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حقوق الطبع محفوظة 47١20‏ ١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
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إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 
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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قَدّمت إلى قسم الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الوطنية باليمن» لنيل درجة الماجستير في 
تعنصو فلو ال اوقلت او کج کی درم 
ها 

ونال الباحث بها درجة الاجر ف تمي اة القرآن» 
بتقدير : (ممتاز) مع مرتبة الشرف. 

وكا نيك لذ لفق سك نين جنات الل 

-١‏ أ.د. عبد الله بن قاسم الوشّلي - مشرفاً ورئيساً 

أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء 


۲- أ.د. عبد الحق بن عبد الدائم القاضي - عضواً 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة صنعاء 
و عبده بن محمد الذارعسى - عضواً 


رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء 


عظمة القرآن الكريم 


ع ن 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مبار فيه» أكرم عباده المؤمنين بالهدى 
ا 5 0 5 7 2 

والتوفيق» وأنعم عليهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» وأعزهم بدينه الحق 
الذي و يدل هق دان به والتزمه» وشرفهم بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. فجعله هدّى ونوراً ورحمة وفرقاناً وروحاً وموعظة 
وشفاءء فهو أحسن الحديث» وهو الحق كلّهء جعله بلاغاً وحجة على جميع 
الخلق. 

فهو عظيم لعظمة من تكلّم به» وعظيم لمكانة من نزل به» وعظيم لمقام 
م ك. 57 ۹ 5 3 0 ََ 
وشأن من أنزل عليه» وعظيم لخيرية من خوطبوا به» وعظيم لفضل الزمن 
الذي نزل فيه» وحرمة المكان الذي نزل فيه. فهو عظيم بتشريعاته الشاملة» 
وعظيم في قاف اة وعظيم في تأثيره وآثره» وعظيم في لغته 
وأسلوبه» فيه الكمال المطلق؛ لأنه نزل من عند الله الكامل المطلق» فلله 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لاشريك له ذو العظمة والحلال» وذو 
العزة وال حبروت والقهر والكمال» فهو وحده المعبود» وهو وحده المطاع› وهو 
وحده ولى امد والشناء. 

اشد أن محمداً عبد الله ورسوله» ومن أعلا الله مكانته» وأعطاه 
الوسيلة› وقش على كثير من خلقه» وجعله الخاتم لرسله»› والْترّل عليه : 
«وكذلك أوحينا إَِيِكَ روحا من أَمْرِنا ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيممان ولكن 


جعلناه ورا مدي به من نّشَاءِ من عبادنا» إالشررى: ٠۲‏ إن هذا القرآن 
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يهدي لي م هي فوم يشر المؤمنين الذين يَعمَلُونَ الصّاخَات أن لهم أجرا كبيرا» 
ا ا ق ا ی ا 
يوم الدين. 

وبعد: 

فان لله على عتاده تفحات» ور اكه ور کات يقدرها اله ن اء 
ومن يشاء» وفي أي وقت وأي زمان» وإنّ من أعظم التفحات الربانية 
والخيرات والبركات الرحمانيةء عندما تكون هداية وتوفيقا في سلوك 
الطّاعات» والأعمال الصالحات؛ خاصة الأعمال التي لها سمة الدّوام» وصفة 
اله واس رار الغا ن الأجر اكرات ا وتحظطى وفنا" الرف وار 
وفي الحديث: (إذا مات ان آدم القطع عَمَلّه إلا من ثلاث.. .) وفيه: «أو 
علم ينتفع په» متفق عليه. 

I‏ او وأي علم أعظم عند الله 
وأكثر وزنا وثقلة من العلم الذي كون ا باللّه» وله صلة بذات الله 
وصفته مثل القرآن العظيم . 

فالاشتغال بالقرآن» وخدمة القرآن» الت به» ونشره» وتحبيبه إلى 
التفوس» وتشويق الأفئدة إليه» والتبصير به» ولفت الأنظار إليه» والإبانة عن 
حقائقه وفضله وفضائله وعظمته» وإقامة الحجة به على الآخرين» لمن أفضل 
ما يشتغل به» وتنفق فيه الأوقات» وتُبذل فيه الأموال» ويضحى فيه بالمهج 
وبكل ما هو أغلى وأنفس . 

وإن قث تح حط اليف الؤمن أن جد تفسه ودود ودا لل هة 
الأعمال» وراغبا في أن يكون له فيها السبق والمسابقة» والإقبال والمسارعة» 
ويسر له هذا السلوك ويُدَلّل له الصعاب» فيركب استتها ويعلو سنامهاء 


عظمة القرآن الكريم 


فيخوض المعامع؛ ليصل إلى العمق الذي يحقق به الرسوخ في العلم» ويقين 
الإيمان» وحلية التقوى» وصفات عباد الرحمن العاملين للصالحات. ويكرم 
بالانتساب إلى أفضل أهل (أهل القرآن) . 

وإ من توفيق الله عر وجل لأخينا الفاضل» فضيلة الشيخ : محمود بن 
أحمد بن صالح الدوسري» طالب العلم الرآغب» والباحث الجاد» وصاحب 
الهمّة العالية» والطّموح في الخير الرائد» أن وجد نفسه مشدوداً ومندفعاً وهو 
يحصل العلم» ويريد الارتقاء في رتبه» والوصول به إلى مراتبه»ء إلى أن 
يكون بحثه المختارء لنيل أحد رتب العلم المعاصرة» وهي درجة الماجستير» 
أن يكون في خدمة القرآن والنّصيحة له» المتمثّل في الكشف عن وجوه 
عظمته» واستخراج كنوزه واستنباط أحكامه» والذي حدّد موضوعه ب (عظمة 
القرآن الكريم) . 

وإنّ من حسن حظي أيضاً أن كان لي الشّرف أن أشرف على إعداد هذه 
الرّسالة» وأتابع سيرها حتى أوفت كما يراها القارئ بين يديه» وقد ظهرت 
اا اة وها الي وره اذاي اميل وقد حكيك 
علماء أفاضل وأساتذة أجلاء» ودكاترة أصحاب اختصاص واقتدار» 
خَبّروا جوهرهاء وعرفوا حقائقهاء وغاصوا في أعماقهاء فكان حكمهم: 
استحقاق صاحبها للامتياز» ميّوجا بمرتبة الشّرف والوقار» وإنه حسب ظني 
به أنه أهل لهذا الفخار. وأسأل الله عر وجل أن يجعل ذلك خيراً له» يعينه 
على سعيه الذي تفر له» وهو الدّعوة إلى الله» وهداية الخلق إلى ما يحبه 
الله ويرضاه. 

وإ من الإنصاف والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» فقد عشت مع 
الات ها رت من الام وو بجت اة اله دورما وق 
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فصولها وانحائها ومتطالبيا؛ فوجدته وقد اكتسى من العلم ا وبلغ من 
الرغبة في الازدياد قم وق غيم الات لبلوغ أعلا مرتبة مبتسما راضياً 
لا يبالي بما يصيبه من وصب ولا نصب» وكأني به ولسان حاله يقول كما 
قال موسى عليه السّلام لفتاه: طلا أبرح حتَئ أبلغ مجمع البحرين أو أمضي 
حقبا) إالكهف: .]١١‏ 

E وك‎ Si IE SS 

طيبة» وعمل خير للحياة والممات» مثله قوله لم : «أو علم ينتفع به 
فأسال الله ل أن يزيد أخانا من فضله» ويديم عليه نعمة ة التوفيق» وآن 
تل باط جرا من اه وان يسرك معه في الأجر والثواب» إِنّه فك 
ذلك وهو على كل شيء قدير. 

وآخر دعواي أن امك ننه رف الان ولا دول رلا قرة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
آ.د. عد الله بن قاسم الوشلى 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء 


حرر فى ١/1470/17اه‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ب ظا 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: إلا تحن تلا الذكر إن 
له حافظون» . والصلاة والسّلام الأمّان الأكملان على خير الأنام القائل : 
«خيركم من تَعلَّمْ القرآن وعلّمه», والقائل : «إن الله رقع بهذا القرآن أقواماً 
ويضع به آخرين». صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الذين 
شرو هدا القران رعو بحن تعظمة: 

وبعد: 

لقد اطّلعت على البحث القَيِّم العظيم الذي يحمل عظمته من عنوانه 
«عظمة القرآن الكريم» للباحث والداعية المع : محمود بن أحمد بن صالح 
الدوسري» فوجدته - فعلاً - اسماً على مى لن الذي ]نزل القران مهو 
العلي العظيم» والذي نزل به رسول كريم عظيمء والذي أنزل عليه كذلك ذو 
خلق عظيمء وإذا وَصّف الله تعالى شيئا بأنّه عظيم ؛ فهو فوق ما يتصوره 
ليشي «ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) [الحجر: ۷. وقد وقق 
الباحث في اختياره لموضوع بحثه حين وَج فيه ما يشبع رغبته . 

ولأن الموضوع مهم يتعلّق بخدمة كتاب الله تعالى؛ ولا يستغني عنه 
عَالم ولا متعلّم فقد شجعته على طبعه ونشره على أوسع نطاق ممكن لتعم به 
الفائدة» فقال لي : إن هذا هو هدفي» وأرجو أن يحقق الله لي ما أصبو إليهء 
ثم طلب مني أن أكتب تقريظا للبحث» فاعتذرت إليه» فلم يقبل عذري 
وألح في الطّلب» فاستعنت بالله وكتبت هذه الأسطرء وهي قليلة في حق 
البحث الذي يحمل عنوانا كبيراً «عظمة القرآن الكريم»» حيث بذل الباحث 
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فيه جهداً كبيراً فجمع شتاته» وقرب أبعاده» بأسلوب رصين سهل» ولغة 
سليمة صحيحة» وإني أتصور أن كل من قرأ هذا البحث سيشاطرني الرأي» 
ومع طن رطا اام كف لجا اناس ود لد OE‏ اله 
- بفتح العين والظاء - وما تحمل في طياتها من معان كثيرة» وعن عظمة 
القرآن وتأثيره» وعن مظاهر تلك العظمة و وعن عظمة أسلوب 
القرآن وعظمة مقاصده» وكذا عظمة التشريع القرآئي وفضائله العامة 
والتفصيلية» وأهمية القرآن في حياة المسلمين وواجبهم نحوه. . . إلى غير 
ذلك من الموضوعات العظيمة التي تطرّق إليها الباحث . 

فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأناء وأن ينفع الباحث بما قرأ وكتب» 
وآن يكتب لهذا البحث القبول» وأن يجعله في سجل حسنات الباحث 
والقارئ» إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
أ.د. عبدالحق بن عبد الدائم القاضي 


عظمة القرآن الكريم 


الحمد لله رب العالمين القائل عر وجل : «ولقد آتيناك سبعا من الْمَعَاني 
والقرآن العظيم» |الحجر: 147. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما خبراء ال و : 
"ني تار فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلُوا بعدي؛ أحددهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حب تمدود من السّماء إلى الأرض» رواه الترمذي» وصححه 
الألباني . 

أما بعد: 

لقد طلب مي فضعيلة الاخ الإ محمود بن أحمد بن صالح 
الدوسريق: الداع اة ارون اة اليك الي الس دة ان 
أكتب له تعريفاً بهذه الرسالة الموسومة ب «عظمة القرآن الكريم» التي فما 
-حفظه الله- لنيل درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة 
الوطنية باليمن» وامتثالاً لطلبه وتحقيقاً لرغبته قمت بذلك. 

ولا يسعني أولا إلا أن أتقدّم بالشكر الجزيل للباحث على هذه النّقَة 
وحسن الظَّن بي. والذي ساعدني على ذلك ويسر لي الأمر أنّي قد شرفت 
بالمشاركة في لحنة مناقشة هذه الرسالة» والتي وجدتها من أحسن الرسائل 
العلمية مضموناً وشكلاً. 

إن موضوع الرسالة من أعظم المواضيع يع» كيف لا وهي تتحدث عن 
شيء عظيم وهو القرآن لکریم والذي yT‏ الله عر وجل . 

ومن خلال قراءتي وتفحصي ليذه ال يال وت أن مو ضوعها عن 
أهم المواضيع يع التي تتعلّق بعلوم القرآن الكريم» والتي يحتاجها المسلم في 
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حياته» كيف لا وهي تتحدّث عن القرآن الكريم وعظمته» فالقرآن الكريم 
عظيم في تشريعاته» عظيم في دلالاته» عظيم في قراءته وتلاوته» عظيم في 
أحكامه والعمل به» عظيم في اسلوبه» عظيم في كل نواحيه وشمائله؛ لأنه 
عظيم منز من عند عظيم وهو الله. 

والحقيقة أن أهميّة الموضوع تَنْبّم من عنوانه ومحتوياته» فالرسالة 
نخدت عن انها ولا تناج إلى من يحرف بها 

ما صاحب هذه الرسالة فقد برزت شخصيته في : 
-١‏ اختياره لهذا الموضوعء فإنّه دليل واضح على قوة صلته بالقرآن الكريم 

و واضحة على حب الخير للآخرين» وحب خدمة كتاب 


الله عر وجل. 
- سعة اطلاعه حيث ظهر هذا عل فی محتوی الس وموضوعاتها 
المتعددة . 


2 الدئة في التحليل والاستنباط لواصع الشاهد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية› وغيرهما من اوا المتعلّقة بالبحث . 


- جودة الإخراج والطاغة والتوثيق لر وهذا کله 117 على اعتناء 
الباحث بالموضوع اعتناء كبيراً. 
فجزاه اللّه خيراً. ونع اللّه بعلمه وبهذه الرسالة وأتعالياء ووفقنا الله 


وكل داعية إلى كل خير. 
وهل :ا ول عاق سا مسي رغ ل رة اجن 


كتبه 
د. عبده بن محمد بن يوسف الذارعى 


عظمة القرآن الكريم 


المقدر .ة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد اد ف عذه 
ورسوله» يا يها اين منوا افوا اله حق فاته ولا قوفن إل ونم 
مسلمون» إآل عمران: ۲ 

جنا ا الس اوا رُم للدي كم من فس واد وَل من 
زوجها کک 2 0 َانّقوا الله ادي تساءلون به والأرحام 

چا ییا را TT‏ 
أعَمَالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فُقد فَارَفَوَرا عظيما» 
#الأحزاب: .]۷١- ۷٠١‏ أما بعد: 
أهمية الموضوع: 

إن الكات الذي اریت فيه ولا نقص بعتريه: هو القرآن العظيم» روح 
الأمة الإسلامية» به حياتها وعزها ورفعتهاء قال تعالى اطا رسو له هيدا 
ا : «وكذلك أَوْحَينا ِلك روحا من أَمْرِنا ما كنت تذري ما الكتاب ولا 
الإِمَان ولّكن جعلناه نورا نهدي به من نَشَاء من عبادنًا» [الشورى: 107. 
فالقرآن العظيم روج بعك الحياة ويحركها وينمّيها في القلوب» وفي الواقع 
العملى المشهود. والأمَّة بغير القرآن أمة هامدة لا حياة لها ولا وزن ولا 
مقدار. ش 
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وان تحولا هائلاً وقع في الأرض بنزول هذا القرآن العظيمء ارك 
قافلة الحياة ة على هدى ونورء ونشطت مع فجره نفوس لبت نداء الله تعالى 
فأحياها وجعل لها نورا تَشى به بين الثاس : « أو من كان ميتا فأحييناه 


م0 وو 2 


وجعلنا له نورا يهشي به في الاس كمن مله في اللات ليس بِخَارِج مها 
|الأنعام: .1١١١‏ وبقي القران لاء الثور ف الكون لا يتوقف إلى 
ادرت الله ارش ومن علييها: 

والقرآن العظيم هو كتاب الهداية؛ ولخة الخخياة».وقصة الكون الصادقة 
من بدايته إلى نهايته» بل هو تجديد ميلاد الإنسان على اختلاف الحقّب 
وتوالي الأجيال» ومرور الدهور والعصورء نزل لمخاطبة التفس الاجشررة 
واللأخذ بيدهاء فهو معها آمراً أ وناهياً» مرشداً وواعظاًء را وهنذر ا ارا 
ومدافعاً مصبراً ومسلياًء معلّماً وموجهاء سميراً وجليساً» صديقاً وأنيساًء 
نو انیا فى سرا :والسعدادة فى ارا والکال فى اسع معا 
فلقد بلغ الغابة التي لا تدانيها في اة ا ا ا 
فما أبدع تراكيبه» وأروع آساليبه» وأسمى معانيه. 

والقرآن العظيم كذلك قبس من الهدى زالرن نزل به جبریل عليه 
السّلام من السماء إلى الأرض على سيّد الق وأشرف الرسل ينا محمد 
. فبلّغه للثاس » وأذاع أخلاقه ومثالياته في كل مكانء وبذلك نشوات 
ضقحات دة مشرقة ناضرة في تاريخ الإنسانية, وكان لها من وراء ذلك 
میلاد حضارة جديدة. 

إِنّهِ الفا إذا اشتدّت فأمواج البحار الزاخر ة» وإذا هي لانت فأنفاس 
الحياة الآخرة» ومتى وعدت من كَرم اللها تعان .جلت الشلر تيك في 
ر ار و اوعدت اب حا اا ترفو من نس القت 
قال الله تعالى : إن هذا القرآن يهدي لني هي أفوم ويبشر الْموْمنين الذين 
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يَعمَُونَ الصاحَات أ لَّهُم أجرا كبيرا © وان لين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا 
هم عَذابا أليما) |الإسراء:-١٠1.‏ 

والقرآن العظيم هو الج الافة اتخالد»: الى نهارت العرة فار 
وجل في علاه» شاهدا نحا اطا دة ار بيرك العظيم ايم ٠‏ ولقد 
تحدى الله به العالّم كله إنسا وجنا فما ثبتوا لهذا التَحدّيء بل أظهروا عجزاً 
صارخاء وعيًا بليدً. . وقد سجل الله عليهم نكوصهم عن مجاراة القرآن 
ومسايرته في آفاقه العالية» حيث قال تعالى : طقل أن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يَأنُوا بمثل هذا الْقُرآن لا يَأنُونَ بمثله ولو كان بَعْضهم لبَعض ظهيرا» 
(الإسراء: 1۸۸. 

إن العالّم كله في حاجة إلى نور القرآن؛ لتصان كرامة الإنسان الذي 
صار في عصرنا هذا أرخص شيء في دنيا التاس» العالم في حاجة إلى 
القرآن ليكون الحق والعدل أساساً في معاملة الإنسان للإنسان. 

وإ افضل ما يمى فيه العمرء ويعطى له الكثير من الوقت دراسة 
القرآن العظيم» وهذه الدراسة لم تتوقّف ولن تنوقف آبداً بإذن الله تعالى؛ 
لأنّه يتل ويكفي اذ سل لك الذي شوقن احيانا هو التطبيق وبة يسياين 
جيل عن جل يعر ناس ويل آخخرون . 

وما أحوج المسلمين في هذا الرَّمن إلى القرآن؛ ذلك أنّهم لا يستطيعون 
أن يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إا بالقرآن العظيم» يعتصمون به في 
روابطهم» ويقيمون أحكامه في حياتهم» ويجاهدون به أعداءهم ويصلحون 
به دنياهم › ويستقبلون به آخرتهم» ولقد اقتضت سنّة الله تعالى في خلقه أن 
يكون اتباعهم القرآن العظيم سببا لنجاتهم» قال الله تعالى: «فإما يأتينكم 
متي هُدَى فَمَن الع هداي فلا يضل ولا يشقى 77 ومن أعرض عن ذكري 
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نه واو داه 


إن له معيشة ضتكا ونحشره يوم القيامة عَم أطه : 7 1174-1. 


إن الاعتناء بدراسة القرآن الكريم ومعرفة أسراره لن أوجب اجات 
على من يتفرغ لدراسة علومه؛ ليتمكّنَ من الكشف عن كنوز عظمته 
وفضائله» وفضله» ودلائل إعجازه. 

سما كانت الدراسة رک کات نا یا کدی کت 
لاء وقد بات في عداد الأمور المسلّمة: أن أية أمة تسرف بشرف كتابها المنزّل» 
أو رسولها اْرسّلَء فكيف إذا اجتمع الشرقًان» فقد وجب البحث» ووجب 
الاتباع . 

وقد كانت علوم القرآن العظيم وخصائصه - وما زالت - مثار الإعجاب 
ومصدره» من عصر عر ال رول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 

ولاك إن النكرف غل هته اكوا يخم و عا ران ما 
سيعين على ظهور كثير ما خفي من أسرار عظمة القرآن الكريم. 


أسباب اختيار الموضوع : 

إن عا حدا بى إلى اعتبار هذا الوضوع امور عسلديلة وأسبابا كر كان 
8 ور وم 
في مقدمتها: 


التحيمنة كاب الله" والتضيحة له لزيا الكقف عن وجوه عط 
واستخراج كنوزه» واستنباط أحكامه» لعلي أَُقَدْمْ ما يخدم المكتبة القرآنية في 
مجال من مجالات علوم القرآن. 

- بيان فَضل الله تعالى ومتنه على اللي بلخم ام وأمته. بان خَصَّهم 
بأفضل وأعظم الكتب المنزّلة . 

- تنسيه المسلمين من الغفلة إلى مجرقة عطبة الكراد الكريم؟ 
ليستمسكوا به ويجتهدوا في تلت رة وتلاوته وحفظه وتديره والعمل به. 

5- القناعة الراسخة بأن هذا الموضوع لم يدرس دراسة متخصصة تجمع 
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متفر قه» وتلم آشتتاته وجزئیاته» ونع ةا اء وغللا 
ه- إن سواداً كبيراً من عامنا د 
القرآن الكريم» وهو في أْمَس الحاجة إليه؛ لينقذ من الضلالة إل الهدى» 

م CG‏ 
ادر وعقائدهم الباطلة» يد الفاسدة» را الجائرة » في 
قوالب حديثة مقبولة» وسال فة إعلامية» بأفضل الا وأعلاها. 

۷- تصحيح التظرة الناطئة والقاصرة التي لا تليق بالقرآن الكريم 
وعظمته» والاضطراب في فهم الآيات والأحاديث والآثار في هذا الشأن. 
الدراسات السابقة : 

بالشسبة للدراسات السائقة ة لهذا الموضوع فحاصل نا طلم عليه منها 
ما يأتى : 

١‏ - عظمة القرآن: تأليف عبد القادر عطا. 

7 - عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: تأليف د. محمد جمعة 
عبد الله . 

۳- من أسرار عظمة القرآن: تأليف د. سليمان بن محمد الصغير. 

4- جوانب من عظمة القرآن الكريم: تأليف د. عبد الباري محمد 
داود. 

-٥‏ تعظيم شأن القرآن في ا المكية: تأليف أ.د. عاطف قاسم 
المليجي . 

اف قن ها اة ولا ملو امن فا إلا ا اظ 
عليها ما يأتي: ۰ 
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أ- التُطرق لموضوع «عظمة القرآن» في جانب من الجوانب» كما هو 
الشأن في الكتاب الخامس . 

ب- الإجمال والاختصار ذ في الطّرح» كما هو الشّآن في الكتابين الثاني 
والثالث . 

ج- الاستطراد في أمور لا علاقة لها بالموضوع» كما هو الشّآن في 
الكتابين الأول والرابع . 

ويلتمس العذر لمؤلفيها: باتهم لم يقصدوا جمع كل ما يتعلّق بعظمة 
القرآن . 

ا فلم موضوع «عظمة القرآن ا بمؤلّف مستقل شامل 
يتطرق للموضوع من جميع جوانبه في دراسة علمية متخصصة شاملة» دقيقة 
متكاملة . 
خطة البحث : 

لقد سار البحث في هذا الموضوع في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» 
وخاتمة» وذلك كما يلي : 

+ القدمة "تسمل فلن اهم الوضتوع و انات ماري :وح 
البحث ومنهجه . 

+ التمهيد. 

وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: تعريف «العظمة» لغة. 

المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة. 

لمبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة. 

المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 
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جبلتتتت سر( 
الباب الأول 
عظمة الد لائل والمقاصد والتأثير 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : دلائل عظمة القرآن. 
وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول: عظمة القرآن كما بينتها آياته الحكيمة . 
المبحث الثاني: مظاهر عظمة القرآن. 
الملبحث الثالث: دلائل عظمة القرآن. 
المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن. 
الفصل الثانى: عظمة القرآن فى أسلوبه ومقاصده. 
وفيه أربعة ایخ ١‏ 
المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن . 
المبحث الثاني: عظمة مقاصد القرآن. 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرآني . 
المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن. 
الفصل الثالث: عظمة تأثير القرآن. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الممبحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن. 
اللبحث الثانى: تطبيقات الدّعوة بالقرآن. 
الممبحث الغالث: تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين . 
الباب الثاني 
عظمة فضائل القرآن 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة. 
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وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الآيات الدّالة على عظمة فضائل القرآن. 
اللبحث الثاني: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبحث الثالث: آثار السّلف البيّنة لعظمة فضائل القرآن. 
الفصل الثاني: عظمة الفضائل الَمَصلة. 
وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: فضائل استماع القرآن. 
المبحث الثاني: فضائل تعلُم القرآن وتعليمه. 
الملبحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل حفظ القرآن. 
المبحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 
الباب الثالث 
أهمية القرآن في حياة المسلمين وحقوقه عليهم 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 
الملحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين . 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 
المبحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمّة الإسلامية. 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 
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جببتتتت سسا 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حقوق عام 
المبحث الثاني: حقوق مفصلة. 
* الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث» نَم الله لنا بالحسنى . 
* الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث,» والآثار» وتراجم 
للأعلام المترجم لهاء ونبت المصادر والمراجع» والمحتوى. 
وقد تم استثناء «فهرس الآيات»؛ لكثرتها وامتلاء صفحات البحث بها. 
منهج البحث : 
تيسيراً على القارئ الكريم أبن طريقة عملي في هذا البحث» وهي 
كالا تي : 
-١‏ يسير هذا البحث على الطّريقة الاستقرائية في تتبع كل ما يدخل تحت 
مسمى «عظمة القرآن الكريم؛ من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم. 
وسر كدي على المؤيقة الاستنباطية في تحليل الآيات والأحاديث 
وسائر الط المتعلّقة بموضوع البحث . 
- الإفادة من المصادر والمراجع القديمة لأصالتهاء وكذلك لجرت إلى المصادر 
الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القدية . 
ويُلحق بالمصادر الحديئة : البحوث والمؤتمرات والمجلت العلمية المعاصرة» 
فالحكمة ضَالّة المومن: 
۳- عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها. 
٤‏ - تخريج اا واک اا کی مع ذكر 


أقوال أهل العلم في درجتها ما أمكن » مالم تكن في الصّحيحين أو 
أحدهما. 
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ه6- إثبات أسماء المصادر والمراجع في الامش با اشستهرت به. نحو: «تفسير 
أبن السعتودة بدلا من «إرشاد العقل ك إلى مزايا القرآن الكريم»» و 
«تفسير ابن كثير» بدلا من «تفسير القرآن العظيم» وهكذا. . . » مع إثبات 
الاسم الحقيقي والاسم المشهور في تبت المصادر والمراجع 

5- التّعريف بكل عَلَّم - في الهامش - عند وروده أول مسرة في صلب 
البحث» مستثنيا الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ فإنّهم أرفع من التعريف 
بهم وكذلك الصحابة يغ ؛ لشهرتهم. 

۷- العناية بشرح الألفاظ الغريبة» أو المصطلحات الواردة في البحث ما أمكن . 

۸- التفريق - في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)» و بين عبارة: 
(المصدر السابق). على النحو الآتي : 
أ- إذا أطلقت عبارة: (المصدر نفسه) فالمقصود بذلك: المصدر الأخير 


المتكرر مباشرة بدون فاصل . 
ب- إذا أطلقت عبارة: (المصدر السابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل 
الأخير» أي بينهما فاصل . 


ذلكم هو ملخّص البحث» الذي يسر الله لي من أجله رحلة علميِّة 
E‏ وجا وھا ت اسر قت قرابة العام في جمع مادته. 

وإني إذ اتقو بهذه الدراسة عن «عظمة القرآن الكريم؟ لا أدعي بلوغ 
الكمال؛ لان النتقص من طبيعة البشرء والكمال لله وحده» وإلّما حسبي اني 
خاولت ا المستطاع - أن يأخحذ هذا الموضوع مكانه اللاثة ثق به في الدراسات 
القرآنية . 
شكروتقدير: 

ويسعدني: أن أتقدّمٌ بخالص الشكر والتّقدير» والعرفان بالجميل» 
لفضيلة المشرف الجليل» الاستاذ الدكتور: عبد الله بن قاسم الوشلي - أستاذ 
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الفقه المقارن بجامعة صنعاء» الذي لم يأل جهداً في توجيهي وإرشادي» حيث 
تابح جميع مراحل البحث بكل عناية واهتمام» على الرغم من مشاغله 
الكثيرة» وأعماله المتواصلة» وقد أكرمنى هذا الشّيخ الفاضل في بيته بصنعاء 
أن ونانف دساف "بطق هرا ع حدر ا رل ا 


8. 


م 

كما أغتنم هذه الفرصة: لأتوجه بالشكر الجزيل» ا 
الأنتلاسة بالجامعة انر ية ار الى نشت إليهاء ومكنتني من الدراشة 
فيها . 

ويطيب لي: أن أشكر كَل م مد لي يد العون والمساعدة في هذا العمل 
اي ووفر لي من جهده ووقتهء ومااحتجته من المصادر والمراجع 


والتوجيه ات . فجزی الله الجميع عني كل خخير. وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت» وإليه ات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالخحات: 


وكتبه: 
محمود بن أحمد الدوسري 
الدّاعية بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
@hotmail.com‏ 100531733 
الدمام ص.ب: ۲۷۷٩۹‏ - ر.ب: ١1١451‏ 


حر 9/1/6 اه 


٣ 5 


اللتمهيد 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: تعريف «العظمة) لغة. 
المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة. 
المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة. 


المبحث الرايع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 


و غم 


7 عظمة القرآن الكريم 


جاءت لفظة (العظمة) في اللّغة بمعان عدّة نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: ۰ 

* قال ابن ا ٤‏ «العين والظاء والميم أصل رحد صحيح یدل 
على كبر وشو اومن الباب العظم» معروف» وهو سمي بذلك لقوته 

6 


وشدته) 


صر 


٭ وقال الفيروز آبادي 3 ١عَظُم‏ ضكر عظماً وعظامة» فهو عظيم 
وعظاب»440, 


)١(‏ هو إمام اللغة المحدث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزويني» المعروف بالرازي المالكي» كان مناظرا متكلّماء بصيراً بالأدب والفقه المالكي» 
من مصنفاته : «معجم مقاييس اللغة»» و «المجمل». توفي سنة (146ه). 
«انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١١/١۷(‏ الأعلام» للزركلي (۱۹۳/۱)». 

(۲) معجم مقاييس اللغة» (۲/ ١۲۸)ء‏ مادة : اعَظُم). 

(۳) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الشيرازي» الشافمي؛ لغوي" 
مشارك في عذة علوم» ولد بكازرون من أعمال شيراز سنة (۷۲۹ه)ء وله مصنفات 
كثيرة منها: «القلموس المحيط»» و «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز؛» 
و «البلغة في ترجمة أئمة النحاة واللغة»» و «المرقاة الوفية سات الحنفية»» وغيرها. 
توفي بزبيد سنة (۷١۸ه).‏ «انظر: معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة (۳/ .»)۷۷١‏ 

(5) القاموس المحيط. (ص١57١)»‏ مادة : «العظّم؟. 


عظمة القرآن الكريم 


7 


لقان الف الع واف وال وار 


A والعظطموت‎ 000 5 


00-6 0 دو لاير اسه 2 ار ص ر ر 
و وع اللمكيان: هنا عَظم منه وغلظ فوق العكدة» وعكدته 
2 0 ( 3 7 2 


¥ و العظم : خلاف yy‏ 


هد لو أعلمة واس را عَظيم»”1 . 

۽ «وأَعظمني ما قلت لي» آی؛ هالني وعَظُم علي 

5 «ولفلان عَظَمة عند الناسء ی E‏ 006 
لَعَظيم المعاظم أي : ع N‏ 

* «وعظم الشيء : AE‏ 

# «وعظّمة الذراع : : مستغلظها» 


ت 
3-4 


× «وعظم الشاءً: قَطّعها ار 


لكا 


10 


)١(‏ هو اللّيث , بن المظفر بن نصر بن يسار الخراساني» ويقال: الليث بن نصر. صاحب 
الخليل بن أحمد. وآحَدُ من اخذ عنه النحو واللّغة وروی عنه» وكان اکل قعل نين 
كتاب العين (باب العين) فا الليث أن فى شیرف الخليل فصتف باقي الكتاب وسن 
نفسه الخليل. قال عنه ابن المعتز: كان من أكتّب الناس في زمانه» بارعا في الأدب بصيراً 
بالشعر والغريب والنحو. Ey‏ کان رجلا صالحاً. 
«انظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (57/4). بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» للسيوطي (۲/ .2)517١‏ 

(۲) لسان العرب» لابن منظورء ١5/17(‏ )4 مادة : ١عظُّم)‏ . 

(۳) المصدر نفسهء والصفحة نفسها . 

.)5٠١ - 5.94/١15؟( المصدر نفسهء‎ )٤( 

٠١ /١١( المصدر نفسهء‎ )١١-٠١( 


2 عظمة القرآن الكريم 


لع ا ليع ت 1 


و فخمهء وكبره) 


1 «راشظيم: الجر ج . 


*« وا لعظمة: الک 


سے و r‏ 1 2 ر 
+ «وعظمات القوم : سادتهم د شرفهم0 47 . 
وهر 0 مر وو 0( 


+ «وعظم الشيء ومعظمه: جله وأكثره» 
ا عت بالألف» وعَظّمْتهُ تعظيما مثل وقرثه توقيرا 
وفخمته» 

+ «وعظم الطريقء مرکا : جاده 2 

+ و «العظم: القصّب الذي عليه الح“ . 

5 «العظامي : من يخر بآبائه واجداد؟. 

+ «وعظم الفدان: أوحه العريض الذي في رأسه ا دید . 

ونخلص من هذا العرض لعنى «عظم» في اللغة أنها تعني: 

الكبرء والقوة» والزّهوَ والحرمةء والوسطء والشّرف» والكشرقٌ 

والتبجيل» والفخامة. 


-حوريحع 


)١(‏ القاموس المحيطء (ص ١١٤۱)ء‏ مادة : «العظم». 

(0-7) المصدر السابق» (4117/17). 

(1) المصباح المثيرء لأحمد بن محمد الفيومي» (ص5١75)»,‏ مادة: «عظُما. 
(۷) القاموس المحيط» (ص »)١5417١‏ مادة: «العظّم؟ . 

)٠١-4(‏ المعجم الوسيط. (ص ,.)5١٠١‏ مادة : «عَظمه». 


عظمة القرآن الكريم 


ع ن 


المبدث الثاني 


ما جاء في الأيات من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الآيات القرآئية في مواطن 
كثيرة» نأخذ منها ما يدل على المقصود: 

-١‏ قال الله تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من الْمغانى والقرآن العظيم» 
|الحجر: .1AV‏ 

ذه الله هال ف هلام الا به القراةدووفتفة ا اة عقي 
تتضاءل دونها جميع التعم . 

۲- وقال تعالى: طقل هو نبأ عظيم» |ص:117. 

لاريب أن القرآن خبر عظيم» وحديث عظيم؛ لأنه كلام رب العالمين؛ 
زرل شط سي البشرية إلى الطَّريق الأقوم. 

- قوله تعالى : دونه لقسم لو تعلمون عظيم VD‏ © إِنّه قران کرم 69 (vy)‏ 
في كتاب مُكنون € | الواقعة : 5 -10708. 

قال ابن کیر" رحمه الله : «قوله «وإنه سم لو تَعْلّمون عظيم», 


)١(‏ هو الحافظ أبو الفداء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم 
الدمشقي » الشافعي» ولد سنة (٠٠/اه)ء‏ وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي» وصحب 
ابن تيمية» وتبعه في كثير من آرائه» وامتحن بسبب ذلك وأوذي» كان كثير الحفظ» سهل 
الاستحضار» انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. له التفسير المشهور» 
ثاني كتاب في التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير» وله موسوعة التاريخ: «البداية 
والنهاية؛ توفي سنة (٤۷۷ه).‏ = 


2 عظمة القرآن الكريم 


حت شم به عليه» وران کرم 7 إن هذا الذي ترل 


4 - قوله تعالى: «ذلك ومن يعم شعَائر اله نّا من د تقوى القلوب» 
[الحج: ۳۲]. 

المراد بالشعائر: اعلام الدّين الظاهرة» وكيا ااك کا کا ال 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر للد إالبقرة: .]٠١۸‏ 

ومنها: الهدايا والقربان للبيت. 

ومعنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر 
عليه اليد 

وها الهذايا» فعظيمها © با اها وانسييمانها» وان تون اة 
من كل وجه. 

فتعظيم شعائر الله أساسه تقوى القلوب. فالْعظّم لهاء يبرهن على 
تقواه» و إيانه ؛ a‏ تابع لتعظيم الله وا 1 

وقد كرت القلوب هنا؛ لان المنافق قد يظهر التٌقوى للناس تصنعاء 
وقد يكون قلبه خالياً منهاء فلا يكون مجداً فى آداء الطاعات . 


أما ا ممخلص - الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه - فإنه يُبالغ في أداء 


= «انظر: شذرات الذهب» (5/ .)۲١١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» 
للشوكاني .4)١67/١(‏ 

.)٥٤۸ /۷( تفسير ابن كثيرء»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السعدي» (۳/ ۳۲۰). 


عظمة القرآن الكريم 
SD‏ 
الاعات غل سل الاو 

-٥‏ قوله تعالى: «ذلك ومن يُعظم خرمّات الله فهو خير لَه عند ربّه» 
إالحح: .۳١‏ د 

يخبر الله تعالى أ من يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظیما 
في نفسهء فهذا التعظيم يكون له خير وثواب مُدّخر له في الآخرة عند 
ا 

ولأ تعظيم حرمات الله» من الأمور المحبوبة لله» المقربة إليه» فمن 
عظّمها وأجلّهاء أثابه الله تعالى ثواباً جزيلاً» وكانت له خير في الدنيا 
والآخرة. ٠‏ 

وحرمات الله : 5 له حرمة» وأمر باحترامه» من عبادة أو غيرهاء 
ااك كلها ف وا والإخراف» اانا ر كالعجادات المامور بها شرعا: 
فتعظيمها يكون إجلالا بالقلب» وأداءها من غير تهاون أو تكاسل أو 
تاق 9 , 

5د قله تال : ومن يدق الله يَكَفْر عنْه سَيّمَاته ويعظم له أجرا) 
الطلاق: .]١‏ ا 

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكرية أن من خافه واتقاه» باجتناب 
اف و اداه و ا يمح الله تعالى عنه ذنوبه وسيئات أعماله التي اقترفها؛ 
لأن التقوى من أسباب مغفرة الذنوب. 

ومعنى: «يعظم لَه أجرا» أي يُعطه أجراً عظيما في الآخرة» وهو 
الجنة. وقيل: بالمضاعفة. وقيل: إعظام الأجر أن يخلّده في الجنة. ولا منافاة 


.)۲۹/۲۳( انظر: التفسير الكبيرء للرازي»‎ )١( 
.)٠١6/5( تفسير أبي السعود.‎ (E. /0( انظر : تفسير ابن كثير»‎ (۲) 
.)۳۱۸/۳( انظر : تفسير السعدي.‎ )۳( 


TE‏ عظمة القرآن الكريم 


بين هذه الأقوال. وحاصلها: أن أجره يعظم في الدنيا والآخرة7١‏ 
«قرأ الأعمش 7" : «نعظم» بالثون» التفاتا من الخيبة إلى التَكلُم . 
5 5 ۳ 
وقرأ ابن ي ٤‏ : ويعظَم» بالياء الد مضارع عظم 


۷- قوله تعالى : «الّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سّبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أَعْظم درجة عند الله إالتوبة: ١؟1.‏ 

من قوانين الاقتصاد أنك تدفع المال لشراء سلعة هي أغلى منه» هكذا 
تكون 3 المادقع ونفس الشيء ء يقال في مجال المعنويات» وهو ما أشار إليه 
الرازي ك رحمه الله - بقوله: ِن من كان موصوفاً بهذه الصفات الأربعة 


(۱) انظر: تفسير الطبري» .)٠٤١٤/۲۸(‏ فتح القديرء للشوكاني (05/ 57؟). 

(۲) هو سليمان بن مهران الكاهلي (أبو محمد)» المشهور بالأعمش» ولد سنة (٠٠ه)»‏ من 
ا الثقات» قال ابن سعد: «وكان الأعمش ا قرآن وفرائض وعلم بالحديث» . 
اده ابن سعد في الطبقة الرابعة؛ من الكوفيين» ونّقه ابن معين وأبو حاتم» وقال أبو 
زرعة: إمام» توفي سنة (54١ه).‏ «انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (957/5). 
الجرح والتعديل 2)١57-١55/5(‏ ترجمة (2)590. 1 

(۲) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم» أبو بكر البغدادي العطّار» 
النحوي» الممسرهء المقرئ» ولد سنة (765؟1ه). قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة» من 
أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات» وله في التفسير ومعاني القرآن كتاب». 
توفي سنة (755ه). ومن مصنفاته: «الأنوار في علم القرآن»؛ و «المصاحف» و «الوقف 
والابتداء» و «الرد على المعتزلة». «انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)5١7/7(‏ 
البداية والنهاية» (۲/ .)١77‏ ميزان الاعتدالء »)١١5/5(‏ 

(:) روح المعاني» للألوسي (۱۳۸/۲۸). 

را أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي» الطّبرستاني ا 
الرآزي» المفسرء المتكلم إمام وقته في العلوم العقلية» ولد سنة (٤٤٠ه)»‏ صئف في 
فنون كثيرة» ومن تصانيفه: «التفسير الكبير» المعروف ب «مفاتيح الغيب»» واالمحصول»» = 


عظمة القرآن الكريم 


كان أعظّم درجة عند الله من انّصف بالسّقاية والعمارة. وتلك الصفات 
الأربعة هي هذه: فأولها: الإيمانء وثانيها: الهجرةء وثالثها: الجهاد فى 
سبيل الله بالمال» ورابعها: الجهاد بالنفس . 


ونما فا إن الوقن هذه الصفيناك الأربعة في غاية الجلالة 
والرفعة؛ لان ا عبن له إل مجموع أمور ثلاثة ار والبسدن» 
والمال. آم الروح : فلم زال عنه الكفر وحصل فيه الاإيمانء فقد وضل إلى 
مراتب السعادات اللائقة بها. وأنا ابن والمال: فتهت الهحرة وقعا في 
التقصان» وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا ف للهلاك والبطلان. ولاشك 
أ النفس والمال محبوب الإنسان» والالشكاق 29 يعرض عن حيري إل للفوز 
بمحبوب أکمل م ا فلولا أن طلب الرّضوان 8 عندهم من التفس 
والمال» وإلاً نّا رجحوا جانب الآخرة على جانب التفس والمال» ولا رضوا 
بإهدان التفسن ولال للت مرضاة الله تعالئ:» 

نیت أن عند حصول الصفات الأريعة ضار انان واصلاً إلى آخر 
درجات البشرية» ا مراتب درجات الملائكة» واي مناسبة بين هذه الدرجة 
وبين الإقدام على السقاية والعمارة لمجرد الاقستداء بالآباء والأسلاف ولطلب 
الا وال 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم ورج من ا بالسقنانة لحار 
لاله لو عيّن ذكْرهم لأوهم أن فضيلتهم إلا حصلت بالنّسبة إلبهم» U‏ 
ذكر امرجوح» دل ذلك على أنهم أفضل من كل من سواهم على الإطلاق؛ 
لأنه لا يعقل حصول سعادة وقضيلة للإنسان أعلى وأكمل من هذه 


= و «نهاية العقول»ء قيل: إنه ندم في آخر حياته على دخوله في علم الكلام. توفي 
بهراة يوم الفطر سنة (55ه). 
«انظر: طبقات المفسرين» للداوودي (۲۱۹/۲). شذرات الذهب» (7/0١5؟)24.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الاك 

ظا قال قال : كيف يستفيم قوله: وعم َة عبد اله ويس 
للمشركين درجة أصلة ؟ فالحواب من وجهين: 

أحدهما: أعظم درجة 3 درجتهم على a‏ هم في أنفسهمء وهذا 
مثل قوله تعالى: «أصحاب الجئة يُومُئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» 
(الفرقان: 5 17 ومعناه على تقديرهم في أنفسهم . 

والثانى: أن هؤلاء الصنف من المؤمنين أعظم درجة عند الله من 
O‏ 
عيرهم) 1 

۸- قال تعالی: 3لا يستوي منكم من أنفق من قبل الح قال ولك 
أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ» |الحديد: 
1٠‏ 

ومعنى : «أعظم درجة» أي : أعظم منزلة عند الله . وقيل: درجات 
الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها(" . 

و «المراد بالفتح هنا هو: فتح الحديبية47) حين جرى من الصلح بين 
الرسول رم وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات» التي حصل فيها نشر 
الإسلام. واختلاط المسلمين بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير معارض . 
فدخل التاس من ذلك الوقت» في دين الله أفواجاء واعتز الإسلام عزا 
عظيماً. وكان المسلمون قبل هذا الفتح» لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 
)١(‏ التفسير الكبيرء .)١77/١5(‏ 

(۲) تفسير السمعاني. (؟/5915). 

(۳) انظر: زاد المسيرء .)١55/4(‏ 

(5) قال ابن الجوزي رحمه الله: «فيه قولان: أحدهما: أنه فتح مكة. قاله ابن عباس 
والجمهورء والثاني: أنه فتح الحديبية. قاله الشّعبي». إزاد المسير: (1)0157/8. 
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في غير البقعة التي أسلم أهلهاء كالمدينة وتوابعها. وكان من أسلم من أهل 
فك وخيرها دمو بار ار كين وى وات 

فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل» أعظم درجة وأجراً وثواباًء ممن 
لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان 
الساقوة ك المحانة: غالبهم ا فل الفتح . 

ونا كان التفضيل بين الأمورء قد يتوهم منه نقصض وقدح في المفضول» 
احترز تعالى من هذا بقوله: «وكلاً وعد الله الحسنى4 أي الذين أسلموا 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعذه» كلهم وعده الله الجنة. وهذا يدل على 
فضل الصحابة كلّهم طم » حيث شهد الله لهم بالإيمان» ووعدهم 
E‏ 


-٩‏ قوله تعالی : ل 
خيرا وأعظم أجرا» | إالمزمل : 

70 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً. 

ولذلك قال ابن عباس غ : تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً من 
الذي تؤخره إلى وصيتك عند الموت. 


وقال الأجاء17؟ رة الله: تجدوه عند الله هو خيراً لكم من متاع 


.)۱۷۷ - ١1/5 /٥( تفسير السعدي.‎ )۱( 

(۲) هو أبو إسحاق؛ إبراهيم بن محمد بن السّريء الرجاج» البغدادي» نحوي زمانه» لزم 
المبرّد» فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهماء له تاليف جمة منها: «معاني 
القرآن»» و «القروض)» و «الاشتقاق». توفى سنة (١١1ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .))١١١ /۱٤(‏ ۰ 
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ال , 

«وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من 6 يقال أضعاف أضعاف 
الا وهنا عليها في دار الع المقيم » ادات والشهوات . ول اير 
والبر في هذه الدنياء ماد ا خير والبر في دار اوو وأساسه . 
فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات. وواحسرتاه على أزمان تقفت 
في غير الأعمال الصالحات. وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئهاء 
ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها»7" . 


عد بكي 


.)١١١/۳١١( انظر: التفسير الكبيرء‎ )١( 
, 0” /0( المصدر السابقء‎ )۲( 


المبمث الثالث 
ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الأحاديث التبوية على النحو 


اداعن أب هريرة له » قال : قال رسول الله اشم : 

قال الله عر وجل : الكبرياء ردائي؛ والعَظّمَة إزاريء فمن تَازعني 
واحداً منهماء قذفته فی التاں'. 

«قال الخطابى" : معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله 
سبحانه» اض ا لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغى لمخلوق أن 
يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والذل. 

وضرب الرداء والإزار مثلاً فى ذلك» يقول - والله أعلم: كما لا يشرك 
الإنسان في ردائه وإزاره كذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. 

0 نازعني و 6 0 أي ين e‏ . ومعنى و 0 


(64۰ رواه أبو داودء كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبرء (۹/6٥)ء (ح‎ )١( 
.07555 وصححه الألباني في صحيح أبي داود : (۲/ ١ل/الا)» (ح‎ 

(؟) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان الخطابي» الإمام. 
الحافظ . اللغوي. صاحب التصانيف» ومنها: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود)» و 
«غريب الحديث»» و اشرح الأسماء الحسنى» و «الغنية عن الكلام وأهله». توفي سنة 
(۳۸۸ه). «انظر: معجم البلدان .)5١6 /١(‏ الأنساب (۲/ .)5١١‏ وفيات الأعيان 
(۲۱/۲). سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)۲۳١‏ البداية والنهاية .))۲۳١/١١(‏ 
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Ms 
قوله و : «آلآ وإئي نهيت أن افر ا القرآن رآکعا أو ساجدا فام‎ ۴ 
الركوع فَمََمُوا فيه الب عر وَل وأما السجود فاجتهدواً في الدعَا.‎ 


«قوله: م : (فاما الركوع فَعَظُّمُوا فيه الرب) ا و ورشوة 


رم 
ووا 


TT‏ ا ا ا ر 


00008 
بان 0 


قال ابن الأثير”” رحمه الله: «التَعَظُم ذ في التفس: هوالكبر والتخوة أو 
ل 0 


.)۱۰۱/۱۱( عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
(1 ۳ (ح 6۷۹). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» .)٤۱۹/٤(‏ 

() رواه أحمد في مسنده» ٠ ٠ /١٠١(‏ (ح 20440). والبخاري في الأدب المفردء 
(ح۹٤٥).‏ 
وصححه الالباني في صحيح الأدب المفرد: (ص۲۰۷)» 2 ۷( وفي صحيح 
الجامع: (۲/ 22٠١50‏ (ح .)١٠١١۷‏ والصحيحة : (۷۲/۲)ء (ح 047). 

(6) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ا (مجد الدين) أبو 
السعادات» كان فقيهاً محدثا أديباً نحوياًء له تصانيف عديدة منها: «النهاية»» و «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول». و «الشافي في شرح مسند الشافعي»» و «المصطفى 
المختار في الادعية والأذكار»» وغيرها. توفي سنة (505ه). 
«انظر: معجم البلدان (؟/787١).‏ طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)١07‏ شذرات الذهب 
(ه/ ۲). الأعلام (ه/ .(VY‏ 

0( النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳/ ١٠۲)ء‏ مادة: «عظم». 
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م ومس © سمس 


فقوله : (من تَعَظُمِ في تَفْسه) «أي : رَعَمْ نفسّه عظيما حيث لم يدر أن 
النعمة من ربّهء وأنكر أنها من قَضْل الله ورحمتهء وظنٌ أنه استحق تلك 
الت تخل وله وهنا مَدَعياً للفضل .والكمال والعنر والجاه فهذا الذي 
يلقى الله وهو عليه غضبان»'. 

* وجاء في حديث آخر بلفظ : من تعاظم في نفسه» ال 

و «الحديث يدل على ذم الكبر ٍ والتَعاظّمء ويظهر هذا التَعاظّم وهذا 

التكبر في مشيته فيختال فيهاء وفي لباسه فيسبله» وكلامه فيتشدق فيه 
ويتقعرء وفي نظره فلا ينظر إلى الناس إلا يبعض عينيه؛ وَيُصعر خده للناس 
e 8 E‏ 0 1 


. 


هم E‏ 00 اويل 


7 60 
لنب جنا خا مض لي ل رساي 
«قال ال فيه من المبالغة أنه جعله عَظيم]»217 . 


.)178/7( فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفردء لفضل الله الجيلاني»‎ )١( 

(۲) رواه الجحساكمء .)50١ /١(‏ وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : (ص ٤۳۷)ء‏ 
2 ». وقال : «رجاله ثقات». وصححه محقّق البلوغ † سمير الزهيري | : 
707/0 (ح .)16١١‏ 

(*) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» (5/ 07817. 

(4) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيف ۲۲۷۵١ /٤(‏ -7517)., (ح ۷۲۸۹). 

(0) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطّيبي (شرف الدّين): من أهل توريز» من عراق 
العم . من علماء «الخنيت والتفسير والبيان» قال ابن حجر عنه: «آية في استخراج 
الدقائ ثق من القرآن والسّن» . كانت له ثروة طائلة من الإرث والتجارة» فأنفقها في وجوه 
الخیر» حتى افتقر فى آخر عمره. من مصنفاته : «التبيان في المعاني والبيان»» و «أسماء 
الرجال»» و «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»» و «شرح مشكاة المصابيح» 
وغيرها. توق ب 9 ۷ 
«انظر : الدرر الكامنةء .)١905/5(‏ معجم المؤلفين. .)589/١(‏ الأعلام» (؟057/9؟)4, 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۱۳/ ۳۲۹). 
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وف تددن للق يلت ل اعم عوك 517 و تاف كه 
لكرماني أ سوال وراب فقال: التسؤال ليس بجرعةء اولان كانت فلي 
بكبيرة» ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه: أن السؤال عن الشيء 
بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم؛ لأنه صار سبباً لتضييق 
ارغ ج كن 

«ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في 
وقوعه بأنه وقع في أَعظم الذنو 2400 , 

-٥‏ عن عبد الله بن عمرو ينه قال : «كان نبى الله يم ۰ يحدئنًا 


عن بني إسرائيل» کی بیج ماقو لا لی طلم ملو 
قوله (إ (إلى عظم صلاة): «عظم كقفلء أي» بضم العين وسكون 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الشهيرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده بمصر سنة (۷۷۳ه)» له تصانيف لا تحصى» من أشهرها: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري», و «لسان الميزان»» و «تهذيب التهذيب»» و «تقريب 
التهذيب»» و «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» وغيرها. توفي سنة (455ه). 
«انظر: البدر الطالعء .)80//١(‏ الأعلام .))١۷۸/١(‏ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» (شمس الدين) الكرماني: عالم بالحديث. 
أصله من كرمان. ولد سنة (۷١۷ه)ء‏ تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة. وأقام مدة 
بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»» وله 
غير ذلك من الكتب. مات بعد رجوعه من الحج في طريقه إلى بغداد» سنة (85/اه) 
ودفن فيها. «انظر: الأعلام» (۷/ .)٠١۳‏ معجم المؤلفين» (۳/ ))۷۸٤‏ . 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۳۲۹/۱۳). 

.)۴۳١ /١۱۳( المصدر نفسه»‎ )5( 

() رواه أبوداودء كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائیل» (۳/ ۳۲۲)» (ح .)۳١١۳‏ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح الإسناد». (1۹۷/۲)» (ح .)١١١١‏ 
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الظاءء : ملل اا 1 
5 8 ا ون / هه 
قال ابن الأثير رحمه الله : «عظم الشىء: أكبره» كأنه أراد لا يقوم 


لاتا TT‏ ای لی on‏ 
قال انالا 0000 «أي: جَمَاعةٌ كثيرة. يقال: دخل في 
عظم الناس : أي معظّمهم؟ . 
00 أخرى: عن محمد قال: كنت في حَلقَة فيها 
3 م مل ووو ضعو 
عبد الرحمن بن أ بي ليلى» وكان اانه مرن الحديث 0 
2 د وي ور اژور ر سا سل سير 
۷ عن عيبا مالك نن قال: ...١ ١‏ ثم أستدوا عظم ذلك وكبره 
إلى مالك ب بن دخْشسم) ذا «أي e‏ ا 


.)۷۰ /۱۰( عون المعبود شرح سنن أبي داردء‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ ١٠۲)ء‏ مادة: «عظم». 

(۳) هو محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري» أبو بكرء إمام وقته. مولى أنس بن مالك . 
قال الذهرى كان يها إماناء غزيرَ العلم» ثقسة» ثبتاء علامة في التعبير» راسا في 
الورع» . ns‏ «انظر: سير أعلام النبلاء (5057/5). تذكرة الحفاظ 
(١//ا/).‏ تهذيب التهذيب .24)5١157/9(‏ 

)٤(‏ رواه البخماري في صحيسحه» كتاب التفسيرء باب : : «والذين يتوفون منكم ويَدَرونَ 
روجا / «((V.‏ زرح .(torY‏ 

)١(‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(0) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب : : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن», (/0) (ح 641۰). 

(۷) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الحنة قطعاًء 1۷ (ح ۴۳( . 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ ١٠۲)ء‏ مادة : «عظم». 
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والمعنى : «أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون' 
منهمء ونسبوا مُعْظَمٌ ذلك إلى مالك . 
من خلال الاستعراض اللغوي لمادة «عظّما» وكذلك ما تفرع عنها في 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» السالفة الذكرء نستطيع أن نقرر: 


4 


أن دعظمة القرآن» تعني الأمورالآتية: 


- استقامة أهدافه E‏ 
لم و ر ث ورور ر يور ر ےو 
1- الهيبة والحرمة التى أوجدها الله تعالى فى قلب كل من سمعه وقرأه 
2 5 واو ٠‏ 3 8 2 
من الإنس وان مومهم وكافرهمة :ومن الماد والحيوان . 
۷ الشرف الحاصل لكل من فن به واستجاب له. 
۸- غلبة إعجازه التى أعيّت الكافرين عن الإتيان بمثله . 


له 


.)۱۸۸/۱( صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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المبدث الراببع 


تعريف «القران» لغ واحصطلاناً 


أولاً: معنى «القرآن» في اللغة: 

اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن لفظ «قرآن» اسم وليس بفعل 
ولا حرف» لكنهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه 
مهموزاً أو غير مهموز»› ومن جهة كونه ادوا :او وصفاًء على أقوال عدة» 
,)١( 0‏ 1 
تجمل فيما يأتي ': 

القول الأول: إنه «اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر علّماً 
التوراة والإنجيل . 

وهذا القول روف ن جماعة من العلماء منهم : الإمام الشافعي وابن 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/١۳۹)ء‏ المصباح المنير (ص 554). لسان العرب 
»)2١1751-178/١(‏ القاموس المحيط (ص 1۲)ء مختار الصحاح (ص ۹٤۲)ء‏ المفردات 
فى غريب القرآن (ص ٠١‏ 5)» النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ۳۰ - 2075١‏ 
البرهان ى علوم القرآن »)7078/١(‏ الإتقان في علوم القرآن (ص »)١77‏ مناهل العرفان 
في علوم القرآن »)7١-١9/١(‏ مباحث في علوم القرآن» لناع القطان (ص 9١-١5)؛‏ 
دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص ٠١‏ - 55). المدخل لدراسة القرآن 
الكريم» أ.د. محمد أبو شهبة (ص ۱۹ - ۲۳). القرآن الحكيم رؤية تربوية» د. سعيد 
إسماعيل علي (ص .)٠١١ - ٠١١‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن» 
د. أحمد سالم ملحمء (ص١5‏ -59). 
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(۲( 


اسم ٠‏ بمهموز . ولم يۇخذ من ) قرأت ولکته ت لكتاب اا الله مثل 00 
والإنغیل“ 

القولان الثاني والثالت: هم القائلون بأن لفظ القرآن 
انيجور" : ققد اختلفوا على زاين 

-١‏ أن القرآن: مصدر «قرأ» بمعنى: «تلا» كالرجحان والغفران» ثم 
قل من المصدر وجعل اسما للكلام اَل على نيا محمد م . 

ويشهد له قوله تعالى: (ِفَِذَا فرأناه فائبع فرآنه) (القيامة: 18]. أي: 
قراءته . 

وقول حسان بن ثابت يرثي عثمان ذاه : 

ضحواً بأشمط عنوان السجود به 2 يقَطُّع اللَّيلَ تَسْبيحا وقرآنا 


ن الشاقعي 


)١(‏ هو محمد بن مكرم بن علي (آبو الفضل) جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي» 
الافريقي. إمام حجة في اللغة» وهو من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» توفي سنة 
(١١۷ه)»‏ ومن أشهر مصنفاته وأكثرها فائدة: «لسان العرب)» جَمَعْ فيه أمهات كتب 
اللغة فكاد يغني عنها. «انظر: الأعلام .»)۷١/۷(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطّلبِي الشافعي» إمام المذهب الشافعي» افو 
على ثقته وإمامته وعدالته وحسن سيرتهء له أشعار كثيرة» من مؤلفاته: كتاب «الام»» و 
«الرسالة». ولد سنة (١٠١٠٠ه)»‏ وتوفي سنة ٤(‏ ١ه).‏ 
«انظر: تهذيب الأسماء واللغات. .)55/١(‏ وفيات الأعيان» .24)١57/5(‏ 

(۳) لسان العرب». ».)١78/١(‏ مادة: «قرأ». 

(:) معنى امهموزا: أن الهمزة في لفظ «القرآن» أصليةء من: «قرأ». 


عظمة القرآن الكريم € 


0 قراف و افا نينا لفون و 11 
- أن القرآن: وَصف على وزن فعلان مشتق من «القرء» بمعنى 


ومنه: قر الماء ذ في الحوض إذا جمعه. «وقرأت الشيء 0 E‏ 


111111117 إلى بعض» e‏ 


قال ابن الائ رة رسي القترانا راا لاله هم 
القصص»ء والأمرَ والنهي › الغ والوعيد» والآيات السو نهنا إلى 
بعض »2 وهو ضر اران والكفرآن» . 

ومن القائلين بهذا القول : «الرجاج» 

القولان الرابع والخامس: هم القائلون بأن لفظ القرآن «غير 
مهموز» لكنهم اختلفوا في أصل اشتقاقه على قولين: 

اك انه شن ارت ال ال إذا يمف اعدههنا ن 
الآخر. ۰ ١‏ 

قالوا: سمي القرآن به: لقران ال والآيات والحروف فيه . 

ومنه : قَرَن البعيرين إذا جمع بينهما. ومنه سمي الجمع بين الحج 


(0) 


)١(‏ هو علي بن المبارك اللُحياني (أبو الحسن) من بني لحيان بن هذيل بن مدركة» دقيل: 
سمي به لعظم لحيتهء النحوي. من كبار أهل اللغة» ومن مشايخه: الكسائي» ومن 

تلامذته : القاسم بن سلام» ومن أشهر مصنفاته : «التوادر»» توفي في حدود (١١1ه).‏ 
«انظر: معجم المؤلفين» (۲/ .)٤۹٠‏ الموسوعة الميسرةء .2)١147/7(‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآنء (ص 177). 

(۳) لسان العرب. (۱۲۸/۱). 

.)۳۰ /5( النهاية في غریب الحديث والأثرء‎ )٤( 

.)۲۷۸/۱( انظر: البرهان في علوم القرآنء‎ )٥( 


۰ عظمة القرآن الكريم 


والعمرة في إحرام واحد قران. ومن القائلين بهذا القول: «الأشعري 0 
"- أنه مشتق من «القرائن ئن جمع قرينة؛ دق اا ا يا ا 
ويشبه بعضها بعضاً. ومن القائلين بهذا القول: ال0 , 


خلاصة العرض اللغوي لتعريف ١,‏ لفظ القرآن» ما يأتي: 
-١‏ أنه اسم عَلَمْ غير منقول» أي : جامد. 
۲- أنه (مهموز) مشت من : (قراً» بمعنى: «تلا). 
۳- أنه «(مهموز» مشتق من: «القرء» بمعنى : «الجمع». 
5- أنه «غير مهموز» مشتق من: «فَرنت الا 
- أنه «غير مهموز» مشتق من «القرائن» . 


(1) هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء من ذرية الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري» نشا في حجر زوج أمّه (ابي علي الجبائي) شيخ المعتزلة» واعتنق مذهبه ثم 
تاب منه على المنبرء 5 EE‏ > وله من الكتب: «الموجز» و 
«الإبانة» و «مقالات الإسلاميين» وغير ذلك» وحكي عن ابن حزم أن للأشعري خمسة 
شمان فضا وكان من أكثر الناس دعابة» توفي سنة (۲۷۰ه). 
«انظر: البداية والنهاية » (۱۹۹/۱۱). شذرات الذهب» .»)١١۳١/۲(‏ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن» (۲۷۸/۱). 

(1) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (أبو زكريا) الكوفي» الحوي؛ صاحب 
الكسائي؛ ا بالفراء ؛ لأنه كان يفري الكلام كما قيل» وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم 
بالتحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. له تصانيف عديدة 
منها: «معاني القرآن»» و «المذكر والمؤنث»ء و «مشكل اللغة». توفي بطريق الحج سنة 
0١٠ه).‏ 
«انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (149/14). الأنساب» للسمعاني (9/ 417 01. 
سير أعلام النبلاء» .)١1١18/1١١١‏ الأعلام» )1€0/۸(«. 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن» (ص .)١77‏ 


عظمة القرآن الكريم 


اشتقاقه من كلمة القرآن لفظاً ومعنى . 


وأصبح لفظ القرآن - بعد ذلك -: «عَلَّماً على الكتاب الْيَزلَ) . 


ثانياً: معنى « القرآن » في الاصطلاح: 

«القرآن الكريم يتعدّر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول 
والخواص. بحيث يكون تعريفه حداً حقيقياء والحد الحقيقي له: هو 
استحضاره معهوداً في الڏهن أو مشاهداً باحس . کان تشير إليه مكتوباً في 
المصحف أو مقروءاً باللسان فتقول هو ما بين هاتين الدفتين» أو تقول: هو 
ويسم الله الرّحْمَ الرحيم © الحمد لله رب الْعَالين» إلى قوله: « من الجئة 
رالناس( . 

# اوفك ذكر العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم تعريفا اصطلاحيا يقرب 
معناه رده ر عرفو بأنه : «كلام الله اتل على نبي محمد 


ور ےت 


وه الجر بلَفظه اَعَد بتلآوته الأكتوب في الَصاحف. المقول 
بالتواتر». 

وغاية العلماء ء من دكار هذه القيود بشيكل عام» هي تحديد اعرف 
بحيث يكون التعريف E NL‏ مانعاً من دخول غَيرِه فيه. 
شرح القيود في تعريف «القرآن الكريم»: 


القيد الأول : (القرآن: كلام اللَّه) : : فيخرج كلام غيره من الإنس والجن 
والملائكة . 


.)3١ مباحث في علوم القرآن» (ص‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


القيد الثاني: (لْتَرّلَ): خرج به ما استأثر الله بعلمه» أو ألقاه إلى 
ملائکته ليعملوا به لا لينزلوه ل 
إلى البشرء ومنه ما يستأثر بعلمه 

قال الله تعالى : ور ا 
تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا) إإلكهف: ١١۹‏ . 

القيد الثالث: (على نبيه محمد بشي ): خرج به المنزل على غيره من 
الأنبياء» كالتوارة امنزلة على موسى عليه السلام» والإنجيل ارك على یی 
عليه السّلام» والزبور المنزل على داود عليه السلا والب ار على 
إبراهيم عليه السّلام . 

القيد الرابع : لجز بلقفظه): ديخرج غير العجر من 15م الله تعالى» 
كالأحاديث القدسية»› وسائر الكتب المعاتية فك می قرآنا؛ لأن الله 
تبارك وتعالى لم يَتَحَدّ البشرَ أن يأتوا بمثلها. 

القيد الخامس: : لمعب بتلاوته) : : فتخرج بذلك قراءات الآحادء 
والأحاديث القدسية . 


القيد 0 ي المصاحف) : e‏ غير المكتوب في 


القيد الستايع : (الَنمول بالتوائر) : فيخرج غير المنقول بالتواترء كالقراءة 
الشادّة فلا تسمى قرآنا؛ لأنها تقلت بطريق الآحاد. 


ويلاحظ فى هذه القيود: أن منها ما هو متفق عليه عند العلماءء ومنها 


عظمة القرآن الكريم 


لأنه الصسّفَةٌ الأساسية للقرآن العظيم؛ ولأن به يعبت أن القرآن كلام الله 
تعال 200 , 


وی - 


.)5١ انظر: المصدر نفسهء والصفحة نفسها. المدخل لدراسة القرآن الكريم» (ص‎ )١( 
دراسات فى علوم القرآن الكريم (ص 7 - 55). فيض الرحمن في الأحكام الفقهية‎ 
.)59- ؟١ص( الخاصة بالقرآن‎ 


1 5 


الباب الأول 


عظمة الدلائل والمقاصد والتأثير 
وفيه ثلاثة فصول 


النصل الأول: د لائل عظمة القرآن. 
المْصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده. 


المْصل الثالث: عظمة تأثير القرآن. 


_ لغ 


المُصل الأول 
دلائل عظمةالقراآن 
وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: عظمة القرآن كما بينتها آياته الحكيمة. 
المبحث الثاني: مظاهر عظمة القرآن. 

المبحث الثالث: دلائل عظمة القرآن. 

المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن. 


م لذ 


6 عظمةالقرآن الكريم 


إن الحديث عن عظمة القرآن الكريم أعظم من أن يُحيط بها بشرء 
فكيف بمن يكتب أوراقاً محدودة. في أشهر معدودة» فأنى له أن يفي عم 
بب هه او نه القمّةٌ العليا والتي لن نصل إليها مهما 
اجتهدنا ولكّنا قرت میا كلما ایا له كتاب الله 0 وفيه 
أودع تلك العظمة» ومع ذلك فلا بد من استجلاء هذه العظمة»› 
الخصوصية فقد استولى على العقول» وهيمن على القلوب» فأبدعت 5 
في وصفهء وسالت الأقلام في نعته» حتى لا يكاد الواحد منا يجد مثل 
الكتب التي كتبت عنه كما وكيفاً. 

ولا غرابة فى ذلك فهو أحسن الحديث وأعظمه وأطيبه وأحكمه. 
الكتاب الذي لا ریب فيه» ولا نقص يعتريهء لبلاغة آياته» وسمو إرشاداته» 
ودقة معلوماته» وقوة دلائله وبياناته» وجمال عباراته . 

وسيكون الكلام في هذا الفصل عن عظمة القرآن» ومظاهر هذه 
العظمة» ودلائلهاء على النحو التالي: 


ا مبحث الأول 
عظمة القرآن كما بيتتها 
ب و 
اياته الحكيمة 
المطلب الأول: ثناء الله على كتابه. 
المطلب الثاني: عظمة منرّله تعالى. 
المطلب الثالث: فضل من تزل بالقرآن. 
المطلب الرايع: القرآن تنزيل رب العالمين. 


المطلب السادس: خشوع الجبال ا 


المطلب السايع: انقياد الجمادات لعظمة القرآن. 
المطلب الثامن: تَحَدّي الإنس والجن بالقرآن. 


المطلب التاسع: حَمْس مزايا إعجازية. 
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المطلب الأول 
ثناء الله على كتابه 


أثنى الله تعالى على کتابه العزيز في آيات كثيرة ما يدل على عظمته 
ب «ولقد آتيناك سبعا من الْمََاني والقرآن 
العظيم» [الحجر: 187. 

ووصقَه «بالإحكام» في قوله تعالى: «الر كتاب أحكمت اياته ثم 
فصلّت من لذن حكيم خبیر 4 [هود: .!١‏ 

وذكر «هيمنته على الكتب السابقة فى كول تعالى : : «وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصّدقًا ًا ب بين يديه من الكتاب وَمهيْمنا عليه» [المائدة : 154. 

فهذا الكتاب هو المهيمن الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة قبلهء الشاهد 
الوق على ينا اها قر الصّحيح فيهاء وصح الخطا. 

ووصقه في أم الكتاب بأنه «علي حكيم» في قوله بعال «وانه في م 

الكتاب لَدينا أعلي حكيم 4 إالزخرف .]٤:‏ فهذه شهادة من الله تعالى بعلو 
شأن القرآن وحكمته. 

ولاريب أن من عظمة القرآن أنه : «علي) في محل وشرفه. وقدره» 
فهو عال على جميع كتب الله تعالى؛ حب كز مدعا كنا عن وح 


الغ 


ومعنى الحكيم: المنظوم نَظْما متقنا لا يعتريه أي خلل في آي وجه من 
الوجوه. فهو حكيم في ذاته» حاكم على غيره. 
(۱) انظر: التفسير الكبير» .)١١۷/۲۷(‏ 
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والقرآن (حكيم» كذلك فيما يشتمل عليه من الأوامرء والتٌواهي» 
والأخبار» فليس فيه حَكْمّ مُخالف للحكمة» وال ل 

ومن ثناء الله تعالى على القرآن أن وَصَّفْه فى ثلاث سور بأنه «كتاب 

وبركة هذا الكتاب تمتد إلى يوم القيامة فعطاوه نام لا ينفد. . يواكب 
الحياة بهذا العطاءء ثم يأتى شفيعاً لأصحابه . 


وو 


المطلب الثاني 


عَظمَة متَزّله سبحانه وتعالى 


Sk‏ ذو العظمة والجلال في مُلكه وسلطانه عر وجل» كذلك تعرفه 
العرب في خطبها ومحاوراتهاء يقول قائلهم: من عظيم بني فُلان اليوم؟ 
أي : من له العظمة والراسة منهم؟ فيقال: فلان عظيمهم» ويقولون: هؤلاء 
عظهاء القوم اى وراز N EE‏ 


05 ي الشعدي 4¥ 

() تأمّلْ نماذج لذلك في أرقام آيات السور التالية: (الأنعام: »٩۲‏ ١١٠)ء‏ (الأنبياء: ١‏ ١)ء‏ 
(ص: ۲۹). 

(۳) هناك فرق بين عظمة الخالق والمخلوق: فالمخلوق قد يكون عظيماً في حال دون حال» 
وفي زمان دون زمانء فقد يكون عظی ما في شبابه؛ ولا يكون كذلك عند شيبهء وقد 
يكون ملكا أو غنيا معظّما في قومه» فيذهب ملكه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته 
معهاء ونال اة هر العظيم ايا 

(4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» لإبراهيم بن السّري الزجاج (ص55): شان الدعاءء 
لحمد بن محمد الخطابي (ص54 - 4255 تفسير القرطبي» .)87/١5(‏ 


0 عظمة القرآن الكريم 


0 ا 00 e‏ الله › 0 


ا وستهم من يعظم نشل ا ومنهم من 
يعظم لسلطان» ومنهم من يعظم لحاه. 

وکل واحد من الق إن يُمَظلّم بمعنى دون معنى؛ واللَّهُ عر وجل يُملّم 
في الأحوال كلها. 

فينبغي لمن عرف حق عظمة الله آلا يتكلّم بكلمة يكرهها الله ولا 
يرتكب معصية لا يرضاها الله إِذْ هو القائم على كل تفس بما كسبت:0©. 

فالله تعالى هو العظيم المطلق؛ لأنه عظيم في نهد ااا وصفاته 
كلها فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء منها؛ لأنّ ذلك تكم لم 
يأذن به الله . 


)١(‏ هو الحافظ إسنماعيل بن محمد بن الفضل لري التيمي ثم الألحي الأصبهانيء الملقّب 
ب «قوام السَّنة» . مولده سنة (0۷٤ه).‏ حدّث عنه: أبو سعد السّمعاني» وأبو طاهر 
السلفي» وأبو القاسم بن عساكرء وأبو موسى المديني » وغيرهم. قال السمعاني: «هو 
إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب» عارف بالمتون والأسانيد» كنت إذا سألته عن 
المشكلات أجاب في الحال». توفي سنة (60160ه). ومن مصنفاته: «الترغيب 
والترهيب». و«الحجة في املحجّة) و ب «السنة». و «دلائل النبوة» و «سير 
السلف». و «المغاري». «انظر: الأنساب» (54-58/9). البداية والنهاية» 
۷/۲). سير أعلام النبلاءء (۲۰/ ۸۸-۸۰)). 

(۲) نقلأعن: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الجسنى» لمحمد بن حمد الحمودء 
.)256/١(‏ وأحال على: الحجة في المحجة» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» (ق ٠١‏ 
ب - ۱١‏ |). 
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قال اب بن الق '١‏ رحمه الله مقرراً ذلك" : 


«وهو العظيم بكل معت يوجب ال 
لا يحصيه من إن ا 


يھ ساس 


دين ع ن ل E Eo‏ 
والأرضين السبعء ومن فيهماء وما فيهماء كما قال تعالى: N‏ 
حفظهما وهو العلي الْعظيم» |البقرة: roo‏ . 
بح ل 0501 ويتضح 
ذلك جليا في عدة آيات ا 


بي 20 سا مه 


e ا‎ ET 


وقوله تعالى: «حج (© تنزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم» 
الحاثية » الأحقاف : O‏ 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد الزرعي ثم المشقي» شمس الدين أبو عبد الله 
ابن 2 الحوزية» تفقه في مذهب 2 أحمد وبرع وأفتى » لازم ابن تيمية راحد عنه» 
وتفنن في علوم اا وله في کر فن اليد الول وكان ذا عبادة حت وقد 
امتحن 9 مرات» وصتّف تصانيف كثيرة» منها: «زاد المعاد فى هدي خير العباد؛» و 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة». توفي سنة (١١۷ه).‏ ۰ 
«انظر: ذيل طبقات الحنابلة. (۲/ .)٤٤۷‏ معجم المؤلفين» .2)1١5/9(‏ 

© ار تقرح احمد ين ارايم بن عيس :15/90 

(۳) انظر: المصدر السابق» .)557/1١(‏ 

9) تمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: ۳-۲). (الكهف: -١‏ 
؟)» (المائدة: ۸٤)ء‏ (إبراهيم: ١-۲)ء‏ (النمل: 7)» (يس: »)٥-١‏ (غافر: ۲)» 
(فصلت: ,.)5-١‏ (الرحمن: .)5-١‏ 
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المطلب الثالث 
فض من نزل بالقرآن 


توه الله تعالى بشان من نزل بالقرآن على رسولنا محمد م » وغو 

جبريل عليه السلا أمين الوحي الإلهي. ودر فضلّه في عدة آیات» منها: 
ٍ و تعالى : «قل تله روح القدس من رَبك باحق ليعبّت الُذين آمنوا 

وهدى وبشرئ للمسلمین) |النحل: .]٠١١‏ 

و (روح القدس): جبريل عليه السّلام. 

والروح: الَلَك كما قال تعالى: «فأرسلنا إليها روحنا» إمريم:۱۷» 
أي : ملكا من ملائكتنا. 

و (القدس) : ب وبضَم فسكون» مصدرهء أو أسم مصدر» 
بمعنى : النزاهة والطهارة» أو الطهر. 

والمراد به هنا: معنياه الحقيقي والمجازيء الذي هو المَضل وجَلالَةُ 
القدر. 

وإضافة الروح إلى القدس» من إضافة الموصوف إلى الصفة» كقولهم: 
حاتم الجودء وزيد الخير. والمراد: حاتم الجواد» وزيد الخيّر. 

فالمعنى : الملّك المقَد ٠7‏ . 

* وقوله تعالى: ونه زيل رب الْعَالين © تزل به الروح الأمين 
09 على قلبك لتكون من المندرين» إ الشعراء: 1195-197. 


(۱)( انظر: التحرير والتنوير» «<(6۷۸A/۱)‏ (4/9(. 
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وسمي جبريل عليه السّلام بالروح لعدة أوجه: 

-١‏ لأنه روح مقدسة فوصفه بذلك تشريف له وبيان لعلو مرتبته. 

؟- لأن الدّين يحيا به» كما يحيا البدن بالروح» فهو المتولي لإنزال 
الوحي إلى الأنبياء . 

#دالآن الغالك عليه الروحائنة ر ذلك سار المتلاكة» غير أن 
روحانيته او 

ااا نك اوت لحرن واخ ااا 

+ وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمس صفات في قوله 
تعالى : اله قول رَسُول كريم 09 ذي قُرَة عند ذي الْعرْش مكين © مطاع نَم 
مين 4 التكوير: .151١-١19‏ 

وهذه الصفات الخمس تنضمن تزكية سند القرآن العظيم» وأنه سماع 
نبينا محمد اطم من جبريل عليه السّلام» وسماع جبريل الأمين من رب 
العالمين فناهيك بهذا السند علواً وجلالة. 
ه صفات جبريل الأمين عليه السلام 

الصطة الأولى: أنه كريم . 

فهو رسول كريم وليس كما يقول أعداؤه: إن الذي جاء به شيطان» 
فإن الشيطان خبيث مخبث» لئيم» قبيح المنظرء عديم الخير» باطنه أقبح من 
ظاهره» وظاهره أشنع من باطنه» وليس فيه ولا عنده خيرء فهو أبعد شيء 
عن الكرم . 


.)١١١/۳( انظر: التفسير الكبيرء للرازي»‎ )١( 


1 عظمة القرآن الكريم 


والرسول الذي ألقى القرآن على محمد عم كريم» جميل المنظرء 
بهى الصورة» كثير الخير» طيب مطيب» معلم الطيبين. 
الصطة الثانية: أنه ذوقوة. 
كما قال تعالى في موضع آخر: «علّمه شديد القور» |النجم: ] 
وفي ذلك تنبيه على أمور: 
-١‏ أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيئاء وأن 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه . 
- أنه موآل لهذا الرسسول الذي كذبتموه؛ ومعاضد له» اومواد له 
ومناصر» كما قال تعالى : «وإن تظاهرا عليه فإ الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤْمنين والْملائكة بعد ذلك ظَهِير 4 ¢ التحريم: .]٤‏ 
ومن كان هذا القوي ل ومن ) أنصاره» وأعوانه» ET‏ فهو 
ا متدي المنصور» والله هاديه › وناصره . 
۳ ان عاذي لهذا الرسول فقد عادى صاحبه ول جبريل» ومن 
عادى ذا القوة والشدة فهو عرض للهلاك. 
-٤‏ أنه قادر على تنفيذ ما أمرَ به لقوته» فلا يعجز عن ذلك» مود له 
كما أمر به لأمانته» فهو القوي الأمين» وهذا يدل على عظمة شأن ال 
ا والرسالةة والمرسل إل ليه والمرسل به؟ لأنه انتدب له الكريم القوي 


المكين عنذه » المطاع في الا الاعلى» فإن الملوك لا ل في مهماتها 00 
الأشراف+ ذو الأقداز والرتت الان . 


.)۷١-۷١ /١( انظر: التبيان في أقسام القرآن. لابن القيمء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 

الصطة الثالثة: أنه مكبن عند الرب تعالى. 

كما قال تعالى: «عند ذي العرش مكين» [التكوير: .12٠‏ 

والمكين: فُعيل» صفة مشبهة من مَكْنَ بضم الكاف. مكانة» إذا علت 
رتبته عند غيره» كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السّلام مع اكلك: 
لما كَلْمه قال إِنّك اليوم لديا مكين أمين) إيوسف: [0٤‏ . 

وتوسيط قوله: «عند ذي العرش» بين «ذي قوة4 و «مكين» 
ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيجازء أي : هو ذو قوة عند الله أي 
جعل الله تعالى مقدرة جبریل عليه السام تَُولهُ أن يقوم بعظيم ما وکل اله 
به ما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير› وهو ذو مكانة عند الله وزلفى. 

والعندية: عندية تعظيم وعناية. 

وعدل عن اسم الجلالة إلى «ذي العرش) لتمثيل حال جبريل عليه 

السلام ومكانته عند الله تعالى بحال الأمير المنفذ لأمر امّلك وهو بمحل 
الكرامة لدي . 

فجبريل عليه السّلام له مكانة ووجاهة عند الله تعالى» وهو أقرب 
الملائكة إليه. يشهد له قوله تعالى: عند ذي العرش» إشارة إلى علو 
منزلته» إِذْ كان قريب من ذي العرش سبحانه . 

الصعّة الرابعة: أ نه مُطاغ في السماوات. 

وفى قوله : إمطاع نَم» إشارة إلى أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام 
يطيعونه كما يطيع الجيش قائدهم» لنصر صاحبه وخليله محمد بم . 
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وفيه إشارة أيضاً إلى أن هذا الذي تد وتعادونه سيصبح مطاعاً في 
الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماء» وأن كلا من الرسولين مطاع في 
محلّه وقومهء وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهمء فلم 
يتتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملّك المطاع . 

الصطة الخامسة: أنه أمين. 

وفى وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظ ما حملهء وأدائه له على وجهه 
دون نقص ولا تغيير” 1 

وفيما تقدم من عظمة أوصاف جبريل عليه السّلام» تتبین لنا - بقياس 
الأولى - عظمة القرآن الذي نَرَلَ به» وعلو شأنه» ومنزلته عند الله تعالى . 


المطلب الرابع 
القرآن تنزيل رب العا مين 


قال تعالى: «وإنه زيل رب العالين 2 نزل به الروح الأمين» 
|الشعراء: 1۱۹۳-۱۹۲. 

أسند الله - جل جلاله - إنزال القرآن إلى جناب عظمته فى خمسين 
آية من آيات القرآن المجيد أو يزيد وفى هذا دلالة على كمال العناية الإلهية 


(1) انظر: المصدر نفسهء والصفحة نفسها. المصدر السابق» .)۷۷/١(‏ 
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كما أن في ذلك تنبيها على أن الُسرلَ من لدن حكيم خبير - وگمال 
القائل يدل على صدق المقُول- .وتنويها تفه المكتسنة مخ .عظمة منرلة: 
وإشادة - أعا إشادة هت بشرف القرآن» وسمو قدره» وعظيم مكانته ا 

وقال تعالى أيضاً: 3إا أنزلناه فى ليلة القدر) |القدر: .١‏ 

«وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن»!" 

ولاشك أن هذا «تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال لمحله» بإضماره 
المؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح به» كأنه حاضر في جميع الأذهانء 
واناد اا إلى اتون العظمة امنب عن كمال اة به , 


اش عد من اها اع ل 


يقول ابن عاشور”؟ رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: أو لم يكفهم 
نا نا نلا عليِكَ الكتاب يتل عليهم» إالعنكبوت م 0 


.)١ص( انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» أ.د. أبو سريع محمد‎ )١( 
وهو بحث مقدم إلى مؤتمر القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» كلية الشريعة - جامعة‎ 
.)اه١56/1١/55 الكويت» بتاريخ (هحى‎ 

(۲) التحرير والتنويرء (0/ ٠7‏ 5). 

(۳) تفسير أبي ابعر (9/؟18). 

هش ميد الطاهزيرة غاشو رة ر المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» وهو 
من أعضاء المعممين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد سنة (١۲۹١ه)»‏ وتوفي سنة 
(۳۹۳١ه).‏ من مصنفاته : «مقاصد الشريعة الإسلامية»» و «تفسير التحرير والتنوير» و 
«أصول الإنشاء والخطابة». «انظر: الأعلام (5/ .24)1١7/5‏ 

(6) التحرير والتنويرء (۱۸۸/۲۰). 
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دو «الكتاب» : القرآن» وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعَلَمٍ عليه 
إلى لفظ الكتاب المعهود لإيمائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب 
الأنبياء» . 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره؛ لنفع 
الناس وهدايتهم» فاجتمعت في القرآن العظيم خمس فضائل: 

اك انه انل الك البماوية 

۲- نزل به أفضل الرسل وأقواهم» الأمين على وحي الله تعالى. 

۳-نزل على أفضل الخلق» محمد يس . 

انول لافضيل آمة أخرجت للناس. 

-٠‏ نزل بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو اللسان العربي 
ال . 


وو 


المطلب الخامس 
القرآن مستقيم ليس فيه عوج 


ص ص ص 


أثنى الله تبارك وتعالى - الذي لا حصي ثنا ء عليه - على نفسه وذكر 
أنه مستحق للحمد على إنزاله القرآن العظيم» تنبيهآ منه تعالى على أنه أعظم 
نعمائه؛ لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد» والداعي إلى ما فيه صلاح 


هه مه 


المعاش والمعاد 00 وقد علم اده كيف يحملونه على إفاضة هذه النعمة 


.)٤۸٥ /۳( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
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الحليلة فقال سبحانه : 

ِالْحَمْد لله الذي أنزل على عَبّده الكتاب ولم يجعل له عرجا © 
فما | |الكهف:١-17.‏ 

قال أهل اللغة: إن العوّج في المعاني كالعوج في الأعيان» ونفي العوج 

عن القرآن له عدة أوجه. منها: 

الأول: نفي التّناقض عن آياته» كما قال تعالى: ولو كان من عند غير 
الله لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا» | |النساء: 147. 

الثاني: أن كل ما ذَكَرَ الله تعالى فى القرآن» ET‏ والتبوة 
والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق Ng ES,‏ 

وأخبر تعالى كذلك عن القرآن آنه ليس فيه تضادٍ ولا اختلاف ولا 
عيب من العيوب التي في كلام البشر فقال: «قرآنا عربيا غير ذي عوج» 
[الزمر: 1218. 

أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه» ولا 
في معانيه» وهذا يستلزم كمال اعتداله وفرعي ٠‏ 

فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بوصفين عظيمين» مشتملين على أنه 
الكامل من جميع الوجوه. وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات» وهما: 

- نفي العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في 


.)55/7١( انظر: التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثير (5/ 07)» تفسير السعدي (١/۷۲۳-٤۷۲)ء التسهيل لعلوم‎ )۲( 
.)١968 /۳( التنزيل‎ 
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أوامره ام ولا عبث . 


-١‏ إثبات أنه مستقيم مقيم: لحان الحطو بكيم ی غيم 
للنفوس على جادة الصواب» وإثبات الاستقامة» يقتضي أنه لا يخر ولا دار 
إل بأجل الإخبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وما وعقلاً, 
كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله› والإخبار بالغيوب المتقدمة والمتأخرة . 

ع 5 ا 8 - 0 ع 

وان أوامره ونواهيه». تزكي النفوس وتطهرها وتئميها وتكملهاء 
لاشتمالها على كمال العدل والقسطء والإخلاصء والعبودية لله رب 
العالمين» وحده لا شريك له. 

فى كاب مرها دران بحم الله ال ننه فل 
إنزال) 
إفر 8 

وبنفي العوج عن القرآن الكريم» وإثبات استقامته تتجلّى عظمته وعلو 


00 


المطلب السادس , 
خشوع الجبال وتصدعها 


فلقد بلغ من شان القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال وجعل له عقل كما جعل للبشرء ٠‏ لرأيت الجبل - مع كونه في غاية 
القسوة والصلابة - خاشعاً متصدعا من خحشية الله . كما قال تعالى: ډو 


.)۱۳۹/۳( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
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أنزلنا هذا القرأن على جل لَرأَيعَهُ خاشعا مُعَصّدَعا من خشية الله » 


اشر :۲ أي: لاتّعَظ الجبل وتصدع صخره دن شد ايو فح 


0 
س 


الله . 
ففي هذا «بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت 
جبلاً شم أو حجراً أصم) 17" . 


وضرب التصدع مغلا لشدة : الاتقعال والتائر» لن مضه تائر الأجنام 
الصلبة أن تع وتتصدع ولا يحصل ذلك بسهولة. 
والخشوع: هو التطأطؤ والركوع» أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض . 
a‏ “ل م وك ا لضف 
والتصدع: التشقق » أي لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى ‏ . 
ولاشك أن هذا تعظيم لشأن القرآن. وتیل لعلو قدرء وشدة تأثيره فی 
النفوس» الما فيه من بالغ المواعظ والرّواجرء ولا اشتمل عليه من الوعد الحق 
القرآن - كما فهمتموه - لخشع وتصدع من خوف الله تعالى» فكيف يليق 
بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم 
عن الله اوور کا 

والمقصود من إيراد الآية: إبراز عظمة القرآن الكريم» والحث على تأمل 
مواعظه الجليلة» إذ لاعذر لأحد فى ذلك» وأداء حق الله تعالى في تعظيم 
)١(‏ أضواء البيان» .)۷٦/۸(‏ 


(۲) انظر: التحرير والتنويرء (5/78 .)3١‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير» (5/ 57” - 0755. 


2 عظمة القرآن الكريم 


لر هان الان وو ل ا ا 


- حوري 


المطلب السابع 
انقياد الجمادات لعظمة القرآن 


و2 


يقول الله تعالى مبيناً ومنبّها على عظمة القرآن وتأثيره: «ولو أن قرانا 


دما ه و 
9 


لشي 5 


سيرب به یجان او تصعب به اد رص او تنم به المونى* [الرعد: 151. 
فهذا شرط جوابه محذوف. والمراد منه: تعظيم شأن القرآن العظيم. 
«كما تقول لغلامك لو أنى قمت إليك» وتترك الجواب؛ 


والمعنى: ولو أن قرآنا اخ اق به الجبال عن قارفا وزعزعت عن 
مضاجعهاء أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعاء أو كلم به 
الموتى فتسمع وتجيب» لكان هذا القرآن لكونه غاية في التّذكير ونهاية في 
الإنذار الت 


2 


وفي بيان المقصود هنا يقول أبو ا رحمه الله : «والمقصود: بيان 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود» (۸/ ۲۳۳). زاد المسیر» لابن الجوزي .)۲۲٤/۸(‏ 

(1) الكشاف» للزمخشري (448/1). 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» ولد فى قرية قرب القسطنطينية سنة 
(89ه). طلب العلم على جلَّة من العلماء منهم ولد واشتهر في تركيا ودرس في 
مدارسهاء وولي القضاء ببروسة وغيرهاء ثم تولَى منصب الإفتاء نحو ثلاثين سنة» له 

عدة مصنفات أشهرها: تفسيره المسمى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛» 

توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲ه). «انظر: وفيات الأعيان» (؟1)1578/5. 


عظمة القرآن الكريم 


عظم شأن القرآن العظيم ) وفساد رأي الكفرة» حيث لم يقدروا قدره العلي» 
ولم يعدوه من قبيل الآيات فاقترحوا عورم ما أوتي موسى وعيسى عليهما 
ا فالمعنى: ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال». أي: بإنزاله أو 
بتلاوته عليهاء وزعزعت عن مقارها كما فُعل ذلك الور لموسى عليه 
الممّلاة والسّلام . أو قُطَعَت به الأرض» أي : CE E‏ اهارا 
وعيوناء كما فمل بالحجر حين ضربه عليه السلام بصا A PEE‏ ففلفا 
2 أو «كلم به الموتى € أي: بعد ما أحييت بقراءته عليهاء كما 
أحييت لعيسى عليه السّلام» لكان ذلك هذا القرآن» لكونه الغاية القصوى في 
الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته»'. 
فمما تقدّم تتبين لنا عظمة القرآن وعلو شأنه ومنزلته وتأثيره. 


حوور - 


المطلب الثامن 
تَحَدي الإنس والجن بالقرآن 


من مظاهر عظمة القرآن وعلوٌ شانه» أن الله تعالى تحدّى الإنس والجن 
أن يأتوا بمثله. أو بعشر سور من مثله» أو بسورة مثله. 

ا : ل أن امعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا 
لَقرآن لا ينون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (الإسراء: ۸۸ 


)01( تفسير أبي السعودء (/۲-). 
(۲( تام آبات التحدې في أرقام آيات السور التالية: (الطور: ٤۳)ء‏ (هود: »)١7‏ (يونس: 
۸) (البقرة: ۲۳). 


عظمة القرآن الكريم 


0 إقل» لا يقولها ا و رسوله» بل المراد: أعلنها 

يا محمد على الملأ» وأسمع بها الناس جميعا؛ 3 اف فة 
00 

الحم 

ولقد ثبت با لا يدع ثُلْمَةٌ لمرتاب: أن القرآن العظيم تنزيل من رب“ 
العالمين على خاتم المرسلين. وأن الخلق جميعا لو تضافرت جهودهم واتَحَد 
رأيهم على غاية واحدة هي أن يأتوا بمثل هذا القرآن في قمة فصاحته» وذروة 
بلاغته» وعمق معناه» وما احتواه من شرائع وآداب» لم ولن يأتوا بمثله. 

ولَّما لم يَعَتَدَ المعارض بالوحي» ولم يقتنع بما فيه من المعجزات الدآلة 
على كونه: من عك الله تعالى »> وعلن خيقيقة رنه > فقالوا: إن سكين 
اختلقة عمدا من تلقاء نفسةء ارحى: الله تعالى لهم العنان» ف بل 
عما قالوه» وأمر رسوله ونم أن يقول لهم: إن 0 الأمر كما7 تقولون» 
E‏ - بعشر سور مثله في البلاغة وحن ۽ النظم مختلقات من 
عبد الفسكم - إن صح قولكم : E‏ ني اختلقته من عندي - فإنكم أهل العربية 
OT‏ على ذلك مني» ا امن استطعتم دعاء والاستعانة به 
- متجاوزين الله تعالى - إن كنتم صادقين أني افتريته» فإن لم تفعلواء 
فاعلموا أن الذي أنزله هو الله تعالى» واعلموا أيضا أن لاشريك له في 
الألوهية» ولا يقدر أحد على ما يقدر هو عليهء فهل أنتم مخلصون في 
الإسلام أو ثابتون عليه؟ . 

يقول تعالى : : «أم يقولون افتراه قل فَأنوا بعشر سور مظله مقعريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ © فإن لم يستجيبوا كم 


.)۸۷۲۷ / ۱٤( تفسير الشعراوي»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
115. 

ومع ذلك كلا ين قاروا إلى هة ترما وجدوا ماک ن يها 
فعادوا لما نهوا عنه وقالوا: «اختلقه محمد عمداً) . 

فاستدرجهم الل تعالى من حيَّث لا يعلمون» ووصل بهم إلى غاية 
التبكيت والخذلان؛ وتحداهم أن يأتوا بسورة مثل القرآن فعجزوا. 

قال الله تعالى : ام يقولون افعراه قل فَأَنُوا بسورة مله وادعوا من 
e‏ الله إن كنتم صادقين» و۸2 

ولما بهت الذين كفرواء ولم تيلموا صاروا كالذي يتخبطه الشيطان 

بق اا مرة ة يقولون استهزاء : لو نشاء نا مغل هذا إن هتا إلا أسَاطير 
الأولين» |الأتفال: .1١١‏ 

يقولون عابثین : ي TS‏ ا 
لك رك بن ار کات کا ال لاني فانط کد حا 
الظالمين» إيونس :م2101 . 

0 «بل كذبوا ) بل سارعوا إلى التكذيب «بما لم يحيطوا بعلمه» 
بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه» أو بما 
جهلوه ولم يحيطوا به علما من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف ديتهم 
وولا يَأتهم تأويله» ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ آذاتهم معانيه» أو: 


.)١5-١١ انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص‎ )١( 


3 عظمة القرآن الكريم 


ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق آم 
كذبء والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجؤوا 
كله قبل أن كديووا تلم وفوا معئأه . 

ومعنى التوقع في طإلا4: أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما كرر 
عليهم التحدي فزادوا قواهم في معارضته» فتضاءلت دونهاء أو لما 
شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقا لإخباره مراراً فلم يقلعوا عن التكذيبٍ تمرداً 
وعناداً «كذلك كدب الّذِين من قبلهم» أنبياءهم «فانظر كَيّف کان عاقبَة 
الاك 34 قد وطية ليج فكل نا شرفي يوار O‏ 

فهذا القرآن العظيم ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس والجن أن 
يحاكوهاء كلا وربٌي» إنه كلام الله تعالى الذي تحدى به الخلق كلهم» ال 
عز من قائل حكيما: «قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
لقرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرا» [الإسراء :4 فهذا تنويه 
بشرف القرآن وعظمته. 


وهذه الآية ونحوها تُسَمَى آيات التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن الكريم أو سورة منه. 

اوكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب العالمين» أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلقء والغنى الواسع من جميع الوجوه» هذا ليس في الإمكان» 
ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا ورن 


.)۲۰۰- ۱۹۹ /۳( تفسير البيضاوي.‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
ڪڪ الب 
هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم»(1؟ . 

«فكما أنه ليس أحد من المخلوقين» مماثلاً لله فى أوصافه» فكلامه من 
أوصافه» التي لا بمائله فيها أحد. ۰ 

فليس كمثله شيء» في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله تبارك 
وال 

فتباً لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمداً 
افر غلن: الله واشكلقه مر اة 

فعظمة القرآن وعَلُو شأنه لا تجعل للخلق من إنس وجن مَطمَعاً في 
الإتيان بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 0, 


5-7-8 


.)55/١( تفسير السعدي»‎ )١( 
.)١١١-١۳۰ /۳( المصدر نفسه»‎ )۲( 


2 عظمة القرآن الكريم 


الطلب التاسع 
خيس ) مزايا إعجا َة 


قال الله تعالى : أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى علَيِهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرئ لقومٍ يؤمنون» |العنكبوت: .10١‏ 

ففي هذه الآية الكريمة حمس مزايا للقرآن العظيم على غيره من 
ف 

المزية الأولى: أشار إليها قوله تعالى: «يتلى علَيهم). 

من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفةء فلا 
يختص بإدراك إعجازه فريق خاص» في زمن خاصء وهذا هو حال 
العجزات, المكقورةة مثل عصا موسى» وناقة صالح» وبرء الأكمة» فهو : 
يتلى» ومن ضمن e‏ الآيات التي شرت SS‏ 


فالقرآن معجزة باقية» والمعجزات الأخرى معجزات زائلة. 
0 ا و 

ا مزية الثانية: كون القران غا يتلى. 

فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالاً مرئية؛ لأن إدراك 
اللو إدراك عقلى فكري». وهو أعلى من الُدركات الحسية» فكانت م 
القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت لها إلإنسانية. 

المزية الثالثة: أشار إليها قوله تعالى : إن فى ذلك لرحمة» . 

فقد وردت مورد التعليل للتعجيب من عدم اكتفاء الكفار بالكتاب» 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير (۱۸۸/۲۰ -۱۹۰). حديث القرآن عن القرآن (ص‌۲۹۷). 
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والإشارة ب «ذلك» إلى «الكتاب» للتنويه على تعظيمه» وكذلك تنكير 
«رحمة» للتعظيم» أي : لا يقادر قدرها. 

فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على 
المظروف» لأنه يشتمل على إقامة الشريعة» وهي رحمة وصلاح للناس في 
دنياهم . 

ومع أنه معجزة تدل على صدق الرسول ّم ٠‏ وترشد إلى تصديقه 
كغيره من المعجزات» هو أيضاً وسيلة علم وتشريع وآدات مكلو عليهم؟ 
وبذلك قَضَلَ على غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي 
بها. 

المزيّة الرابعة: أشار إليها قوله تعالى: «وذكرئ» . 

فالقرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأمور» والاستعداد 
للحياة الشانية» ونحو ذلك مما في تذکره سعادة الدارين» وبذلك فضل على 

غَيْره من المعجزات الصامتة» التي لا تفيد أكثر من كون الرسول الذي أتت 
ل صادقاً. 


اس سا ي سا سا اسه 


البرك سان 
فلا يستطيع أي طاعن أن يزعم أنه تخيلات» كما قال قوم فرعون 
لموسى عليه السلام: إيا ايها السّاحر» |الزخرف: 144. وقال تعالى حكاية 
عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق ار «وإن یروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر) |القمر: 4۲ فأشار قولّه : «يعرضوا» إلى أن ذلك القول صدر 
عنهم في معجزة مرئية . 


عظمة القرآن الكريم 

فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن العظيم» حاصلة في حضرته عم 
وی 

فالذين يقترحون على الرسول عم أن يأتيهم من عنده بآيات هم 
أعرف الناس إذاً بسلطان هذا الكتاب العزيزء ولكنه العناد والجحود يعمي 
صاحبه عن الحق» ومن العناد والجحود ما اقترحوه وطلبوه - كما حكى الله 
تعالى عنهم - : «وقالوا ولا أنزل عليه آيات من رَبّه4 (العتكبوت: 10٠‏ وهم 
لم يطلبوا الآيات رغبة في الإيمان. ولو رغبوا في الإيمان لكفاهم القرآن» 
لمعمل علق معو انك كد اا .وما ت إلا ال ن وي برف 
هادياً ونصيراً. 


- صو 
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المبحث الثاني 
مظاهر عظمة القرآن 


وفيه اثنا عشر مطلباً 


المطلب الأول: كَثْرَة أسماء وأوصاف القرآن. 
المطلب الثاني: نويه بالقرآن في اون 
المطلب الثالث: الحديث عن القرآن في أو اشن الو 
المطلب الرابع: القَسَم بالقرآن وعليه. 

المطلب الخامس: تمض اللّه بإنزال القرآن. 

المطلب السادس: اقتران أسماء اللّه بتنزيل القرآن. 


المطلب السابع: نزوله في أفضل الأزمنة. 

المطلب الثامن: نزوله بأرقى الذّمَات وأجمعها. 

المطلب التاسع: تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالمين. 

المطلب العاشر: حفظ الله للقرآن. 

المطلب الحادي عشر: عالمية القرآن. 

المطلب الثاني عشر: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليها. 


ar‏ عظمة القرآن الكريم 


إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة ة ومتنوعة» 5 القرآن العظيم هو 
ادل لعي أنعمها الله تعالى على عباده؛ ذلك أن الله تعالى قدمه فى ك 
عا ا اناف وعلى نعم كثيرة : قال تعالى : «الرحمن 0 علَّم 
القرآن ( خلق الإنسات ( علَمه الْبَيِانَ4 [الرحمن: .14-١‏ 

والمتدبر للقرآن الكريم يلح کر الحديت :عن عظمة التران في جاتب 
ر ولا سيّما في بداية ونهاية السور المكيةء وكذلك 
القَسم بالقرآن وعليه» والتنويه بالقرآن في مفتتح السورء والحديث عنه في 
اراك السو وان انعا الله ا بسنزيل القرآن» وكثرة أسماء 
وأوصاف القرآن» ونزوله في أفضل الأزمنة» وبأرقى اللّغات وأجمعهاء 
وتيسير فهمه للعالين» وهيمنته على سائر كتب الله وقد نزل للنّاس 
أجمعين» ومع ذلك كله تكمّل الله تعالى بحفظه على مر السّينء كل ذلك 
نال على مکانه رمه 


والحديث عن مظاهر عظمة القرآن العظيم يدور في الأمور الآنية(١‏ : 


»)٤١ - انظر: تعظيم شأن القرآن فى السور المكية» أ. د. عاطف قاسم المليجي (ص۷‎ )١( 
0037 -١60ص( عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال» د. محمد جمعة عبد الله‎ 
. (6۸ - ٤۷ص‎ ( جوانب من عظمة القرآن» د. عبد الباري محمد داود‎ 


عظمة القرآن الكريم 20 


المطلب الأول 
كثرة أسماء وأوصاف القرآن 
لقد الله تعالى القرآن ووصفه بأسماء وأوصاف كثيرة وردت 
a‏ في القرآن» إظهاراً 0 وعظمتهء فكثرة الأسماء والأوصاف تدل 
فالعامل - على سبيل المثال - فى قوله تعالى: احج (© والكتاب 
المبين) [الدخان: ۲-۱ يجد أن الله تعالى سمه كتاباء لكر 


قال الفيروز آبادي :247 «اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» 


(۱) انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل : «عظمة أسماء وأوصاف القرآن» (ص .)5١ ٤-۱٤١۷‏ 

(۲) لقد صنف جماعة من el‏ ء في أسماء وأوصاف القرآن العظيم : 
قال القاضي أبو المعاني عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلله - بضم عين عزيزي- 
المتوفى سنة 4 ه: «إن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسماً». نقلها عنه 
الزركشى فى البرهان /١(‏ ۲۷۸)ء والسيوطي في الإتقان (ص70١).‏ 
وقال الفيروز آبادي - المتوفى سنة ۷ه في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» : «ذكر الله تعالى للقران مائة اسم . ثم ساقها متتابعق, /١(‏ /415-8). 

(۳) تام نماذج لكثرة أسماء وأوصاف القرآن في أرقام آيات السور التالية: (البقرة: 140 
7 (آل عمران: ٦۲‏ ۰۳١۱ء‏ 1۱۳۸ء .)١9‏ (النساء: »)١1/5‏ (لمائدة: ۸٤)ء‏ 
(الأنعام: ٥‏ #ه٠1).‏ (الأعراف: 50), (التوبة: 5). (يونس: ١ء »)٥۷‏ 
(يوسف: 2037-7 (إبراهيم: ۲ (الإسراء: 9. ۸۲)ء (الكهف: ۲) (الأنبياء: 25٠‏ 
ه-؛»؛ (الفرقان: »)١‏ (النمل: ۳)ء (الشعراء: »)١97‏ (لقمان: ۲)ء (الواقعة: ۷۷)ء 
(الزخرف: ٤٤ ٤‏ (فصلت: ٠٤ ٣‏ ١٤)ء‏ (القمر:5)» (الطارق: »)١7‏ (النبأ: -١‏ 
)٣‏ (الزمر: ۲۳ء ۳۳)ء (الجن:١).‏ (الحاقة: .)٤۸‏ (الطلاق: »)١‏ (البروج:١1).‏ 

() بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» .)۸۸/١(‏ 
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أو كماله “في آمر من الأموور: أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال 
فوته وكثرة أسماء القيامة ولل كمال شه رمو وكثرة أسماء 
الداهية دلت على شدة نكايتها. 

وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته. وكثرة 
أسماء النبى رم دلت على علو رتبته» وسا دو 

وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه» وفضيلته» . 


حم مسد 


المطلب الثاني 
التتويه بالقرآن في ت مفتتح السور 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى نوه به في مة مفتتح أربع 
وثلاثين سورة. 

منها قوله تعالى : اتم © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمتقين) 
e‏ 

سمى الله تعالى القرآن الكريم بأنه «الكتاب» . وكلمة (قرآن) معناها: 
أنه يقرا و (كتاب) معناها: أنه لا يحفظ فقط في الصدور» ولكن 
يدون فن السطوزه ويبقى محفوظا إلى يوم القيامة» والقول بأنه (الكتاب) 
تمييز له عن كل كتب الدنياء وتمييزاً له عن كل الكتب السّماوية التي نزلت 


)١(‏ كر القيامة باعتبار اليوم. 
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قبل ذلك . 

فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل أحكام الله e‏ منذ بداية الرسالاات 
00 ل وذ ا لارتفاع شأنه وتفرده وسماويته ودليل عظيم 

ولقد TT‏ ولكن كل 
کتاب» وکل رسالة» نزلت موقوتة» في زمانها ومكانها. 

حت جا الكتاب الخاتم رانين علينها جمنيها راجا لنهع الله 
سبحانه فيما ذكرَ فيهاء ود الي مدنا العاف بأن هناك 
الله أن يتبعوه قال اللّه تعالى : ودين يسود سول ان الام الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» |الأعراف: ٠١١‏ . 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يصل إليه أي تحريف أو 
تبديل أبدً» فَكتّب الله السابقة ائتمن الله البشر عليهاء فنسوا بعضهاء وما لم 
ينسوه حرفوه» وأضافوا إليه e e‏ الله چ 0 
ريه الجر 14 ا ضمائر العظمة ا الكريمة ؛ 
لتعلم أنه الأشم في العناية الإلهية غير قابل للاختراق. 

وتن ذلك الا راب ان فی هنذا الكتاك» لآن كن ها ف من 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) [الكهف: ١‏ 
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و ال ها الله تاي أن هذا الكتاب لن يستطيع بشر أن 
يبدل منه كلمة واحدة» كما قال تعالى : «وائل ما أوحي إِلَيِكَ من كتاب رَبك 

لا مبدل لکلماته ون تجد من دونه ملْمَحَدَا4 (الكهف: 2101 

فقوله تعالى: (لا مبدل لكلماته» معناه «لا مير للقرآن» 59 

وقد توه الله تعالى أيضاً بالقرآن العظيم في مفتتح سورة آل عمران» 
فقال تعالی : الم © الله لا إِله إلا هو الحي القيوم © نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لا بين يديه وأنرل التَوراةً والإنجيل) إل عمران: -١‏ م" . 

وهكذا نعرف أن «الكتاب» نزل ليوك لناء أن الله واحد أحدء لا 
شريك له» وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمتته الشرائع السماؤية فن ورا 
وإنجيل» وغيرها من الكتب السابقة. 

ول اشا يرق بين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة» وبين 
الباطل الذي أضافه أولئك الذي اث ع 


.(- ۱۱۰/۷ انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي» .)٠٥۸/۳(‏ 

(۳) توه الله تعالى بالقرآن كذلك في مفتتح السور التالية: (الأعراف: ١-۲)ء‏ (يونس:١)»‏ 
(هود:١)2‏ (يوسف: ١-۲)ء‏ (الرعد: ٠)١‏ (إبراهيم :١)ء‏ (الحجر:١).؛‏ (الكهف :١)ء‏ 
(طه: .١‏ 5), (النور: »)١‏ (الفرقان:١).,‏ (الشعراء:۲)ء (النمل :٠-۲)ء‏ (القصص: 
05-١‏ (لقمان:١-5).,‏ (السجدة: ١-۲)ء‏ (يس:١-0),‏ (ص:١).‏ (الزمر: ١-۲)ء‏ 
(غافر: ١-۲)ء‏ (فصلت: .)-١‏ (الشورى: ١-۳)ء‏ (الزخرف: »)5-١‏ (الدخان: -١‏ 
07 (الجائية: .)5-١‏ (الأحقاف: ١-۲)ء‏ (ق: ١)ء‏ (الرحمن: ۲)ء (الجن: ١-۲)ء‏ 
(العلق: ١-٥)ء‏ (القدر: ١)ء‏ (البينة: ,)7”-١‏ 

(4) انظر: تفسير الشعراوي» .)١١١/١(‏ 
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المطلب الثالت 
الحديث عن القرآن في أواخرالسور 


ومن مظاهر عظمة القرآن كذلك الحديث عنه في أواخمر السور والتي 
بلغ عددها ثلاثاً وعشرين سورة. من ذلك قوله تعالى: نحن أعلم با 
ولو وما أنت لهم بجبَارٍفَذَكر بالقرآن من ياف وعيد» إق. 1 

وقوله تعالى : «فبأي حديث بعده يؤمنون» [امرسلات: .15٠‏ 

وقوله تعالى: بل هو قُرَآنْ مُجِيِدٌ © في لوح مُحفرظ 469 
البروج rr ۲٠:‏ 

يعني: ليس القرآن كما يقولون من أنه شعر أو كهانة أو سحرء بل هو 
قرآن عظيم» بلغ ذروة المجد وعلو الشرف حتى صار مهيمناً على سائر الكتب 
المنزلة» وهو كتاب كريم» لأنه كلام رب العالمين» فهو عظيم الكرم فيما 
يعطي من الخير» جليل القدرء وهو كريم لما يعطي من المعاني الجليلة 
والدلائل النفيسة . 


5 وت تل 2 5 
يقول ا رحمه الله : «ثم رد الله سبحانه تكذيبهم بالقرآن 


ء)٠١۹ (يونس:‎ 2235١5 جاء الحديث عن القرآن فى أواخر السور التالية: (الأعراف:‎ )١( 
°۸ (النمل: 4۳-۹۱)ء (الروم:‎ .)٠١١ (إبراهيم : 07), (الكهف:‎ ,)١١١ «(يوسف:‎ 
(ص: م - ۸۸)» (فصلت: ١ه -05)., (الشورى: 7ه- 07)., (الدخان:‎ »)1.- 
(الحاقة:‎ .)٥١- ه١ (القلم:‎ .)45- ٩١ (النجم: 8 -1۲) (الواقعة:‎ )٥4- 4 
,)59- ۲۷ (لمدثر: 6ه: ). (الإنسان: ۲۹ -۳۱)» (التكوير:‎ .)05- ۸ 
.)5١- ۱۹ (البلد:‎ 2١9-١4 (الأعلى:‎ 

(۲) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» الفقيه المجتهدء أحد كبار 
علماء اليمن» ولد بهجرة شوكان» ونشأ بصنعاء وولي قضاءها. له مؤلفات كثيرة» = 
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فقال: «بل هو فرآن مُجيد» أي : متناه في الشرف والكرم والبركة لكونه بياناً 
أا شرع الله لعباده من أحكام الدين والدنياء ولیس هو كما يقولوة إنه شعر 
وكهانه وسحر «في لوح مُحفوظ» أي : مكتوب في لوح» وغ أ الكتاب» 
محفوظ عند الله من وصول الشياطين غو 


و 


المطلب الرابع 
القَسّم بالقرآن وعليه 


ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى أَفَسَم به وعليه» وقد 
جاء اسم بالقرآن وعليه على صفات ثلاث: 

الصفة الأولى: أقسم الله تعالى بالقرآن في ثلاث سور: 

في قوله تعالى: يس (© والقرآن الحكيم © إك تن الْمُرَسَلِينَ» 
إيس: .]۳-١‏ 


وفي قوله 0 «إض والقرآن ذي الذكْرٍ © بل الْذينَ كَفَرُوا في عرّة 
وشقاق» |ص: .!1-١‏ 


وفي قوله تعالى: «ق والقرآن المجيد» إق: ١‏ 


-أشهرها: «فتح القدير» و «نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار»» و «السيل الجرار». 
و «البدر الطالع». توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ 
«انظر: البدر الطالع» .)۲٠١/۲(‏ الأعلام (198/5)». 

.)٥۸۷ - ٥۸٦/٥( فتح القديرء‎ )١( 
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الصفة الثانية: أن الله تعالى أقسم على القرآن في ثلاثة مواضع 
أيضاً : 


منها قوله تعالى : رالسماء ذات الرّجع 09 والأرض ذات الصدع 
09 إنه لقول فصل 09 وما هو بالهزل) /الطارق :۱۱ e‏ 

الصّفة الثالثة: أن الله تعالى أقسم بالقرآن وعلى القرآن في 

موضعين : 

في قوله تعالى : «حج © والكتاب الْمُبين © إِنَا جعلناه قرآنا عرب 
َعلَّكُم تعقلون) [الزخرف: م1 

وفق قول تعالى: وح ت والكتاب الْمُبين © إِنَا أنزلتاه في ليل 
مباركة إا كتا منذرين» إالدخان: .-١‏ 

ومن المعلوم أن المُخاطّبٍ» إن كان على الفطرة التي لق عليهاء تلق 
الحَبَرَ بالقبول والإذعان» فإذا ما اعتراها ما يشوبهاء ويكدرهاء كانت في 
حاجة إلى توضيح الخبر وبيانه حتی تؤمن به وتنقاد له. فإذا أصيبت بضعف 
فوق ضعف› قا لهنا أن تَسمّع أخباراً أو تبصر برهانا بدون قسم وتأكيد. 
اسم إذا ما أراد حقيق أمر أو تاكبد خبر نحو مخاطب منكر أو صوب 
سامع مُعرض» فإفا بقسم بأمر عظيم - لان التعظيم مسن لوازم القسم - 
وذلك ول إنكار المنكرء ل 


(1) وقد أقسم الله تعالى على القرآن في موضعين آخّرين: (في سورة الواقعة: -۷١‏ 
0 (وفي سورة التكوير: .(V-)\0‏ 
(۲) انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص .)5-١‏ 
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والله تبارك وتعالى أقسم - مرة - على تحقيق إنزال الكتاب» فقال 
بعال > وقد أنزلنا يكم كتابا فيه ذكركم أفَلا تَعقلون» [الأنبياء: .1٠١‏ 

فهذا اكلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم» الذي كر 
في صدر السورة الكريمة إعراض الناس عما بانیم من آيانه واستهزاءهم به» 
وتسميتهم تارة سحراًء وتارة أضغاث أحلام» وأخرى مفترى وشعراً» . 
قد صدر بالتوكيد القسمي لمزيد الاعتناء بمضمونهء وإيذانا بكون المخاطبين في 
اق راب الك أي : والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش «كتابا» 
عظيم الشأن : ال 

وأخرى يسم - جل شأنه - بكل ما في الوجود من صفات حميدة 
وآيات عجيبة على صدق القرآن وعظمته» وأنه أعلى من تسميتهم الكاذبةء 
E‏ فيقول تبارك وتعالى: فلا أفسم بما تبصرون 
د 9 وما لا تبصرون 9 لہ قول رسول, کرم وما و بقول شاعر فایلا 
ما تؤمنون 69 ولا بقل كاهن فَلیلا ما تَذَكْرونَ 60 تَنزِيلٌ من رب الْعَامينَ> 
|الحاقة: ۳۸ - .]٤۳‏ 


و«قد جمح الله في هذ القَسّم كل ما الشأن أن يُقسّم به كن اور 
العظيمة من صفات الله تعالى ومن sa‏ الدالة على عظيم قدرته إذ 
يجمع ذلك كله الصلتان «بمًا تبصرون وما لا تبصرون», فا و 
الأرض والحبال والبحار والنفوس البشرية فال اواك والكواكب» وما له 
و 


يبصرون: الأرواح والملائكة وأمور الآخر ی , 


.)08/5( تفسير آبي السعود»‎ )١( 
.)١70 /۲۹( التحرير والتنویر»‎ )( 
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وثالثة يقسم قرول - بالقرآن على أنه المعجز لكونه من لدنهء إذ لو 
کان من مع بتو ا عجزوا عن ممارضت. لكونهم أرباب اللغة التي نزل 
بهاء أو يقسم على صدق محمد ا في :دغواء ارا 0 تعالى : 
طق والقرآن الْمجيد ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم4 إق 

ويقول - عر جاهه: صن والقرآن ذي TT‏ 
عزة وشقاق » إص: .1!1-١‏ 

فقد أقسم الله تعالى بالقرآن قسم تنويه وتشريف. ووصفه ب لذي 
الذكر4 لأن «ذي» تضاف إلى الأشياء الرفيعة الشأن. 

والمختار في جواب القَسم وجهان: 

أولهما: أن يكون محذوفاً دل عليه حرف #ضّ#. فإن المقصود منه 
التحدي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلختهم ومولّف من 
حروفيا كيف ع وا عن هارف فالتقدين: والقزآن فى الذكن إنه. ن 
عند الله لهذا عجزتم عن الإتيان بمثله. ْ 

وثانيهما: أن الجواب خا الل عليه الإضراب الذي في 
قوله : وبل لين كفروا في عزةٍ وشقاق» |ص : ۲]. أي: يجحدون أنه كر 
ويقولون: سحر مفتری وهم يعلمون أنه ق 

ولاريب 5 القسم بالقرآن وعلیه» فيه تنويه بشانه» وإبرازٌ لعظمته 
وشرفه» ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى . 


حوري 


.)٠١۸/۲۳( انظر: التحرير والتنويرء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


تفضل الله بإنزال القرآن 


من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى أثنى على نفسه الشريفة 
لتفضله بإنزاله› وعَلَّم عباده أيضاً كيف يثنون عليه تعالى من أجل إنزال 


الكتاب . 

فقال : «الحمد لله الذي أنزل علَى عَبّده الكتاب ولم يجعل له عوجا» 
الكهف ١:‏ . 
من أسباب هذا الثناء: 


2 2 ا‎ NS EE 

الشنقيطي 17 رحمه الله بقوله: «علّمْ الله جل وعلا عباده في أول قله الور 
الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا 
ل هذا القرآن العظيم» الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو في كمال 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العقائد» 
والحلال وام وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم فيه من كل ما 
يضرهم» وحضّهم فيه على كل ما يتفعهم؛ فهو التعمة العظمى على الخلق؛ 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطيء ولد سنة (ه ۰ه) في 
شنقيط بموريتانياء ويرجع نسبة إلى قبيلة حمير باليمن» كان متدرا با مسجد النبوي في 
المدينة النبوية» ودرس في الرياض» وعين في هيئة كبار العلماء بهاء ومن مؤلفاته: 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)ء و «مذكرة أصول الفقه»ء و «دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب». توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ 
«انظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان». 


عظمة القرآن الكريم 


ولذا عَلَّمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه التعمة الک 
والله عر وجل #يحمد نفس المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 

اردغ حال» وله الحمد في الأولى ا 
0 أنزل الاب تيا لالمرع 
ولا دري أيضاً كونه لجرا 5 ومن أنذرك رك ومن 


ا م |الفرقان: ]١‏ 


«تبارك» تفاعل» من البركة. ا تدس الله را وال مره اكيز 
وزيادته. وفي كلمة «تبارك» معنيان : 


-١‏ نزايد خَيْرّه وتكائَرَه وهو المراد من قوله تعالى: «وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها) إإبراهيم: 4"!. 


۳ - تزايد عن کل شېء» وتعالى عنه في ذاته وصفاته وأفعاله» وهو المراد 
من قوله تعالى : «ليس كمثله شيء» [الشورى: .]١١‏ 

وأصل لفظ #تبارك»: يدل على البقاءء وهو مأخحوذ من بروك البعير» 
ومن بروك الطير على الماء» وسميّت البركة بركة لثبوت الماء فيهاء والمعنى : 
أنه سبحانه وتعالى باق في ذاته آزلا وأبدا ممع امير *.ؤياق: في ضنفاته 
ممتنع ا ا كن سبحانه وتعالى هو الخالق لوجوه ه المنافع والمصالح 
والمبقي لهاء وجت ويك سبحانه بأنه تبارك ا 


.)7/5( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.)١5١/0( تفسير ابن كثيرء‎ )۲( 
.)5١85/5( انظر: التفسير الكبيرء للرازي (7”9/75)» تفسير البيضاوي»‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 


قوذ تيان لوف ا لدهالا عوك رف رة 
a‏ وإحسانه» فمعنى «تبارك» : نَمَاظَم وكملت أوصافه» وكثرت 
خيراته» والتي أعظّمها وأفضلْها أن تَرَلَ هذا المرقان الشارق ين اال 
ارام والهدى:والضلال» .وهل الساذة من أهل الشتارة. 


- وو 


المطلب السادس 
اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى عرف ببعض أسمائه 
الحسنى» ذات الأثر البالغ في حياة العباد عند الحديث عن تنزيل القرآن› 
ليكون إقبالُهم على الكتاب الْمنَزّل إقبال من يعرف قدره ويدرك شأنه وعظمته» 


ج 2 ل * 


ويعلم أن من أنزله يملك تنفيذ وعده ووعيده. 

فمن ذلك قوله تعالى: «حم © تنزيل من الحم الرُحیم © کتاب 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون» إفصلت: .!"-١‏ 

وقوله تعالى: لوَإنَهَُكتاب عَزِيرٌ 69 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
la.‏ لم 

قال الشنقيطي -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: #تَنزيل الكتاب 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي. (۳/ 576) 


,)ه-١ تأمَل نماذج لذلك أيضاً في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: ١-۳)ء (يس:‎ )١( 
.)5-١ (الحاثيةء الأحقاف:‎ »)۳ -١ (الشورى:‎ .)5-١ (غافر:‎ 0-١ (الزمر:‎ 


عظمة القرآن الكريم G3‏ 
رن 
من الله اريز الحكيم» [الزمر: !١‏ 

«دل استقراء القرآن العظيم» » على أن الله جل وعلاء إذا ذكر تنزيله 
لكتابه» ابع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته العليا. ففي أول 
هذه السورة الكريمة› وا ذَكَرَ تنزيله کتابه» بين أن مبدأ تنزيله كائن منه 
جل وعلاء وذكر اسمه؛ الله» واسمه العزيزء والحكيم ء وَذَكَرَ مثل ذلك في 
أول سورة المجاثية» في قوله تعالى: «حج (© تزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم © إن في السّمَوات والأرض لآيات للمؤمنين) |الجائية: [9-١‏ وفي 
أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: حم © تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم © ما حَلَقَنَا السّمَوَات والأرض وما بيتهما إلا بالْحق» |الأحقاف:١-16.‏ 

وقد تكرر كثيراً ذ في القرآنء ذكره بعضر اا وضقاتة بعد ذكر 
تنزيل القرآن العظيم» 

ولا يخفى أن ذكْرَه جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة؛ بعد ذكره 
تنزيل هذا القرآن العظيم» يدل بإيضاح» على عظمة القرآن العظيم» وجلالة 


شأنه وأهمية نزوله»'. 


دعق : ع القرآن من عظمة هذه الأسماء الحسنى» والتي ينعكس 
من جلالها على هذا القرآن ما يجعله وحده «الكتاب» والكتاب لاريب. 


حوور 


.)٤١ - 5١ /9( أضواء البيان»‎ )١( 


86 عظمة القرآن الكريم 
المطلب السابع 
نزوله في أفضل الأزمنة 

الأزمان لبن لها شأن في ذاتهاء اما هي يما ينزل فيهاء وما يحدث » 
ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله لاا نزله في أفضل الأزمنة؛ في : 
شهر رمضان ا قال تعالى : «شهر رمضان لدي أنزل فيه القَرآن هدى 
لاس ات من الهدئ وَالْفرقَانَ» [البقرة: 1186. 
eS‏ 
|الدخان : 15-7. 

وهذه الليلة امباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعةٍ التي قال فيها : إا 
أنزلناه في لين ادر © وما أدراك ما ليلة القَدرٍ © لَيلَةَ القدرٍ خير من ألف 
شهر» |القدر: ,18-١‏ 

توف ضمي العظمة وإسكاد الإنزال إلبه تسريف عظيم قران 

«فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن 
ليكون القرآن بابتداء نزوله فيها ملاسا لوقت مبارك فيزداد بذلك قَضَلاً 
وشرفاء وهذا من المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها». 

وسميت ليلة القدر بهذا الاسمء لن قَدرّها وشرقَها عند الله عظيم » 
ومعلوم أن قدرّها وشرقها ليس بسبب ذلك الرّمان؛ لآن الزمان شيء واحد 
في الذات والصّفات» فيمتنع أن يكون بعضه أشرف من بعض لذاته» فثبت أن 
قدره وشرقه بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالية» لها قدر عظيم» ومرتبة 


.)٤١١/۳١( التحرير والتنويرء‎ )١( 
.)308/56( المصدر نفسهء‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


رفيعه؛ ومعلوم أن منصب الدّين أعلى وأعظم من منصب الدنياء وأعلى 
الأشياء وأشرفُها منصباً في الدين هو القرآن» لأجل أن به ثبتت نبوة محمد 
يده » وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل في سائر كتب الله المنزلة» وبه 
ظهرت درجات أرباب اك ودركات أرباب المقازات: فعلى هذا لا 
ف إل والقرآن أعظم قدرا» وأعلى ذكرآء وأعظم منصباً منه. 

ولو كان نزوله إنّما E‏ سوى ليلة القدرء لكانت ليلة 
القدر هي الثّانية لا الأولى» وحيث اجمع | هل العلم على أن ليلة القدر 
وقعت في رمضان» علمنا أن القرآن إنما أ ا 


وت 


المطلب الثامن 
له يأرقى اللغات وأجمعها 


لقد اختار الله - عر وجل - اللغة العربية لتكون لخة آخرٍ كتبهء وهذا 
الاختيار من الحق و - لهذه اللغة العظيمة إنما يعود إلى ما تمتاز به 
من مرونة e a‏ والتحت ا وغنى في 
المفردات والصيغ والأوزان) 

فكل دارس للات العالم يقر بان اللْغة العربية هي أرقى اللات 
وأجمعها للمعانيّ الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذيباء وأكثرها 


.)5١85 - ۲۰۳/۲۷( انظر: التفسير الکبیر» للرازي»‎ )١( 
انظر: لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددهاء د. إبراهيم بن محمد أبو عباة»‎ )۲( 
.)15؟-1١١ص(‎ 


عظمة القرآن الكريم 


إيضاحا وبياناً للمطلوب. 

وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها: اللغة 
العربية. ولذلك أشاد القرآن العظيم بها في عدة آيات» منها: 

* قوله تعالى: إا جعلناه قرآنا عربيا لعَلَكُم تعقلُونَ» (الزخحرف:1. 

ا : إا أنزلناه قرآنا عربيا لْعلّكُم تعقلون4إيوسف . 

I at 
من لغات العالم:‎ 

فجوابه فيما يأتي : 

لقد «أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتاباً مُخاطاً به كل الأمم في 

جميع العصورء لذلك جعله َة هي أفصح كلام بين لغات البشر وهي اللغة 
اعسات يلوح لي منهاء أن لكالل زف اللقات ماف افيا 
حروفاًء واا لهجة» وأكثرها تصرفا في الدلالة على أغراض المتكلم» 
وأوفرها ألفاظاء وله جامعا لاكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نَم 
تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك اللغة» فكان قوام أساليبه 
جاربا غل اسلوت ا از فلذلك كَثْرَ فيه مالم يكثر مثله في كلام بلغاء 
ا 

والعرب أمة جلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام» فعلى دعامة 


2)٠١* تمل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الرعد: ۴۷)ء (النحل:‎ )١( 
(الزمر: ۲۸-۲۷)ء (فصلت: ۳)ء (الشورى:‎ ,.)١90-١97 (الشعراء:‎ »)١١7 (طه:‎ 
.)١7 (الأحقاف:‎ .)۷ 


)۲( التحرير والتنوير» .)95-66/1١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم؛ لأجل ذلك کر في كلامهم 
السار لافار وال لكات والتعريض » والاشتراك والتسامح 
فى الاستعمال كالبالغة» والاستطراد ومستتبعات التراكيب» والأمثال» 
اللي والتمليح» واستعمال الجملة الخبرية في غير إفادة التسبة الخبرية» 
واستعمال الاستفهام في التقرير أو الإنكار» ونحو ذلك . 

وملاك ذلك كله توفير المعاني»؛ اي ن لكام چ عبارة 
وأخصرها ليسهل اعتلاقها بالأذهان؛ ولا کان القرآن وحياً من العَلأم سيتحاته 
أراد أن يجعله آیةٌ على صدق رسوله» ا لاء العرب بمعارضة أقصر 
سورة منه» فقد نُسج نَظْمَّهُ تسجا بالغآ منتهى ما تسمح به اللغة العربية من 
الدقائق واللطائف لفظاً ومعنى . 


a 


فجاء القرآن على اسلوب ما كانوا يعهدون وأعجب » a‏ 


المعاندين عن معارضته ولم يسعهم! إل د سواء فى ذلك ف آمن 


.)1( (۲( ۳ 8 
منهم » مثل: لبيد بن ربيعة ٠‏ وكعب بن زهير” ' والنابغة الجعدي '» ومن 


)١(‏ هو الصّحابي الجليل: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامريء التسياعر 
المشهورء أسلم مع وفد قومه فحسن إسلامهء وترك الشعر بعد الإسلام» توفي سنة 
ا )١5-(‏ سنة. «انطر: أسد الغابةء (5/ 55 ,4)55١-‏ 

(6)او كمي بم ره بن أبي سلمى المازني» شاعر» من أهل نجد. اشتهر في الجاهليةء و 
طهر الإنتلام هجا الى خم وأقام يشبب بنساء الملسلمين» فهدر ابي يدم دمه 


فجاءه كعب مستأمناء وقد ا وأنشد لاميته المشهورة التي مطلعها : «بانت سعاد فقلبي 
اليوم متبول»» فعفا عنه النبي ا 0 وخلع عليه بردته» توفي سنة (75 هِ). 
0 0 (656/5). 0 ا 


اديه طال عمرء في الجاهلية والإسلام» و وهو مو اسن من الابغة الذبيانيء 9 
)86٠ )‏ سئة - فيما يقال 00 وكان يذكر في الجاهلية دين إبراهيم - عليه السّلام و 


2 عظمة القرآن الكريم 


اسَتّمرٌ على كفره عنادآء مثل: الوليد بن المغيرة17 . 
الترات. من اي إعجازه تكون معانيه أكثر من المعاني المعتادة التي 

يودعها البلغاء So a‏ ا لا e‏ 

اللغات بهذه الاعتبارات» ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله 

۲( 1 

في جميع نواحي الهدى 

وإذا قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة فليس من اللغات لغة 

العاف حسفي اس بسيط واضح» لا خلاف عليه» وهو ا 0 

النطق في الإنسان» فإن اللغة العربية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه 

وأحسنه» ولا تهمل وظيفة واحدة من وظائفه» كما يحدث ذلك فی أكثر 
الأبجديات اللغوية» فلا التباس في حرف من حروفها بين مخرجين» ولا في 
مخرج من مخارجها بين حرفين» . . . وقد تشاركها اللغات في بعض هذه 

للزاياء ولكها لآ تجبعها كنا جمحياء ولا تفوفها ف واد ي : 
= ويصوم ويستغفرء ووفد على رسول الله ّم فاسلم» وعاش إلى زمن ابن الزبير 
ومات بأصبهان» وكان من أصحاب علي اغ . 
«انظر: أسد الغابةء (5/ 6١5‏ -/619). الإصابةء (۳/ لالاه- . 1)08. 

)١(‏ هو الوليد ر بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس من قضاة العرب 
في الجاهليةء ولد سنة (16 ق.ه. ) من زنادقة قريش وزعمائهاء هلك بعد الهجرة 
بثلاثة أشهر ودفن بال حجون. وهو والد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. 
«انظر : الكامل» لابن الأثير (؟5/5١1)75.‏ 

(۳) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» لعباس محمود العقاد (ص١١-5١).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


قال ابن فارز 7 «قال بعض الفقهاء: كلام العرب لا يحيط به إلا 
نبي » وهذا كلام حري ' أن يكون صحيحاً وها :بلغي أن أحداً ممن مضى ادعى 
حفظ اللغة العربية كلها». 


وقال أيضا: 7" «قال بعض علمائنا - حين ذُكرَ ما للعرب من الاستعارة 
والتمثيل والقلب» والتقديم» والتأخير» وغيرها من سنن العرب -: ولذلك 
لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كما نقل الإنجيل 
عن السريانية إلى الحبشية والرومية. وترجعت التوراة والزبورٌ وسائر كتب 
الله عر وجل بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب». 
وال كلك وا عن فة ال ار ضاف الت ا ا 
والرمح» وغير ذلك من الأسماء المترادفة» ومن المعلوم أن العجم لا تعرف 
للأسد اسماً غير واحد. 


e E 
000 u yT 


(1) الصحابي» (ص٠۲).‏ 

(۲) المصدر نفسه» (ص۷١).‏ 

(۳) المصدر نفسهء (ص١7).‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالّويه بن حمدان الهمذاني (أبو عبد الله). تحوي خر 
أصله من همذان» ودخل بغداد» وأدرك ا العلماء بهاء فأخذ عن أبي بكر 
الأنباري» وابى بكر بن دريد» وبي عمر الزاهدء وقدم الشام» وصحب سيف الدولة» 
ووقع بينه 0 المتنبي منازعات . 5 تصانيفه : «الاشتقاق»ء و «الجمل في النحو)» و 
«البديع ف فى القراءات»» و اشرح الممدود والمقصور»ء و اشرح مقصورة ابن دريد»» وله 
شعر. E‏ .لالاه). «انظر: وفيات الاعیان» (۱۹۷/۱). معجم الأدباءء 
O i er (eT‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 
المطلب التاسع 
تيسيرفهم القرآن وتلاوته للعالمين 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله -تبارك وتعالى- يسر فهمه 
وتلاوته للعالمين حتى لا يكون لهم على الله حجة إذا لم يحيطوا بمعانيه» 
ويعلموا ما جاء فيه » ويدل على ذلك : 
* قوله تعالى: «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » 
(القمر:/ا١!.‏ 
٠‏ وقوله تعالى: 5لم سره بلسائك تشر به المتقين وت به قم 
)01 حي ااي ا لين 
لقد نوه الله تعالى بشأن القرآن العظيم وأخبر أنه يسره وسهله ليتذكر 
الْخَلَّقَ ما يحتاجونه من التذكير» مما هو هدى لهم وإرشاد لمصالحهم الشرعية. 
هذا التيسير ينبئ بعناية الله بالقرآن» كما قال تعالى عنه: «إِنَا نحن 
ْنَا الذكر ونا له خافظون) [الحجر: 4 
وفي هذا التيسير تبصرة وحثا للمسلمين ليزدادوا إقبالاً على مدارسته 
وتعريضا بالمشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه» كما انا عه ل 
تعالى: «فهل من مدكر» . 
:والتيسمير؛ إيجاد اليسر في الشيءء سواء كان فعلاًء كقوله تعالي: 
يريد الله بكم اليس 4 | (البقرة: 180!. أو قولا كقوله تعالى : طفَإِنّمَا يسرناه 
بلسانك لَعَلَّهِم يعذ كرون | (الدخان: 108. 


لاع 
E‏ 


)١(‏ تأمّل نماذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الدخان: 58). (الإسراء: ۸۹)ء 
(الكهف: «(o‏ (الروم: «(o۸‏ (الزمر: ¥(. 


عظمة القرآن الكريم 
— ااا سس 

وسبب تيسيره: أنه نزل بأفصح اللغات وأبينهاء وجاء على لسان أفضل 
الرسل ميم . 

واليْسّر: السهولة» وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب. 

ومعنى تيسيره: يرجع إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعاني 
التي عناها المتكلم به بدون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق» كما يقولون: 
يدخل للأذن يلا إذن. 

وهذا اليسر “يشمل الألفاظ والمعاني. 

فأمًا الألفاظ: لأنها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة 
التراكيب» آي فصاحة الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث يخف حفظها 5 
الألسنة. 

وما المعاني : وه ووفرتهاء وبتولد معان من معان اجر كلما 
رر المتدير تدبره في قَهْمي 

ولقد ذكر الرازي رحمه الله عدة أوجه في معنى قوله تعالى: «ولقد 


جاتر ار 
0 ولم يكن شيء من كُنْبٍ الله تعالى يُحفظ عن 
ظهر قلب غير القرآن. 


مولن كناك حرف اننا فک کا 


ك وعلناة يعلق بالقلوب: وغل سجاعة :ومن لا غه يشوم بولا 


.)۱۸۱-۱۸۰ /۲۷( ,)755/760( انظر: التحرير والتنويرء‎ )١( 


5 عظمة القرآن الكريم 


منه لذةَ وعلماً. 
- أن النبي - ميته - تا كر بحال توم عليه السلا وكان له 

0 إن معجزتك القرآن «ولقد يسرنا القرآن للذكرٍ» تذكرةً 
لكل احدء وتتحدّى به في العالّم ويبقى على مر الدهور, ولا يُحتاج كل من 
يحضرك إلى دعاء ومسألة في إظهار معجزة» وبعدك لا ينكر أحَدٌ وقوع ما 

00 2 

وقع» كما ينكر البعض انشقاق ق القمر 

آما بد فا الت حى لآريت فده قاين التاكرون ذلك 114 كلك 
هى المشكلة! 


كك - 


ال العاشر 
حفظ الله للقرآن 


أ- نوه الله سبحانه بعظمة القرآن» بذكر حفظه له قبل نزوله فى آيات 
عدة منها: 

قوله تعالى : كلا إِنهَا تذكرة © فمن شاء ذكره 09 في صحف 
مُكَرّمَة © مرفُوعَة مُطَّهّرة 69 بأيِدي سَفرة ® كرام بررة» 
عبس ١١:‏ 011" , 

ب- أما حفظ الله تعالى للقرآن أثناء نزوله. 

فيدل عليه .قوله تعالى: «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) /الإسراء: 6 .1٠١‏ 
(۱) انظر: التفسير الكبيرء (۳۹-۳۸/۲۹). 


() تأمّل نمافج لذلك أيضاً في أرقام آيات السور التالية: (الزخرف: -4)» (الواقعة: ۷١‏ 
C(N.~—‏ (البروج: ۱-(. 


عظمة القرآن الكريم 


وقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر علَئ غَيْبه أحدا ‏ إلا من 
ارتضئ من رُسولٍ انه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) إالجن: 1970-17 . 

ج - وأما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله: 

فيدل عليه قوله تعالى: إن نحن زلا الذكر وإنَا لَه خافظون) 
|الحجر: 19. | ولحفظ الله إياه فقد بقي كما هو: طوداً أشم عزيزاً لا يقتحم 
حماه» وكل محاولة لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل . 

وقوله تعالى : إن الّدین کفروا بالذكر لا جاءهم ونه آکتاب عزيز ۵ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد) | | 
Per‏ 

وقد اول الله ارك وتعالن - كلام العظيم كل عناية وتقدير في 
العالم العلوي» وذلك بجعله مكتوبآ في لوح محفوظ› فلا يَظهِرٌ على غيبه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول كريمء ذي قوة عند ذي العرش مكين› 


ر ر 0 


رمه الذي بنقرة كرام بروة e CL‏ 

فالقرآن العظيم مسجل في اَم الکتاب» ومكنون في لوح محفوظ فهو 
مصون في السماء عن كل ما يمه ولا يليق به وذلك كمال له وعناية به 0 

| يقول الله تعالى : (إِنّه لقرآن کرم م © في كتاب مکنون ۵© لا یمسه 
إو المطهّرون» !| |الواقعة: 1۷۹-۷۷. 

«والكتاب المكنون: مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله 
)١(‏ تمل نماذج لذلك أيضاً في أرقام آيات السورتين التاليتين: (الأنعام: ,)1١6‏ 


(الكهف: ۲۷). 
(1) انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الکریم» .)١١-9(‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


تعالى وإرادته را املك بتبليغه إلى الرسول ع وتلك شؤون ب 
عَنّاء فلذلك وص الكتاب بالمكنون اشتقاقاً من الاكتنان - وهو الاستتار - 


عه رع 


ای محجوب عن أنظار الناس» فهو أمر مَحَيْبْ لا يعلم كنْهَهُ إلا الله . 

وحاصل ما يفيد معنى الآية: أن القرآن الذي بهم وسمعوه من النبي 
ا هو موافق لا أراد الله إعلام الناس به» وما ساق ف ساد كمه 
الجر ليكمل لوصا أنه كلام اله تما رال به ن . 
' و أنكر الذين كفروا القرآن واستهزؤوا بالر سول 483 .زقالوا: ديا 
أيها الذي نزّل عليه الذكر إِنّك لمجنون» إ |الحجر: 15. 

رد الله 0د بحم الك اولان 
جنابنا 5 ذلك 0 0 2 1 لم 
الجنون . 

ومن ثم فلا يمكن تطرق الخلل إليه على الدوام: ES‏ 
0 اا لتطرق إليه الخلل والاختلاف» ولقته الزيادة 
والنتقص» وأصابه الطَعن والتناقض . وصدق الله العظيم إذ يقول: «أفلا 
يعدبرون القرآن وَلَوْ كان من عند غير الله أَوَجَدوا فيه اختلافًا كثيرا) 
|النساء : 1۸1 . 

ثم قرر أنه عر وجل المتولي حفظة عن كل ما لا يليق به أو يقدح فيه 

5050 والتبديل والزيادة والنعضن ب ال فاه ب 
د د 000 ميو 1 


.)١٤/۲۷( التحرير والتنويرء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
سسس( 
خافظون» . 

يقول أبو السعود ل الوفي سبك الحملتين من الدلالة على 
كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل ما لاا يخفى . 

وفي إيراد الثانية بالجملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ». 
المقصود بالحفظ: 

«شمل حفظه الحفظ من التّلاشي» والحفظ من الزيادة والتقصان فيه بأن 
يسر تواتره وأسباب ذلك» وسلَّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن 
ظهور قلوبها من حياة النبي يم » وصار حفاظه بالغين عدد التواتر في كل 
ا 

وقد حكى عياض ` فى «المدارك»: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق 


ابن حماد المالكي ر عن السر في تطرق التغيير للكتب السّالفة 
وسلامة القرآن من طرق التغيير له؟ فأجاب: بان الله ل 


كتبسهم فقال: ما استحفظوا من كتاب الل | |المائدة : {6٤‏ و حفظ 


(۱) تفسير أبي السعودء (594/6). 

(؟) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر الييحصبي السّبتي؛ إمام وقته ببلاد 
المغرب» في الحديث وعلومه والتحو وَاللّغَق وله مصنفات جد منها: «التنبيهات)» و 
«مشارق الأنوار؛» و «شرح كتاب مسلم)» واشتهر بالذكاء و السيرةة توفي سنة 
»)٥٤٤(‏ وكانت ولادته سنة (1541/5ه). 
«انظر: وفيات الأعيان» (۳/ .)٤۸٥-٤۸۳‏ الأعلامء ٠)۹۹ /٥(‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي» فقيه مالکي› 
ولد سنة (١١٠ه).,‏ له مؤلفات منها: «المبسوط»» و «شواهد الموطأ»؛ و «اللأصول». 
و «السنن». توفى سنة (۲۸۲ه). 
«انظر : طبقات الفقهاءء للشيرازي (ص ١510 - ١55‏ ). الأعلام» .21)51٠١ /١(‏ 


® عظمة القرآن الكريم 

القرآن بذاته تعالى فقال: إا تحن تزتا الذكر ونا له خافظو تي ۲ . 

«ولكي نعرف دقَةَ حفظ احق سبحانه لكتابه الكريم؛ نجد أن البعض قد 
حاول أن يدخل على القرآن ما ليس فيه» وحاول تحريفه من مدخل» يرون 
أنه قريب من قلب كل ملم وهو توقير الرسول 0 ؛ وجاؤوا إلى قول 
الحق سبحانه : عند مول الله ه والّذين معه أشداء على الكقار رَحَمَاء 
بيتهم[الفتح : الخدم 

وأدخلوا في هذه الآية كلمة ليست فيهاء وطبعوا مصحفا غَيّروا فيه 
تلك الآية بكتابتها (محمد رسول الله ميم والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم) وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين» ولكن العلماء 
عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا بإعدامه وقالوا: (إن به شيئاً زائدا)ء قر 
من طَبَّعْ المصحف: (ولكنها زيادة تحبونها وتُوقّرونها) فَرد العلماء: (إن 
القرآن توقيفي؟ نقرؤه ونطبعه كما نزل) "٤‏ . 
من تدبيراللّه لحفظ كتابه: 

نعلم أن الله تبارك وتعالى قد هيا للقران العظيم ظروفاً تختلف عن 
الكتب الا فَحفظة دونهاء ومن ذلك : 


-١‏ ما ل ا قويةً في ذاكرتها وحافظتها؛ ذلك أن العرب الأوائل في 
جاهليتهم ‏ كانوا متمكنين من ذلك» حيث يروون ألوفاً من أبيات الا رقيو 
تدوين» إِنَّما يعتمدون في ذلك على الحفظ . 


a=‏ للقرآن | لعظيم سهولة الحفظ : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 


() تفسير الشعراوي» (۱۲/ .)۷٦٥۳‏ 


عظمة القرآن الكريم COD‏ 
حتت _ ل ن 
من مدّكر > | [القمر: .1١17‏ 

3 ا تة ا لل 
الحفّاظظُ يحفظونه على يدي رسول الله یم حتى يتقنوا الحفظء ثم يدونونه 
بعد ذلك» ويقف عليهم و بنفسه في مراجعة ذلك . 

5- هيا له مراجعة النبي مت له في الملأ الأعلى» حيث كان يحفظ 
ما يوحى إليه ثم يراجعة على جبريل عليه السّلام مرةً كل سنة» وفي السئة 
الأخيرة ة من حياته المباركة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله عت 
مرتين . 

ه- بعد الفراغ من تدوينه لم يَعَدْ هناك مجال لعبث عابث» وظل 
الحقاظ المنقنون يراجعون كل نسخة تكتب من لف ی كاعم درا 
أصبح للم صحف مطابع خاصةء كوت لجان متخصصة ومتأهلَة من كبار 
حَماظ العالم الإسلامي تراجع وتُدقّق كل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه. 

وبهذه الوسائل حمق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي قدره الله له منذ 
الأزل وهو في الوح التو وان وعد الصادق: إا نحن نَرَلْنا الذكر 
إن لَه لحافظون» إ |الحجر: 4!. وهذا ال مظاهر عظمة القرآن 
وام 

ومن آثار ذلك: 

-١‏ قَطْم أطماع الراغبين في تحريفه. 

؟- شعور المسلمين بنعمة الحفظ» وما يترتّب عليه من ثقة مطلقة؛ 
وبراءة من الشّك الذي تورط فيه غيرنا. 


.)۲۰۷ - 7١5 انظر: ركائز الإيمان.» (ص‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


3ج الات سامت 


المطلب الحادي عشر 
عائمية القرآن 


القد زعم أعداء الإسلام أن القرآنَ العظيم كتاب تاريخي» خاطب عصراً 
محدداً فقط ثم انتهت صلاحيته بعد ذلك ولم يبق له في الواقع المعاصر 
أدنى تأثير! 

ونحن المسلمين نعتقد اعتقاداً جازمآ لامرية فيه» أن القرآن العظيم هو 
الكتاب الذي خاطب الله تعالى به جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يقيد 
بفناقه بولا ا .ولا تمه ودبيل هو شوسة ا غ 
خاطبهم جميعاً با يسعدهم في الدنيا والآخرة من العقائد الصحيحة. 
والعبادات الحكيمة» والأحكام الرفيعة» والأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها 
حياتهم . 

ولقد تضافرت نصوص الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة على عالمية 
القرآن» ومن الصعوبة بمكان استقصاء جميع الآيات التي تحدثت عن عالمية 
القرآن 217 . 


وقد ذَكَرَ بعضهم : «أنّ عدد الآيات الدالة على عالمية القرآن تزيد على 
ثلاث مائة وخمسين لاا 
)١(‏ تأمل نماذج للآيات التي تدل على عالمية القرآن في أرقام آيات السور الآتية: (البقرة: 
6 (النساء: ,)١9/5 0۷۰ ۷۹ e١‏ (الأعراف: .)١68‏ (يونس: ۷٥ء‏ ۰۹۹ 
.)٠١8 ٠64‏ (يوسف: ,.)٠١85‏ (الإسراء: ۸۹ء 95, ١٠١٠ء »)20٠١5‏ (الأنبياء: 
۷ (الحج: ۱ هم ۲۷ ۹٤ء‏ ۷۳) (الفرقان: ١١ ٠١ .١‏ 05). (الاحزاب: 
٥ء .)٤‏ (سبأ: ۲۸)» (فاطر: »)۲٤‏ (ص: ۸۷)ء (القلم: ۲٥)ء‏ (التكوير: 737). 
(۲) دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» د. محمد خليل جيجك» 
(ص۱۳۲). 
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وهناك أربع آيات تعغلن بكل وضوح أن القرآن ذكر 1 العالمين: «إن 
هو إلا ذكر للْعَالن) | إيوسف: ١٠١ ٤‏ إص: 4۸۷ لالقلم: ٥١‏ [التكوير: 7؟1. 

والمتأمل فى ألفاظ هذه الآيات الأربع» وتر انهم بك تضود: ا 
على عالمية القرآن» وقد استنبط بعض علماء التفسير من هذه الآيات الآتى: 

اول انها انك ت ار 1١7‏ واا لصوي ل عد 
ا ع 8 1 

انياً: أنه مَذَكرٌ للعالّم أجمع» باعتبار أنه مخاطب به الإنس والجن» 
فهو يذكرهم ويخاطبهم بما يحتاجون إليه فرداً وأسرةً ومجتمعاً ودولة. 

ولفظ : «للعالمين» عام للإنس والجن» ممن عاصروا النبي يم » وممن 
جاؤوا بعذه ل" الساعة 5 
ا رو الغوية : 

ولفظ (عالّم) مفرد العالمين» تيو ين كل ما في الكون» فإذا جمع 

فدلت لفظة «للْعالين) على أن القرآنَ العظيم ذكْرٌ لجميع عقلاء الإنس 
والجن بلا تقييد من مكان» أو زمان» أو طبقة» أو جنس . 


يقول الرازي رحمه الله : "° «لفظ العالمين يتناول جميع المخلوقات» 


(۲) انظر: تفسير أبى حيان» (5/ 580). تفسير ابن عطية» .)۱۹۹/٤(‏ 
(۳) التفسير الكبيرء (5؟7/ ٠‏ 5). 
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فدلّت الآية على أنه رسول للحَلّق عامة إلى يوم القيامة». 

ولاريب أن عموم رسالة النبي ميته يد يتحقق بعايّة كتابه الذي أرسل به 
إلى الناس كافة یتذکرون به ربهم» وماله من صفات الكمال. وما ينزه عنه 
من النقائص› والرذائل» والأمثال. ويتذكرون به الأوامر والنواهي. 
وحكمها. ويتذكرون به الأحكام القدرية» والشرعية» والجزائية. 

ا ا و به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به 
السعادتين)217 , 

ومن الآيات التي و ف بعالمية القرآن س 

-١‏ قوله 0 «تبارَك الذي نزّل الفرقان علَى عبده ليكوت للْعَالينَ 
نذيرا» |الفرقان: ١‏ 

؟- وقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالين» |الأنبياء: .1۱١۷‏ 

*- وقوله تعالى : «ولقد صرفتا للئّاس في هذا القرآن من كل ممَل فَأبِى 
أكثر اناس إلا كفورا) الإسراء: 00.144 

4- وقوله تعالى : «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مل لعَلهُم 
يتَذَكَرُونَ» |الزمر: /1717. 

ه- وقوله تعالى: و أرقا عليّك اكناب لاس باحق فس اد 


> نين مدي مس 


ئ١‎ SS 
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ْمَك 1 رة د ١صيغّت‏ بأبلغ تظم؛ إذ اشتملت هاته الآية 


.)۳۷۹ /٥( تفسير السعدي.‎ )١( 
.)١717/1١1( التحرير والتنويرء‎ )۲( 
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- بوجازة ألفاظها - على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» ومدح مرسله 


فهي تشمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي 
عطقك به در فيها الول ومرسله» فلمل إليهم. والزنيالة: وأفضاك 
هؤلاء الأربعة. مع إفادة عموم الأحوال» واستغراق المرسل إليهمء 
وخصوصية الحصرء وتنكير «رحمة» ا إذ لامقتضى لإيثار اكير 
في هذا امقام غير إرادة التعظيم» وَل لقيل : إل م العا مين» أو إل أنك 
الرحمة للعامين. وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن المراد جنس الرحمة» 
وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا عشر معنى 
خصوصياٌ فقد فاقت أجِمّع كلمة لبلغاء العرب» وهى : 

قفا نَبك من ذكرى حبيب ومنزل 

تلك الكلعة فستاراها كحضا قال #أنه رقف واستعوففة ويكن 
واستبكى وذَكَرٌ الحبيب والمنزل» دون خصوصية أزيد : من ذلك فجمع ستة 
معان لاغير». 

ويتحدّث ابن القيّم رحمه الله عن عموم الآية فيقول: )١(‏ 
«أصح القولين في هذه الآية: أنها على عمومها. 
وفيها على هذا التقدير وجهان: 
أحدهما: أن عموم العالّمين حصل لهم النفع برسالته. 
آنا اتا فاا ا را الا وا 


.)۱۸۲- جلاء الأفهام. ( ص۱۸۱‎ )١( 
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وام أعداؤه المحاربون له: فالذين عجل عجل قتلّهم وموتهم تحير لهم؛ ؛ لان 

حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد کنب 
غليهم الشقاء» فتعجيل مُوتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وَأنا المعاهدون له: فعاشوا في الدنيا تحت ظلّه وعهده وذمته» وهم 6 
شرا ذلك العهد من المحاربين له . 

وأا ا منافقون : فحصل لهم بإظهار الإيمان به حن دمائهم» وأموالهم» 
وأهليهم » واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث» وغيرها. 

وأما الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رقع برسالته العذاب العام عن 
أهل الأرض» فأصاب كل العالمين انمع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنيا وأخرى» والكفار لا فلم يخرج بذلك عن أن يكون 
رحمة لهمء لكن لم يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرض. فإذا لم 
يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض». 

وهناك كلمات وتراكيب في القرآن تخاطب الناس كافة بلا تقييد 
بجنس أو زمن أو مكان أو طبقة ما يوحي بعالمية القرآن وخلود أحكامه إلى 
الأبدء ومن هنا نلحظ أن القرآن يستعمل علا العموم واا 
والإطلاق دون التقييد» وما كر الشمهيات والخددانث والمقيدات؛ 
كالأمكنة المحددةء أو الأزمنة الخاصة» أو الأشخاص ال وإذا ما وقعت 
حاجة أثناء البيان القرآئي للتخصيص بصفة أو نحوها؛ فإنما ينتقي القرآن منها 
صفات عامة» خصوصيتها أقل: كالمؤمنين» والحقين» والصالحين» 


)۱( من التراكيب والتسبيرات العالمية» الواسعة الدلالات والمفاهيم : }یا يها الاس یا يها 
الّذين آمنوا» «يا بني آدم» «يا أيها الكافرون). مما يعم كل فرد من غير فرق» على 
الرغم من ضيق الدائرة البشرية التي رل فيها القرآن آنذاك . 
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والكافرين» والمنافقين» والغافلين» وأمثالها مما لا يختص بجنس أو طبقة» 
دون ا انق نيزي اران او لانن لا مسا شی ذا 
اللفظ . 

امل غل ميل الال - في آيات الإفك» رغم أنها نزلت في أم 
المؤمنين عائشة نيه فإنك لا ترى فيها تحديداً بالاسم» أو السب أو القرابة 
الى علي 

وما يصح كذلك عن عالية القرآن العظيم؛ » ما يذكر في معرض بيان 
فوائد القصص والأمثالء أنه - تبارك وتعالى - ضرب للناس» اا ف 
للناس من كل مثل» فيذكر الناس بصيغة الجمع» المعرف باللام» المفسيد 
اتات كنا هو ورك ل از ا 

مما سب يتيين لنا أن عالمية القرآن مظهرٌ جلي من مظاهر عظمته» 
والتي تدل بوضوح أيضا على عظمة مُنزّلة سبحانه وتعالى . 


حوري 


)١1(‏ انطلاقا من الاتجاه القرآني إلى التعميم في غالب أحوالهء ودلالاتهء اتخذ علماء الفقه 
وأصوله فى الآيات المنزلة لسبب خاص قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
الس ْ 

(۲) انظر: دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» (ص۱۳۷ - .)١51‏ 
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المطلب الثاني عشر 
تصديق القرآن لكتب الله وهيمتته عليها 


معنى «مصدق» في اللغة: 

وردت لفظة «مصدّق» في اللغة بمعان متعددة ومتنوعة» نأخذ منها ما 
بال غل القضوة: 1 

في المعجم الوسيط : #عدنه ا وات ته تصديقاً وتصداقا: 

رف بصدق قوله» وحققه. وفي التنزيل العزيز: وقد صدق عليهم 
إبليس ظ4 | سبا: 1 

ويقال: صدق على الأمر : ا 

وفي أساس البلاغة: «صَدَقَه الحديث.... وصادَقّه ولم يكاذبهء 
وتصادقا 00 اذاه و تد نما قال و مصداق ذلك» ا 


و ا" 


قال ار 0000 ا داق هذا آي ما دض 
وخلاصة المعاني اللغوية لكلمة «مصدق» ما يلي: 

- الإقرار على الشىء. 

- الدلالة على صدق الشىء. 


)١(‏ المعجم الوسيط. (ص ١٠0).؛‏ مادة: «صدق». 


)۲( أساس البلاغةء لمحمود بن عمر الزمخشري (ص١76)‏ مادة : «ص د ق». 
(۳) لسان العرب. .)۱۹١/٠١(‏ مادة: «صدق». 
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ل سس ا 
معنى «هيمن » في اللخة: 

وردت لفظة «هيمن» في اللغة بعدة معان أيضاًء نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا: 

جاء في المعجم الوسيط : «هيمن فلان: قال: آمين. و - على كذا: 
سيطر عليه» وراقبه» وحفظه. . . 


وال عن شحاف الله بان ي الت المسيطر على كل شيء» 
الحافظ له. 

وفي التتزيل العزيز: «مصدقا نا بين يديه من اكناب ومهيما علد 
|المائدة : OR‏ 

وفي مختار الصحاح: « المهيمن : الاه . 

وَخُلاصة المعاني اللغوية لكلمة «هيمن» ما يلي: 

> السيظرة: 

1-الرقابة . 

۳- الحفظ . 


€ الشهادة . 

ووصف القرآن العظيم بأنه هشن ومدق لب الله يقتضي أنه: 

أولاً: مُسيطرٌ عليها: بمعنى أنه الحاكم والقاضي عليهاء فهو الذي يكبح 
جماحها إذا جنحت إلى الغلو والباطل» كما قال تعالى - رداً على ما زعمه 


)١(‏ المعجم الوسيط» (ص٥ ».)٠١‏ مادة: «هيمن». 
(۲) مختار الصحاح» (ص۳۲۸)» مادة: «هام ن)2. 
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التصارى في المسيح وأمه : : «ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خَلَتَ من قَبله 
الرسل وأمه صديقة يقة كانَا يأكلان الطَّعَام انظر كيف نبين لهم الآيات تُم انظر أن 
يؤفكون» ¦ المائدة: .]۷٥‏ 

ثانياً: رقيب عليها: بمعنى أنه المصحح لأخبارهاء الملمخص لحقائقهاء 
كما في قوله تعالی : «وما قعلوه وما صلبوه ولكن شه لهم النساء oV:‏ . 

وذلك ردا على ما يزعمه النصارى أنه - عليه السّلام - قل فوق 
الصليب» فكان القرآن رقيبا على ذلك» فأوضح في الآية المتقدمة أن هذا 
الخبر الذي ألحقه النصارى زوراً أ وبهتاناً بالإنجيل المحرف» من مزاعمهم» 
وليس مما أنزل على عيسى - عليه السّلام -. 

الثاً: حفيظ عليها: وهو قريب من المعنى الثاني . 

رابعاً: شهيدٌ عليها: بمعنى أنه يشهد لها بالصمّحة والنّبات» فيقرر 
أصولهاء ويشهد بما فيها من الحقائق 

حا أمين عليها: بمعنى أن ما أخبَرَ به عنهاء أو ل 
وما عداه مما زعمه أهلّها فباطل لا يصدّق. قال ابن جَرَيج7؟: «القرآن آم" 
على ما قبله من الكتب» N‏ قن كان في 
القرآن فصدّقواء وإلاّ فكذبوا»7"' . 

سادساً: معْتَرف بصدقها: بمعنى أنه معبَرف بأنها من عند الله تعالى» 
أنزلها على برشل علق ا 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» فقيه الحسرمء وإمام أهل الحجاز في عسصرهء 
رومي الأصلء من موالي قريش» مكي المولد والوفاة» توفي سنة (60١ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاءء (5/ .)۴٠٠١‏ الأعلامء (5/ .»)١١١‏ 

() تفسير البغوي» (؟/57). وانظر: تفسير الطبري» (75557/5). 
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والكليات التي لا يختلف عليها العقلاءء كحبً الخير» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المتكرء وإقامة العدل» وإحقاق الق إلى غير ذلك ٠‏ 

سابعاً: ار نا بال امن للق بمعنى أنه لا ينازعها فيما 
جاءت به من الحق في العقائدء والأخبار» وغيرها. 

ثامناً: دال على صلقها: بمعنى أنه هو الدليل على أن عله الكت مق 
عند اللّه» وعلى أن أخبارها اا E‏ الكتب ا جاءت 
- مثلاً - بأوصاف نبينا محمد م » وأوصاف امته» وبرت باه 

فجاء القرآن العظيم مصذقآ بما أخبرت به هذه الكتب» ومطابقاً لهذه 
الأوصاف» فدل ذلك على صدق هذه الكتب فيما أخبرت به فى هذا المجال» 
وصدق كونها من عند الله عا ١ . ١‏ 

ل د لمانا 
أنها كُلّها وأكثّر منها ال ا العظيم تفيد أنه 
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تصديق» أي مصلاق كا تقدمه من كن 


ولق تعلق تو الآيات أو بعضها اغا الإسلام وخصومه من غلاة 
المستشرقين ارين فزعموا أنها تعني سلامة الكتب السابقة من اريف 


)١(‏ انظر: التفسير الموضوعى للآيات القرآنية المتعلّقة بالكتب السّماوية» د. عبد العزيز 
الدردير موسى » (ص ۳۹۲ - ا ' 

)۲( تأمل نماذج للآيات التي تحَدنَت تت عن هيمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السابقة عليه 
وتصديقه لهاء في أربعة عشر نصا من كتاب الله تعالى» وهي كما يلي: 
(البقرة: .91١- ۸٩ .4١‏ 97)ء (آل عمران: ۳)ء (النساء: .)٤۷‏ (المائدة: ۸٤)ء‏ 
(الانعام: 1 (يونس: ۳۷)» (يوسف: .4)١١١‏ (طه: ۱۳۳)ء (الشعراء: ,)١95‏ 
(فاطر: ١۳)ء‏ (الأحقاف: ١١ء .)١‏ 
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وال وان .ذلك م وجري العمل بيذم الك #العراة را 
ووضعوا في هذا المعنى بعض الكتب والرسائل7!؟ . 
تصديق القرآن نا سبقنّه من كتب اللّه: 

فبالإضافة كا تقدم ذكره» يكون تصديق القرآن العظيم ا سبقه من كتب 
الله» من جهات متعددة: 

الجهة الأولى: أئْبّت ت أنه الوحي» وقَررَ إمكانية وقوعه فعا كما قال 
تعالى : لإا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده . ...€ النساء: 
۳ . 
فهذا تصديق لأصل الوحي وللرّسّالات السابقة» وبذلك يكون القرآن 
مصدقا لما بين یدیه» كما قال تعالى: «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا ا 
بين يديه4 إل عمران: {. 

الجهة الثانية: أن القرآن العظيم جاء حسب وَصفه الموجود في تلك 
الكتب ٠‏ حيث اشتمل على وصف خاتم الرسل» وأنه يأتي بكتاب من عند 
الله تعالى» فنزول القرآن على وف هذه النعوت تليق لاه الكتب” 

قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى : «مصدقا لا بين يديه 
|المائدة: 144. «أي: من الكتب المتقدمة المتضمة ذكره ومدحة: وله ال 
من عند الله على عبده ورسوله محمد عم › ا 
ا صدا عند حامليها من ذوي البصائرء الذين انقادوا لأمر اللّه» 


ا شرائع الله » ودرا رسل اله , 


ر اه 


)١(‏ من ذلك رسالة بعنوان: «أبحاث المجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين» ومؤلّف 
هذه الرسالة هو: (نيقولا يعقوب غبريل)» وطبعت بمصر سنة (1901م). 
(0) تفسير ابن كثير» (۳/ .)١67‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الجهة الغالثة: أن القرآن العظيم واقق الكتب السابقة بقة في مقاصد الدينء 
وأصوله. والتي لا تختلف باختلاف الشرائع والرسالات» ومن هنا نحط 
اتاق القرآن مع غيره من كتب الله فيما يلي : 

-١‏ الدّعوة إلى الإيمان بالله تعالى» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وما 
يتصل بذلك من تنزيه الله تعالى عن النقائص» ووصفه بكل كمال يليق بذاته 
المقدسة . 

-١‏ فق الكتب الُترلة كذلك في: أصول الشّرائع» كالصّلاة» 
والصّيام» والزكاة. . . حيث أخبر القرآن العظيم أن الله عر وجل تعبد بها من 
قبلنا. 

فقال في الصوم: ا ابا الین آمنوا کب عَليَكُم الصيّام كما كتب 
على الّذين من قبلكم لَعلّكم تتقون) إالبقرة: 1A۳‏ . 

وقال في الصّلاة والزكاة: «وإذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
اله وبالوالدين إخسانا وذي الْربى والْيََامَئ والْمساكين وَقُونُوا لئاس حسنا 
رأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكَاة4 (البقرة: 187 

وها ن أصول الشرائع ا في جميع الأديان» كما صرح 
بذلك قوله تعالى : شرع كم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تعفرقوا فيه» 
[الشورق :11 

اا وت ارت العَمَلية» ERECT‏ 
اختلافاً يتلاءم مع زمان كل منهاء ويتفق يض مصالح أتباعهاء مصداق ذلك 
PI‏ «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» إللائدة: 16۸ 


*- فق الكتب المتزلة كذلك في الدعوة إلى الفضائل» والترغيب 


2 عظمة القرآن الكريم 


فيهاء والترهيب من الرذائل والتنفير منهاء فكل كب الله أمرت بالعدل» 
والأقسان» والصدق ٠‏ والضينوالافينالة > رارقا والرحمة» وا ؤللك 
من الفضائل» ومكارم الأخلاق التي تسعد بها البشرية في كل زمان ومكان» 
وكل كتب الله كذلك نهت عن الظّلم» والخحيانة» والكذب» والغدرء 
والقسوة» وما إلى ذلك من الرذائل التي ورد البقتدرية موازة الهلاك» ويشهد 
لذلك قوله ان «وإذ أخذنا ميفاق ب ني إسرائيل لا تَعبدون إل الله 
وبالوالدين إحسَانا وذي القربئ واليحامى والمسأ كين وقولوا لتاس حسنا» 
[البقرة: 1۸۳. 


وقال تعالى أيضاً في حق إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب: 


«وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا بهم فعل اخيرات وإقَام الصّلاة وإيتاء 
الزكاة وکانوا لَنَا عابدين 4 [الأنبياء: ۷۳). 

الجهة الرابعة: من جهات تصديق القرآن لا سبقه من الكتب» أن الله 
تعالى قد جَمَع فيه ما تَوَرعَ في هذه الكتب من الفضائل؛ فأنقذ بذلك أصول 


رم ے لے 


من سبقّه من كتب الله وحفظه» ود 
فهذا القرآن العظيم هو خلاصة كاملة للرسالات الأولى» وللتصائح 
الي : بذلت للإنسانية من فجر وجودهاء وهذا من أوضح وأبين ¿ مظاهر عظمة 


سلامة» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» (عدد: 55)» (ربيع الآخر ٠٠4١ه)ء‏ (ص 
45-8 ). 


عظمة القرآن الكريم 
سسس( 
هيمتّة القرآن على ما سبَقَهُ من كتب اللّه: 

وكما جاء القرآن العظيم ممصا لا قله من كتب الله فقد جاء كذلك 
مهيمناً عليهاء كما صرح م بذلك قوله تعالى : «وأنرلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» [المائدة: ٤6۸‏ . 

ومعنى قوله: «ومهيمنا عليه) : أي أن القرآن اج رقيب على 
الكتب السابقة؛ لأنه يشهد بصحتهاء ويقررٌ أصولهاء وما يتأبد من فروعهاء 
وين أحكامها الوق موقت انتهاء مشروعيتها . 

أو على معنى أنه أَمِين عليهاء فما أخبر عن صدقه مما ورد فيها صدق» 
زعا ر ر وال 0 

از غل متم ائه الافظ لهاء فهو الذي حفظ ما جاء فيها من 
التوحيد» وكُليات الدين إلي يوم القيامة . ۰ 

أن على ممق أنه دال غلق سبد قها آي هو ولي على اننا من عند 
انع له حا كا تلت حو اص 

قال ابن كثير رحمه ا «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن 
اس (المهيمن) يتضمن هذا كلّه» فهو أمين» وشاهدء وحاكم على كل كتاب 
قبله» جَعَل الله هذا الكتاب العظيم؛ الذي أنزله آحر الكتب وخاتمهاء 
ااا اعا ایا حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً. ا وحاكما عليها 
كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : إا تحن نََلْنَا الذكر 


٠ /۲( تفسير ابن عطية»‎ .)150/- ۲۱٦/۲ انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١837 /۳( تفسير ابن كثير»‎ )۲( 
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إن له خحَافظون» (الحجر: 14». 
علاقة الهيمنة بالتصديق: 

وما قم ذكره «نستطيع أن تقر أن مهو م الهيمنة اتم وأشمل من 
2 ا کک e E‏ 0 الي 
مواقا نس دح اش اه ل e‏ 

فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك 
الكتب» وشاهد بكونها من عند الله » وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق› 
ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب با أصابها من تحريف وتسرب إليها من 
ال وبه تنفرد الهيمنة عن التصديق» قمفهومها إا آتم وأشمل من مفهوم 
التتصديق 7 
مظاهرهيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

لهيمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله - فوق ما تقدم من 
تصديقه لها - مظاهر متعددة من أهمها ما يلى: 
-١‏ إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها. 

فتناولتها أيدي أهل الكتاب الآثمة بالتحريف والتبديل: وتناولوا ما بقي 
منها بالتأويل الفاسد» طبقاً للأهواء والشهوات» أو سانا لذوي السلطان» أو 
محاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصومهم. 

بل حبر القرآن كذلك نهم كتبوا الكتب بأيديهم ونسبوها - زوراً 


عظمة القرآن الكريم CS‏ 
CD‏ 
وبهتانا - إلى الله تعالى : «فويل لين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله لیشروا به متا قييلا فويل لهم مما كتبَت أيديهم وول لهم 
مَمَا يکسبون | إالبقرة: ۷۹]. 
۲- بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق. 

ففي جانب العقائد - على سبيل المثال - نفى القرآن العظيم ما صرحت 
E‏ ل ويا > فقال: «إوما قَتَلُوه 
وما صلبوه ولكن شبّه لهم» (النساء: |٠١١‏ 

وحكم على النصارى ار لقولهم O POE‏ ا > فقال: 
وقد كَفَر اين قَاُوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله وبي وربكم إِنَّهُ من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجن 
ومأواه النار وما للظالين من أنصار 29 لد كفر الّذينَ قَانُوا إن الله ثالث ثَلائّة 
وما من إِلَّه إلا لَه واحد وإن لم يوا عَم يوون يمسن دين كقروا منهم 
عذاب أليم» |المائدة: ”لا .۷٣-‏ 

أما التوراةٌ المحرفة فإنها تنسب إلى الله تعالى كثيراً من النقائص» والتي 
جاء القرآن العظيم بدحضها وإبطالها. 

فلقد أخبر القرآن العظيم أن اليهود نسبوا إلى الله عر وجل الولدء كما 
وَصفَهُ اليهود المعاصرون للنبي يم بالفقرء والبخل» وغل اليد. 

كر القرآن على ذلك بالإبطال والدحض ٠‏ قال تعالى: «وقالت اليهود 
لي 
قول الّذين كَفرُوا من قبل قَاتلهم الله أن يؤفكوت € التوبة: . 

وقال تعالى: لد سمع الله قول الَذِينَ قالوا إن 500 


52 عظمة القرآن الكريم 
سكب ما فاو وهم الأنيء بر وول وو عذاب الحَري» 
ال عمران: .]۱۸١‏ 

وقال تعالى : «وقالت اليهود يد الله مغلولَة علّت أيديهم ولعنوا بما الوا 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» (المائدة: 154. 

۳- بين القرآن كثيرا من المسائل التي أخضو 
فمن ذلك : أن الدارمن لأسفار العهد القديم یری أنها اقل حلت 58 


دك اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه - وإذا كانت اليهودية في أصلها تقر 
البعث» والنشورء والحساب» والجنة والنار» كما ينئ بذلك القرآن ج فان 
ذلك يدل غ أن اليوم الآخر وما فيه» وما يتّصل به» من المسائل التي 
أخفاها أهل الكتاب 3 

ومن ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوت» 
وتحريفهم لها بالحذف» أو التأويل الفاسد» فجاء القرآن العظيم ای فن 
ذلك كله قال تعالی : 

ڈیا ھل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن کم كثيرا مما نتم تخفون من 
الکتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين» إالمائدة : 1 
-٤‏ أَنْهَى القرآن العمل بالكتب السابقة. 

فلا اعتبارَ لها بجانبه؛ لأنه شَغَلَ الفراغ كله , ربخ ارك ادت 
ولیس اد يركن إلى هذه الكتب بعدما شرف البناطل | إليهاء ولّعبت 
الأيدي الآثمة EE‏ 


)١(‏ انظر: الأسفار المقدسة» علي عبد الواحد وافي» (ص۲۹). 
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وهذا لا ينافى أن القرآن أقَرَ كثيراً من أحكام هذه الكتب» ولم يتناوله 
بنسخ ؟ لأنه اف بهذه الأحكام وأقَرها من جديد» فعا لیس متابعة لهذه 
الكتب» بل لإقرار القرآن لهاء وأمره بها. 

وكل آية دلت على اتحاد الشرائع» فهى محمولة على مقاصد الدين» 
وأصول العبادات» والآيات التى تدل على اختلاف الشرائع» فمحمولة على 
الفروع› وما يتعلق بظواهر العبادات» ولله الأمر من قبل ومن ا 

وقد تَبِيْنَ لنا عا سبق ذكره أن تصديق القرآن العظيم لكتب الله السابقة 
وهيمنته عليهاء من أهم مظاهر عظمة القرآن» وفّضله على كتب الأنبياء 

أما بعد: 

فيعض المنتسبين للدعوة اليوم - فى محاولة احفر تين الات 
يقول مخاطباً غيرنا: إيماننا لا يتم إلا بالإيمان بكتبكم» مع أنَّها محرفة! وكان 
عليه أكون ريق لا مجانلا او دلي 


حوور 


.)88- انظر: المصدر السابق» (ص۷۷‎ )١( 


المبحث الثالث 
د لائل عظمة القرآن 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول: كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. 
المطلب الثاني: خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته. 


عظمة القرآن الكريم 


المقصود بدلائل عظمة القرآن: هي الأمور الحسيّة والواقعية التي تدلنا 
على اهدة الثران فكي وإذا أجرينا استقراء لها نجدها قد فاقت الحصرء 
ومن أمثلتها إجمالاً: اتساق القرآن على نمط واحبدء وتحفق أخباره الغيبية 
المستقبلية» وأنه معجزة لا تنتهي › وقد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة» 
وجمع كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد» وهكذا. . 

وسيكون الحديث عن دلائل عظمة القرآن في أمرين مهمين - حسب 
ااي القاضرة تكن الآ يطول تا ااج ره ج 


المطلب الأول 
كثرة العلوم المستنبطة من القرآن 


لقد تنواعت فنون القرآن وعلومه بحسب استنباط المجتهدين وفهمهم 
2 ع 

للقرآن الكريم وما تح لهم في ذلك. 

-١‏ فالقراء: 

اعتنوا بضبط لغاته وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه وعددها» 
وعدد كلماته وآیاته و وأحزابه وآنصافه وأرباعه وعدد سجداته» وحصر 
الكلمات المتشابهة» والآيات المتمائلة» من غير تعرض لمعانيه» ولا تدبر لما 

" - والمفسرون: 


عظمة القرآن الكريم 
معنيين › ولفظاً يدل على أكثر٬‏ وجرا الأول على اک وأوضحوا معنى 
الخفي منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل 
كل منهم فکره» وقال با اقتضاه نظره. 

اعد 
والحروف العاملة وغيرهاء ات ل وتوابعها وضروب 
الأفعال» واللازم والمتعدي. حتى إن بعضهم أعرب مشكله. وبعضهم أعربه 
كلمة كلمة. 

-٤‏ وعلماء أصول الدين: 

اعتنوا بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والظرية مثل قوله 
تعالى : َو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ؟45. إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة› فاستنبطوا منه أدلةٌ على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدرته 
وعلمة و عم الا يلبق بذ ال ور اعدا الط تاصول الدين» 

ه - وعلماء أصول الفقه: 

تأملوا معاني خطابه» فرأوا أن منها ما يقتضي العموم» ومنها ما يقتضي 
ا مخصوص » وتكلموا ذ في التخصيص» والتص؛ لاف والمجمل» والّحكم 
والششابهء» والأمر ا والتُسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة 
اتخات اال والاسسقراء:وسموا هذا القن ياصول اة 

5- والفقهاء: 
حسئل و بعلم الفروع ١‏ وبالفقه أيضاً . 


0 عظمة القرآن الكريم 
۶ ٠ه ٠.‏ 

۷-والمۇرخون: 

تلمّحوا ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء 
ورا ذلك: بالتاريخ والقصص . 

۸- والخطباء وأهل الوعظ: 

تنبّهوا لما فيه من الحكّم والأمثال والمواعظ التي تكاد تدكدك الجبالء 
ف عاف الوعد الاعف الخد :وات كر ودر المت 
والمعاد» والنشر وا لحشر› والحساب والعقاب» والجنة والنار فصولا من 
المواعظ» وأصولا من الزواجرء فسموا بذلك :الخطباء والوعاظ . 

4 - وعلماء الفلك: 

نظروا إلى ما فيه من الآيات الدالآت على الحكّم الباهرة في الليل 
والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج وغير ذلك؛ فاستخرجوا 
منه: علم المواقيت. 

- والكتاب والشعراء: 

نظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق» 


والتلوين في الخطاب. والإطناب والإيجاز وغير ذلك» فاستنبطوا منه: المعاني 
والبيان والبديع . 


عظمة القرآن الكريم 

ا 5 E‏ 5 
+ وقد احتوى القرآن العظيم أيضاً على علوم أخرى من علوم الأوائلء 
ومنها: 

١‏ - الطّب: 

فإن مداره على حفظ نظام اة واستحكام القرة؛ وذلك إغا يكون 
باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي 
قوله تعالى: #وكان بين ذلك قواما» (الفرقان: 157. 

۲- والهندسة: 

فى قوله تعالى : «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» إالرسلات: ٠‏ 17. 

*- والحدل: 

فقد حوت آيات القرآن من البراهين» والمقدمات» والنتائج» والقول 
ارج واللتارضة» غير لك شيا كير وساظرة إبراهيم غوروة»..وشخاحته 
قومّه أصل فى ذلك عظيم . 

× وفي القرآن العظيم أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو 
ا ١‏ 


)١(‏ وينبغي أن يبه في هذا المقام إلى أمر مهم للغاية: وهو أن القرآن العظيم كتاب هداية 
وإرشاد ورحمة ونور للعالمين» وليس هو من كتب العلوم الطبيعيةء فهذه العلوم ليست 
مقصودة لذاتها بل لما تحمله من عظة وعبرة» وتبين للناس نعمة الله عليهم أن أرشدهم إلى 
مصالحهم الدنيوية وعلمهم إياهاء فلا ينبغي أن ينصرف الناس عن مقصد القرآن الأول 
والأخير - وهو: هدايته إلى الصراط المستقيم - إلى البحوث العلمية البحتة: كالجغرافياء 
وعلم النباتء وعلم الحيوان» وعلم الطيورء وعلم الدواب ... ونحو ذلك! 
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الخياطة في قوله: إوطفقا ن |الأعراف: 177. 


5 8 قوله: « آتوني ير . الحديد» | |الكهف: 495 «وألنًا له 
الحديد» إسبا 


والتجارة: 0 0 الفلك بأعيننا» إمود: 150 . 

والغرّل: «نقضت غزلها4 إالنحل: ۹۲]. 

والتسج: «كمثل العنکبوت انَحَذت بيتا) (العتكبرت:١14.‏ 

والفلاحة: لأفرآیتم م تخرثرة» |الواقعة :“177 الآيات . 

ايتن والبناء» والبيع والشسراء» والكيالة والوزن في آيات مختلفة 
ومتنوعة . 

والعقوؤص: «كل بتاء وغوّاص 4 أص :۳۷ > (وتستخرجوا منه حلية» 
|النحل: 4 .1١‏ 

والصياغة: «واخذ قوم موسئ من بعده من حَليَهِمْ عجلاً سد 
|الأعراف 1۱٤۸:‏ . 

والرجاجة: «صرح ممرد من قوارير) [النمل: 44! «المصباح في 
زجاجة4 |النور: 1176. 

والفخارة: «فأوقد لي يا هامان على الطّين» |القصص:1*8. 

والملاحة: اما السفينة ...4 (الكهف:1/4 الآية . 

والكتابة: «علّم بالْقلَم € (العلق: .]٤‏ 

والخبز: «أحمل فوق رأسي خبزا) إيوسف: ۳٩‏ 
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والطّبخ: «بعجل حنيذ» إهود: 14]. 

والجزارة: إلا ما ذكيتم» | |المائدة : 

والصباغة: د بر وسر شه لاه قراب سر 
إفاطر :۲۷ . 

والنحاتة: «وتنحتوت من الجبال بيوتا» | |الشعراء: .1١59‏ 

والرماية: «وما رميت إذ رميت* | |الأنفال: 1١9‏ «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قُوَةٍ » * الانقال : 1 اذا 


المطلب الثاني 
خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته 


من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن شه د له أعداؤه رغم عدم 
إيمانهم به» وكما قيل: الحق ما شهدت به الأعداء. 
فكثير من الكافرين - قديماً وحديشا - استمعوا إن لرا واا 
إعجابهم في كلمات قالوها تعليقاً على ما سمعوا من آيات الله سبحانه» كما 
يقول الشاعر: 
وَمَليِحَةٌ شهدت لها ضراتها احير ما شهدت به الأعداء 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ص0؟7/ -۷۳۲). وقد نقله السيوطي 
- مُلَخّصا - عن ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره. 
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دلي رين الجارلات الى جتر امع يمن العلماء ء غير المسلمين في 
مختلف التخصصات» عندما كانوا يقسررون بعض الحقائق العلمية التي تم 
اومن ينها ينه اميك والدراسة» ثم إذا أخبروا انعا توم او I‏ 
كر القرآن الكريم إما تصريحاً وإما 1 5 وأربعمائة عام 
كانوا يصابون بالدهشة والاستغراب» وتختلف تعبيراتهم في ذلك إلا أنهم 
يكادون يجمعون على أن هذا القرآن لا يكن أن يكون من قول ا 

وسيكون الحديث عن شيء من شهادات هؤلاء الدارسين والباحثين 
والمفكرين من عقلاء الغرب وعباقرة العالم على النحو الآتي: 

-١‏ شهادة الفيلسوف الفرنسي «ألكْس لوازون»» حيث يقول"': 

«خلّف محمد !ول ! يت [ للعالم كتاباً هو آية البلاغة» وسجل للأخلاق» 
وکات شد من لسن بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً مسألة تتعارض مع 
الأسس الإسلامية» فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية» . 

۲- شهادة «لويس سيديو» "» حيث يؤكد على ما فعله القرآن 
المادم ف GS E‏ انتمت للإسلام» بمنحها اللغة 
المشتركة والمشاعر الواحدة حيث يقول': 


.)٤۸-٤۷ص( انظر: بالقرآن أسلم هؤلاءء لعبد العزيز سيد الغرّاوي‎ )١( 

(۲) نقلاً عن: المصدر نفسهء (ص57). ومجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» عدد (١۱)ء‏ 
(محرم ۱۳۹۱ه)» (ص۷٤).‏ 

() لويس سيديو: (18075-1808م) مستشرق فرنسي عكف على نشر مؤلفات أبيه «جان 
جاك سيديو» الذي توفي عام (۱۸۳۲م). وصئف كتاباً بعنوان: «خلاصة تاريخ العرب». 
فضلاً عن تاريخ العرب العام». وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات 
المعروفة . «انظر: قالوا عن الإسلام؛ د. عماد الدين خليل (ص ۷۲)». 

(5) تاريخ العرب العام» (ص 408). 
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«قَممَ يجدر ذكره أن يكون القرآن» بين مختلف اللغات التي يتكلم بها 

ES‏ الشعوب في آسيا حتى الهند» وفي أفريقيا حتى السودان» كتاياً 
يفهمه المحميع› وأن يربط هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابطة اللغة 
والمشاعر . . 

۳- شهادة وزير المستعمرات البريطانية «(غلاد ستون). 

فقد صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطباً النواب قائلاً لهم : «ما 
دام القرآن بيد المسلمين» فلن نستطيع أن نحكمهم» لذلك فلا مناص لنا من 
أن نزيله من الوجود» أو نقطع صلة المسلمين به». 

نياك اك د رالا ار وافل مه وبقي القرآن يتلى 
في جميع محطات الإذاعة فى العالم» وكير من قنوات التلفاز» ووز 
المسلمين والحمد لله رب ا 

0 شهادة المستشرق الألمانى «د. شومبس».‎ - ٤ 

5 وربا تعجبون من اعتراف رجل أوروبي مثلي بهذه الطريقة› فقد 
درست القرآن فوجدت فيه تلك المعانى العالية» والأنظمة المحكمة» والبلاغة 
الرائعة التى لم أجد مثلها قط في حياتي» جملة واحدة منه تغنى عن 
مؤلفات» هذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد ركم ] عن ربه) . 

ه- شهادة الباحث الفرنسي «الكونت هنري دي کاستري»". 


حيث يَتَعَجَبْ من التناقض الُطلق بين أُميّةَ الرسول ي . وإعجاز 


.)١5-١5ص( انظر: عالمية القرآن الكريم» د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 

(۲) نقلاً عن: بالقرآن أسلم هؤلاءء» (ص۹٤).‏ 

(۳) الكونت هنري دي كاستري: (19717-186-0م) مَقَدَّم في الجيش الفرنسي» قضى في 
الشمال الأفريقي ردحاً من الزمن. من آثاره: «مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب»- 
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الأداء القرآني من جهة أخرى» ويقول:7١2‏ إن العقل يحَارُ كيف يتانّى أن 
تصدر تلك الآيات عن رجل أمي» وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز 
فكر بني الإنسان عن الإتيان بها لفظاً ومعنى». 

: شهادة اجيمس متشنز)» حيث قال(‎ - ٦ 

العل القرآن هو أكثر الكتب التي تقر في العالم» وهو بكل تأكيد 
ارفا فط :رادها اا فى اليا اريت امن ون هه فلس ية 
كالعهد القديم» وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثرء 
ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إيمانآً وسمواً». 

۷- شهادة الباحث العربي النصراني «نصري لوت 

حيث تحدث عن النبي م قال خد أنه 9 «لا يقرأ ولا يكتب» 
فإذا بهذا الأمي يهدي الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ 


»)۱۹٠٠١( =‏ و «الأشراف السعديون» »)۱۹۲١(‏ و «رحلة هولندي إلى المغرب» 
(7,). وغيرها. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .2)07١‏ 

.)١8ص( نقلاً عن: القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خليل»‎ )١( 

(؟) نقلاً عن: المصدر السابق» (ص0١5).‏ 

(۳) نصري سلهب: یخی ن لبنان» يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة النجردةة كما 
عرف بنشاطه الدؤوب لتحقيق التعايش السلمي بين الإسلام والمسيحية في لبنان - كما 
يزعم - إن على مستوى الفكر أو على مستوى الواقع . وعبر السينيات كتب العديد من 
الفصول» وألقى العديد من المحاضرات في المناسبات الإسلامية والمسيحية على السواءء 
متوخياً الهدف نفسّه» ومن مؤلفاته: «لقاء المسيحية والإسلام» (١۱۹۷)ء‏ و «فى خطى 
محمد .)١9170(‏ «انظر: قالوا عن اللإسلام» (ص 59). ۰ 

)٤(‏ في خطى محمد» (ص44). 
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كانت الإنسانية. ذاك كان القرآن الكريم الذي آنزله الله على رسوله هدى 
للمتقين) . 

ويمضي «سلهب» لكي يُشير إلى القيم البلاغية في القرآن» ويقول'!) 
«فالواقع إن هذا القرآن لحر حلال» ٠.‏ 1 ونان لتحيل على عدر 
العربي» أو على غير الم باللغة العربية» أن يدرك ما فيه من جمال». 

ويتحدّث عن عالَية القرآن ومخاطبته للبشر جميعاء و تقل :اران 
لا يخاطب المسلمين فَحَسبء ولا يعنى بشؤونهم فحسب» إنه يخاطب البشر 
على إطلاقهم» ويعنى بشؤونهم جميعاً. . . فلو أقبل عليه البشر وعبوا من 
أحكامه وتوصياته فارتووا منها وعملوا بهاء لكانت البشرية في وضع أفضل 
بكثير ما هي عليه . 

ويتوفّف عند التأثير القرآني في الشسّعرء ويقول" : «فإذا كنا بالأمس 
واليوم» نطرب لروائع الشعر العربئ: . . سواء في بيروت أو دمشق أو القاهرة 
أو بغداد أو تونس» أو في أي صقع من أصقاع العروبة» فإنما المَضْل في ذلك 
يعود للقرآن» والقرآن وحده». 

۸- شهادة الأمريكي «د. سدني فغ حيث يصف القرآن بأنه: 


وري رع 


2 0 0 
((صوت حي يروع فؤاد العربي› وتزداد روعته حين تل عليه بصوت 


.)"٤١ص( المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» (ص7608). 

(۳) المصدر نفسهء .)۳٤٤(‏ 

)٤(‏ د. سدني فيشر: أستاذ التاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات المتعددة 
في شؤون البلاد الشرقية اللي يدين الأكثرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب: «الشرق 
الاوسط في العصر الإسلامي» والذي يناقش فيه العوامل الفاعلة التي يرجع إليها ا 
الشعوب والحوادث في هذه البلادء وأولها الإسلام. 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص۷۸). الشرق الأوسط في العصر الإسلامي» عن العقاد: 
ما يقال عن الإسلام» (ص 21)605. 
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مسموع. 0 


۹- شهادة المستشرق «سيل»» حيث قال': 

«إن أسلوب القرآن جميل وفياض» وفي كثير من نواحيه نجد الأسلوب 
عذباً وفخمكٌ ويخاصة عندما يتكلّم عن عظمة الله وجلاله» ومن العجيب أن 
القرآن يأسر بأسلوبه هذا أذهان المستمعين إلى تلاوته» سواء منهم المؤمنين به 


أوالمعارضين له) . 
-٠‏ شهادة «كوبولد). 0 


«القرآن هو الذي دقع العرب إلى فتح العالّم» و مکنهم E‏ 
إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإسكندر الكبيرء والإمبراطورية الرومانية سعة 
وقوةٌ وعمراناً وحضارةٌ . . 
ويضيف قائلا: «(هذا هو الكتاب الذي خلق 0 خلقا جديداً ثم 
و صفوفهم ودفعهم إلى العالّم فاقتحموه وحكموه . 
-١‏ شهادة الدكتورة و E‏ 
(إن عظمة الإسلام الكبرى هي القرآن. . . » ولا يزال لدينا برهان آخر 
(۱) نقلا عن : القرآن الكريم من منظور غربي» ( ص٥٦‏ ) . وأحال على: الشرق الأوسط في 
العصر الإسلامي» (عن العقاد: ما يقال عن الإسلام» ص٤‏ 6). 

00( نقلاً عن : المصدر السابق» (ص۱٦).‏ 

(0) البحث عن الله» (ص١0).‏ 

(5) لورا فيشيا فاغليري: باحفة إيطالية معاصرة» انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قدياً 
وحديثاٌ وإلى فقه العربية وآدابها . 
من آثارها : «قواعد العربية» فى جزءين ا ١‏ - 146۱1( و الإسلام» ۹( و 
«دفاع عن الإسلام» (١١۱۹)ء‏ والعديد من الدراسات في المجلات الاستشراقية المعروفة . 


«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .(V0‏ دفاع عن الإسلام» ( ص 0۷-0( . 
)2( دفاع عن الإسلام» (ص *٠١‏ ك0 
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على مصدر القرآن الإلهي» هذه الحقيقة هي أن ص القرآن ظل صافياً غير 
محرف طوال القرون التى ترامت بين تنزيله وحتى يومنا هذاء . 
يوقع في نفس المؤمن أيما إحساس بالملل» على العكس إنه من طريقة التلاوة 
المكررة يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر فأكثر يوماً بعد يوم. . . » حتى إننا لنجد 
اليوم - على الرغم من انحسار موجة الإيمان - آلافاً من الناس قادرين على 
ترديده عن ظهر قلب . وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد 
القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبة كلّها) . 

وترنّبٍ على هذه الشهادة نتيجتها فتقول7١2‏ : «إن انتشار ا السريع 
0-7 لا عن طريق القوة ولا بجهود لكوت الور إن الذي أدى إلى 
ذلك الانتشار كون الكتاب الذي ا المسلمون للشعوب ا مع تخييرها 
بين قبوله ورفضه» كتاب الله » کل ا 

5- شهادة «المسيوبيرك» فى بعض خطاباته في البرلمان الإنكليزي»؛ 

١ 1 Oe 

حيث قال ` : 

«إن تعاليم القرآن أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ» . 

۳- شهادة «هير شفيلد), حيث 2 


«وليس للقرآن مثيل فى قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه» وإليه يرجع الفضل 
في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي» . 


)١(‏ المصدر نفسه» «(ص0©98). 
(۲) نقلاً عن: المصدر السابق» (ص 17). 
)۳( التربية فی کتاب الله » محمود عبدالوهاب» (ص 7ه اظاهة), 
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و0 


5- شهادة اللبناني التصراني د. «جورج حَنّاه20, حيث يؤكّد 
ویقول: 

«إنه لابد من الإقرار بأن القرآن قَضلاً عن كونه كتاب دين وتشریع › 
فهو أيضاً كتاب لغة عربية فصحى . 

للقرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة, ولَطَالما يعود إليه أئمة اللغة في 
بلاغة الكلمة وبيانهاء سواء كانوا هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين. 

وإذا كان المسلمون يعستبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة 
لكون القرآن متلا ولا تحتمل التّخطعة؛ فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه 
الصوابية» فطع النظر عن كونه منزلا. . . ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته 
الصحيحة؛ كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة». 


)١(‏ د. جورج حنًا: (۱۳۱۱ - ۱۳۸۹م 181 -1434م)4 مسيحي من لبنان» ينطلق في 
تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف: «قصة الإنسان». 
وهو طبيب نسائي من الكتّاب» مولده ووفاته في الشويفات بلبنان. تخرّج في الجامعة 
الأميركية طبيبا وتخصّص في باريس الشركة زامراين الا وأنشأ في بيروت مستشفى 
للتوليد. 
له (۲۸) كتاباً مطبوعا منها: «من الاحتلال إلى الاستقلال»» و «العقم والسلالة 
البشرية»» و «أنا عائد من موسكو؛. و «الوعي الاجتماعي»» و «الجديد في الواقع 


العربي» . 
«انظر : قالوا عن الإسلامء ( ص .(oA‏ معجم المؤلفين» (6۳/1). الأعلام» 
(/€0(. 


() قصة الإنسان. (ص .)8١0 - ۷۹٩‏ 
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(Ds 
: بقوله‎ 


«متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يمكننا أن نرى العربي 
يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه» . 

5- شهادة «الحاكم الفرنسي في الجزائر». 

فقد قال في ذكرى مرور مائة سنة على احتلال الجزائر 

«إننا لن ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية؛ 
فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم» ونقتلع اللسان العربى من ألسنتهم» . 

۷- شهادة «وزير المستعمرات الفرنسي لاكوست». 

فقد قال حين عجز عن فَرْسَنَة الجزائر 7 : 


0 


«ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا». 

فهذا نزر يسيرء وغيض من فيض لأقوال خصوم القرآن وعقلاء القوم 
عن القرآن العظيمء ولا تخلو هذه الشهادات من أحد ثلاثة أمور: 

-١‏ مر يرى القرآنَ العظيم جداراً صلباً بينه وبين تنصير المسلمين؛ 
فأعلن فشله. واعترف بهرزيمته. 


.)5١١ص( خصائص القرآن الكريمء (ص۲۱۷)» عن: جذور البلاء» عبد الله التلء‎ )١( 

(۲) قادة الغرب يقولون» جلال العالمء (ص۱٠۳)»‏ عن: مجلة المنارء عدد »)١١-9(‏ 
(1955م). 

(*) المصدر نفسهء (ص١٥)»›‏ عن جريدة الأيام» عدد (:8ل/ا). بتاريخ (5 كانون أول 
۲ م(. 
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-١‏ من كشف لقومه الس في قو المسلمين» فدعا إلى إبعادهم عن 


القرآن. 


- من اعترف بإنصاف بفضل القرآن العظيم» ومكانته السامية» ومنزلته 


العظمى. 


فإذا كان هؤلاء الخسصوم قد اعترفوا بعظمة القرآن الكريم» أفلا يجب 
عن الل مين ا ب له اناده ويجعلوه ه منار سبیلهم » وقوام 
حياتهم › e‏ قلوبهم » وعلاج سقمهم. وعصمة أمرهم؟! 


نرجو ذلك7١‏ 


U‏ العروبة سر انت الاس 


هذا هو القرآن نبراس الهدى 
آياته تع العلوم جميعها 
علم الطبِيِعَة اليا وكْسَة 
وسياسّة الدنيا بأقوم e a‏ 
فيه القضاء َل كل قَضيَة 
عودوا إلى القرآن غود اطق 


و 5 4 02 
وخدوا دساتير الحياة جميعها 


ل 


0 2 7 مرق 
من قال : لاء فهو ابي الأخرق 


و 


الإيجاد من تبيانه تتدفق 


- عو 


بين الورى بسواه لا تحر 

س 28 _- د ا 
عن حلّها أهل السياسة أخفقوا 
8 وەر و 


ترك الهوى. والعقل حر مطلق 


من آيه وعلى الخَليقّة أشفقوا 


-؟١7ص( انظر: من أسرار عظمة القران» (ص١ه-8اه), وخصائص القرآن الكريم»‎ )١( 


21١ 
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2 و - ير و و ر 
فهو الدواء لكل أدواء الورى 


2 د ر 
وهو ات لکل سَقَمٍ دقرا 
2 9~ 8 سے ےر ے۹ و 
وعلا» وقبل الغرب سار المشرق 


فر اتف الال الاو 


)١(‏ انظر: التربية فى كتاب الله » محمود عبد الوهاب فايدء (ص05-607). 


المبحثالرايع 


عظمة أسماء وأوصاف القرآن 


أوالة: عظمة أسماء القرآن. 
ثانياً: عظمة أوصاف القرآن. 
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لقد سمى الله تعالى كتابه العظيم وَوصَّفَّه بصفات جليلة عظيمة تنطبق 
على جميعه» إظهاراً لشرفه ومكانته» فإن كثرة الأسماء والأوصاف دالة على 
العلوم النافعة» والفنون المرشدة لير الدنيا والآخخرة217 , 

فيجب علينا - ونحن نتلو القرآن ونتدبره - أن نلحظ هذه الأسماء 
والأوصاف والسّمات الجليلة» وأن نقف طويلا أمام الآيات التى تعرضهاء 
فإنه لا أحد أعلم بكلام الله تعالى منه عر وجل» ومهما بالّمْ الواصفون 
لكتاب الله تعالى وتفننوا في وصف ما اشتمل عليه» هو - ورب البرية - 
فوق ذلك وأعظم . 

وفيما يلى طائفة لأهم أسماء وأوصاف القرآن العظيم وهي على النحو 
3 7 < 
التالى . 


ن 


)١(‏ للاستزادة في هذا الموضوع راجع: البرهانء للزركشي .)۲۷۸/١(‏ والإتقان» للسيوطى 
(ص ١5‏ - 174) والتذكارء للقرطبي (ص۲۹ )7١-‏ وتفسير ابن عطية ٥٦/١(‏ - 
۷). ولطائف الإشارات ١8/١(‏ -۹)» والهدى والبيان فى أسماء القرآن» لصالح 
إبراهيم البليهي (جزءان» وهو كتاب مهم في بابه)» ومفاتيح للتعامل مع القرآنء 
د. صلاح الخالدي (ص ١٠١‏ ل ومن أسرار القرآن» 2. على محمد العماري (صة 5 
)٤‏ والفتوحات الربانية فى الآيات القرآنية؛ د. عبد الباري محمد داود (ص 7غ - 
۲ وتعظيم شأن القرآن؛ أ. د. عاطف قاسم المليجيى.(ص”7١-١9).‏ 


أولة: عظمة أسماء القران 


وفيه تسعة مطالب 


المطلب الأول: الفرقان. 

المطلب الثاني: البرهان. 
المطلب الثالث: الحق. 

المطلب الرابع: النبأ العظيم. 
المطلب الخامس: البلاغ. 
المطلب السادس: الروح. 
المطلب السابع: الموعظة. 
المطلب الثامن: الشفاء. 
المطلب التاسع: أحسن الحديث. 
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المطلب الأول 
الفرقفان 


معنى «المرفقان» في اللغة: 

جاءت لفظة «الفرقان» فى اللّغة معان عة نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: لق 

الفرقان: يشرو على الات حروف أصول» هي الفاء والراء والقاف. 
وهو كلما يقول ابن فارس ٩:‏ ميل حي يدل على مسي وتزيل ب 
يكين «إين ذلك الفرة ىال يقال ؛ فرقنه قرفا .+ 

والفرقان: ات سمي بذلك؛ لا برقن الليل :والنهان»«ويقال 
لأن الظلمة تتفرق عنه». 

و«قارق فلان امرأته مقَارقة وفراقا: اہ 

والفرق يقارب الفلق في المعنى. لكن الفَلق يقال اعتباراً بالانشقاق» 
نيتنا الفرق يقال اعتباراً بالانفصال» قال تعالى : «وإذ فرق بكم الُحري 
[البقرة: ٠‏ 10. 

والفرقان أبلغ من القَرْق؛ aa‏ 
جلي بغير شبهة» بينما الفرق يستعمل في هذا المعنى وفي غير . 


.»قرف١ معجم مقاييس اللغةء (۲/ ١٠٠)ء مادة:‎ )١( 
وانظر: مختار الصحاح» (ص5١3)» مادة: «ف ر ق».‎ 
مادة: «فرق).‎ .)7*٠٠/١١( لسان العربء‎ )( 
انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني. (ص۳۷۹ - ١۳۸)ء مادة: «فرق».‎ (۳) 


عظمة القرآن الكريم 


«والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبهتان» ثم 
أطلق على ما يفرق به بين الحق والباطل قال تعالى : لد 
لفرقان) |الأنفال: ١ع!.‏ وهو يوم م 


معنى «الطرقان » اسما للقرآن: 

سمى الله تعالى القرآنَ فرقاناً في أربع آبات من كتابه المبارك» وهي: 

-١‏ قوله تعالى: طتبَارَكَ الذي نَزَلَ الُْرَقَانَ على عبده ليكون للعالين 
تذيرا) الفرقان: .1١‏ 

7- قوله تعالى : #وأنزل الْفرَقَانَ4 إل عمران: .]٤‏ 

#- قوله تعالى : «شَهر رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن هدى لَلدّاس وتات 
من الهدئ والفرقان) إالبقرة: 11406. 

ا تعالى : (وفرانا فرقناه لعقرأه علَى الاس على مث وترلتاه 
تىزیلا)| اا 


قال الشوكانى رحمه الله : ' "قرأ علي وابن ¿ عباس وابن مسعود و وأبي 
بن كعب وقتادة وال #قَرَقْنَاه» بالتشديد: أي أنزلناه شيئاً بعد شيء 
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() التحرير وال 1 

(؟) فتح القديرء (۳/ ۳۷۷). 

(۳) هو أبو عمرو. عامر بن شراحيل الشعبي» الحميري» الكوفي» التابعي الجليل» تولّى 
قضاء الكوفة» وروى عن عمر» وعلي ؛ وابن مسعودء وأبي هريرة» وغيرهم» قال ابن 
عيينة : «كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانهء والشعبي في زمانه» 
والثوري فى زمانه». مات سنة (9١١ه).‏ 
«انظر: تهذيب التهذيب» (0/ 16). سير أعلام النبلاء» (4/ 1)594. 


© عظمة القرآن الكريم 


له جملة واحدة 
وقرأ الجمهور «فرقناه» بالتخفيف: أي پیناه وأوضحناه» وقَرقنا فيه بين 
الحق والباطل» . 


واختلف المفسرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان على أقو ا 


-١‏ سمي بذلك؛ لأن نزوله كان متفرقا أنزله تعالى في يف وعشرين 
سئة » فيضن 1ن ا 


شه له قراءة التشديد: #فرقتاه» . 


3- سم بذلك؛ لأنه شرق ا والباطل. والحلال والحرام» 
والمجمل والمبين» والخير والشّرء والهدى والضلالء والغي ال اي 
واا واا »زر الوكين واکان وا ای وان او 
والظّلمين» وبه سمي عمر بن الخطاب زونه الفاروق. 


وتشهد له قراءة الجمهور: #فرقناه» بالتحفيق: 


(١)انظر:‏ التفسير الكبيرء للرازي ١٠ /۲٤(‏ 5) الكشاف» للزمخشري (۳/ 7717)». تفسير 
الببيضاوي .)3١5/5(‏ تفسير ابن كشير (۳۰۹/۳)» روح المحانيء للألوسي /١8(‏ 
)١‏ تفسير السمعاني (0/5). معاني القرآن. للنحاس .)۸/١(‏ فتح القدير 
۳۱۲/۷۲). كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير »)٠١-۷ /١(‏ أضواء البيان» 
للشنقيطي (1/ ه- »)١-‏ تفسير السعدي »)٥۷۷ /١(‏ تفسير الشعراوي (۱۷» ٠١۳١۷‏ - 
.)٠48‏ البرهان في علوم القرآنء للزركشي (۲۷۹/۱). الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي »)١56/١(‏ الهدى والبيان في أسماء القرآن» للبليهي (۲/ /ا-١4).‏ 

(1) وقد ذكر الرازي في : «التفسير الكبيرا» (19/75)» أوجة الحكمة في نزول القرآن منجمآ 
ومفرقا خلافاً للكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة» ذَكرَ ذلك عند تفسيره لقوله 
تعالى : «وقال اين كفروا ولا تزل عليه اَن مله واحدة كذلك لبت به ادك 
|الفرقان: ۳۲]. فليراجع» فهو كلام تيس ومن الأهمية بمكان. 
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و او شار رها مه ار ارا ا 
«ووجه تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب اة بكثرة ما فيه من 
نان افر بين الى والساطل + فإن القران حف ديه بالدلائل والأمتعال 
واو وَحَْبّك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات الله ما لا تجد 
مثلّه في التوراة والإنجيل كقوله تعالى : «ليس کمثله شيء | الشورى :1 

والقرآن العظيم فارق بين نهج في الحياة ونهج» وبين عهد للبشرية 
رفاك قور رر ا واا لا بلط با هع ار اقرف البشرية 
قبله. فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. فرقان ينتهي به عهد الخوارق 
لمادية ويبدا به عهد المعجزات العقلية» وينتهي به عهد الرسالات المحلية 
الموقوتة ويبدأ به عهد الرسالة العامة: «ليكون للعاين قذيرا#/الفرقان: 711" . 

2 الفزفان هو اللحات وعو فزن كه والجدى ی 


.)۷١/١( التحرير والتنويرء‎ )١( 

(۲) انظر: في ظلال القرآنء (0/ 5041). 

لك البربري» أبو عبد الله المدني» مولى ابن عباس» أضله عن رر من علماء 
التابعين ومن الميكويف اوجن كار ملسي ابن عباس» اتم ببدعة ال خوارج 
اضفر E‏ أئمة الحديث» قال ابن حجر: e)‏ بت عالم سير 52 
تكذيبه عن ابن عمرء ولا ثبتت عنه بدعةء من الثالئة» مات سنة (1١٠١ه)».‏ 
«انظر : تقريب التهذیب (۲/ ۳۰)» (ت ۲۷۷). تهذيب التهذيب (۷/ 2011775-57 (ت 
(o‏ 

ر إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية الحجازي الأعور السدّي أخد موالي قريئن؛ 
وهو السلي الكبير ا ذكره ابن حبان في الثقات» و ر جه وضعفه 
آخرون» قال العجلي : اة عالم بتفسير القرآن» رواية له» وقد ذكره الطّبري في تفسيره 
من طريق أسباط بن نصر الهمذاني» وله تفسير» مات سنة (۲۷٠ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاءء (5557/0). تاريخ الثّقات» للحافظ العجلي› تحقيق : 
د. عبد المعطي قلعجي. (ص 55). الثّقات. لابن حبان (4/ .2)5١‏ 
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بذلك؛ لأن الخلق في ظلمات الضلالات» وبالقرآن وجدوا التجاة. 

وعليه حمل سرون قوله تعالى : «وإذ آتينا موسى الكتاب والْفرَقَانَ 
علّكم تهتدون» | [البقرة : o‏ . 

وسواء كانت سبب تسمية القرآن العظيم بالفرقان؛ لان نزوله كان 
متفرقا في نيف نيف ورین :مه مجامائر كني ی برات چ 
واحدة. أو سمي بذلك؛ لأنه يقرق بين الحق والباطل ؛ أو لأن فيه نجاةٌ من 
ظلمات الضّلالات. فهذا الاختلاف في التتوع يدل دلالة e‏ 
القرآن» ورفعة منزلته عند الله تعالى» وعلو شأنه. 


ووی )به 


المطلب الثاني 
البرهان 
معنى «البرهان» في اللعك: 


جاءت لفظة «البرهان» فى اللّغة بمعان عد نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا وهي : 


«البرهان الحجة الفاصلة البيئة» يقال: برهن يرهن برهة إذا جاء بحجة 
قاطعة للد الختصمء فهو بر 


7 .سدم ياو‎ ١ 
والبرهان: وش بره 0 إذا اش ورجل ار وامرأة بر هاء, وقوم‎ 


.)٠١ /۲( انظر: التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
مادة: «برهن».‎ »)٥١/١۳( لسان العرب.‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


رم ر ©« س رل و ره 2 )١(‏ 


00 وبرهرهة شابة بة بيضاء . ومن هنا جاء التشبيه ببياض الحجة وإشراقها 
كبياض الحق وإشراقه. 
وقد برهن عليه : أَقَام ار 


و «البرهان أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي ال ا 


معنى «البرهان» اسما للقرآن: 

سمى الله القرآن برهانا في آية واحدة من كتابه العزيز وهي قوله 
ا :. < يا ايها الاس قد جاءکم برهان من ربکم) | |النساء: .1١1/5‏ 

فهذا خطات: لكل أصحاب الملل» اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم 
أن الله تعالى أقام بهذا القرآن احج عليهم تبرهن لهم بطلان ما هم عليه من 
الدين المنسوخ » وهذه الحجة تشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الآفاقية 
كما قال تعالى: ٠‏ [ستريهم ابات في الآقاق في نهم حى يي هم أنّهُالحق» 
إفصلت: 128. بل كفى بالقرآن العظيم - وحده - برهانآ على صدق الرسول 
يليم في دعوى الرسالة7؟؟ . 

فالقرآن «برهان من الله لعبادهء أقام الل عليهم» وأظهر من خلاله 
أوضح الدلالات وأقواهاء على موضوعاته ومعانيه وحقائقه» في العقيدة 


7 


والحياة. . من تعامل مع أدلة القرآن في يسرها ووضوحها وتأثر قلبه 


. انظر: المغردات في غريب القرآن. للأصفهاني» (ص ١٥)ء مادة: «بره»‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء والصفحة نفسها . 

(۳) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(5) انظر: فتح القدير /١(‏ 057)» أضواء البيان (۷/ ۷۹-٠۸)ء‏ تفسير السعدي .)75١1//١(‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


وعقلّه بهاء وقارتها بالأدلة والبراهين والأقيسة التى أوجدتها العقول البشرية 
وقررتها وبينتهاء كل من فعل ذلك يدرك طرفا من البرهان القرآني ويسره 


00050 
وو صو جه 


وتتجلَى عظمة القرآن الكريم ومنزلته العالية من خلال تسميته بالبرهان؛ 
ذلك لأن الله تعالى أقام به الحّجة على عباده» برهن لهم بطلان ما هم فيه 
من الدين المنسوخ» وهي حجة متنوعة في الاستدلال؛ لتستوعبها عقول النش 
على اختلاف فهومهم وثقافاتهم؛ وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته. 


معنى «الحق, في اللغة: 
جاءت لفظة «الحق» في اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: 


عَرفها ابن فار بقوله : 
إحكام الشيء وصحته) . 


و ١‏ تة(" . 
و«أصل الحق المطابقة والموافقة 
وقاقلى و 
والحق من أسماء الله عز وجل» وقيل : من صفاته . 


اليف «الجاء والقاف أصل” واحد» وهو ل غ 


(۱) مفاتيح للتعامل مع القرآنء (ص٤۳)‏ . ٍ 

00( معجم مقاييس اللغةء .)559/1١(‏ مادة: احق . 

() المفردات فى غريب القرآن» (ص77١)2‏ مادة: «حق». 
(6) مختار الصحاح» (1/ 1). مادة: «حقق»2. 


عظمة القرآن الكريم 

قال ابن الأثين: هو الموجود حقيقة احق و وإلهيته . قال تعالى : 
لنم ردوا إلى الله مولاهم الحق» [الأنعام : 7]. وقال تعالى: #ولو اثبع الحق 
أهواءهم لدت السات والأرض» /المؤمنون: .]۷١‏ قال ثعلب: الحق هنا الله 
عر وجل», وقال الرجاج: ود أن كود الحق هنا التنزيل» أي: لو كان 
القرآن بما يُحبونه لَمَسدت ال 

وقال مي عاذ : : هل َدذرِي ما حَق العباد على الل | E‏ 
الذي رحو ا الإنجار ثابت بوعده 2 

«والأحق من الخيل: الذي لاس > وهو من الباب؛ لآن ذلك يكون 
لصلايته وره اکا 


معنى «الحق» اسما للقرآن: 
سمى الله تعالى القرآن حقّاً في مواضع عدة من كتابه» نأخذ منها ما 
له صلة بموضوعنا وهي: 


.101 : قوله تعالى: ونه حق اليقين إالحاقة‎ -١ 

«أي: وإن القرآن لكونه من عند الله حق فلا يحول حوله ريب ولا 
يتظرق اله شك 

وهذا القرآن العظيم عميق في الحق» عميق في اليقين» وإنه ليكشف 
عن الحق الخالص فى كل آية من آياته ما ينبئ بان مصدره هو رال الان 


)۱( رواه البخاري فى صحبحه » كتاب الاستكذان» باب : من أجاب بلبيك وسعديك» 
(5/ 41917 (ح 217 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الدليل على من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء (١/۸٥)ء‏ (ح١١).‏ 

(؟) انظر: لسان العرب» /٠١(‏ 60)» مادة: «حقق». 

(۳) معجم مقاييس اللغق. (١/17/0؟).‏ 

(5) فتح القديرء للشوكاني (0/ ۱ €۰). 


عظمة القرآن الكريم 


ys 
قوله تعالى: بل نقذف بالحق على البَاطل فَيَدمَعْهُ فَإذَا هو رَاهق»‎ -۲ 
. 1۱۸: |الأنبياء‎ 
(0 ارفج ا كه اطا‎ (۲) 
5 قال الواحدي رحمه الله : «نلقي بالقران على باطلهم‎ 
و«القذف : الرمي» أي نرمي بالحق على الباطل . «فيدمغه أي: يقهره‎ 
ويهلكه.‎ 
0 هنا القرآن» لد اا في قول‎ 
قوله تعالى: إوكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل»‎ - 
. 11١: |الأنعام‎ 
قال الغا 110 رحمه الله: «الضمير في #به) عائد على القرآن الذي‎ 


(۱) انظر: فى ظلال القرآن (5/ 02599 . 

(۲) هو أبو 56 علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» الشافعيء إمام علماء التأويل» له 
تفاسير ثلاثة هي: «البسيط)ء و «الوسيط». و «الوجيز»ء وله: «أسباب النزول». توفى 
سنة (454ه). «انظر: سير أعلام النبلاىء (۱۸/ ۴۳۹)». ْ 

(۳) ته تير الواخلي: .(VI۳/)‏ 

)م الدامغة من الشسجَاج : : إحدى الشجاج العَشْرٍء > وهي التي تبلغ الدَمَاعٌء فقتل لوقتها» 
انظر: المعجم الوسيطء (ص ۲۹۷ )ء مادة: «دمغ». 

(5) تفسير القرطبي» .)598/١١(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الُعالبي الجزائري» (أبو زيد): مفسّرء من أعيان 
الحزائرء ولد سنة (85/لاه)». وزار تونس والمشرق. من كتبه: «الجواهر الحسان فى تفسير 
القرآن». و «الأنوار»» و «روضة الأنوار ونزهة الأخيار؛ء و «الذهب الإبريز فى غریب 
القرآن العزيز». توفي سنة (٥۸۷ه).‏ «انظر: الأعلام» (۳/ 206901 . ۰ 


عظمة القرآن الكريم 


فيه جاء تصريف الآيات» قاله السدي» وهذا ل 


وقوله تعالى: #وهو الحق» جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا 
القرآن المنزل على هذا النبي الكريم عا ا 

والمعنى: « «وكَدّب به قومك € أي: بالقرآن الذي جئتم به» والهدى 
والبيان. «قومك4 يعني : قريشا. وهو الحق). أي الذي ليس وراءه حق. 
«قل لست عليكم بوكيل4»› أي: لست عليكم بحفيظ» ولست بموكل 
0 . 
نه نه الحق من رَبك ولكن أكثر النّاس لا يؤمنون) إهود: .1١7‏ 

قوله تعالى: ومن يكفر به» أي: بالقرآن ولم يصدق بتلك الشواهد 
الحقة . 

3 5 ١ 2 20 3 1 

وقوله: «فلا تك في مرية منه» أي: في شك من أمر القرآن وكونه من 


SN‏ عزانت 4 د كر .اس ح.ا(ه) 
«وفيه تعريض بغيره ايس ؛ لأنه معصوم عن الشك في القرآن» 


.)60794/١( تفسير الثعالبى»‎ )١( 
.)/۷( انظر : أشراء اا‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر› (۳/ 03716 . 

.)١98/5( انظر: تفسير أبي السعودء‎ )٤( 
.(EAA/Y) فتح القديرء للشوكاني‎ )٥( 


0 عظمة القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لإنه الحق من ربك أي: القرآن حى من الله تعالى لا 
مرية ولاشك فيه كما قال تعالى: الم (© تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالين) [السجدة: .]١-١‏ وقال تعالى: لالم © ذلك الكتاب لا ريب فيه» 
|البقرة: ۳-1 . 

«وتعريف «الحق4 لإفادة قصر جنس ا حق على القرآن. وهو فصر 
مبالغة لكمال جنس الحقّ فيه حتى كأنه لا يوجد حق غيره» مثل قولك: 

E 
وه مستقماء فلابد‎ E 5 وما ظُلم وعناداً 5 وإلاً قمر كان‎ 
5 أن يؤمن به؟ لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل ا‎ 

-٥‏ قوله تعالى: «قل إن ري يقذف باحق عَلام ايوب 69 فل جاء 
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد» إسباً: 448 -144. 

والقذدف: الرمي e‏ والحصى والكلام» ومعناه: أتى وال 
وبالوحي ينول :مخ السا فيقذفه إلى الأنبياء 4 


هاما سم واس 


وقوله تعالى : قل جَاء الحق» اوهو م والقرآن»00) 
فهذا القرآن العظيم الذي جاء ا وسم هو الحق : الى التقوي 


(۱) انظر: تفسير ابن كثيرء .)٤٤١/۲(‏ 

(۲) التحرير والتنويرء /١١(‏ ۲۲۷). 
ايا (0/ ۹). 

() انظر: تفسير البغري. (۳/ ٥٦۲‏ -60517). 
)٥(‏ زاد المسيرء (5557/5). 


عظمة القرآن الكريم 
سسا 
الذي يقذف به الله تعالى. فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله تعالى؟ 
وكانّما الح قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق» 
يقذف بها الله تعالى لام الغيوب» فهو يقذف بها عن علم» ويوجهها على 
علمء ولا يخفى عليه هدف» ولا تغيب عنه غاية» فالطريق أمامه تعالى 
عدوت ا ف 
ومن خلال تسسية القرآن الكريم باسم (الحق) تبرز عظمته ومنزلته 
العاليةء فلا بد أن يؤمن النّاس بهذا للق الوخد ويستجيبوا له؛ لأن مصدره 
هو الإله الأوحد جل جلاله» ولا يوجد حق غيره؛ ففيه تعريض بغیره من 
الكتب المحَرَفة؛ لاختلاط الحق بالباطل فيها. 


عع ی ر 
المطلب الرايع 
الشتبأ العلسيعم 
معنى » النّبأ ( في اللغعك: 


جاءت لفظة «الّاه في اللّخة بمعان عدّة نأخذ منها ما يدل على المقصود: 

فقد عرّفها ابن فارس بقوله :”" «النون والباء والهمزة ا 
مكان إلى مكان . يقال للذي ينبا من أرض إلى أرض نابئ» وسيل نابئ: أ 
من بلد إلى بلدء ورجل نابي مله ومن هذا القياس التبا : الخبر؟ اله يني 
من مكان إلى مكان» والمنبى : المخبر» . 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۰/ ۲۹۱۰). 
(۲) معجم مقاييس اللغةء (۲/ ۳۹٥0)ء‏ مادة: «نبأ». 


5 عظمة القرآن الكريم 


م و 


وجمع التا: آنا وآ لفلان با أي: خبرا. واميباً السَاً: بَحَثْ 
E‏ 


و«الشاً: حَبَر ذو فائدة عظيسمة سل به علم أو عَلَبَة ظن» ولا يقال 
للخبر في الأصل ENE‏ يتضمن ا الأشياء الثلاثة» وحقى قاين الذي قال 


مس ص سان 


فيه نبا أن عرّی عن الكَذب كالتواثرٍ وخر الله تعالى وبر النبي عليه 


الصلاة والسسّلام7" . 
معنى » التبا ( اسما للقرآن: 


سمى الله تعالى القرآن نبأ عظيما في موضعين: : في سورة ص2 وفي 
شوو الفا رشك بأن القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية وتكوينهاء ما 
رأت ولا سمعت بمثل هذا القرآن العظيمء فهو عظيم في أسلوبهء وعظيم في 
روعته» وعظيم في معناه» وعظيم في جمال تركيبه» وعظيم في وعده 
ووعيیدكه» وعظيم في أحكامه» وعظيم في أمره ونهيه» وعظيم في أخباره 
وقصصه وأمثاله . 

وحكمة الله تعالى تة 2 تقتضى ذلك ؛ لأنه الكتات الذي جاء مدقا وا 
على كل كتاب قبله؛ ولأنه ا الكنث ال 

ولأنه نزل تشريعاً عاماً لكل أمة ولكل جيل من أجيال العالم» وناسخا 
لكل ما خالفه من الكتب قبلهء فاقتضت حكمة الله أن يكون نبأ عظيماً» جاء 
بالصلاح والإصلاح بالخير والسعادة. 

ينب القرآن عن الله وعظمته وکبریائه» ينبئ القرآن عن وجوب توحيد 
الله وإفراده بالعبادة» ينبئ عن أحكام العبادات» وعن أحكام المعاملات» ينبي 


(۱) انظر: لسان العرب» (١/؟57١)2‏ مادة: «نبأً». 
(۲) المفردات في غريب القرآن» (ص ؟58).» مادة: «نبأ». 


عظمة القرآن الكريم : 


عن كل ما يحتاجه البشر في الدّين والدنيا. 
ينبئ القرآن عن الأمم التي تقادم عهدها وما جرى عليها من عذاب 
ونكال» بسبب تكذيبها وفسقها وطغيانهاء ينبئ عن البعث والنشورء 
والحساب والعقاب» والنعيم والعذاب. 

ينب التبأ 0 عن كل شيء» من البداية إلى النهاية» من بدن خلق 
هذا الكون» حتى يستقر أهل الجنة في النعيم» وأهل شار ل 

قال الله تعالى عن القرآن العظيم : o‏ 
معرضوت) [ص: ٦۷‏ -11۸. 

«أي: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله ااي إليكم» ٠‏ انتم عنه 
معرضون)» أي : اقلوب قال اماه وفرع القاضي” ا 
في قوله عر وجل : لفل هو با عظيم)» يعني : القرآن»!؟ . 


(۱) انظر : الهدى والبيان في أسماء القرآنء .(TI- "5/9١‏ 

ليك شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكّي» مجاهد بن جبر» مول الساتب :بن أبى 
السائب a‏ اوقل غيره - أشهر تلاميذ ابن عباس» ا والتفسير 
والفقهء يقول: «عرضت القرآن ثلاث غرضات على ابن عباس » أقفه عند كل آية أسأله 
فيم نزلت» وكيف کانت». قال عنه قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد». توفي وهو 
ساجد سنة (7١٠١ه).‏ وقد بلغ : (۸۳) سنة. 
«انظر : طبقات ابن سعد (555/60). سير أعلام النبلاءء (24)559/5. 

(6) هو شترّيح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي؛ أبو أمية من أشهر القضاة ة الفقهاء فى 
صدر الإسلام» أصله من اليمن» ٠‏ ولي قضاء ء الكوفة زمن عمر وعشمانء 0 
ومعاوية» واستعفى أيام الحجاج فأعفاه سنة (۷۷ه). . وكان ثقة في الحديث. توفي سنة 
(ملاه) بالكوفة. «انظر: تهذيب التهذيب» (۳۲۸-۳۲۹/۲). الأعلام (21)151/5. 


(4) تفسير ابن كثيرء (4/ 47). 


5 عظمة القرآن الكريم 


قال السّمرقندي' رحمه الله: «قوله عر وجل «قل هو تبأ عظيم» : 
يقول القرآن حديث عظيم؛ لأنه كلام رب العالمين « أنتم عنه معرضون» 
يعني : تاركون فلا تؤمنون به»" . 

وقال ابن ا جوري" رحمه الله : «وفي المُشَار إليه قولان: 

أحدهما: أنه القرآن. قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور. 

والثاني : آنه الع ب امرك 

ولقد جاء هذا الا العظيم ليتجاوز قريشا في مكةء والعرب في ازيرت 
والجيل الذي عاصر الاعو اى الآرضن + لارو هذا الدى الخد 


المكان والزمان» ويار في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارهاء يكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض 


ومن عليها. 


)١(‏ هو صاحب الأقوال المفيدة والتمانت المشهورة» المعروف بإمام الهدى (أبو الث تسر 
بن محمد السمرقندي» نسبة إلى سمرقند. من تصانيفه: «تفسير القرآن العظيم»» و اتنبيه 
الغافلين». و «النوازل فى الفقه». توفى سنة (05/ااه) . 
«انظر: طبقات المفسرين» .»)٤٦/۲(‏ 

(۲) تفسير السمرقندي» (8/ 158). 

(۳) هو العلامة الحافظ المْمسّر: جمال الدين (أبو الفرج) عبد الرحسمن بن علي بن محمد بن 

علي الحنبلي » > من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كان يحضر مجلسه مئات 

الاسر له مصنفات كثيرة بلغت: (:96) مضنا ولد سنة (8٠ه6ه).‏ وتوفي سلة 
(۷ھ). 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .)٠١ /۲١(‏ البداية والنهاية» .»)۲۸/١۳(‏ 

() زاد المسيرء (/ .)١64‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ولقد حول هذا النبا العظيم خط سير البشرية إلى الطّريق الأقوم. 

ولم يمر بالبشرية في تاريخها كله حادث أو نبا ترك فيها من الآثار ما 
تركه هذا التبا العظیم» وفيه إبرادٌ لعظمته. وعلو شانه ومنزلته وتأثيره. 

ولقد أنشأ من القيم والتصورات» وأرسى من القواعد والنظّم في هذه 
الأرض كلّهاء وفي أجيال البشرية جميعهاء ما لم يخطر للعرب على بال. 

وما كانوا يُدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ العظيم إنما جاء ليغير 
وجه الأرض من شرك إلى توحيد» ومن ظلم إلى عدل» ويحقق قَدر الله 
تعالى في مصير هذه الحياة» ويؤثر في البشرية وفي واقعها. 


موقف المسلمين المعاصرين: 
المسلمون المعاصرون يقفون من هذا النبأ العظيم كما وقف منه العرب 
أول الأمر. 


لا يدركون طبيعته › ولا يتدبرون الحق الكامن فيه» ولا یستعرضون آثاره 
في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضا واقعياً › يعتمدون فيه 


على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النبأ العظيم» الذين يهمهم دائماً 
أن يصعُروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي ی ل ا 


وو 


.)50557/6( انظر: فى ظلال القرآن»‎ )١( 


5 عظمة القرآن الكريم 
البلبللاغ 


معنى «البلاغ» في اللغة: 

جاءت لفظة «البلاغ» في اللّغة بمعان عدة نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا : 0 

ا ا «الباء واللام والتفين امل والحددوهو 
الوصول إلى الشيء: تقول بلّغت المكان» إذا وصلّت إليه». 


وبلغ الفىء يبلغ بلوغا وبلاغا: وصّلّ وانتھ ی۲" 
و«البلوغ والبلاع: ا إلى افر القصد ھن مكانا كان أو راا 
أو أمراً من )' الأمور القد ر 


وراص و 


و الله ما يبل به من عيش» كانه يراد أنه يبلغ رة المكثر إذا رضي 
وقلع ؛ ؛ وكذلك البَلاعة التي يمدّح بها القصبيح اللأسان؛ لأنه يبلغ بها ما يريده. 


وقولهم بلع الفارس» EEE‏ بعنان قرسه ليزيد في 


OL 


004 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» 2)١55/١(‏ مادة: «بلغ». 

)۲( لسان العرب» ».)5١9/8(‏ مادة: «بلغ». 

) المفردات في غريب القرآن» (ص »)27١‏ مادة : «بلغ». 
() انظر: معجم مقاييس اللغةء .)٠١١/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


معنی » البلاغ» اسما للقرآن: 

قال الله تبارك وتعالى في مدح القرآن: «هذا بلاغ للئّاس ولينذروا به 
إبراهيم: 197 

قال السعدي('2 رحمه الله : «قَلَمَا بين البيان المبين في هذا القرآن قال 
في مدحه بلاغ للثاس» آي تلغوت به ويترودوة إلى التوصول: إلى 
اعمال الو ااا E‏ 0 


ر 


وذَكَرَ السيوطي" : رحمه الله سبب تسمية القرآن بالبلاغ فقال: «وامً 
البلاغ؛ فلأنه أَبلّعْ به الاس ما أمروا به ونهوا عنه؛ أو لأن فيه بلاغة وكفاية 
عن غيره. 

قال من في بعض أجزائه : ست آنا الكرم التحوق يقول: 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم» نشأ في بلاد 
القصيم» ودرس على علماء الحنابلة هناك وكان ذا معرفة تامة في الفقهء وكان مشتغلاً 
بكتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً. له كتاب: «تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان»» و «القول السديد في مقاصد التوحيد» وغيرهما. توفي 
سنة (١۳۷١ه).‏ «انظر: مقدمة كتاب تيسير الكريم الرحمن». 

(۲) تفسير السعدي» .)558/١(‏ 

)۳( هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري» المصري» الشافعي» نشا في القاهرة ي يتيمأء وقرأ 
على جماعة من العلماءء وهو كثيسر المؤلفات» رهن أشهسر مؤلفاته: «الدر المنثور في 
التفسير المأثور»ء و «الجامع الصّغير في الحديث» وغيرهما. توفي سنة (911ه). 
«انظر : معجم المؤلفين» )0/ .“(A‏ 

)٤(‏ هو أبو طاهر أحهد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة» الأصبهاني» أحد الحفّاظ 
المكثرين» قاف المذهب» ولد سنة (١۷٤ه)ء‏ وتوفي سنة (01/57ه) بالإسكندرية . = 


2 عظمة القرآن الكريم 


كتاب له ترجمةء فما ترجمة كتاب الله ؟ 17 ا 
بە »7 . 


اجمعین يفون به ویتزودون به إلى الجنة إن استجابوا له؛ ذلك أن الله تعالى 
بهم به ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 
وفي القرآن العظيم كذلك بلاغة وكفاية عن غيره من الكتب المحرفة 
فصلا عن قواتين البشر الوضيغية» كل ذلك يدل على امعطم وعلر شا 
ينغي ايكون لقرآ - في قلوب المؤمنين - عظيماً ليتبلّغُوا به إلى 


و 


= «انظر: وفيات الأعيان. )١١9-١١8/١(‏ (ت55). الاب فى تهذيب الأنساب» 
(/11(. 
() الإتقان في علوم القرآن» (ص8؟1١).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب السادس 
الوح 


معنى «الروح» في اللغة: 

جاءت لفظة «الروح» في اللّغة بمعان عدة ناخحذ منها ما يذل غا 
المقصود: 

فخ عا اتو قار اول لرا ولان واا ال كي جرد 
ندل عل سعة وفسحة واطّرادء وأصل ذلك كله الريح». 

والروح: التقسء يکر و وال جمع أرواح . 

والروح والنفْسَ واحد» غير أن الروح مذكّرء والتفس مؤلّئة عند 
العريت: 

قال تعالى : «ويسألوتك عن الروح ل الروح من مر ربي »> [الإسراء: 1۸٥‏ 

اول الروخ أنةايناانه اة الین والروخ: هو الذي يعيش نه 
الإنسان» لم يُخبر الله تعالى به أحداً من خلقه ولم يعط علّمَه العباد. 

زالر اتو ا زواع ك ا اا بر ا ا ومن ق 
روحاني إلا للأرواح التي لأا اهل الاك واش ا ان : 


معتى » الروح ( اسمأ للقرآن: 
قال الله تعالى: «وكذلك أوحيتا إِلَيِكَ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 


)١(‏ معجم مقاييس اللغةء /١(‏ 595)» مادة: (روح؟. 
(۲) انظر : لسان العرب» (۲/ £۳ - 555). مادة: اروح). 


1 عظمةالقرآن الكريم 


الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه ورا نهدي به من ناء من عبّادنًا» (الشورى: 
{o۲‏ . 

قال أبو ال - رحمه الله 2 قوله «روحا» : 00 «هو القرآن 
الذي هو للقلوب بمنزلة روي لادان شيت جا حا أبدية» . 

: : ۲ 
اوتنوين «روحا» للتعظيم» أي : ا 9 
والمعنى: «وكذلك » حين أوحينا إلى ا قبلك «أوحيتا يك روحا 
من أمرنا» وهو : هذا القرآن العظيم» سمه روحا؛ لأنَ الروح يحيا به الجسد 

والقرآن تحيا به القلوب والأرواح: وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من 
الخير الكثير . وهو محض منّة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من E‏ 
منهم ۰ ولهذا قال تعالى : لما كنت تدري» أ : قبل نزوله عليك ما الكتاب 
ولا الإيمانت» أ اين غلك غلم خسار الكتب التائفة: ولا إيمان وعمل 
بالشرائع الإلهية» بل كنت أي لا تخط ولا تقرأ 
يستضيئون به في ظلمات ا والبدع» او ا ويعرفون به 
اقا دو نيه إلى ا 

ولاجرم القرآن روح وا و س ا التي قَتَلَّها 


الغرور وأماتها الحهل› ر السوسء 5300 إليها اران 
الفاتكة» فانتكست و وتدهورت» لاصحة لها. ولا ا 


.)۳۸/۸( تفسير أبي السعود»‎ )١( 
زفق روح المعاني » للألوسي (6؟/08).‎ 
.)17"8- ٤۳٤ /٤( انظر: تفسير السعدي.‎ )9( 


عظمة القرآن الكريم ® 


el 

َمنْ عظمة القرآن وعلوٌ شانه آنه بمنزلة الروح للأبدان تحيا به القلوب 
والأرواح» فهو حياة للإنسانية جَمْعَاء؛ ومن لم يؤمن بهذا الروح فهو ميت» 
وإن أكل وشرب. قال الله تعالى: إنّك لا تلمع الَوتئ ولا نسمع الصم 
الدعاء إذا ولا مُدبرِينَ 69 وَمًا أنت بهادي العمي عن ضّلاتهم إن تسمع إل من 
يمن بآياتنا هم مُسلمون» [النمل : .۸= AI‏ 


ورور 


المطلب السابع 
الموعقة 


معنى « الموعظة:» في اللغة: 

جاءت لفظة «الموعظة» في اللّغة بمعان دة روغ نذكر منها ما له 
صلة بموضوعنا: ا 

قال ابن ا «الواو والعين والظاء كلمة واحدة». 


ع ل وى ول ا ”7 


وقد عرفها الأصفهاني' '' بقوله: «الوعظ زجر مقترن بتخويف. 


.)55 /۲( انظر: الهدى والبيان فى أسماء القرآن»‎ )١( 

(۲( معجم مقاييس اللغة» 4/0( مادة: «وعظ). 

(۳) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» ال ملقب بالراغب» توفي سنة 
(؟.5ه). قال الذهبى عنه: «كان من أذكياء المتكلّمين؛. ومن مصنفاته: «المفردات في 
غريب القرآن»؟» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» و «محاضرات الأدباء. ۰ 
«انظر : شذرات الذهب» (۳/ ۳۸۳). سير أعلام النبلاءء (۱۸/ .2)١1١١‏ 


55 عظمة القرآن الكريم 


قال الخليل: هو التذكيرٌبالْحَيْرٍ فيما يرق له القَلب» والعظة والموعظة 
الاس 0 

واتعظ هو: قبل الموعظةء حين يذكر الخبر ونحوه. 

ويقال: السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غَيرُه(9 . 
معنى ١‏ الموعظة» اسما للقرآن: 

قال الله تعالى: يا ايها النّاس قد جاءتكم موعظة من ربكم © إيونس :1007 . 

«يعني القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه وعرّف معنا(" . 

«والموعظة: القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعروف» ويزجر 
ويرقق القلوب› ويعد ويوعد» وهذه صفة الكتاب العزيز»!؟؟ . 

والمعنى: يا أيها الناس قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة 
عن محاسن الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن» والزاجرة عن المقابح . 

قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة التي تصلح 
الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش» وتشفي قدي م الشكوكة: ومو 


000 د | | ق واليقين وا اط | أ || سعادة الدنيا 
صل إلى 
الا 


(1) المفردات فى غريب القرآن» (ص١٤٥).‏ مادة: «وعظ». 

(۲) انظر: لسان العرب. (11/۷٤)ء‏ مادة: «وعظ». 

() فتح القدير» للشوكاني (؟/ 557). 

(؟) تفسير الثعالبی» .)۱۸١/۲(‏ 

(8) انظر فر اليناذئ 09 العنعير لير تفن العفيدة ره ولتي اذ 
وهبة الزحيلي (517/5). 


عظمة القرآن الكريم 25 ْ 


ووصف هذه الموعظة 0 من ربكم» للتنبيه على جنها وكمالها 
وضرورة العام أجمع إليها' 1ف وجل رحد E‏ وأكثر 
نفاذاً منها إلى القلوب؟ 

يي ين لان القائل هو الله جل جلاله ؛ 
رلا حرم عليه املد والشملن :محمد م > فكيف لا تقع به 
الو ظ2 . 


و 2 و 
فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم وأتوا بالبلغاء والفصحاء لم 
يدانوا الموعظة القرآنية ولم يقاربوها في شيء. فأين كلام من كلام» وأين 
موعظة من موعظة. وفي هذا إبراز لعظمة القرآن» وعلو شانه» وتأثيره 
وفاعلیته . 


4 


والقرآن كذلك موعظةٌ حكيمة محكمة» هى سياط القلوب» وفى 
الوقت نفسه فرحها واستبشارهاء أمرت بكل خير ونهت عن كل شرء فيجب 
تلقيها بالرضا والقبول والتسليم . 

فكفى بالقرآن واعظاء وكفى بالقرآن زاجراء وكفى بالقرآن هادياً 
ومُذَكّراً. قال تعالى: «هذا بيان لاس وهدى وموعظة للمتقين» 
|آل عمران:1188. فالنتفعون بموعظة القرآن هم: المتّقون» نسأل الله تعالى أن 


صحوو 


.)٠١۹/۱۱( انظر: التحرير والتنويرء‎ )١( 
.)١5/5؟( انظر: التفسير الكبيرء للرازي‎ )۲( 


2 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثامن 
الشفاء 


معتى ,«الشصاء» في اللخة؛ 

جاءت لفظة «الشفاء» في اللّغْة بمعان متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له 
صلة بموضوعنا: 

فقن روا ان قار «الشين والفاء والحرف المعتل, يدل على 
الإشراف على الشيء . يقال أشفى على الشيء ء إذا أشرف عليه » وسمي الشفاء 
ا 


والشفاء: دواء معروف» وهو ما ا من اسم والجيع أشفية 
وأشاف جمع الجمع . واستشفى فلان: طب لاء 8 وأشفيت فلاا إذا 
وهبت له شفاءً من الدواء. 


وشفاه وأشفاه : طلب له الشفاء 0 
معنی «الشطاء» اسما للقرآن: 

لقد سمى الله عز وجل القرآن العظيم شفاء في ثلاثة مواضع من كتابه 
وهي: 

-١‏ قوله تعالى: يا أيها الاس فد جاءتكم مُوعظة من ربكم وَشفَاء لا في 
الصدور» إيونس : 1۷. 


(۱)( معجم مقاييس اللغة. (۱/ 114( مادة : «شفى» . 
شرق انظر: لسان العرب » 5/15 مأدة: (شفى» . 


عظمة القرآن الكريم 


كالشك والنفاق والحسد والحقد وأمثال ذلك . 

ولاشك أن «هذا القرآن» شفاء لما في الضدون: من أمراض الشهوات 
اة عن الانقياد ل وأمراض الات القادحة في العلم 
ال 

۲- قوله تعالى: «ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) 
(الإسراء: 187. 


«والشفاء حفيفته زوال الداءء ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص 
وضلال وعائق عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسلة والأخلاق 


الذميمة تشبيها ببرء السقم» > كقول عنترة(©: 
ولقد شَفّى نفسي وابرأ سقمها قيل الفوارس : ويك عنتر قم 
والمعنى: أن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. 
وفي الآية دليل < .أن في القرآن آيات يستشفى بها من الأدواء والآلام 


ره تغييتها في الأخبار اأمفييتة فشملتها الآية بطريقة استعمال شارك :في 
0( 


(۱) روح المعاني » ١/5/1١١١‏ ). 

(۲) تفسير السعدي» .)۳۲٣/۲(‏ 

(۳) هو عنترةٌ بن شدّاد بن عمرو بن معاوية العبسي . شاعر» من فرسان العرب في ال جاهليةء 

ف اهل ن أمه حبشية اسمها ننه سراف اليه الوا هان وكان من أحسن إا ت 

شيمة» ومن أعرهم ناء وشت بالحلم على شدة بطشه» وکان جنا e U‏ 
واجتمع في شبابه ا ر وشهد حرب داحس والغبراء» وعاش طويلاً» 
وقتله الأسد الرهيص» وجبار بن عمرو الطائي نحو: 0 ا شت إله ديران 
شعر. «انظر: معجم المؤلفين» (۲/ ۷). الأعلام» (24)519/5. 

.)٠١١ /١5( التحرير والتنوير»‎ )5( 


2 عظمة القرآن الكريم 


۳- قوله تعالى: «قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء» أفصلت: 144. 

«واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء أيضاً من 
لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومةء أما 
الاعتقادات الباطلة: فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الإلهيات 
والنبوات» والمعادء والقضاء والقدر. والقرآن كتاب مشتمل على دلائل 
المذهب الحق فى هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيهاء... وأما 
الأخلاق المذمومة: فالقرآن مشتمل على تفصيلهاء وتعريف ما فيها من 
المفاسد. والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال المحمودة . . . 

وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية: فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً 
من الأمراض.. .٠.‏ 

ف ل ا u‏ 

وينبغي علينا أن نوسع دائرة شفاء القرآن من أمراض القلوب والنفوس 
والجوارح إلى الأمراض العصرية المزمنة كأمراض السياسة والاقتصاد والحياة 
والحضارة وغيرها من أمراض العصر المعقدة» بهذا المفهوم الشّامل يجب علينا 
أن ننظر للشفاء القرآئي» ولا نقصره على آلام الرأس والبطن والجسد9"' . 

فمن عظمة القرآن الكريم» وعلو شأنه وعظمة تأثيره: آنه الشفاء 
الكامل لأمراض الاعتقادات الباطلةء والأخلاق المذمومة» والأمراض 
الجسدية» وشفاؤه يمتد كذلك إلى الأمراض العاصرة ال لو اا 
بتعاليمه وأدويته النافعة فعملوا بها. 


)۱( التفسير الكبير» (۹/۲۱). 
)۲( انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن. ( ص٤۳‏ - .(To‏ 


القران الكريم WY‏ 


المطلب التاسع 
أحسن الحديث 
معنی «الحديث» في اللعك: 


جاءت لفظة «الحديث» فى اللّغة بمعان عة نأخذ منها ما يدل على 
المقصود: 
فقد را ابن فارس e‏ «الجاء والدال والثاء أصل واحد» وهو 
و 5 و ره واه 
كون الشيء لم يكن. يقال E‏ 
والحَديث: الخبر قليله وكثيره» و أحاديث على غير القياس . 
والأخدوةة؛ بوزن الأفموة ها يف به» والمحدث: بفتح الدال 
ها ال عر الادقا : 
والخديث: نقيض القديم. 
واا ا ا دك Pa‏ 
معنى رأحسن الحديث» اسما للقرآن: 
قال الله تعالى : «الله نل أحسن [الزمر: .]١۳‏ 
اايعنى أحكم الحديث» وهو الق 
فهذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله 
الكريم» أنه أحسن الحديث وأحسن الكلام على الإطلاق . 


000( معجم مقاييس اللغةقء» (١/١۲۸)ء‏ مادة: لاحدث». 

(۲) انظر: مختار الصحاح» »)07/١(‏ مادة: لح د ث». 

(۳) انظر: لسان العرب» 2.)1١75 - 1١71١/75(‏ مادة: «حدث». 
)٤(‏ تفسير السمرقندي (7/ .)۱۷٤‏ 


7 عظمة القرآن الكريم 

«واحسسن الكتب المشرّلة ِن كلام الله هذا القسرآن. وإذا كان عو 
الأحسن» علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ» وأوضحهاء ون معانيه 6 
المعاني ؟ لأنه اجن الحديث في لفظه ومعناه» متشابة في ا والائتلاف 
وعدم الاختللاف» بوجه من الوجوه. 

حتى إنه كلما تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكرء رأى من اتفاقه» حتى 
في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين» ويجزم بآنه لا يصدر إلا من حكيم 
. 

«وفي هذه الآية نكتة» وهي : أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين» أنهم 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه» كأنه قيل : هل من طريق ا 
حتى نتصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن م من آثره فهو من أولي 
الألياب؟ 
الحديث4الآية»"؟ , 

«وسمًاه حديثاً؛ لان النبي ڻم كان يُحدّث به قومه ويخبرهم بما ينزل 
le‏ 

وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على «تفضيل القرآن على غيره 
من كلام الله التوارة والإنجيل. وسائر الكتب» وأن السلف كلهم كانوا مقرين 
بذلك» ليس منهم من يقول الجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على 


.)51//75( وانظر: التحرير والتنوير»‎ .)۳۱۸/٤( تفسير السعدي»‎ )١( 
.)7١0/4( تفسير السعدي»‎ )۲( 
.)٤٥۸/٤( فتح القديرء‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 


E 


وافتتاح الآية باسم الجلالة «اللّه» يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنرّل 
بان منزكه هو أعظم عظيم» ويفيد الاختصاص كذلك» أي امام تيل 
الكتاب بالله تعالى . 

والمعنى: الله تعالى هو الذي نَل الكتاب لا غيره وَضَعهء فهذا كناية 
عن كونه وحياً من عند الله تعالى لا من وضع البشر. 

وقد سى القرآن حديثاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» ومنها: 

.1۱۸١ قوله تعالى: فاي حديث بعده يؤمنون» [الأعراف:‎ - ١ 

؟- قوله تعالى: طفَلَعلّكَ باخع نُفْسَك على آثَارِهم إن لم يؤمنوا بهذا 

الحديث أسفا» |الكهف: 15. 

- قوله تعالى : طأَفَمِنَ هذا الحديث تعجبون) [النجم: 104. 

؛- قوله تعالى : «فذرني ومن يكب بهذا الحديث» (القلم:4؟] 

وكرت القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب 
المنزّلة من كلام الله تعالى» من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحهاء وجلالة 
معانيه وكثرتها ونفعهاء دل ذلك على عظمته وفخامته وعلو شأنه ورفعته. 


(۳) 


وی - 


(۱) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرء (۱۱/۱۷). 


ا 


ثانياًء عظمة أوصاف القرآن 


وفيه سبعة مطالب 


المطلب الأول: الحكيم. 


المطلب الثاني: العزيز. 

المطلب الثالث: الكريم. 

المطلب الرايع: المجيد. 

المطلب الخامس: العظيم. 

المطلب السادس: البشير والنذير. 

المطلب السايع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


22 ظ عظمة القرآن الكريم 


المطلب الأول 
الحكيم 
معنى «الحكيم» في اللغة: 
جاءت لفظة «الحكيم» في اللفة بمعان متعددة ومتنوعة نأخذ منها 
مايل على :اد 
فقد عرفها ابن فارس بقوله: ' «المحاء والكاف والميم أصل” واحد» وهو 
المنع اول ذلك الحكمء وهوالمنع من الظّلم) . 
ويقال لن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم. 
وقد حكمء : صار حكيماً 
وحكم الشيء وأحكمه: كلاهما: مَنَعَهُ من الفساد. 
يقال : حکم اليتيم كما تَحكّم ولدك» أي: امتعه من ) القساد د وأصلحه 


ود 


ا ا وأحككمته. 


ا 


#ويقال خحكمت القيه وأحکمته» إذا أخذت على يديه قال جر ': 


)۱( معجم مقاييس اللغةء ,)71١/1١(‏ مادة: «حكم». 

زفق انظر: لسان العرب» »)٠٤١ ء٠٤٠١ /١5(‏ مادة: «حكم». 

(۳) هو جرير بن عسطية بن حذيفة المَطّفي بن بدر الكلبي اليربوعي» (أبو حزرة) من تيم : 
أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة (۲۸-١٠١ه).‏ وعاش عمره كله يناضل شعراء 
زمنه ويساجلهم - وكان هجاءً مر - فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. وكان 
عفيفاًء وهو من أغزل الناس شعراً. وقد جمعّت: «نقائضه مع الفرزدق» في ثلاثة أجزاءء 
و «ديوان شعره» في جزءين 


«انظر: الأعلام» .)١١۹/۲(‏ معجم المؤلفين» .»)٤۸٤ /١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 

شا سج 
بي حَنيفة أحكموا سفهاءكم 2 إِنّي أخاف عليكم أن اغف 

معنى «الحكيم» وَصْمأ للقرآن: 

وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه «حکیم! في عدة آيات» منها: 

-١‏ قوله تعالى: اتلك آيات الكتاب الحكيم» إيونس:٠١ءلقمان:‏ ؟1. 

جاء وصف القرآن هنا بأنه «الحكيم» ويُحمل على عة معان» ومنها: 

أ- الحكيم بمعنى الحكم بالجلال والحرام والحدود والأحكامء ا 
بمعنى مفعل» قاله أبوعبيدة وغيره. ويشهد له قوله تعالى: «كتاب أحكمّت 
آياته» إهود:١[.‏ 

ب- الحكيم بمعنى الحاكمء أي أنه حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بين 
الناس بالحق» فعيل بمعنى فاعل. ويشهد له قوله تعالى: «وأنزل معهم الكتاب 
بالْحَقَ ليحكم بين الاس فيمًا اختلفوا فيه إالبقرة: 1517. 

ج- الحكيم بمعنى المحكوم فيه» أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه 
بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاهء فهو فعيل بمعنى المفعول» قاله الحسن 
غر 

د- الحكيم بمعنى الُحْكَم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف قاله 


)۱( معجم مقاييس اللغق» .)١١١/١(‏ 


0 عظمة القرآن الكريم 


مقاتل» فعيل بمعنى مفعل . كقول الأعشى ' يذكر قصيدته التي قالها: 

وغريبة تأتي الوك حكيمة قد قلثها ليقال من ذا قال" . 

وقد َر السعدي رحمه الل شيشا من إحكام آيات القرآن الحكيم 
فتال(؟) . 

«ومن إحكامها: أنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة 
عا الان وأحسنها. 

ومن إحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والتقص» 
الا 

ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السّابقة واللاحقة» 
والأمور الغيبية كلّهاء مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب 
من الكتب الإلهية» ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يات ولن يات 
علْم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلّت عليه. 

ومن إحكامها: أنها ما أمرت بشيء» الأ هو عالق اة 


)١(‏ هو ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» (أبو بصير) المعروف: 
باعشى قيس» من شعراء الطّبقة الأولى في الجاهلية؛ وأحد أصحاب المعلّقات. كان كثير 
الوفود على الملوك من العرب والفسرس» غزير الشّعرء عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام 
ولتك ولقّب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره. مولده ووفاته في 
قرية (منفوحة) باليمامة - قرب مدينة (الرياض) - وفيها داره» وبها قبره. توفي سنة 
(۷ه). «انظر: الأعلامء (۷/ .)۳٤١‏ معجم المؤلفين» .»)4٤۹/۳(‏ 

(؟) انظر: تفسير البغوي (۲/ ۲٤۳)ء‏ تفسير القرطبي (۸/ .)۲۸٤‏ 

(۳) تفسير السعدي» .)1١١/4(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ا ولا تعن عي إلا وهو خالص المفسدة» أو راجحها. وكثيراً 
ما يجمع ہیں الأمر بالشيء» مع ذكر حكمته وفائدته» والتهي عن الشيء» 
مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها: أنها جَمَّعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ› 
الذي تعتدل به النفوس لخر وتحتكمء فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررةء» كالقصصء. والأحكام 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها تناقض » ولا اخحتلاف) . 

9 للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزيل من حكيم 
حميد» والحكمة ظاهرةٌ في بنائه» وتوجيهه» وطريقة نزوله» وفي علاجه 
للقلب البشري من أقصر طريق7١)‏ 

۲- قوله تعالى: «إيسَ © والقرآن الحكيم» إيس .15-١‏ 

فهذا َس من الله تعالى بالقرآن الحكيم» وقد وصفَه بالحكمة» 
وضع كل شيء في موضعه اللائق به. 

ری 9 وى ع 

ولا يخفى ما بين المقسم به - وهو القران الحكيم - وبين المقسم عليه - 
وهو رسالة الرسول سم - من الاتصال. وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا 
شاهد إلا هذا القرآن الحكيم» لكفى به دليلاً وشاهداً على هذه الرسالة النبوية 
الكريمة م 

الل شن 
وهذا من مقتضيات أن يكون حكيماً 


.)۳۱۲۷ /٥( انظر: فى ظلال القرآن»‎ )١( 
.)۲۲۷/٤( انظر: تفسير السعدي»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


والقرآن الحكيم يري أيضاً بحكمة» وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج 
يوجه طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم» ويقرر للحياة كذلك نظاماً 
يسمح بكل نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكيه7١)‏ 

وسواء جاء وصف القرآن العظيم بأنه (حکیم)؛ لاه محكم بالحلال 
والحرام والحدود ا أو وصفً بذلك؛ لأنّه حاكم بالحلال والحرام 
وحاكم بين الاس اى أو وصف بذلك؛ لاله محکوم فيه» قد حکم الله 
تعالى فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وحَكم فيه بالتّهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» وحكّم فيه بالجنّة لمن أطاعه وبالثّار لمن عصاهء 1 
وصف بذلك؛ لأنه محكّم من الباطل فلا كَذب فيه ولا اختلاف؛ فقد دل 
ذلك جميعه على عظمة القرآن وفخامته وعلو شأنه ورفعته. 


معنى «العزين في اللغة: 

جاءت لفظة «العزيز» فى الّعَة بمعان عدة باس سها يدل علن 
المقصود وهي : ۰ 1 

العز ضد الذل» يقال: عز يَعز عزا - بكسر العين فيهماء وعزازة 
بالفتح فهو عزيزء أي : : قوي بعد ذلة7"" . 


.)5908/0( انظر: في ظلال القرآن»‎ )١( 
.٤ز انظر: مختار الصحاح»› (1/ 1۸۰( مادة: ع ز‎ )( 


عظمة القرآن الكريم 0 
والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة؛ والعز والعرة: الرّفعة 


ا 0 


والامتناع . ورجل عزيز: نيع لا يُغلب ولا يقهر 
والعدةٌ: حَالَةٌ مانعة للإنسّان من أن يغلّب» من قولهم: ارش ار 


ولا 


ا صلبة . 

ويقال: عر علي كذا: صعب وعزه في كذا: : عَلَبَهِ. 

قال تعالى: «وعرّني في الخطاب 4 إص: ۲۳. أي : كد 
معنى «العزينز وَصًَا للقرآن: 


قال الله تعالى في وَصف القرآن: : وإنّهُ لكتاب عزيز» انفلت 141 


أي ف مناله ووجود د ممل . 


والفويةة اتان اله من العره وه المتعة» لن الشينء التفيمن 
يداف عنه ويحمى عن الا ومثل ذلك بكرن عزيزاء :والعزيز أيضا: الذي 
بك الح رك انه مم الا 

ارت عاق الكقتاب بالغرة لاه تة معانيه تلع الطعن فت 
E‏ ايحتو مرق الل E‏ 

* وجمّاع أقوال المفسرين في وصطف القرآن بأنه «إعزيز» ما يلي : 

-١‏ مني من الشيطان لا يجد إليه سبيلاً. ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد 


)١(‏ انظر : لسان العربء (0/ 5لا" -١۴۷)ء‏ مادة: «عزز؟. 

(۲) انظر: المفردات فى غریب القرآن» (ص ه”2)775-177, مادة: «عز). 
(۳) المصدر نفسه» ال نفسها. 

(6) انظر: التحرير والتنوير» .)9/١/765(‏ 

(5) تفسير ابن عطية» .)١9/60(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)3509//1١(‏ زاد المسير .)۲٣۲/۷(‏ 
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فيه أو ينقص منه. 
3 کر على اله وعزيز على الله وعزيز من عند الله فينبغي أن 


2 ع سا تن 


ب ونل وآلا لش فة 

و عديم النظير» منيع من الباطل» ومن كل من آزاده خرو 
و 

-٤‏ يمتنع على الناس أن يقولوا مثله» فهو غالب وقاهر. 

ر مكلوق 

والمتأمل في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبق على «العزيز» وصفا 
للقرآن» وهي من اختلاف التنوع لا التضاد» تدل على عظمة القرآن وعرته» 
وغل كانه ورف 

فنحمد الله العزيرء الذي أنزل كتابا عزيزا: «وإلّه لكاب عزيز4 
أفصلت: »٤١‏ على نبي عزيز  :‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز) |التوبة : 
. لأمة عزيزة : : «ولله الْعرَة ولرسوله وللمؤمنين» ¦ [المنافقون: ۸( . 


-حوريحع 


() انظر: التفسير الكبيرء للرازي .)١١/۲(‏ 
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المطلب الثالت 
الك ريم 


معنى «الكريم» في اللخك: 

جاءت لفظة #الكريم» في اللّغَة بمعان عدة نأخذ منها ماله صلة 
بموضوعنا: ۰ 

وا بقوله ٩:‏ «الكاف والراء والميم أصل صحيح له 
بابان: أحدهما شرف في الشيء في نفسه أو شرف في تلق من الأخلاق. 
يقال: رجل کر وكرينٍ كر ونبات كريم» وأكرم! الرجلء إذا أتى 
بأولاد كرام ؛ وأستكرم : اتخذ : علقم کریاء وكرم السحاب: أتى بالغيث» 
وأرضّ مكرمة للنبات» إذا كانت جيدة النبات . وام في الق يقال هو 
الفح عن ذنب المذنب؛ قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة و : الكريم: 
الصفوح»› الله تعالى هو الكريم الصوح عن ذُنوب عباده المؤمنين» . 

والكريم: : من أسماء الله الحسنى» وهو الجواد المحطي الذي لا ينقد 
عطاؤهء وهو الكريم الُطلّق» والكريم الجامع لأنواع الشّرف والفضائل . 

قال ميم : «الكريم؛ إبن ابن الكريم» ابن الكريم» ٠‏ يوسف بن 
يَعقَوب بن إسحاق ب بن إبراهيم' 


(۱) معجم مقاييس اللخةء (۲/ ١٤٤)ء‏ مادة: «كرم». 

(۲) هو عبد الله بن مسلم بن فة الدينوري» التحوي: ا له مصنفات مفيدة مثل: 
«المعارف4»» و «أدب الكاتب»ء و «مشكل القرآن»» توفي سنة (١۲۷ه).‏ 
«انظر : البداية والنهايةء ٠)٥١ /١١(‏ . ۰ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب : قوله تعالى : «ويتم نعمته علي وعلىٰ 
آل يَعَُقوب كَمَاأَنمُهَا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق» إيوسف: ١‏ 4 
(۳/ €€€(« (ح (TAA‏ . 
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0 الان والعثّة. وکرم ااا العا ورئاسة الدنيا‎ a 


(۱(5 

فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي » رابع أربعة في النبوة . 
معنى «الكريم » وصطا للقرآن: 

قال الله تعالى في وصف القرآن : لفلا أفسم بمواقع النجوم )د( 02 وإنه 
سم لو تَعلَمُونَ عظيم © إِنّه لرن كريم» | الواقعة : مالالا . 

«والکريم: اسم جام لا م وذلك أن فيه البيان والهدى والحكمة» 
وهو معظّم عند الله عر ا 

«فهذا وف للقرآن بالرفعة على جميع بع الكتب حقاء لا يستطيع 
المخالف طعنا فیه»" . فقد کرم الله E‏ وعزه» ورَقَّع قدره على جميع 
الكتب التايقة و م لك أن کن ما عبان ان جر 9 

ومن تكريم الله تعالى للقرآن: أنه اا ومواقعهاء 
فاا في مغاربهاء وما يحدث الله تعالى في تلك الأوقات» من 0 
الدالة على عظمتهء وکبریائه › وتوحیده . 


ثم عظّم هذا اسم به فقال: «وإنه لقسم لو تعلْمون عظيم» وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء تقديره : وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه. 


000( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ,)١51-1١57/5(‏ مادة: ١كرم».‏ 
لسان العرب. (؟7١/ )6٠‏ مادة: «كرم). 

(۲) راد المسير» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) التحرير والتنویر» .)١١٤/۲۷(‏ 

() انظر: فتح القدير» .)٠١١ /١(‏ 
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واا المُفْسّم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لاريب فيهء ولاشك 
يعتريه. وأنه كريم أي: كثير الخيرء غزير العلم» فكل خير وعلم فإنما يستفاد 
من كنات الله تعالن ويشيط م , 

والمعنى: «أقسم بمواقع التجوم» إن هذا القرآن قران كرب ليس بحر 
ولا كهانة» ولیس مفتری» بل هو قرآن كريم محمود» جعله الله تعالى. 
معي ا لشيسة a‏ وهو كريم على المؤمنين؟ لأنه كلام ريهمء ا 
صدورهم؛ كريم على أهل السماء؛ لانه تتزيل ربهم EE‏ 

وقيل: «كرم) أي غير مخلوق. وقيل: «کرم) لما فيه من كريم 
الأخلاق ومعالي الأمور. وقيل: لأنه 51 حافظه, ويُعظّم قار 0 . 

وفيما تقلام ذكره من وصف القرآن بأنه اكريم» : ان تتبيّن عظمته وفخامته» 
وعلر ا ومنزلته عند الله تعالى» E‏ عر ورفع اغ 
جميع الكتب السابقة . 

فا محمد لله الكريم» الذئ. أنزل كتتابا كرا نزل به مَلَّك كريم. على 
ن کر لأجل أمة كريمة» ناذا" لعو قو ET‏ 

قال الله تعالى: 9إِنّمَا تنذر من ابع الذكر" وخشي الرحمن بالغيب 
مدر بمتفرة وأجر ریک إيس : 1701١‏ . 


وو - 


.)١١١/۸( زاد المسير‎ ».)١158/0( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.)517/1١9( تفسير القرطبي»‎ )۲( 

(۳) والمراد بالذكر هنا: القرآن. 

(5) انظر: التفسير الكبيرء .)١۷/١(‏ 


© عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
الجيد 
معنى «الجيد ( في اللغة: 
جاءت لفظة «المجيد» في اللغة معان عدة نأخذ منها ماله صلة 


بموضوعنا: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله: "١‏ ترنب راخت و اص منت يدل 
على بلوغ النهاية» ولا يكون إلا في محمود». 

والحد: السّعةٌ في الكرم والجلال. وأصل الد من قولهم: مَجَدَت 
الإبل ا 

والجد: الُروءء والسّخاء. والجد: الكرم والشرف. 

فل اال ال ع ال رر ها ي ال ر ر 
ماجد» له آباء متقدمون في الشرف . 

وأمحدة ومحده کاا ها عله وای قله 

وقد وَصف الله تعالى القرآنَ بالمّجادة في قوله: «بل هو قران 
مُجيد © [البروج : ا 

وصقه بذلك؛ لكثرة ما يضمن من المكارم الدنيوية والأخروية. 

0 “اسن الخلق المح : ورجل ماجد ومجيد: إذا كان كرياً 
معطا 


ت 


(۱( معجم مقاییس اللغةء (۲/ 2)599 مادة: «امجد». 
(۲) انظر: المفردات فى غريب القرآن» (ص555). مادة: «مجد». 
۳( انظر: لسان العرب» (۳/ ۳۹۵ - .)۳۹١‏ مادة: «مجد». 
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معتى «المجيد » وصمأ للقرآن: 
وصف اللّه تعالى القرآن بأنه «مجيد» فى موضعين من كتابه الكريم» 
وهما: 


-۲۱: قوله تعالى: بل هو فرآن مُجيد ۳9 في لوح مُحفوظ» إالبروج‎ -١ 
171 


والمعنى: إن فخلا القرآك الذى كدبرًابة شري الرتبة في نظمه وأسلوبه 
حتى بَلَمَ حا الإعجاز متناه ف في الشرف والكرم والبركة»› ول هو كما 
يقولون : E‏ وسحر. 00 مركم اللّه الو غو التعيمر 

2ي 5 52 3 ع 

وجماع أقوال المفسرين في وصف القران بأنه «مجيد » مايلى: 

أ- هو كتاب شريف» أشرف من كل كتاب» عالي الطَّبقة فيما بين 
الكتب الإلهية في النظم والمعنى7" . 

ا وسيع م > كثير الوجوه» كثير البركات» جزيل 
المبرات واسع الأوصاف aE‏ 

سے“ متناه في في الشرف والكرم والبركة؛ لكونه بیانا ا شرعه الله لعباده 
من أحكام الذي والدنياء وليس هو كما يقولون إنه شعر وكهانة ا ٤‏ 


.)٥٤١/٠٠١( التفسير المنيرء‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۱۳۹/۹)ء تفسير السمرقندي (/ 045)» تفسير القاسمي 
0 . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير »)٤۹۷ /٤(‏ تفسير السعدي (5/ 9لا ۳۹۸). 

(4) انظر: تفسير البغوي /٤(‏ ١۷٤)ء‏ فتح القدير (415/4). 
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والمتأمّل في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبق على «المجيد» وَصّفاً 
للقرآن. وهي من اختلاف التتوع لا التضادء والله أعلم . 

فلا غرابة أن يوصف القرآن المجيد بهذا الوصف؛ لأنه كلام الله تعالى 
المجيد» وما يدل على مجد القرآن أن الله جل شأنه صانّه وحّفظه من كيد 
الكائدين وعبث العابثين» والحاقدين على الإسلام والمسلمين» وحَفظه من 
الزيادة اا االتجي الد لإا نحن ترلتا الذكر ونا له 
خافظون» الحجر :۹]. 

؟- وما يدل أيضاً على مَجد القرآن: اا 
بالمجد في قوله تعالى : «ق والقرآن المجيد إق: ۱ 

اا كمال مجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة برضت مجيد» فذلك 
بأنه يفوق أفضل ما أبلَمَه الله و الكلام الذال على مراد الله 
تعالی» إذ وج ألفاظه وتراكيبّه وصورة نظمه بقدرته دون واسطة» فان أكثر 
الكلام لال عل جراد الله تعالى أوجده رد والآنياء المتكلحون هوت 
بكلامهم عما يِلْقَى إليهم من الوحي»'. 

ولآن القرآن جيك ومتزل من عند الله تعالى» فالإيمان به واجب» 
والعمل بأحكامه وتشريعاته ونظامه متعين» ولازم ولابد من" . 

وفيما تقدم ذكره ٠‏ من وصف القرآن بأنه «مجيد متناء ة في الشرف والكرم 
والبركة» وسيع المعاني عظيمهاء قد صانه الله تعالى وحَفظه من كيد الكائدين 
وعبث العابثين» ول ذلك بوضوح وجلاء على عظمته ورفعته» ولو شأنه 
ومنزلته . 


.)770/75( التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)47 - ٤١ /۲( انظر: الهدى والبيان في أسماء القرآن‎ (۲) 
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معنى ١‏ العظيم» في اللغة: 

جاءت لفظة «العظيم» في النّغة بمعان عدة نأخذ منها ما بقل على 
المقصود: 

E‏ عرفها ابن فارس بقوله: «العين والظاء والميم أصل واحد 


و 


صحيح يدل على كبر وقُوة. 2 ومن الباب العظم» معروف» وهو می 
بذلك لقوته وشدته». 


وعظمء كصغر› عظماً وعظامة» فهو عَظيم وعظام» E CE,‏ 
2 )۷ - 


رأعظطمة: فخمه» وكبره 


والمّظّمة : اَم لخر الهو والعَظمٌَ والمَظَمُوت: الكير. 
والعظم : خلاف الصغّر . وأعظمه واستعظمه : رآه عظيماً. 


ت 


١ 


5 [فرف 
والتععظيم : : التبجيل . وعظّمات القوم : سادتهم ووو ششرفهم” : 
ت مع 6 ەرو ر اس مرو 

«وأعظمته بالألف» وعظمته د > مثل وقرته توقيرا ا 


ns 
لقد توه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن فقال : «ولقد آتيناك سبعا من‎ 


(۱) معجم مقاييس اللغةء (۲/ ١۲۸)ء‏ مادة: «عظّم». 

(۲) انظر: القاموس المحيطء (ص »)١57١‏ مادة: «العظم». 
(©) انظر: لسان العرب» (11/ 404 ))47١-‏ مادة: طم . 
(5) المصباح المنيرء للفيومي (ص5١5)»‏ مادة: «عَظّم» . 
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المقاني والقرآن العظيم 69 لا تمدن عينيك إلى ما معنا به راجا مَنهُم» | 
[AA-AY‏ . 

ه يقول تعالى لنبيه ااا : كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى 
الدنيا وزيتتهاء وما متعنا به أهلهاء استغن بما آناك الله من القرآن العظيم؛ م 
هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 

«وقد ذَهَبْ ابن عيينة”' إلى تفسير الحديث الصّحيح: ليس 5 من لم 

يعن بالقرآن»7" ب فنا وو بسع و » ولكن 
ليس هو دا من 0 
الإكرام 1 


0 قال: ولقد آتيناك عظيماً خطيراً فلا تنظر إلى غير ذلك : من أمور 
الدنيا» 0 


)١(‏ هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران» مولى بني هلال؛ (أبو محمد)ء ولد سنة 
(0١٠ه)‏ بالكوفة» وكان ثقةء ثبتآ» كثير الحديث» جن مات الحجاز في زمانه في 
مكة» حتى قال فيه الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز؛. سكن مكة 
وتوفي بها عام (/9١ه)ء‏ وعمره: )٩١(‏ سنة. 
«انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (591//5). الأعلام» (9/ .24)٠١86‏ 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: «وأسروا قولکم أو 
اجهروا به إلملك: 1۳{ z) «(TFo1/6)‏ 080017 

(۳) تفسير ابن كثير» (5/ 2087 ,)٥٥۵‏ 

(؟) التحرير والتنوير» .)57/1١7(‏ 

. )۳۷۳ /۳( تفسير ابن عطيةء‎ )٥( 
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5 0 و عو 
3 غيلة. 7 ليك أن د 50 0 


المطلب السادس 
البشير والتذير 
معتى « البشير, في اللغك: 


جاءت لفظة «البشير» في النّمَة بمعان عله نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا وهي : 

الا لعن والراة أل اخ وهو ظهور الشيء مع حن وجمال. 

والبشير: الحسن الوجه. ويقال: بشرت فلانا أبشره تبشيرأء وذلك يكون 
اشر و و الخرت الأرض إذا اخر جت اها وامشرات: لياح التي 
را وال ابش قال تعالى : طقَلَمًا أن جاء البشير أنْقاه على 
وجهه ارت بصیرا) ات 


رر اص 


والبشر: الطّلاقة . ال بشرته فَأبِشر واستبشر وتشر وبثير : . قال 
تعالى : لقا ستَبْشْرُوا ببَيِعكُم الذي بايعتم به |التوبة: .]١١١‏ ور فلان بوجه 
ڪس اف لقيني . 
م رو بير م ت 
والبشارة المطلّقة لا تكون إلا بالخير» وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة» 


(۱) انظر: الكشاف» للزمخشري (؟/0:4). تفسير الثعالبي» (۲/ خرة 
(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة» »)١7”7/١(‏ مادة: «بشرا. 


عظمة القرآن الكريم 


كقوله تعالى : طقَبَشَرَهم بعَدَاب أَليم» (التوبة:164. 


يقال : ره بمولود ابش إبشارا أ ا وتاش القوم أي : 0 
0 1 
معنى «التدير في اللغة: 
جاءت لفظة «التذير» كذلك في اللغة بمعان متنوعة تايل متها ما يدل 
على المقصود وهي: 


النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف» ومنه الإنذار: 
ا ولا يكاد يكون إا في اال والثذير: المنذرء لكين 
ال ١‏ 


«وأصل الإنذار: الإعلام» يقال : نذرته أ انذره إنذاراً إذا أعلمته. فأنا 


منذر ندر أي مغلم ومخوّف OY‏ وتذرت به» إذا علمت»”". 


قال أبو حنيفة رحمه الله : النذير صوت القوس؛ لأنه ينذر الرمية . 

وتناذّر القوم: أنذر بعضهم بعضا. ويقال: أنذرت القوم سير العدوٌ 
إليهم فتذرواء أي: أعلمتهم ذلك فعلموا ورا 

والتناذر: أن ينذر القوم بعضهم بعضاً شرا مخوفا. 

ومن أمشال العرب في الإنذار: «أنا النذير العريَان“ قال أبوطالب : 


)1غ( انظر: لسان العرب ٦١/٤(‏ -1۲)» مادة: «بشر» 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة. (۲/ »)٠١١‏ مادة: «نذر». 

() النهاية في غريب الحديث والأثر. ,)۳۸/١(‏ مادة: «نذر». 

(5) جزء من حديث . رواه البخاري مرفوعاً في صحيحه. كتاب الرقاق» باب: الانتهاء عن 
المعاصي» ,)7١5/5(‏ (ح1487). ورواه مسلم مرفوعاً في صحيحه. كتاب - 
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إتما الوا أنا التذير العريان ؛ لک الرجل إذا ا ا قد فجئتهم وأراد إنذار 
قومه تجرد من ثيابه ) وأشار بها أن قل فُجئتهم الغارة 0 

قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم : «كتاب فصلت آيائه قرآنا عربیا 
قوم يمون © بُشيرا وتدير» أفصلت: .٤-۳‏ فهذا وصف للقرآن العظيم 
أنه : 1 فر بالجنة » ووس كفو انار ا 

وق امن اها لرن بالات : 

وكون القرآن «بشيرا ونذيرا) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من 
9 7 0 و عه 
والإيمان به والعمل بهء» فان سعى الإنسان إلى معرفة ما يوصله إلى الثواب 
الدائم أوالعقاب الدائم من أهمّ المهمات!؟) 

واشبّه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات اة للمؤمنين 
الصّالحين؛ وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعحاصي» فالكلام 

وليس: #بشيرا» أو #نذيرا» اسمي فاعل, لأنه لو أريد ذلك لقيل: 


= الفضائل؛ باب شفقته بم على أمّحه» ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهمء 
«(1YA۸ [6)‏ (-17837). 

(۱) 8 لسان العرب» (۵/ »)۲١۲- ۲۰٠‏ مادة:« نذر ». 

(۲) انظر: تفسير ابن عطيةء .)٤/٥(‏ 

(۳) التفسير الکبیر» (۲۷/ .)۸١‏ 

.)۷٤٤/١( انظر: المصدر نفسه (۲۷/ ٤۸)ء تفسير السعدي‎ )٤( 


a‏ عظمة القرآن الكريم 


الاق 7 

ان لن وقعت المشاركة بين القرآن العظيم وبين الأئبياء. قال 
الله تعالى في صفة الرسل: «فبَعّث الله لين مبشرين ومنذرين) إ [البقرة: 
۳ 


ا 

ولاشك أن الشعزيز الإبجابيء والتعسزيز السلبيء من اركان التربينة 
التاجحة والتبشير من أول درجات التعزيز الويجابي» كما أن الإنذار من أول 
درجات التعزيز ا 

ولأن الله عر وجل هو رب العالين» مربي الخلق برحمته وحكمته» خقد 
أنزل إليهم في كتابه العظيم كلا التعزيزين 2 فكان القرآن الكريم بشرى لمن 
بع تعاليمه» وإنذاراً أ وتخويفاً لمن خالفها ولم يعمل بها. قال الله تعالى: 
«كتاب أنزل إِليّك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به |الأعراف 1Y:‏ 

وقال عن مهمة هذا الكتاب الط «لينذر بأسا شديدا من لَدنه وير 
المؤمنين الُذين يَعمَلُونَ الصّالحات أن لهم أجرا حسنا» |الكهف: ؟17. 


)١(‏ التحرير والتنويرء (6؟4/7). 
(۲) انظر: المصدر السابق» .)١57/7(‏ 


عظمة القرآن الكريم ® 


1 وتتجلًى قوة تأثير القرآن العظيم» وفاعليته. وعظمته» في الترغيب 
والترهيب: حين 3 من آمن به وعمل صالخا بالجنة» وأنذر من کفر وعصى 
بالثار: 

فالموفق هو الذي يستحضر كلا الأمرين» وهو يقرأ ويتدبر القرآن؛ ليفيد 
من الإنذار فيبتعد عن المهالك وات واا ور ر فيزداد في 


فعل ال . 
حورو 


المطلب السابع 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


معدى « الباطل» في اللغةه: 
جاءت لفظة «الباطل» فى اللغة معان EY‏ ومتنوعة نذكر منها ما له 


فقد ا ابن فارس يا «الباء والطاء واللام أصل واحد» وهو 
که ع 
ذهاب الشىء وقلة مكثه ولبثه) . 

ويَطّل الشىء يطل بطلا وبطُولا وبطلانآ: ذهب ضياع وخسراء فهو 
باطل » وأنظله هو . ويقال: ذهب دمه بطلاً أي : هدراً. 


.)5١ص( انظر: يعلمهم الكتاب» لمحمد الشعال‎ )١( 
مادة : «بطل؟.‎ «(1۳ /١( زفق معجم مقاييس اللغة»‎ 
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والباطل : نقيض الحق» والجمع أباطيلء على غير القياس» كانه جمع 


إنطال أو إبطيل ؛ اا 
ر ر ےر 
والبطلة: ل 


وتبطل. فعل البَطّالة» وهو اتَباع اللّهو والجهالة". 

اسم مّ الشيطان الباطل؛ لأنه لا حقيقة لأفعاله. و0 و منه فلا 
مجر مداولا PE E‏ 
معنى « ل يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلطه» وصطا للقرآن. 

قال الله تبارك وتعالى في وصف من أوصاف القرآن العظيم أنه: للا 
بأنية الاظر مر بن بيهو لذي E A‏ 

5-5 ع ط ر 6 

وفد اورد الرازي رحمه الله كاه وجوه في معنى الآية. وجميعها ينطبق 
على القرآن العظيم فا (اوفيه وجوه: 

الأول: لا تكذبه الكتب المتقدّمة كالتوراة والإنجيل والزبور» ولا يجيء 
کات م بعت کل 


الثاني : ما حَكُم القرآن بكونه حقا لا يصير باطلاًء وما حكم بکونه 


(۱) هو عمرو بن عثشمان بن قنبر الحارثي - بالولاء - يُلقّب بسيبويه - ومعناها بالفارسية: 
رائحة التفاح : رم الخليل بن أحمد. درس عليه الحو حتى فاق فصار إماماً من أئمة 
الى وهو أول من بط هذا العلم» فصيّف كتابه: (كتاب سيبويه). ولد عام 
(۸٤۱ه)»‏ وتوفي (۱۸۰ه). «انظر: الأعلام /٥(‏ ۸۱)). 

() انظر: لسان العرب» (١١/٦٥)ء‏ مادة: «بطل». 

(۳) معجم مقاييس اللغةء /١(‏ ١١٠)ء‏ مادة: «بطل». 

.)١١٤١/۲۷( التفسير الكبير»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم TE‏ 


باطلاً لا يصير حقاً. 

الثالث: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه 
أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خَلفه. والدّليل عليه قوله: إلا تحن رتا الذذكر 
ونا له خافظوت € [الحجر : 4 دقان ما الباظل هر الريادة واا 

الراد بع: يحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن 


مرعم و 


جعله معارضا له» ولم يُوجَد فيما تقدّم كتاب يصلح جعله معارضا له. 
الخامس: قال صاحب الكشاف“ هذا تمثيل» والمقصود أن «الباطل» 
لاط نج لسو E‏ ديات ع ا ل 
وقيل: «لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن» لا بسرقة» ولا 
بإدخال عا ليس هن فينة ولا بزيادة ولا قن فبك ترط فى تقزيلة: 
تقولل N‏ جنم قنز كد عل N‏ 


وقيل أيضا: «لا يتطرق إليه الباطل من جميع جهاته سواء الأخبار 


الماضية» أو الأحكا e‏ 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الرمخشري الخوارزمي» العلامةء التتحوي» 
اغوي المفسّرء كبيرٌ المعتزلة» يُلقَّبِ جار الله لمجاورة مكة زماناء ولد سنة (471ه). 
بزمخشر من قرى خوارزم» كان راسا في البلاغة والعربية» مجاهراً باعتزاله وداعية إليه» 
له تصانيف كثيرة منها: تفسير «الكاشف», و «الفائق في غريب الحديث»» و «أساس 
البلاغة». توفى سنة (04178ه). 
«انظر: سير أعلام النبلاءء »)٠١۱/۲۰(‏ طبقات المفسرين» (24)0515/5. 

(؟) انظر: الكشاف» للزمخشري .)5١1/5(‏ 

(۳) تفسير السعدي» (:/؟٠١5).‏ 

(:) التفسير المنيرء .)5577/١17(‏ 
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5 ذُكرَ من الأقوال فهو من اختلاف التنوع لا التضادء وهو دال 
على عظمة القرآن وعزته» وعلوٌ شأنه» وقدره عند الله تعالى. 

فإن قال قائل: أمَا طَعَنَ في القرآن الطّاعنون» وتأوله ا ممطلون ؟ 

فالجواب: بلى . ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته قد حَماه من تعلّق 
الناطل يع وفيض له علهاء ربانيين في کل عصر ومصر عارضوهم بإبطال 
تأويلهم وإفساد أقاويلهم. لوو عطي ب إل ١‏ ولا قول مبطل 
إل مضمحلاًء تصديقاً لقوله تعالى ووعده الذي أنزه على مر الدهور 
والعصور» وشييقق كذلك متا بقيت الديا: لإا نحن نزلتا الذكر ونا له 
خافظون > | |الحجر: e‏ 

فالحمد لله الذي لم يجعل للباطل مَدخلاً على هذا الكتاب العزيز» 
و له أن يدخل عليه وهو صادر من الله الحق العظيم"ء قال تعالى: 
«إولو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كيرا [النساء: 187. 

وقال تعالى: «وما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتَفصيل الكتاب لا رب فيه من رب لعل | يونس: ٠.1۳۷‏ 


ع و سه 


.)7١ا//5( انظر: الكشاف»‎ )١( 
.)۳۱۲۷ /٥( انظر: في ظلال القرآن»‎ )( 


الفصل الثاني 
عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 
وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن. 
المبحث الثاني: عظمة مقاصد القرآن. 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرآني. 
المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن. 


١ م‎ 


ا مبحث الأول 
عظمة أسلوب القرآن 
وفيه ستة مطالب 
المطلب الأول: مناسبئه للعامة والخاصة. 
المطلب الثاني: إرضاؤه العقل والعاطفة. 
المطلب الثالث: جو دة سبكه وإحكام سرده. 


المطلب الرابع: تعدد أساليبه واتّحاد معناه. 


المطلب الخامس: جمعه بين الإجمال والبيان. 
المطلب السادس: إيجاز لَفْظه ووَنَاء معناه. 
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معنى «الأسلوب» في اللغة: 

يقال للسطر من النخيل أسلوب؛ وكل طريق مد فهو أسلوب» 
ا الطّريق» والوجه والَذهّبء يقال: انتم في أُسُنُوب سو 
والأسلوب لقره يقال: أخذ فلان في أبشاليت من القول» ف أفانين منه» 
وإن ؛ أنْفَهُ لفي أسلُوب» إذا كان E‏ 

ويقال: سلكت اسلوب فلان في كذا: طريفته ومذهبه. وطريقة 
الكاتب فى كتابته. وسال أخذنا في ا من القول: فنون متنوعة. 
والجمع : u‏ 


«والأساليب > الفثون 1 المختلق" . 


معنى «الأسلوب» في الاصطلاح: 

الأسلوب في اصطلاح الأدباء وعلماء العربية هو: الطريقة يقة الكلامية 
التي يسلكها المتكلّم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه ومفرداته. 

أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلّم في تأدية معانيه ومقاصده 
من كلامه» أو هو طابع الكلام الذي انفرد به ل 


)١(‏ انظر: لسان العربء »)٤۷۳/١(‏ مادة: «سلب». مختار الصحاح.ء .)١17٠١ /١(‏ مادة: 
«س ل ب٤‏ . 

(۲) انظر: المعجم الوسيطء (ص١55).‏ مادة: «سلّب». 

0 المفردات في غريب القرآن» (ص٤٤۲)ء‏ مادة: «سلب». 

(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن. (۲/ ۲۷۷). خصائص القرآن الكريم» (ص8١).‏ 


عظمة القرآن الكريم 22 
اال ب _ سسا 
معنى «أسلوب القرآن»: 

وبناءً على ما تقدم فإن أسلوب القرآن العظيم : هو طريقته التي انفرد 
بها فى تأليف كلامه واختيار ألفاظه. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يكون 
للقرآن العظيم اسلوب خاص به» لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» ذلك أنه 
كلام رب العالمين تبارك وتعالى . 

وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر» تتعدد 
بتعدد أشخاصهم» وأذواقهم» بل تتعدد في الشخص الواحد أحياناً بتعدد 
الموضوعات التي يتناولهاء والفنون التي يعالجها. 

ومن الجدير بالذكر هنا معرفة أن الأسلوب غير المفردات والتراكيب 
التي يتألّف منها الكلام» وإِنّما هو الطّريقة ة التي انتهجها المؤلّف في اختيار 
المفردات والتراكيب لكلامه . 

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باخحتلاف امتكلمين من ناثرين 
وناظمين» مع أن المفردات التي يستخدمها اي واحدة» والشراكين في 
حملتنها 0 وهذا هو السر أيضا في أن القرآن العظيم لم يخرج عن 
معهود العرب في لغتهم العربية» بل جاء كتاباً عربياً جارياً على مألوف 
العرب» فمن ررم تلفت کلماته» ومن كلماتهم ألّمَتَ تراكيبه: ولكن 
المعجر والمدهش أن القرآن لد عام بأسلوبه الفذٌء ولو دخل عليهم من 
غير هذا الذي يعرفونه» لأمكن أن يلتمس لهم عذر في ذلك , وآن يسلم لهم 
طعن » ولذلك قال الله تعالى: : ولو جعاناه فرآنا أعجميًا لاوا ولا فُصَلَت 
آياته أأعجمي وعربي» إفصلت : 6 


.)۲۷۸/۲( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )١( 
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تنوع أسلوب القرآن: 

مر المجسمع الأول - الذي نزل عليه القرآن - في تحولّه من حال إلى 
حال » بأحوال مختلفة يحتاج كل منها إلى أسلوب خاص في مخاطبته . 

© فيحن ر هو اا م مالت الآيات کک 
وة الألفاظء با | يشتد قرعه على الأسماع» ويصعق القلوب؛ ليوائم 
الردع والزّجر والتقريع للمخاطبين وهذا هو الغالب في آيات السور 55-6 

وحين ساد الإيمان وأقبلت القلوب على القرآن: طالت المقاطع والايات 
في البيان المتأني والوقع الهادئ ا يريح الآذان» ويجذب القلوب؛ ليوائم چو 
المحبة والاتباع والانقياد» وهذا هو الغالب في آيات الور المدتية: 

فتغير الأسلوب مسن حال إلى حال دليل واضح على أن القرآن العظيم 
يشتمل على أساليب صا حة لمخاطبة البشرية على كل حال. 

خاصة إذا علمنا أن اسلوب القرآن ليس موجه إلى شخص بعينه ولا 
إلى شيل me‏ بل خوطيت به اجیال كثيرة ومتتابعة» إلى أن يرث الله 
الأرض يا 

والحديث عن عظمة أسلوب القرآن يدور من خلال المطالب الآنية: 


المطلب الأول 
مناسبته للعامة والخاصة 


مادام القرآن العظيم مخاطباً به الناس جميعاء > على امتداد الحياة كلّهاء 
فقد کان من حكمته أن يكون مناسبا للعامة لاض لمن خصائضي 
أسلوبه: أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاصة, فإذا كانه 


(۱) انظر: خصائص القرآن الکریم» (ص ۱۹ .)50١-‏ 
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القامة ا بجلاله » وذاقوا حلاوته. وفهموا منه على قدر استعدادهم ما 
برضي عقولّهم وعواطقهم» وكذلك الخاصة إذا قرؤوه» لكنهم يفهمون منه 
أكدر ها يفههه العامة: 

وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلّغاء من الناس» ولذلك لجؤوا 
إلى قاعدة يعتذرون بها فقالوا: (لكل مقام مقسال): اما أن يأتي كلام واحد 
ا به العلماء العامة والملوك ا والأذكياء و دونهم» والكبير 
والمحيوه E‏ والعرب والعجمء ورا فيه كل م مطلية 
ويدرك معانيه ما يكفيه» فذلك ما لا يوجد إلا في القرآن العظيم وحده. 

فالآيات نفسها لم تتبدل ولم تتغير» لكن فيها من العطاء بحيث يدرك 
منه کل قارئ قَدْرَ طاقته» ووسع عقله وفكرهء فلا يحمله ما لا يطيقه» ولا 
يقصر عن حاجته. 

وهو لا بخاطب عامة وخاصة في عصر من العصورء بل يخاطب 
أولئك في كل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تجد فيه الخاصة - فَضلاً عن العامة - قصوراً في معانيه» ولا 
خللاً في تراکیبه» ولا عيبا في أساليبه . ٠‏ 

والعامّه كذلك - على الرغم من تَحَوَل اا ور ها :هن فون إلى 
قرن - لا تنبو عن أفهامهم لفظة» ولا يلتوي على ألبابهم معنى» ولا 
يحتاجون فيه إلى ترجمان أكثر مما يحتاجون إلى فهم لغتهم العربية. 

وهذا لا يكون ولن :يكون أبداً في كلام البشر الناقص» الذي إن أرضى 
العامة بمعانيه الواضخةء وحقائقه الظاهرة» هبط عن مستوى الخاصة 
و وأذواقهم» وإن أرضى العلحاء ء منهم بدقائقه ا عجزت 
قول العامة عن فهمه› ومن ثم نَمّ تنصرف عنه آذهانهم» ا ا 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن» (۲/ ۲۸۷). خصائص القرآن الکریم» (ص14- 
.(o‏ 
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المطلب الثاني 
إرضاؤه العقل والعاطفة 


فى الوقت الذي ان بعض رد في الإنسان عقلهف وأخرى 
ا فن القرآن العظيم في خطابه ب يح التوازن بمخاطبة العقل 
والقلب معأء فيجمع بذلك الحق والجَمالَ معا ففي كل إنسان قوتان: 


. قوة تفكير‎ - ١ 

؟- وقوة عاطفة ووجدان. 

فقوة التفكير تغوص باحثة عن الحقائق والمعاني المستترة . 

وقوة العاطفة تطفو فتبحث عن الجمال الظاهرء وهذه النفس الأننانة 
إِما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه فلا تستطيع أن تغوص أو تطفو في 
لحظة واحدة» أو وقت واحد. 

ولن يوجد إنسان سواء كان عالمٌ أو أديباً. أو شاعراً يمسك بالأمر من 
طرفيه . فيأ ني بكلام واحد يفي بحاجة هاتين القوتين؛ ولو وجدّت عند أحد 

من البشر فإنهما لا يعملان إل ارت كلها ويك واحدة» ضعفت الأخرى . 

وهو أمر يجده الواحد من نفسهء فإذا قويت (قوة الوجدان) تناقصت 
(قوة التفكير)» وحين تظهر (قوة التفكير) تضعف (قوة الوجدان). 

وقد أدرك العلماء ذلك فقالوا: لا يقضي القاضي وهو حاقن»› أو 
جائع » أو غضبان؛ لأنّ حرارة الغضب تستر العقل فلا يصلح للقضاء'" . 

والشاهد من هذا: أن (قوة التفكير) و (قوة الوجندات) م 
النفس الإنسانية. وتكون الغلبة لإحداهماء فإن تكلّم المتكلّم ووفى بحق 
الغقل س حى العاطفة : وإن وفى تى العناطفة ا حق العقل» فام أن 


(۱) انظر: محاسن الإسلام» لمحمد بن عبد الرحمن البخاري» (ص5١١).‏ 
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س7 
ياتي بكلام علمي مجرد يرضي به فكره وعقلّه» وإمّا أن ياتي بكلام أدبي 
ف 

والقرآن العظيم وحده هو القادر على مخاطبة العقل والقلب معا وأن 
مزج ا حق والجمال فلا يبغي بعضهما على الآخر. 

وإن امخام في كتاب الله تعالى يلحظ ذلك جلياء ففي الوقت الذي 
ورد فيه الحجج والبراهين العقلية على البعث والإعادة - في مواجهة 


Ss 


ينا + لا يهمل نیب القلب من تشويق وتر ساق الأدلة سوقاً 
يهز القلوب هزل ويمتع العاطفة امتاعاًء قال الله تعالى : «وضرب لنا مثلا 


ونسي حَلَقَهُ قال من يُحَبِي الْعظَام وهي رَميم» | ب ا 

لقد أوْرّدت هذه الآية الكريمة شبهةٌ على البعث ثم ردت عليها بعبارة 
وجيزة» بليغة» فصيحة تتاسقت فيها الألفاظ وسمت فيها المعاني» مع دقة 
في الدلالة إن أفصح الفصحاءء وأعلم العلماء» لو اجتمعا لم يقرا ذلك 
إلا في صفحات وصفحات» إن ا 

ولنتامل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لقَسَدتا» (الانبياء: ؟19. 

ال ا ل ا 
ووضوح المقدّمات الُسلّمةء مع دقة في التصوير لما يؤول ! ليه التنازع من فساد 
عظيم. » فلو ابتغى مثلّه فلاسفة العصور كلها ما استطاعوا رة إلا بقبازة 
طويلة بجافةة, 
نماذج وصور: 

لننظر إلى القرآن العظيم وهو يسوق قصّة يوسف مثلاءٍ كيف يأتي من 
خلالها بالعظات البالغة» ويلع من خلالها بالبراهين الساطعة؛ وآداب 
الشرف» والعفاف» والأمانة» وخشية الله» إذ قال الله تعالى في قصل من 


)١(‏ انظر: خصائص علوم القرآن» (ص5”). النبأ العظيم» د. محمد عبد الله درارء 
(ص4١١ .)١1١6-‏ 
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فصول تلك القصة الرائعة: 

«وراودته التي هو في بيتها عن تسه وعَلَقَت الأبواب وَقَاَتَ هَيْتَ لك 
قال معاذ الله إل ري أحسن مثواي إِله لا يقلح الظانُونَ4 [ يوسف: : {YY‏ 

فلتتأمل في هذه الآية الكريمة كيف قُوبلَتَ دواعى الغواية الشلائق 
بدواعى العفاف الثلاثة: 

فدواعى الغواية الثلاثة: 

ا مراودتها لها -١‏ إغلاق الأبواب. 

۳- دعوتها له: هيت للك». 

ودواعى العفّة الثلاثة : 

-١‏ قوله: «إنه ربي) . ۲- قوله: #أحسن مثواي». 

۳- قوله: 9«إِنّه لا يقلح الظَالمُوت» . 

فضورت حك الكية الكرعة زهي ليزن فعا من اتسين بت جر 
عا ن أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» وسطت جوانب ا 
وشخصت الحدث» وكائما تنظر إليه من زاوية خفية . 

ليصل الشاب في الهاي والفتاة كذلك إلى إمكان الاستعلاء فوق 
المغريات مهما كانت ا > وذلك بعد أن ملك التعبير القرآني هنا أقطار 
التّفس كلّهاء فامتلأت اقتناعاً بالعفّة . 

وهكذا مد القرآنَ كل يوجه امقول والقلوب مما جنبا إلى جنب 

(00 

بأسلوب سائغ. ويسير على النفوس '. ينبئْ عن عظمته» وعلو شأنه» 
وتأثيره في النفوس وفاعليته . 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآنء (2880). خصائص القرآن الكريم» (ص0- 
۸(. 
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المطلب الثالتث 
جودةٌ سبكه وإحكام سرده 


رة الاك وإحكام السّردء أمر في غاية الأهمية» ذلك أن الكلام 
هو مرآة المعاني» ف اتسق الكلام» وترابطت اراو وتلاحمت أفراده 
وأحكم سروه صقت مجاه وات جوف اليك وإحكاء السرد هرر 
لصفاء المعاني» تولك E‏ فهو يحتاج إلى ملكة 
راسخة» وَحدّق مكين في علم الكلام" 


ی عرو ع وا را کو فو ییک و 
السبك» متين الأسلوب» قوي الاتصال» آخذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وآياته وجمّله يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة 
واحدة» ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة» أو 
کان تا وحید» وعقد فريدء يأخذ بالأبصار: نظمت حروفه وكلماته. 
ونسقت جمله وآياته» وجاء آخره N a‏ أوله موكيا لآخره”" . 

ومن أراد جودةً قوية في سبك كلامه» وإحكاماً متناسقاً في سرده: 
فليختر موقعاً مناسباً لكل عبارة من كلامه» من حيث بداية الكلام» أو 
نهايته» أو مضمونهء أو خلاصته» وليحسن ربط الكلام بعضه ببعض» ومزج 
بعضه ببعض» وليختر أحسن الأساليب في ذلك» فقد يكون الإسناد مرة 
أفضل» وقد يكون التعليق أخرىء وقد يكون العطف ثالثة» وقد تكون 


(۱) انظر: خصائص القرآن الکریم» (ص۳۹). 
(۲) السمط: هو القلادة» وجمعه سموط. 

«انظر: لسان العرب» (۷/ 207377 مادة: (سمط)». 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن» .)٥۳/١(‏ 
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کک رابعة وهكذاء ثم بعد ذلك عليه أن ينمي عباراته من الحشوء فإِن 
تقن ذلك انتقل إلى المعنى الثاني وقعل به كما فعل بالمعنى الأول» وزاد على 

ذلك إتقان ربط بالمعتق السابق وبالمعتق اللاحق:. 

ورصف ؛ المعاني كرصف المباني: يضعها السئاء لبه لبنةء ويضع بين 
اللَبنات ما يربط بعضها ببعض» ثم يعود عليها كلها بما يُنطي آحادها 
ويظهرها كالسبيكة الواحدة» کو اچوی زيل ها غ عن متها أو نبا 
عن حدهاء وعلى قدر إتقانه للبناء تكون مهارته. 

والمتأمّل في كلام البشر يجد أكثرهم لا يتسقنون تنظيم أجزاء كلامهم» 
إل مرك اا م وا اغات ا فحول الشعراء شواء 
التخلص حين ينتقلون من معنى إلى معنى في القصيدة الواحدة . 

وقد يضطر أصحاب البلاغة > الريطايين درن وغرض - إلى 
استخدام أسماء الإشارة» أو أدوات التنبيه» أو كثرة الق والترقيم» 
الور يب» والعناوين» وعبارات: (أما بعد)ء (ونقول كذا)ء (قلت)ء أو 
الإشارة في مقدمة الأبحاث إلى تقسيمه إلى أبواب» وفصول» ومباحث» 


كاعتذار مسبق للانتقال من معنى إلى ا 


ا القرآن العظيم فإنه على تنوح أغراضه؛ وطول ته في سوره وآباه. 
ينتقل من مقصد إلى مقصد» غير مستعين بوسائل العجز المساعدة: بل بطريقة 
بديعة أَحَادَة قد نشعر بها أو لا نشعن ولن رق في ذلك ۽ بي اطول سورة في 
القرآن كسورة البقرة» وبين أقصر سور الا 


.)591١/؟( مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ .) ١ انظر: خصائص القرآن الكريم» (ص‎ )١( 
.)59١ص( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )( 
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سسس س 
شبهة وردها: 

و «قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ اغ حت 
الوقائع المفرقةع وقصل الخطاب» نكا على حسب الوقائع تنزيلا» وعلى 
حسب الحكمة ترتيلاً وتأصيلاء فالمصحف على وفق ما في اللّوح المحفوظ 
مرب سورَهُ كلها وآباته بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن 
المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهر» والذي ينبغي في كل آية أن يبحت أول 
كل شيء عن كونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلة» ثم المستقلّة ما وجه مناسبتها 
لا قبلهاء قفي ذلك علم جم وهكذا في السور , يطلب وجه اتصالها بما قبلها 
زات ا 

قال الله تعالى : «كتاب أحكمت آيَائه ثم قصلت من دن حكيم خبیر) 
إهو: .]١‏ ولاحظ ان التفصيل في دائرة : الإحكام» الذي كان سوراً منيعاٍ 
وكان كذلك؛ أن مله هو : الذي يعلَم الس في السَّموات والأرض إِنَّه 
کان غفورا رَحيما» [الفرقان: .]١‏ 

والقرآن بذلك E‏ فتشکر : «الحمد لله الذي أنزل علئ عبده 
الكتاب ولّم يجعل لَه عرجا» [الكهف: .]١‏ 


حوور 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآنء .)23١8/7(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي› 
(۷/۱). 

(*) تأمّل: كتاب «النبأ العظيم'» د. محمد بن عبد الله درّاز» فقد أجاد في بيان هذا اللون 
وأبدع» وأشبع القلوب والعقول وأمتع» با يعرض من التناسب والترابط بين سور القرآن. 
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المطلب الرايع 
e:‏ أساليبه واتحاد معتاه 


ومعنى ذلك أن القرآن العظيم يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرائق 
مختلفة» بمقدرة معجزة» يلهث دونها - بآماد - أبلغ البلغاء» ويكبو خلفها 
بقرون ت المي الفصحاء» فقد اعتنى القرآن العظيم بتصريف القولء 
بحيث لا يمل قارئه» ولا يسأم سامعه. 

کی ونا عض ا از ارو 37ت رخ الله ماين ا 
تصريف القول في القرآن» فقد أورد أمثلة لتعبير القرآن عن طلب الفعل من 
المخاطبين بعدة أوجه» وكذلك تعبيره عن النهى بوسائل عل وكذلك تعبير 
عن تإباحة القملن بطق م 

وما لا يدرك جلّه فلا يترك أقلّه» فيقتصر هنا على التعبير الأول منها 
فقط - تعبير القرآن العظيم عن طلب الفعل من المخاطبين - بالوجوه 
الآتية : 

-١‏ الإتيان بصريح مادة الأمرء نحو قوله سبحانه : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء : f0۸‏ . 

-١‏ والإخبار بان الفعل مكتوب على الكلفينء نحو: «كتب عليكم 
الصيام» [البقرة : AY‏ 


)١(‏ هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصرء > تخرج في كلية أصول 
الدين» وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث» وتوفي بالقاهرة سنة (/117751١ه).‏ 
«انظر: الأعلام» (5/ .١)١٠١‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۹۲/۲ - ١۲۹)ء‏ وتام هذه الأمثلة جيداً 
فهي من الأهمية بمكان. 


عظمة القرآن الكريم GD‏ 
۴۳ والإخبار بكونه على التاس» نحو: «ولله على الاس حج البيت من 
استطاع إ إليه سبيلاً» إآل عمران: 1۹۷. 


٤‏ والإخبار 0 المكلف بالفعل المطلوب منه» نحو: . «والمطلقات 
يتريّصن باأنفسهن ثلاثة قروم 4 البقرة: ۲۲۸] أي مطلوب منهن أن يتربصن . 


- والإخبار عن المبتدأ» بمعنى يطلب تحقيقه من غيره» نحو: «ولله 
على الثاس حج البيت من استطاع إ ليه سبيلا4 إل عمران: ۷ أي مطلوب من 
Ee‏ 

5- وطَلَب الفعل بصيغة فعل الأمر» نحو: « حافظوا على الصلّوات 
والصلاة الوسطئ» [البقرة : ۳۸ أو بلام الأمر نحو: نم ليقضوا تقنهم 
وليوفوا وليُوقُوا نذورهم وَلَيَطوفُوا بالبيت العتيق) [الحج: .]١۹‏ 

۷- والإخبار عن الفعل بأنه خير: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 


لهم خير» | البقرة: .]١١‏ 
4- وَوَصْفُ الفعل وصفا عنوانيا بأنه بر» نحو: «ولكن البر من 
اتقئ) (البقرة: 114 . 


- وَوَصّْفُ الفعل بِالفَرْضِيّة نحو: طقَد علمتا ما فُرضنا عليهم في 
أزواجهم» إالأحزاب: 150 أي من بذل المهون والشفة ”` 
ولي الوك والثوات على الفغل» نخو: :من ذا الذي يقرض 
اله فضا حستا فيضاعفة له أَضعَافًا كثيرة الله يقبض ويصط4 إالبقرة: 
0 
-١١‏ وترتيب الفعل على شرط قبل نحو: إن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي» إالبقرة: o. .۱۹١‏ 
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۲- وإيقاع الفعل منفيآ معطوفا عقب استفهامء نحو : «أفمن فمن يخلق 
كمَن لأ يلق قلا تذكروت) إلتحل:117. 

۳ - وإيقاع الفعل عقب ترج نحو: «ولعلكم تشكرون» النحل : 
٤‏ 

-٤‏ وترتيب وصف ش: شنيع على ترك الفعل» نحو: «ومن لم يحكم 
كاد لله تارنت م N‏ [المائدة: 154. 

فهذا مثال واحد من أمثلة تصريف القول في القرآن العظيم؛ جاء 
(الأمر) فيه بهذه الأساليب المتعددة. 

وهكذا نجد التعبير القرآئي يعدد الأساليب - في أداء المعنى الواحد - 
e‏ سدم ين ]مر وإخبار» وإظهار وإضمار» وتكلّم وغيبة ة وخطاب. 
ومضي وحضور واستتضال: e‏ وفعلا واستفهام. ا ووصف› 
ووغل ووعيد» إلى غير ذلك . 

وتصريف القول في القرآن العظيم على هذا النحو مةه جنها الله عر 
وجل على الناس ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن» والإقبال عليه 
قراءة وسماعاء وتدبراً وعملاً ولذلك قال الله تعالى : «ولقد صرفنا لاس 
في هذا القرآن من كل مغل فَأبئ أكتر اناس إلا كفورا» | |الإسراء: 184. وقال 
تعالى : «ولقد رفا في هذا اْقرآن لاس من كل مَل وكان الإنسَان كر 
0000 |الكهف: و وقال تعالى: «وتقد صرفنا في هذا القرآن 

oy 


.)۲۹۰١ /۲( انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 
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جمعه بين الاجمال والبيان 


جمع القرآن العظيم بين الإجمال والبيانء مع أنهما غايتان متقابلتان لا 

نان في كلام واس نا بل كلامهم إِما مجمل وإما مبين. 

فالكلمة الواحدة من كلام البشر: ما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان» 
وإما خفية المعنى فتحتاج إلى بيان» وذلك كلام «المخلوق» . 

ما القرآن العظيم - وحده - لأنّه كلام «الخالق» فالأمر فيه مختلف» 
فهو خارق للعادة» ولا عجب أن يجتمع في آية واحدة منه. البيان والإجمال 

فإذا قرأ الواحد متا آية من القرآن وَجَدّ فيها من الوضوح والظهورء 
عع فلك أله أحاط بكل معانيهاء فإذا أعاد النظر مرةٌ أخرى ظهر له منها 
معان جديدة» كلها صحيح أو يحتمل الصحةء فإن زاد التَمعن وأطال التظر 
في الآيةء انفتح له من المعاني والمعارف والأسرار ما لم يظهر له من قبل» 
حتی یکل ويتدهي» ومعانيها لا تزال تفيض بالخيرات والبركات» و 
ندرك الس في احتلاف العلماء في استنباط الفوائد والحكم من , الآيات قله 
وكثرة» رر وای ترام ی ر IRS‏ 
نمادج: 

ومن أمثلة الآيات التي جمعت بين البيان والإجمال قول الله تعالى: 
«واللّه يرزق من يشاء بغي حساب 4 [البقرة: ۲۱۲]. «هل ترى كلاما أبن من 
هذا في عقول الناس» ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة» فإنك لو قلت 


.)595/5( انظر: خصائص القرآن الكريم» (ص55). مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )١( 
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قن تاها آنه هاه يررق من اء نقيت مامت اة ولاق 
ا لماذا يبسط الرزق لهؤلاءء ويقدره على هؤلاء؟ أصبت . ولو قلت: إنه 
يورق كين تقر ولا ماع ا عدن الإنقاق رف الناد أصبيق ول 
قلت إله زرو ا ولق قله 
إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت» ولو قلت: يرزقه رزقاً 
كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب أصبت. 

فعلى الأول يكون الكلام: تقريرا لقاعصدة الأرراق في الدنياء وأن 
نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عملهء 


کي ر 


بل تجري وفقاً مشيئته وحکمه سبحانه في الابتلاء» وفي ذلك ما فيه من 
التسلية لفقراء المؤمنين» ومن ¿ الهضم لنفوس المغرورين من المترفين. 
را ا ل ا 
النضز وال E‏ ا م 
وعلى الرابع والخامس يكون وعداً للصالحين» م و احنة بغير 
حساب» 3 بمضاعفة ؛ أجورهم E‏ الع ا زفت 
ا 
وهو أمر لا نجد مثلّه فيما سوى القرآن العظيم» فدل ذلك على عظمته 


وغلر شان وفخامته. ورفعته التي بها نعتزء فلا يجمل بنا أن نجد العلا 
والفخامة والرفغة فى سوا الا فقد قرا عظيماً أو حاولنا ذلك! 


(۱) النبا العظيم» (ص7١1١118-1١).‏ 
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خا ل ورن 


اطا السادس 


إيجاز تفظه ووفَاء معناه 


المعنى وا اللَفظ طرفان متقابلان إن أدنيت هذا أبعدت الآخرء هذا في 
كلام البشرء اما في القرآن العظيم فالأمر مختلف تمام الاختلاف؛ ففي كل آية 
من آياته» د اا فاضا مقدر) علن .حائحة ال سالرت فون أن ريد 
اللّمظ على المعنى» ومع هذا القصد اللَفظي» نجد أن القرآن العظيم قد جلى 
لنا المعنى في صورة كاملة» لا تنقص شيعا من المعنى» ولا تزيد فيه شيا 
ا ' وغريياًء وهو كما قال الله تال عنه: إكتاب أحكمت آياته ثم 
قصلت من لُدن حكيم خبیر 4 | هود: .١‏ 


هؤلاء البشر إن أتقنو نوا اللّفظء حتى لا یکون طويلاً» قروا في المعنى 
فعادوا يشرحون ويوضحون فيقعون في أسوأ ممًا هربوا منه» وإن اتجهت 
أذهانهم إلى المعنى لإظهاره جلياًء فلا مَثَرَ لهم من الإسهاب والإطناب. 

وهو أمر يدركه المرء من نفسه. فإن كنب شيف اليوم» کر عليه غداً 
وقال: لو أضفت كذاء لكان أوفى» ولو قلت كذاء لكان أفضل» ولو 
حذفت كذا لكان أنسب وأجمل» ولو عاد ذلك مرات ومرات لوجد نفسه في 
كل مرة يحتاج فيها إلى المحوء أو الإثبات» أو التهذيب» أو الاختصارء 
فيدفعه لذلك أمران لا ثالث لهماء إما أن يكون في المعنى قصور» أو يكون 
07 انات 
تميز القرآن: 

«لا يمكن أن تظفّر في غير القرآنء بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن» 


)١(‏ انظر: خصائص القرآن الكريم» (ص197). 
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بل كل منطيق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان» تجسده بين هاتين الغايتين. 
كالزوج بين ضرتين: بمقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرى؛ فإن ألقى 
البليع باله إلى القصد في الل وتخليصه ما عسى أن يكون من الفنضول 
فيه حملا ذلك قفن اغالب عل أن حفن ين ان ال فتجيء صورته 
اق كا بعال للق يها إل جد E‏ :زإذا القن 
البليغ بالّه إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة» حَمَله ذلك على أن يخرج 
على حد القصد فى اللفظ» راكباً متن الإسهاب والإكثار» حرصا على ألا 
نون اسمن الما ال O‏ 

ومهما أوتي هذا البليغ من البلاغة» فإنه يستطيع أن يجمع بين هذين 
الأمرين (الإيجاز اللفظي» والوفاء بالمعنى) أحيانا في جمل قليلة» لكن 
سيبدو عليه القصور بعد ذلك وينفلت من يده زمام الكلام» وتستعصي عليه 


ومن ک كان في شك من ذلك فليسأل علماء البيان وصيارفته: «هل 
ا e‏ من الشعر» كانت كلها أو أكثرها جامعاً 


ها هم 25200755 
التَبريد والإجادة» والجمع بين الي الناصع الف الجامع إل في أبيات 
a 0‏ محدودة» اَم سائر شعرهم بعد» فبين رد ورديء» 


هم أولاء يعلنون حكمهم هذا نفسه أن اقل عقف علتى التاثرين من 


ص 


ا : 


.)۲۹۷ /۲( مناهل العرفان في علوم القرآن.‎ )١( 
.)۲۹۸-۲۹۷/۲( المصدر نفسه»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم ل 


فمن أراد أن يقرأ كلاماً جمع هاتين الغايتين» فليقرأ القرآن العظيم من 
أولدتزلن احرف يك الا الكامل التق لا بس فعا زلا امنا 

فألفاظه الوجيزة المحكمة تؤدي المعاني بلا قصورء وبأحسن عبارة» 
وبدون زيادة كلمة» فضلاً عن حرف» ونجد في كل كلمة أو حرف من 
ر دلالة عظيمةء بحيث لو حف ن رما تغير ا معنى» أ حرف أو 
شوم وكذلك الزيادة» ذلك أله كلام العليم الخبيرء الذي تنزه عَم يعتري 
اران الكل والقصور والإعياء» فلا تأخذه سنة ولا نوم» وهو العزيز 
ا 


6 رةه وهر جات عن غظمة القراك: فلو 
(۳( 


و 2 ټ 


صت منه لفظة ثم أدِيرَ سان العرب في أن يُوجد احسن منها لم يُوجد؛ 
فالقرآن العظيم يختلف عن كلام البشر - مهما علا وارتقى «حتی كلام 
رسول الله ا الذي أوتي جوا مع الكلم» وأشرقت نفسه بنور الثبوة 
والوحي» رص كان اتدل يميا ان اله فاته مع تحليقه في سماء ء البيان» 
وسموه على كلام كل إنسان» لا يزال هناك بون بعید بينه وبين اقرا 


-حريوحع 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» (ص58). 

(۲) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية» الغرناطي» القرطبي» عَلَّم 
المفسرين» كان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير واللغة» ولي القضاء. من أهم 
مؤلفاته : «تفسير المحرر الوجيز؛» توفي سنة (5ه). 
«انظر: طبقات المفسرين» للداودي /١(‏ 24)7510. 

(۳) تفسير ابن عطية» /١(‏ 07). 

.)۲۹۸/۲( مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )٤( 


E 


المبحث الثاني 
عظمة مقاصد القرآن 


المطلب الأول: إقامة الدين وحفظه. 
المطلب الثاني: تصحيح العقائد والتصورات. 


المطلب الثالث: رفع الحرج. 

المطلب الرابع: تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. 
المطلب الخامس: تكوين الأسرة وإنصاف المرأة. 
المطلب السادس: إسعاد المكلّف في الدارين. 
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معنى «المقاصد » في اللغة: 
د وقد وردت هذه اللّمظة في اللغة بخان علة ٠‏ 


فقد عَرَقَها ابن فارس 0 «القاف والصاد والدال أصول ثلاثةء 
يدل أحدها على إتيان شيء وا 


وجاء في لسان العرب :0" «قال ابن جني : أصل (قصد) ومواقعها في 
كلام العرب: الاعتزام» ال e‏ والنهوض نحو الشيء» فال 
اعتدال كان ذلك أو جورء هذا أصله في الحقيقة وإن كان يحص في بعض 
الوا بقصد الاستقامة دون اليل أل ترى أنك تقصد كور تارة كما تقصد 
العدل أخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاً». 

والقالة إل اساي ا 
مفهوم «المقاصد » من خلال تعبيرات بعض العلماء: 

١‏ - قال ا رحمه الله : «مقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو 


)١(‏ معجم مقايبس اللغةء (7/ 54 ٠‏ 5)» مادة: «قصد)». 

(؟) (۳/ 6ه"). مادة: «اقصد». 

(۳) المعجم الوسيطء (ص۷۳۸)ء مادة: اقصدا: 

)4( هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» الملقّب بحجة الإسلام» 
ولد سنة (165-0ه) ت فقهاء الشافعيةء له مصنفات في الفقه وأصوله والفلسفة» ولولا 
اشتغاله بالفلسفة والتصوف لكان له شأن أعظم ما كان. من مصنففاته: «إحياء علوم 
الدين»» و «المستصفى»., و «الوجيز)» و «الخلاصة». توفى سنة (6506ه). 
«انظر: وفيات الأعیان» ,)75١9-17١5/85(‏ الأعلامء )۷/. 
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أن يحفظ عليهم ديتهم ونفسهم 0 0 0 
مصلحة» أو دفع مضرة»› أو مجموع O‏ 

*- قال الشاطبي “٠‏ رحمه الله : «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها فى الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون 
رووية ا ا کا ا را ا 

وقال أيضا: «إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 


as 


معتى «مقاصد القرآن »: 
من :ول الما اللكوية الكلمة تقض وما تبعه من تعبيرات بعض 
العلماء لمفهوم المقاصدء يمكننا تعريف (مقاصد القرآن) بأنها: ما توجه القرآن 


.)٤۸١/۲( المستصفى من علم الأصول»ء‎ )١( 

(۲) هو على بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي» الآمدي» من أصحاب القاضي أبي يعلى» 
رمن كار فا ااي شرل قات ها ن ار هان 
المسافر». توفي سنة (/551ه). «انظر: ذيل طبقات النابلةء .))4-۸/١(‏ 

() الإحكام في أصول الأحكام» (371/5). 

(4) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخْمِيء الغرناطي» الأصولي» الحافظ؛ المالكيء 
المشهور بالشاطبي» من تصانيفه: «الموافقات في أصول الفقه»ء و «الاعتصام». و 
«المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية». توفي سنة (۷۹۰ه). 
«انظر: الأعلام» .)۷١ /١(‏ معجم المؤلفين» .24)١١8/١(‏ 

(5) الموافقات في أصول الشريعة» (۸/۲). 

(5) المصدر نفسهء (۳۷/۲). 
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نحو تحقيقه. أو ما قَصّد القرآن نحو تحقيقه من أمور معلنوية أو مادية» 


كتحقيق سعادة الإنسان في الدّنيا والآخرة» وتأمين الضروريات والحاجيات 
الات للم ف هده اشا طناك ايا وتحقيق العدل وما إلى 


Pak 
أهمية مقاصد القرآن:‎ 


إن فهم مقاصد القرآن العظيم » ضرورة دينية» وحاجة دعوية: 

أما كونه ضرورة دينية: فلأنه بالفهم الصحيح للقرآن يستقيم سلوك 
المسلم في حياته» ويحرص على العمل به؛ ويلتزم أحكامه وهديه.. 

ولَطَانَا أخطأ كثير من المسلمين في تطبيقهم الخاطئ والجزئي للقرآن» 
فَقشوهوا بذلك من جمال القرآن العظيم المتمثل في كماله وتوازنه» ووحدة 
تال وقل مثل ذلك في إصدار ارق مطل ري وأحكام ظاهرية 
عجيبة لا تنسجم مع مقاصد RES RE‏ ردت بعض 
النصوص الشرعية بدعوى الاجتهاد المقاصدي» والعمل بروح الشريعة من 
جهة أخرى! 

وا فلأنه بقدر فَهُمٍ مقاصد القرآن» وإحسان 
عرضهاء يبل الناس عليه رركي كوو ا ويدخلون في دين الله ااا 
وبقدر غموضها في نفوسهم» يسوء عرضهاء وتتشوه صورتهاء ويضعف 
تمسك المسلمين بالقرآن» ويعرض عن هديه غيرهم» ولطالا ظهرت آثار ذلك 


والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت». (عدد: ”57). (رمضان ١١٤١ه)»‏ (ص 
.(٤‏ 
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في مسيرة الدّعوة الإسلامية المعاصرة!'. 


تنوع مقاصد القرآن: 

«مقاصد القرآن من إصلاح او البشر وجماعاتهم وأقوامهم› 
وإدخالهم في ور ارد قق أخوتهم الإنسانية ووحدتهم. وترقية 
عقولهمء وتركية أنفسهم: منها ما يكفي يانه لهم في الكتاب مرة أو مرتين أو 
مراراً قليلة ومنهها ما لا تحصل الغاية منه إل بتكراره مرارً كشيرة؛ لأجل أن 
يجتث من أعماق الأنفس كل ما كان فيها من آثار الوراثة والتقاليد والعادات 
القبيحة الضارة» ويغرس في مكانها أضدادهاء ويتعاهد هذا الغرس با ينميه 
حتى يؤتي أكله ويبدو صلاحه وییتع ثمره» ومنها ما يجب أن يبدأ بها كاملة» 
ومنهاما لا يمكن كماله إلا بالتدريج. ومنها ما لا يكن وجوده إلا في 
المستقبل فيوضع له بعض القواعد العامة» ومنها ما يكفي فيه الفحوى 
والكناية . 

والقرآن كتاب تربية عمليّة وتعليم» لا كتاب تعليم فقطء فلا يكفي أن 
يذكر فيه كل مسألة مرة واحدة واضحة تامة» كالمعهود في متون الفنون وكتب 
القرانین»". ١‏ 


وسيكون الحديث عن عظمة مقاصد الققرآن من خلال المطالب 


.)؟۲٠١ انظر: المصدر نفسه» (ص‎ )١( 
.)۱۰۷ الوحى المحمدي» محمد رشيد رضاء (ص‎ )۲( 


52 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الأول 
إقامة الدين وحفظه 

إن المتأمّل في مقاصد القرآن الرئيسة يجد أنها تدور حول نواح ثلاث: 
ناحية العقيدة» وناحية التشريع» وناحية السلوك. 

وقد حصر الغزالي رحمه الله مقاصد القرآن ونفائسه في ستة أنواع 
فقال: «انحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع: ثلاثة منها هي السوابق 
والأصول الهم وثلاثة هي الروادف والتوابع المغنية اة . 

أما الثّلاثة المهمة فهي : : تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط | 
الذي تجب ملازمته في السلوك إليه» وتعريف الحال عند الوصول ! u‏ 


وهذا الإجمال في كلام الإمام الغزالي رحمه الله يحتاج إلى تفصيل» 
حتى يتبين لنا مقصد رئيس وعظيم من مقاصد القرآن الكريم» وهو على 
النحو الآتي 
-١‏ تعريفالمدعوإليه: 


إن أعظم مقاصد القرآن الكريم هو معرفة الله تعالىء حَق المعرفة؛ لأنها 
تورث الطاعة ا a‏ وهذه العبودية 
ولذلك 1 0 ا الله : «المقصود من إرسال وإنزال الكتب 


.)۲۳ جواهر القرآن» (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» الدمشقي» الشافعي» نزيل مصر. ولد 
بوادي البقاع اللبناني سنة aN ٩(‏ مشايخه: ابن حجر العسقلاني» وابن 
الجزري » ومن أشهر مصنفاته: «نظم الدرر في قاب الآي والسور»» و «مصاعد النظر 
للوشراف على مقاصد السورة. توفي سنة (8865ه). 
«انظر: بدائع الزهورء (4)159/7. 


عظمة القرآن الكريم ! 
نصب الشرائع» والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق» 
والمقصود من جمعهم على الحق» تعريفهم بالك وما يوضيه. وهو مقصود 
القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الخول176) 
من أضرار الجهل بالخالق: 

بدون معرفة الله حق المعرفة» يقع الخلل في إقامة شرعه؛ فيتولد من 
ذلك أعظم مفسدة» وهي صرف العبودية لسواه» وقد سماه الله تعالى ظلماً 
عظيما فقال: إن الشرك لَظَلْمِ عظيم» إلقمان: 11. كما ينجم عن هذا الخلل 
العظيم ظلم الناس» بحيث يغيب شرع الله المطلوب إقامته بين الناس» فتحل 
0 
ا ا ا 
لص لياح بسحي رح عم قا US‏ 32 


ا ا کا 


الك - جنا ا درو رن الله لوي ر إل 1 

اققا اع حه د اما" اشر كوا بسع الضعقاء ال 
وهو الغالب القوي... ٠‏ قكيف يشاركه الضعيف الذليل؟»"'. 
۲- تعريف الصراط ال مستقيم: 

فهذا هو القصد الشاني؛ لأن الإنس والجن خلقوا لعبادة الله تعالى» 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» |الذاريات: 105. 


قال الغزالى رحمه الله :27 «وعمدة هذا الصراط المستقيم أمران: 


.)١٠-۲۰ /۱( نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور»‎ )١( 
.)۲٤۷-۲٤١ /۱۷( التحرير والتنویر»‎ )۲( 
جواهر القرآن» (ص۲۸).‎ )۳( 


. عظمة القرآن الكريم‎ E 


و والمخالفة» . آي : ملازمة صراط الل من الْذين أنعم الله عليهم 
دمن من عليهم بالهداية ؛ والتوفيق. و اك المشركين من الّذِين عضب 
“- تهذيب الأخلاق والسلوك: 

وهذا هو المقصد الثالث» حيث إن القرآن العظيم يحض كثيراً على 
مكارم الأخلاق ومحاستها في العادات والمعاملات» ومن هذه المكارم 
الأخلاقية: العفو في قوله تعالى: «وآن تعفوا أَقُرب للتّقوئ ولا تنسوا 
الفضل بينكم» | |البقرة: ۲۳۷]. 

والعدل في و تعالى: St‏ 
اعدلوا هو أرب للتقوئ» المائدة : 

ول تعالى : 5200011110 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليحَامى وَالْمساكين والجار ذي القربى 
و الجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أیمانکم4 [النساء : 
٦‏ 


والإعراض عن الغو في قوله تعالى: «وإذا سمعوا اللَغْو أعرضوا عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أَعْمَالَكُم سّلام علَيكم لا نبتغي الْجَاهِلِينَ»4 |القصص: 
00{ . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مكارم الأاخلاق ومحاسن 

(00) 
. ©  تاداعلا‎ 


.)1١ا/ا/-١ا/“‎ /١( انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريم» د. الحسن حريفي.‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
تصحيح العقائد والتصورات 


ول فزن المد قن عاص دة 
- تصحيح عفيدة التوحيد: 

القرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوةٌ إلى التوحيد. وإنكارٌ للشرك؛ 
ا عاقبة الموحدين فى الدنيا والآخرة» وسوء عاقبة المشركين في 

وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جريمة يقترفها مخلوق» قال تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك َن يشّاء» إ |الساء: 148. 

وإ حه القمت رك انط اط بالانتسسا نمزو مرضة السبادة على الكرة 
- كما أراد اللّه له - إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات» سواء كانت 
عاد اذ نان ]و سكير انا أن الجا إلى غير ذلك قال الله تعالى : 
فَاجحَبُوا الرجس من الْأونّان واجتنبوا قول الزور 9© حتفاء لله غير مشركين 
به ومن يُشرك باللّه فنا خر من السّماء طف لطر أو تهوي به الربيح في 
كا رسيو ا 1 
جمیعاًء تكل ت ناد قومه أن eS‏ ا ات 
1۹ . 

وقال الله تعالى : : إولقد بعثنا في كل أمة 
الطّاغرت» ! النحل: .1١‏ 

« وما أرسلتا من بلك من رُسول إلا : نوحي إِنَيّه أنه لا إِله إلا أنا 


مة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


2 عظمة القرآن الكريم 


قاعبدون4 (الانبياء: .]۲١‏ 

فلا مكان للوسطاء بين الله عر وجل وبين خلقه» قال تعالى : ' «وإذا 
سألك عبادي عني اني قريب | #البقرة: 1۱۸١‏ . «رقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم» | إغافر: 1 : 
1 تصحيح العقيدة في التبوة والرسالة: 

وذلك ببيان الحاجة إلى النبوة والرسالة» قال تعالى: + کان الاس َم 
واحدة قبعث الله اين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم 
بين النّاس فيما الوا فيي | |البقرة: .17١‏ 

وبيان وظائف الرسل» قال تعالى : رسلا مبشرین ومنذرین) [النساء : 
110 فليس الرسل آلهة ولا أبناء آلهةء إنما هم بشر يوحى إليهم ء » قال 
تعالى :طقل إِنَمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلَي ألما إلهكم إل واحد» |الكهف: 
1. 

ولا يملكون هداية القلوب» قال تعالى : «فذكر إِنْما أنت مذكّر © 
لست عليهم بمسيطر » | |الغاشية: .177-1!١‏ 

وقد َنَدَ القرآن الشبهات التي أثارها الناس قدي في وجه الرسل» 
كقولهم :إن أنتم إل بشر مناج | [إبراهيم : 1 وقولهم : «ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة) | [المؤمنون : 1 ٠‏ قرد القرآن عليهم بمثل قوله تعالن: «قالت 
لهم رسلهم إن تحن إلا شر كم ولكن اله يمن على من يشَاء من عبّاده» 
إإبراهيم : ..١‏ ومثل قوله تعالى: «قل لو كَانَ في الأرضٍ ملائكةٌ يَمْشُونَ 
مطمئنن رتا عليهم من السا ملكا سراي | |الإسراء: 146. 

0 القرآن العظيم عاقبة الذين صدقوا المرسلين والّذِين کذبوهې 
ومعظم قصص القرآن الكريم تدور حول هلاك المكذبين ونجاة المؤمنينء قال 


عظمة القرآن الكريم 


تال «وقوم نُوح ا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلتاهم للئاس آية وأععدنا 
للظالين عذابا أليما 9 وعادا ومود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 
® وكلاً ضربتا لَه لمال وكلاً تبرنا تتبیرا) [الفرقان كن > 
وقال تعالى: نم ننجي سلتا ودين آمنوا كلك حقا علينا ننج 
المؤمنين» إيونس: .1١٠١*‏ 
۳- تصحيح عقيدة الايمان بالآخرة: 

لقد انّخذْ القرآن العظيم في تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة وتشيتها في 
نفوس المؤمنين أساليب شتى : 

فمن ذلك: إقامة الأدلة على إمحان البمت» ببيان قدرة الله تعالى على 
إعادة الخلق كما بدأهم TN‏ :+ الالو «رهو الذي يبدا الخلق ثم 
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يعيده وهو أهون عليه4 (الروم: ۲۷]. 


وقد بين القرآنٍ العظيم حكمة الله تعالى في الجسزاء حتى لا يستوي 
المحسن والمسيء» ا والفاجرء فتستحيل الحياة إلى عبث وباطلٍ يتنزه الله 
تعالى عنه : قال الله تعالى: «أفحسبتم أَنْمَا حَلَقَاكُم عبثا وأنكم إِلينا لا 
ترَجَعُونَ4 [لمؤمنون: .!11١‏ وقال أيضآ: وما خلقنا السّماء والأرض وما 
هما باطلاً ذلك ظَنْ الین كفروا فول لين َمَروا من لار 590 أم نجعل 
دين آمنوا وعملوا المّاخَات كالمفسدين في الأرض م نجعل الْمقين 
کالفجًار4 إص: 1۸-۷ . 

وقد كَثْرَ حديث ؛ القرآن العظيم عن القيامة وأهوالهاء والكتاب الذي لا 
يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء والميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيئات» والحساب الدقيق الذي لا يظلم نفس شيئاء ولا يحمل وازرةً وزر 
أخرى» وعن الجنة ونعيمهاء والنار وجحيمها. 


2 عظمة القرآن الكريم 


وأبطل القرآن العظيم الأوهام التي أشاعها المشركون أن آلهتهم المزعومة 
تشفع لهم عند الله تعالى» Ss‏ كلديو E‏ 
وغيرهم. فلا شفاعة إل بإذن اللّه» وللؤمن موحدء ورضی الله" عن هذه 
الشفاعة» قال الله تعالى عن الكفار : نما تفعهم شَفَاعة الشافعين» المدثر: 
. وقال أيضاً: ما للظالين من حميم ولا شفيع يطّاع» إغافر: 118. وقال 
تعالى : جم ذا الذي يشقع عندة إلا بإذند ¢ (البقرة: 4050!. وقال تعالى: 
«ولا يشفعون إلا ن ارقضئ4 (الانبياء: ۸ . 


ورور 


المطلب الثالث 
رفع الحرج 


إن شريعة القرآن العظيم تمتاز بكونها شريعة عمليّة تسعى إلى تحصيل 
قامعا بالقول الل على توق القزه رالا 

الله د سيان a LE‏ علده ناا في e as‏ 
المشاق» على بعض النفوس» فهو محيط بضعف الإنسان امكف وقلّة 
حيلته» كما قال تعالى: «وخلق الإنسان ضعيفا) (النساء: 4. وهذه المشاقً 
من قبيل المشاق المعتادة المقدور عليهاء وأنْ المقصد من إحداقها بالأفعال تربية 
النفوس» وقهرهاء وكبح جماحها؛ لثلاً تجنح إلى ما لا يحلء «إذ مخالفة 
الهوى والشّهوة هي من المقاصد المعتبرة شرعا» 7" . 


-٠١١8 انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ (ص ”8 - ۸۸). الوحى المحمدي» (ص‎ )١( 
115ل).‎ 


( الموافقات في أصول الشريعة. (؟/ .)٤٥١‏ 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
سس( 
أن هذه امشاق مقدورة للمكلف» إل أن الشارع الحكيم زين 

تكاليف الشرع بزينة رفع الحرج والمشقة, حتى تُحَبُها النفوس » وثقبل على 
العمل بها دون كلل أو مللء المفضي إلى الانقطاع . 

رفم الحرج من سثّة الأنبياء جميعاء ٠‏ قال الله تعالى : < ما كان على 
النبي من حرج فيما فُرض الله له سنّة الله في الَذين خَلَوَا من قَبل» إالاحزاب: 
1۳۸. «أي هذا حكم الله في الأنبياء قَبلَّه» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في 
ذلك حر . 

ومن آهل التأويل من اعتبر قولّه تعالى: طلا يكلف الله نفسا إلا 
00 |البقرة: 1985. دليلاً على عدم وقوع التكليف با لا يطاق في 

ئع الله جميعاً؛ ؛ لعموم لفظ : إنفسا» , التي وردت في سياق النّفي ؛ لأن 
الله ا التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال الخَلَقَء فلا يكلّفهم ما 
EN‏ فع" . 

إذاً فالسماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن العظيم» فقد قال 
الله تعالى: «يريد اله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر» إالبقرة: .۱۸١‏ وقال 
تعالى : لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» | إالمائدة: 45. ومن دعاء المؤمنين 
ما حكاه الله تعالى بقوله: ورتا ولا تحمل علينا إصرا كما حماته على الّذين 
من قبلنا ربا ولا تحملتا ما لا طَاقَة َا به |البقرة: 1145. 


ار اس 87 0 الشريعة 


م ا سات قال تعالى : یرید 


.)558/5( تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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الله أن يفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (النساء: ۸. وقد أراد الله تعالى 
أن تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة» فاقتضى ذلك أن يكون 
تنفيذها بين الأمّة سهلاًء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت 
بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حالي خويصتها 
ومجتمعها. 

وقد ظهر للسماحة ی ف ار ار وطول دوامهاء فعلم 
أن كو من الفطرة؛ لأن في فطرة الناس حب الفى»17) 

E N 
العظيم؛ في رفعه الحرج عن المكلفين:‎ 

الأول: مجيء آيات على هيئة بشارة تنبئ بمقدم شريعة» من سماتها 
التيسير والتّخفيف» من أمثال قوله تعالى: «ونيسرك لليسرئ) (الاعلى: ۸]. 

فهذه الآية الكريمة بشرت رسول الله ميم وأَمبَه بشرع سمح سهل 
مستقيم عدل» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا 

الثاني: مجيء آيات فيها التتصيص على رفع الحرج» إِما بالكليّة» وما 
بالتخفيف منه. 

فمن الأول: قوله تعالى: «ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا 
SS‏ 
من سبيلٍ والله غفور رحیم) [التوبة: ١‏ 

yg 


.)۲۷١ مقاصد الشريعة الإسلامية› لمحمد الطاهر بن عاشور» (ص‎ )١( 
.(0۰ /۸) › زفق انظر: تفسير ابن کثیر‎ 
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القتال» بشرط النصح لله ولرسوله. 
ومن الثاني: قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
.4١ as‏ 


: إغا قال الله ن 00 وقد أمن 0 فقال: خت 


بے عمو 


ا فسآلت رسول الله ل عن ذَلك. قال «صِدفَدٌ تصق 


الله بها علَيكُم. فاقوا صدقته»' . 


رلا شك أن محل هذا ا أن النبى 


ات قر عمر علّى فَهمه تخصيص هذه الآية َالْفْضر لأجل الخوف» فكان 
القصر لأجل الخوف رخصة ة لدفع المشقة» . 


وقد عبر النبي ا اة وغو للا يريد إلأدفع المشقّةء والله 
)۳( 


قال ابن عاشور رحمه الله : 


أعلم 
أما بعد: 
فذلك شاهد بواقعية القرآن العظيم الذي يعترف بضعف الإنسان فيشرع 
له ما لا يعجزه. وهذا من عظمته وعلو شأنه ورفعته. 


وو - 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
(1). (ح (٦‏ . 

(۲) التحرير والتنوير» /٤(‏ 7550). 

(۳) انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريم .)190:-1857/١(‏ الوحي اللحمدي» (ص 
(YAT-1۸-‏ . 
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المطلب الرابع 
تقري ركرامة الإنسان وحقوقه 


إن من اعم مقاصد القرآن العظيم ما تمان قري اة الإنسان» 
ورعاية حقوقه. ويتضح ذلك من خلال القاط الآتية : 


أولا: تقرد يركرامة الانسان: 

طالما يؤكد القرآن العظيم - مراراً وتكراراً - أن الإنسان مخلوق كريم 
على الله تعالی» حيث خلق آدم بيده» وتفخ فيه من روحه» وجعله خليفة 
في الأرض» واستخلف أبناءه من بعده» وهي منزلة تطلعت إليها أنظار 
الملاتكة الكرام؛ فلم تمنح لهم» حكمة من الله تعالى القائل : «وإِذ قال ربك 
للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة فالوا أتجعل فيها من يقس فيها ويسلفك 
الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال إِنَي َعم ما لا َعلمُون» [البقرة : 

اك قا ل لي ا 

تعالى : ا 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) إلقمان: 1 

ومن أجل ذلك أنكر القرآن العظيم على بعض البشر انتكاس فطرتهم 
حيث جعلوا القوى المسخرة ة لهم آلهة يعبدونها من دون الله فقال تعالى: 
«ومن آياته اليل والتهار والشمس وَالْقَمَرُ لا تَسْجَدُوا للشّمْس ولا للقَمَر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنثم إياه تعبدون) إفصلت: ۳۷ . 

وأنكر على بعض آخر من البشر فقدان كرا ES E‏ 
لغيرهم . وهم الذين حكى الله تعالى قولهم: «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
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کا فَأضلّر ناا لسبیلا) |الأحزاب: /151. 
و على آخرين اردصم في تقديس 0 حين في معصية 


مرم وتا یرال شتو نه واج (التوبة: 0 


2 EES 


تي ابطر اخ ا ي 


0 ل ا 
ثانياً: تقرير حقوق الانسان: 

إن ما تى به الإنسانية اليوم» وتطلق عليه اسم (حقوق الإنسان)» قد 
اعتمده القرآن وقرر ما هو أشمل منه وأعدل منذ (أكثر من أربعة عشر قرنا). 

در القرآن العظيم حق كل إنسان في الحياة» ما لم يرتكب ا 
موجباً إباحة دمه شرعاً» قال تعالى: ولا تَفتَلُوا النّفس الي حرم الله إلا 
بالحق» ا 10۱ 

وحق ) الإنسان في e‏ الخاص» وعدم دخوله إلا بإذنه» قال 
تعالى : طلا تدخلوا يوتا غير بوتكم حت قستانسوا وتسلّموا على أهلها ذلكم 
ركم لمکم تذکروت 50 فإن لم تجدوا فيها أحَدا فلا تدخلوها حت يؤذن 
لكُم وإن قيل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم» [النور: ۲۸-۲۷]. 

وحق ) الإنسان في صيانة دمه وماله» وحماية ملكه الحلال» قال تعالى : 
دیا اها الدين آمُو لا تاوا أوالَكُم بینگم بلاطل إلا أن كوت تجارة عن 
راض نكم ولا توا أنفْسكُم إن اله كان بكم رحيما» [النساء: 14 

وحق الإنسان في صيانة عرضه وكرامته. قال تعالى: يا ايها الَّذين 
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آمنوا لا يخر قوم من قوم ع عسئ أن يكونوا حيرا مَنهم ولا نسَاء من نَسَاءٍ 
عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالألقاب» | |الحجرات : 
1١‏ 

رج الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة» رجلاً كان أو امرأة» قال 
تعالى : الإومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لقسكتوا يها وجعل 
بتكم موده ورحمة إذأ في ذلك لآنات قوم يتفكرون) إلريم. : 11 

وحق الإنسان ار - في الإنجاب. قال تعالى : «والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) [النحل: ۷۲]. 

وحق ' الذرية في الحياة, بنين کانوا أو بنات» ولهذا أنكر القرآن العظيم 
على أهل اا فعلّتهم الشنيعة» في وأدهم البنات» وقتلهم أولادهم لاي 
سبب کان» وعد ذلك جرما عظيماًء قال تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق حن ترزقكم وإياهم» [الأنعام : ١‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم واكم إن تلهم كان خطنًا كَبير» إالإسراء: .1*١‏ «وإذا 
الموعودة ست (2) بأي ذنب فلت( التكوير. : 4-و!. 

وحق ' الإنسان في كفاية العيش إن كان عاجرا أو فقيرا, في أموال 
الأغنياء» قرره القرآن بقوله تعالى: «والّذين في أموالهم حق ) علوم لق 
للسائل وَالْمَحروم» [المعارج: 125-75. وقوله : «خذ من أَمُوَالهم صدقة 
هرهم ركهم بها إلرية. ۳. . وفي أموال الدولة من الغنائم والفيء» 
ففي كل منها حق لليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وحق الإنسان في إنكار امنكر. ورفض الفساد. ومقاومة الم البينء 
والكفر البواج, قرره القرآن بقوله تعالى: «ولا تركنوا إِلَى الْدين ظَلَمُوا 
فمسكم الثار وما لَككم من دون الله من أولياء نّم لا تُنصرُون» إهود: : NY‏ 
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وقوله تعالى: «لعن الذين كَفَروا من بني إسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وَكَانُوا يدون ۵© کانوا لا تاهو عن 
منکر فَعلُوه لبس ما كانوا يفعلون) | (المائدة: 1۷4-۷۸ . 

ولقد ارتقى القرآن العظيم بهذه الحقوق إلى مرتبة الفسرائض 
والواجبات؛ لأنّ ما كان من الحقوق يكن لصاحبه أن يتنازل عنه» أما 
الواجبات المفروضة فلا يجوز أبداً التَنازل عنها(2. فما أعظمه من كتاب. 


_حورويح 


تكوين الأسرة وإنصاف المرأة 


أولاً: تكوين الأسرة: 
من المقاصد التي هدف إليها القرآنء تكوين الأسرة الصالحة» والتي هي 

الركيزة | ولى للمجتمع الصالح› و الآنة اة 

ولاريب أن أساس تكوين الأسرة هو الزواج» . القرآن آية من 
آيات الله » مثل خلق السماوات والأرض» وغيرهماء فقال الله تعالى : «ومن 
آاته أن حى لَكُم من سكم أزوآجا لنسكتوا يها وجعل بينكم مود ورحمة 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرود» إالروم: .١١‏ فقد أشارت الآية الكريمة إلى 
الدعائم الللاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية» وهي . FE‏ ا 


)1غ( انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم› (ص۸۹-٤۹)‏ . الوحي المحمدي» ( ص ۷۳~ 
۷( . 
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والرحمة: 

وقق نن القران العظيم الارتباط بين الزوجين: لَمينَاًا عَليظًا4. كما 
في قوله تعالى : «وأخذن منكم مَيغاقا غليظًا) [النساء: .١‏ والمقصود به 
العقد القوي المتين. 

وقد غير الشران الكريم عن مدى العوت واللسوق رات را اة 
والستر بين الزوجين» فأنزل كلاً منهما من الآخر منزلة اللّباس لصاحبه» فقال 
تعالى : «هن لباس لَك وأنتم لباس لن (البقرة: 11410. 

وف أول أهداف الزواج في القرآن: الذرية الصالحة» التي : ور اا عا 
الأبوين» لذا قال تعالى : «والله جعل لكم من أنفسكم أَرْوَاجًا وجعل لَكُم من 
أزواجكم بنين وحَفدة» (الدحل: 1/1 

ومن دعاء عباد الرحمن: 9ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين 
واجعلنا للمتقين إمَامَ 4 إالفرقان: .]۷٤‏ 

لانن لهذه الأسرة أن تكون متوافقة من جهة الدين» لذا حرم القرآن 
نكاح, المشركاتء وإنكاح المشركين» فقال تعالى: رلا تتکحوا المشركات 
حت يمن ولأمة مؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحُوا المشركين 
حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اوك يعون إلى الثار 
والله يدعو إلى الجن واْمغفرة بإذنه وين آياته للناس لَعلَهُم يَذكر وني 
البقرة: ١؟177.‏ 

فختمت الآية بحكمة هذا التحريم» فما أبعد المسافة بين المشركين» 
الذين يدعون إلى النار» وبين المؤمنين الذين يدعون إلى الجنة والمغفرة. 

وقد رخص القرآن في نكاح الكتابية؛ لأنّها ذاتٌ دين سماوي الأصل» 
وهي تؤمن - في الجسملة - بالله ورسالاته» وبالدار الآخرة وإن كان إيمانآ 
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مشوبا! ولذلك قال الله تعالى: «وَطَعَام الذي أوتوا اذكتاب حل كم 
وطَعامكم حل لهم والمحصتات من المؤمتات والمحصتات من الذين أوتوا 


اكاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين عير مسافحين ولا متّخذي 
أخدان» |المائدة: 16. 


ونظرا لان المسلم يعترف بأصل دين الكتابية» فلن تضام عنده» ولن 
ل ا ا د ا 0 ولا 
0000 المسلمة , ر e‏ 
ثانياً: إنصاف ا مرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

ومن أهم ماجاء به القرآن: إنصاف المرأة» وتحريرها من ظلم الجاهلية 
لهاء فقن كانت السا قبل الإسلام مظلومات ممتهنات مستعبدات عند جميع 
الأمم» وفي شرائعها وقوانينهاء ٠‏ حتى عند أهل الكتاب» إلى أن جاء 
الإسلام» ونزل القرآن» فأعطى الله النساء جميع جميع الحقوق التي أعطاها 
للرجل» إل ما يقتضيه اختلاف طبيعة المرأة ووظائفها النسوية من الأحكام» 

۲ 

مع مراعاة تكريمهاء 6 بهاء والعطف ا 

فقد حررها القرآن من تحكم الرجل في مصيرها بغير حق» وأعطاها 
حقوقها لكونها إنساناء وكرمها لكونها أشن وبنتاً» وزوجة» افا وعضواً 
ل ا WM‏ 


.)١١١- ۱١۸ انظر: المصدر نفسهء (ص‎ )١( 
. (1 انظر: الوحي المحمدي». ( ص‎ (۲) 
. (۲ انظر: المصدر السابق» ) ص‎ (۳) 
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وقد أوضح الشيخ محمد رشيد رفا -رحيه الله = حال النساء 
م فتمال ٩٩:‏ 

كانت المرأة تشترى وتباع» كالبهيمة والمتاع» وكانت تكره على الزواج 
وعلى البغاء» وكانت تورث ولا تَرَثْء وكانت تمتلك ولا تملك» وكان أكثر 
الذين يملكونها يحجرون عليها التّصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل . وكانوا 
يرون للزوج احق في التصرف بمالها من دونها. 

وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنسانا ذا نفس ورو 
خالدة كالرجل آم لا؟ وفي كونها تلقن الدين وتصح منها العبادة آم لا؟ وفي 
كونها تدخل الحتة أو الملكوت في الآخرة آم ل؟ ل المجامع في رومية 
أنها حيوان نجس لا روح له ولا خلود ولكن يجب عليها العبادة والخدمة» 
وأن يكمّم فمها كالبعير» والكلب العقورء المنعها من الضحك والكلام» لأنها 
أحبولة الشيطان! وكانت أعظم الشرائع د تبيح للوالد بيع ابنته» وكان بعض 
العرب يرون أن للأب الحق في قتل بنته» بل في وأدها - دفنها حي - أيضاً. 
وكان منهم من يرى أنه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية». 


(۱) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلموني» 
البغدادي الأصل» سبي اللسب: صاحب مجلة «المثارة» وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي. من الكدّاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. ولد في القلمون 
(من أعمال طرابلس الشام) سنة (۲۸۲١ه)ء‏ ونظم الشعر في صباه» وكتب في بعض 
العط ف . ومن أشهر آثاره: «تفسير القرآن الكريم»» و «الوحي المحمدي»., و «شبهات 
النصارى وحجج الإسلام». توفي بمصر سنة (105١ه).‏ «انظر: الأعلام» .6)١755/5(‏ 

.)5١7 الوحي المحمدي» (ص‎ )١( 
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إنصاف القرآن للمرأة: 


الحاهلية› بع ارد مور کا فى القرآن: و من السبع الطّوال 


و 


منسن و اله ف هة ا عن ات سفرك المرأة في نواح 
مختلفة» لم تكن تحصل عليها في أيام الجاهلية الأولى. 

ومن مظاهر إنصاف القرآن العظيم للمرأة» وتحريرها من ظلم الجاهلية 
ما يأتى: 

-١‏ التّاكيد على حقّها فى الحياة مثل الرجل فى قوله تعالى: «وإذا 
بشر أحدهم بالأنتى ي َل وجهه مسودًا وهو كظيم 6 يتوارئ من القوم من سوء ما 
شر به يسك على هون َم يدْسهُ في الثرّآب ألا ساء ما يحكمون» |النحل: -٥۸‏ 
۹4. 

3 نبت لها حق التّملك؛ المت بما كسبت من حلال مثل الرجل 
في قوله تعالى : «للرجَال تصيب مما اكتسبوا وللدْسَاء تصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فَضله» إ |النساء: 197. 

- أَنْصَّمّها من ظلم الجاهلية لها حتى في الطَّعامٍ في قوله تعالى ; 
ووقاوا ما في بُطُون هذه العام خالصة لذكورنا ومُحرم على زوجتا وإن يكن يتة 
هم فيه شركَاءُ سيَجزيهم وصفهم إل حكيم عليم» |الأنعام : 1۹ . 

4- ثبت لها الكرامة عند الله - حال التقوى - مثل الرّجل في قوله 
تعالى : : ؤي ايها اناسنا حلَقَاكُم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعَارفُوا 
إن أَكْرَمَكُم عند الله أنقاكم» |الحجرات: .!١5‏ 

ه- أثبت لها ثواب الأعمال مثل اظ في قوله تعالى : «فاستجاب 
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لهم رهم أي لا أضيع عمل عامل سكم من كر أو أنقى يضم من بْض > إل 
عمران: .1١946‏ 

1- ضّمِنَ لها حقّها في الإرث مثل الرجل في قوله تعالى: «للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللساء تصيب مم رك الوآلدان والأفْبُون 
زار قر تی رو اد ا 

ق فقال EE E‏ «إواتوا النسَاء 
صدقاتهن نحلّة4 إالساء: 14. 


۸- حرم على الرجال أذ مالها بغير حق في قوله تعالى : ليا ايها 
الْذِينَ آمنوا لا يحل لَكُم أن ترو | اسا كرها» [النساء: 119. 

وفي قوله تعالى: «وإن أَردتُم استبدال زوج مکان زوج تیشم تم إحداهن 
قارا فلا تأخذوا منه شيا دونه بهتانا نما ميينا) الساء: r‏ 


ا 


38 - حررها من تحكم الرّوج في مصيرها بغير حق في قوله تتعالى: 
«وإِذا طلقم التساء فلن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمَعرُوف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفس |البقرة: 1779. 

-٠‏ حث الأزواج على الإحسان إليها بعد طلاقها - مراعاةً لحالتها 
التفسية والاجتماعية - فى قوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالْمَعرُوف حقًا على 
المتقين) |البقرة: .154١‏ 

وفي قوله تعالى : إفمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) [الأحزاب: 144. 

-١‏ أَنْبَتْ للمطلّقة الحامل التفقة» فقال تعالى آمراً الرجال: «وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتّى يضعن حمَلَهُنَ» |الطلاق: 15. 

-١‏ أثبت للمطلّقة الْرضع أجر إرضاعهاء فقال تعالى آمرا الرّجال: 


عظمة القرآن الكريم 


طفن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن؟ /الطلاق: .]١‏ 

وجملة الفولة أشنا ود ديك ولا شرع. ولا قانون في َم من الأمم. 
أعطى النساء ما أعطاهن القرآن العظيم من الحقوق والعناية والكرامة. أفليس 
هذا کله من دلائل عظمته وعلوً شأنه ورفعته؟ 


حو - 


E‏ ا 


لاشك أن اتباع القرآن العظيم يقود الإنسان إلى الهداية في اليا 
والآخرة كما قال تعالى : طقل إن هدى الله هو الهدئ» إلبقرة: .11٠١‏ وإن 
كتاباً هذا شأنه هو وحده المتكمّل بإسعاد الإنسان. 

والمؤمنون في كل ركعة من ركعات صلاتهم - فرضا كانت أو نفلاً - 
يسألون ربهم تعالى الهداية إلى الصراط 6 »> كما حكى الله تعالى 
دعاءهم : «اهدنا الصراط المستقيم» | [الفاتحة: 1١‏ 

ل 0 00 
والإيصال إلى المعو و E‏ للجارين عليه» ا طريقاً 
للمقصود. ولا يخفى :ذ تقوم الا ل المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

َوَصْفُهُ بالاستقامة يتضمن قرب لأن الخط الستقيم هو أقرب خط 
فاصل بين نقطتين . وَكُلَما تعوج ظال وبعد. . واستقامته تتضمن إيصاله إلى 
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المقصودء ونصبّهُ لجميع من يمر عليه يستلزم سعتّه. . وإضاقته إلى المحم 
عليهم» ووصفه بمخالفة صراط اهل الغضب والضلال» يستلزم تعينه 
طریقا»(. 

ومن اتبع هدى الله امل ذ في القرآن العظيم» لا يعتريه ضلال في هذه 
الدنياء وينتفي عنه الشقاء في الآخرة والكتاء قد الا قال الله تعالى : 
«فمن ابع هداي فلا يضل ولا ر يشقئ# إطه: .1١7‏ 

وهذه الهداية إلى الصراط الممستقيم تستلزم سعادة الدنيا والآخرة» » فقد 
جمعهما الله تعالى في كثير من الآيات» ومن لكا اكرلة اي «من عمل 
صالخا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فَنحَييَئهُ حبَاة طَيْبَة ولنَجِزِينهُم أَجْرَهُم 
بأحسن ما انوا يَعمَلون» [النحل: ۹۷]. 

فقد نصت الآية الكريمة على السّعادة الدنيوية نصا أفاده وله تعالى : 
«حياة طيبة . كما نصت على السّعادة الأخروية المستفادة من قوله تعالى: 
«ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يَعْمَلُوَ». 

فقد ضمن الله ار ونائ قي هذه الآية الكرية «لأهل الإعان 
والعمل الصالح الجزاء في الدنْيا بالحياة الطنة وبا حسنی يوم القيامة » فلهم 
أطيب الحياتين› أحياء ع في الدارينء و الآخرة أبقى وأنقى قال 
ای «لذين أحسنوا في هذه اليا حستة ودار الآخرة خير ولعم دار 
التق [النحل : ۰ ونظيرها قوله تعالى: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 

ليه متعم ماعا حَسنا إلى أجل مُسَمَى يات كل ذي قطال قصل إمرد. 
1 ففاز المتقون المحلتون ي الدنيا والآخرة. وحصلوا على الحياة اة 


)00( مدارج السالكين» لابن القيم› /١(‏ ۰-). 
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في الدارين» فإن طيب التفس» وسرور القلب وفر ا وابتهاجّه 
وطمانینته وانشراحه وثوره وسبعتةاء وعافيته .من الشهوات الت الاك 
الناظلة خر ال غل اه و ت لجع امكف ا 
السعادة في متطق البشر: 

كثيراً ما يخطئ السنّواُ الأعظم من البشر في مفهوم السعادة فظنوا أن 
الا في أنواع المأكل والمشارب والملابس والمناكح . ولذة المال والتفنن في 
انواع الشهوات . 

ولازيت أن هذه مقف ولذة» تشاركهم :بها البسهائم التي لا تعقل بل 
ايكون بط الها أوفر من حظ هؤلاء. 

وهذه الألوان والمتع وصنوف الشهوات قد جربت من ذي قبل فلم 
تُحقق السّعادةَ المنشودة» وليست عتا ببعيد تلك المجتمعات التي يسرت 
لأفرادها مطالب الحياة الماديّة وكمالياتهاء ومع ذلك أحيطت بسياج محکم من 
التعاسة والتكد» وظلّت تشكو وتحس بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق 
تلتمس فيه السعادة! 

وقد أخبرنا الله تعالى عن تعاسة هؤلاء» وعذابهم في الحياة الدنياء 
بسبب بعدهم عن هداية القرآن العظيم» ومن أجل ذلك يحذرنا الله ای 
من بريق ا ؛ لأنه زائل فقال تھا طقلا تعجبك أُموالّهم ولا أولادهم 
نّم يريد اله ليعدَيهُم بها في الْحياة الدنيًا» |التوية: ه 0 


قال ابن القيم رحمه الله - تأكيداً لهذا المعنى :7" «ولا تظن أن قوله 


.)85 الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» (ص‎ )١( 
.)۱۹۲/۱( انظر: الكليات الشرعية في القرآن الکریم»‎ )۲( 
. 6 زشرف المصدر السابق » (ص‎ 
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تعالى : «إذ الأبرار في نعي 9 وإ اجار في جحيم 4 إالانطار: ۳ - 
٤‏ مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء في نعيم في دورهم القّلائة؛ 
وهؤلاء في ج في دورهم الغلاثة, وأي لذة وم في الذنا أطيب من 
د وسلامة الصدرء ور ارا اق ي والعمل على 


وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! وقد أثنى الله تعالى 
على خليله عليه السلام بسلامة قله فقال: طون من شيعته لإبراهيم © إِذ 
جاء ربه بقلب سيم 4 |الصافات: ۸٤-۸۳‏ . 

رشك أن الحياة اة - في منظور القرآن - تكمن في سكينة القلب 
واطمتانهء كما قال تعالى: «هو الذي أنزل السكينة في قلُوب الْمُوْمبينَ 
لیزدادوا انا مع إِيَانهم» |الفنتح: 15. وقال أيضاً: «ألا بذكر الله تطمئن 


ودع 


القلرب» (الرعد: 158. 

وصيغة المضارع في قوله: «تطمئن» توحي بتجدد هذا الاطمئنان 
وديمومتهء وهو في حاجة إلى من يرعاه ويحضنهء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالعبادات» وعند ذلك يصبح صاحبه في أطيب حال في الدنياء وفي نعيم 
دائم في الکخر:. 

وهذا ما أكده أيضاً ال باعي ند رحمه الله بقوله: «ومن 


(۱) انظر: التحرير والتنويرء .)١1877/١7(‏ 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السّلام الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء؛ لمواقفه الجريئة مع 
الحكام» ولد ونشأ في دمشق سنة (/الاده). تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم 
الخطابة بالجامع الأموي. توفي بالقاهرة سنة (550ه). ومن كتبه: «قواعد الشريعة», 
و «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام». «انظر: الأعلامء .»)۲١/٤(‏ 
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السعادة أن يختار المرء لنفسه المواظبة على آفضل الأعمال فأفضلهاء بحيث لا 
فح اماس اران بالتّقديم منه» والتماد ا الشريعة في 
كل ما ورد وصّدَرء ونبذ الهوى فيما يخالفهاء' 

وهذا الكلام التفيس من هذا العالم الجليل روك E‏ 
في القلب شَحَثا لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى؛ ووحشة لا يزيلها إلا 
لانت SR AÛ‏ كرون بمعرفة اللّه» وصدق معاملته؛ٍ وقلقاً 


لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وهو المتوافق مع فطرة الله عر وجل 
التي فَطَرَ التاس عليها . 

نسأل الله القدير أن يجعلنا من أهل السا في الدنيا والآخرة» من 
الذين قال فيهم: : «وأمًا الذين سعدوا فَفِي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السّموات والأرض ) إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » إهود: 4 1. 

هد فت ن 

ويختم هذا الميحث بخلاصة جامعة» تبرز من خلالها: عظمة المقاصد 
التبيلة التي رمى إليها القرآن العظيم في هدايته وه بعلن اا الا : 

أولاً: إصلاح العقائذ غ طرق إرساة الخلى :إلى قاق 4 والمعاد 
وما بينهما. 

انيً: إصلاح العبادات: عن طريق إرشاد الخَلّقَ إلى ما يزكي النفوس 
ويغذّي الأرواح ويقوّم الإرادة. 

الثاً: إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد احق إلى فضائلهاء وتنفيرهم 


.)١۷/١( قواعد الأحكام فى مصالح الأنام»‎ )١( 
. 0375-1515 /۲( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )۲( 
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فك اليا 

رابعاً: إصلاح الاجتماع: عن طريق إرشاد الخَلّْقَ إلى توحيد صفوفهم» 
ومحو العصبيات» وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم ؛ وذلك بإشعارهم أنهم 
جنس واحد» من نفس واحدة» ومن عائلة واحدة» أبوهم آدم» وا 
عر راه فطل" لن عل عت و اد هال ادال بالعرق؟ 
وأنهم متساوون أمام الله ودينه وتشريعه» ا في الأفضلية وفي الحقوق 
والتبعات» من غير استثناءات ولا امتيازات» وأنّ الإسلام عقد إخاء بينهم 
أقتوق من ناء الست والعصّبء وأنّهم أمة واحدة لا تفرقها الحدود 
الإقليمية. ولا الفواصل السياسية والوضعية : طون هذه ؛ أمتكم اَم واحدة 
وأنا ربكم فان تقون4 |المؤمنون: 107. 

خامساً: إصلاح السّياسة؛ أو الحكم الدولي: عن طريق تقرير العدل 
المطلق والمساواة بين الناس» ومراعاة فال في الأحكام والمعاملات: من 
الو والعدل» والو فاه تالغووت بوالر ةو ااا واخ اسان 
الرذائل : من الظلمء والغدر» ونقض العهودء والكذب» والخيانة» والغش 
وأكل أموال الناس بالباطل: كالرشوة» والرباء والتّجارة بالدين والخرافات. 

سادساً: الإصلاح المالي: عن طريق الدّعوة إلى الاقتصادء وحماية الال 
من الثلف والضياع» ووجوب إنفاقه في وجوه الب وأداء الحقوق الخاصة 
العامة والسعي المشروع . 

سابعاً: الإصلاح الشسائي: عن طريق حماية المرأة» واحترامهاء 
وإعطائها جميع الحقوق الإنسانية» والدينية» والمدنية. 

ثامناً: الإصلاح الحربي: عن طريق تهذيب الحرب ووضعها على قواعدٌ 
سليمة؛ لخير الإنسانية في مبدئها وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيها 
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والوفاء بمعاهداتها. 

تاسعاً: محاربة الاسترقاق: عن طريق تحرير الرقيق الموجود بطرق 
شتى » منها الترغيب العظيم في تحرير الرقاب» وجعله كفارة للقتل» 
وللظّهارء ولإفساد الصيام بطريقة فاحشة» ولليمين الحانثة» ولإيذاء المملوك 
باللّطْم أو ل ت 

عاشراً: تحرير العقول والأفكار: عن طريق منع الإكراه» والاضطهادء 
والسّيطرة الدينية القائمة على الاستبداد والغطرسة: طلا إكراه في الدين» 
[البقرة: 1765. «فذكر إِنّمَا أنت مذكّر 9 لست عليهم بمسيطر 4 |الغاشية : 
1-۱. 


اديت 


المبحت الثالث 
عظمة ا لتشريع القرآني 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: شمول التشريع القرآني. 
المطلب الثاني: خلود التشريع القرآني. 
المطلب الثالث: عدالة التشريع القرآني. 
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المسلمون جميعاً على تباین أقطارهم» وتباعد ديارهم › يرجعون إلى 
القرآن العظيم ؛ ؛ لاله المنهاج الأمثل» الذي ارتضاه الله تعالى للإنسانية» وقد 
امل السران: وال على العقائد» والعبادات والمعاملات» والحقوق 
الشخصية» وغيرها. 


وثروة ة القرآن العظيم لا تقف عند حل الاعتقاد الصحيح وتوحيد الخالق 
جل جلاله» بل من جملة هذه الثروة ما يترتب على التوحيد من: تهذيب 


السلوك وتربية العقل ا وتصحيح المعامللات» وتطبيق قواعد 4 


العدل . 

وقد احتوى القرآن الكريم» على أنواع من الأعمال التي کلف بها 
المسلمون: كالعبادات المحضة» وال اليةء والبدنية» والاجتماعية» وقد اعتبرت 
هذه العبادات - بعد الإيمان بالله تعالى - أساس الإسلام. ١‏ 

واشتمل القرآن العظيم على ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية 
( احتوت - جملة وتفصيلاً - على العبادات والعقائد والتكاليف 
وأصول الأحكام» والمعاملات؛ وعلاقات الأمم والشعوبء في السّلم 
والحرب» وسياسة الحكمء وإقامة العدلء والعدالة الاجتماعية؛ والتضامن 
الاجتماعي» وكل ما يتصل ببناء المجتمع» ورسم شخصية المسلم الكامل 
خا واد وغ 

ولقد جاء القرآن العظيم بتشريعات عادلةء احدوت أحكاما لبت 


ومبادئ عامة» في كل ضروع التشريع» وصدق الله العظيم القائل: «ركل 
شيء فصلناه تفصيلا 4 /الإسراء: ۲ والقائل: «ونزَلنا عليك الكتاب تبيانا 
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لكل شيء» (النحل : 1/0 

إن القرآن العظيم - بحقّ - منهاج كامل وشامل» جاء بكليات الشريعة 
والأصولء فى العبادات» والمعاملات» والأسرة» والميراث» والجنايات» 
للفو ال لك 

ومن آيات الاقتصاد. والمعاملات المدنية؛ قوله تعالى: ولا تو 
السقهاء أموالكم التي جعل الله كم قياما وارزقوهم فيها وا کسوهم واا 
قولا معروفا إالساء: 10. 

ومن آيات الأحوال الشخصية: قوله تعالى: «والوالدات يرضعن 
أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة وعلى المولود له رزفهن 
وكسوتهن بالْمَعْروف لا كلف نفس إلا وْسْعَهًا لا تضار والدة بولّدها ولا 
موود لَه بولده وعلى الوارث مغل ذلك فإن رادا فصالاً عن تراض مهما 
وَتَشّاورقَلا جناح عَلَيهِما وإن ردم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم 
ذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واد َُوا الله واعلّموا أن اله بما تعملون بصير4 
البقرة: 11777#. 

ومن آيات الميراث» قوله تعالى: «للرجال تصيب مما ترك الوالدان 
اا ا 
ا النساء: ۷ 


coro 


عا ات يا 
الظَامُوتَ» المائدة: ه14 . 


ومن آيات الحدود» قوله تعالى: «والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
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يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانِينَ جلْدةَ ولا تَقبُوا لهم شهادة بدا وأولتك 
هم الفاسقون» [النور: .]٤‏ 

ومن آيات المعاهدات» قوله تعالى : لد 
وتوكل على الله له هو" السّميع الْعَليم) إالانفال: 


ص اي ماس امام 


وقول تعالى : ا 
لا يحب ' الخائبين» الأنفال: 108. 

ومن آيات الدقاع العام. قوله تعالى : «وقَاتلوا في سَبيل الله الْذِين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعخدين) (البقرة: . 8 

ومن آيات الحكم والقضاء» قوله تعالى اك الله مرکم أ أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ب بس الاس | أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا 
يعظُكُم به إن الله کان سميعا بتصيرا ۵ 51 9 يا أيها اين آمنوا أطيعوا الله وَطيعُوا 
الرسول وأولي الأمر مكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسُّول إن 
کنتم ر تؤمنون بالل اليو الآخرٍ ذلك خير وأحسن تأويلا» | النساء : 4ه-109. 

اما آيات الأخلاق والأدب والسلوك فهي تملأ القرآن الكريم» 
وتستطيع أن تْحس بها في كل آية من آيات القرآن. 

وفي السياسة دعا القرآن العظيم إلى الشورى» في قوله تعالى: 
«وأمرهم شورئ بينهم» إلشورى: 8"!. ودعا كذلك إلى احترام حقوق 
الإنسان» والتزود بكل أسباب القوة. 

وفي النظام الأخلاقي دعا إلى خلوص الئيّة» والنّمسك بقيم الخير 
والحق» والتزام الآداب الفردية والجماعية» التي تسير بالإنسانية إلى الكمال 
والتقدم . 

وفي النظام الاجتماعي دعا إلى الأسرة المتماسكة» القائمة على ركائز 
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المودّة والرحمة» والإخلاصء والاحترام» والتعاون» والتعارف» وقيام كل 

وفي النظام الاقتصادي دعا إلى تبادل المنافع» واتّخاذ المال وسيلة لا 
غاية» واحترام الملكية الفردية . 

وفي التظام التشريعي قام على أصول كليّة واسعة. وقد تمثلت هذه 
التاحية في ثروة من الفقة الإسلامي(ا 

والحق أن بیان القرآن وتشريعاته لا ينفصل بعضها عن بعض؛ وكما أن 
القرآن العظيم معجزة بيانية» فهو بحق معجزة تشريعية كذلك. 
تميز التُشريع القرآني: 

اققضت حكمة الله ومشيئته أن ينَزّل القرآن العظيم» و على 
القانون اوا مدة ثلاثة عشر قرناٌء وهذا القانون كان مرجع البلاد 
اللتحضرة آنذاك» وقد بلغ من الإصلاح والتهذيب ما بلغ» فكان نتيجة 
إصلاحات لكبار الفلاسفة» ورجال العلم: والقانون» والاجتماع» فجاءت 
معجزة القرآن التشريعية دى القواتيق: واللتكين: والنلبلفة والفلا هة كما 
تحدّت - من قبل - اللُغويين. 

وسيجد أي باحث منصفء البونّ الشسّاسع بون تشر يعات القرآن العظيم 
وبين غيره من القوانين» من حيث سموها وشمولهاء وما فيها من فطرة 
إنسانية» وخلو EU ON E‏ 

وإنّ ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تعلق بتنظيم المجتمع» وإقامة 


(۱) انظر: مع كتاب اللهء أحمد عبد الرحيم السايح» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
(عدد: .)5٠‏ (ربيع الأول ۱۳۹۸ه)ء (ص۲۷-۲۳). 

(۲) انظر: إعجاز القرآن الكريم» أ.د. فضل حسن عباس» وسناء فضل عباس» (ص‌۲۹۱- 
۲(. 
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العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة» لم يسبق به في 
شريعة من الشرائع الأرضية» وإذا وازنًا بين ما جاء : في القرآن» وبين ما 
جاءت به قوانين اليونان والرومات» وما قام نه الاضلاعيون اقرائ والنظم» 
- مع آنه لا یقارن حق بباطل - نجد أن هذه الموازنة فيها خروج عن التقدير 

المنطقي للامور. 

وإذا تأملنا آي قاعدة من افر اغد ال خر واى ياف هن ارات الفقه 
القرآني» نجد مصداقية أسبقية القرآن العظيم» وَسمو تشريعاتة؛ ذلك لان الله 
تعالى يقول: «وبالحق أنزلتاه وبالحق ترل» إ [الإسراء: .1٠١6‏ أي أن القرآن 
ا لوو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
[النساء : 1۸۲ . 

ومعنى قوله: «وبالحق نزل» كما هو. أي كل ما في القرآن من 
حقائق» وتشريعات» وأخبار» حق لا يتطرق إليه باطل» وهو في أعلى رتب 
ای ل جارف في قضاياه» ولا يدانيه كتاب آخر في أحكامه : لوه لكتاب 
عَزِيرٌ © لا يأتيه الْبَاطل من بین يديه ولا من خلفه تتزیل من حكيم حمید) 
إفصلت: Per‏ . 

فليا الت فال ان لها اعلن حظوة لع اهن وهو لسن مهرد 
کات صلوات» أو أدعية نبويةء أو غذاء للروح» أو تسابيح روحانية 
فحسب» بل إنه آنا الفانوق ا وكنز العلوم» ومرآة الأجيال» إنه 
سلوى الحاضر» وأمل المستقبل»7") 

وسيكون الحديث عن أبرز مظاهر العظمة في التشريع القرآني من خلال 
المطالب الآنية : 


)000( انظر: المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة» (ص۳۸۹) . 
(۲) انظر: المصدر السابق» (ص595؟). 
(۳) دراسات إسلامية فى العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله درازء (ص١"7).‏ 
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المطلب الأول 
شمول التشريع القرآني 

اف جو ن ارغ القرآني تمزه بالشُمول» رة بالكمال» وعد 
دل على كمال التشريع القرآني قوله تعالى: e‏ 
و ر |المائدة : 

ومعنى الآية كما فسرها الطبرى ران بقوله : .2 00 م أكملت لكم 
اا المؤمنون فرائضي عليكم وحدوديء وأمري إياكم ونهي» وحلالي 
وحرامي وتنزيلي من ذلك منه» بوحي على لسان رسولي» والأدلة التي 
تصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم» فتاقمث لک 
جميع ذلك» فلا زيادة فيه بعد اليوم». 

وهذا الإكمال يتلازم مع الشمول» بمعنى شمول التشريع القرآني لكل ما 
يحتاجه ER‏ ان حك تسريف في على ا 
الحوادث وتسسّها إلى يوم لين بلاطي هنا E‏ ا 
ای أن استغنت كل الاستغناء عن غيرهاء كما هو الحال في التشريع 
القرآني 

5( > 

ا 7 0 

وهذا الشريع القرآني شامل كذلك لجميع المصالح الدبوية والأخروية: 
والفردية والجماعية» فهو تشريع لا يعرف الدنيا بدون الآخرة» ولا الآخرة 
)١(‏ تفسير الطبري» (7/4/5). 
)۲( انظر : الحكم والتحاكم في خطاب الوحي»› عبد العزيز مصطفى كامل» (۷/۱). 
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ندر ن الدتناء رل تحرف الماع يتنو الفرد ول لشرد دزن ا اة 
قالقرة درت وسضيوع: واطماعة كل رخا لالجد كوه ارج 
للعقل مجرداً عن العاطفة» إِنّه تشريع كامل وشامل وعظيم» > يسلك مسلك 
الموازنة بين المصالح الدينية والمنافع الدنيوية . 

وقد جاء في تقرير ذلك - رعاية مصالح الدنيا والآخرة - قوله تعالى: 
«وابتغ فيما آثاك الله الذار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا» |القصص : 
۷. قال قتادة" : معناه لا تضبّع حظّك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياهء ونظرك لعاقبة دياك" . 


ولذلك نلحظ أن النصوص التّشريعية لم ترد مرد أوامر جاقة بل 
خاطبت في الإنسان قلبه ولبه وأحاسيسه» وحركت كوامن الإيمان فيه من 
مثل: إن كنتم مؤمنئين » لعلكم تتقون» لعلكم و من كان يؤمن بالله 
قَمثْل هذا الخطاب يذكي جذوة الإيمان في نفس المسلم» فيكون أدعى 
وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي 5 زكر على دا يمن عات 
في جوهرهاء ولا تراعي أحاسيس الإنسان ومشاعره في الوا فهي مجرد 
أوامر وو جافة» تكتفى بعلاج الظّاهر والحديث عن ادنيا فقط »› على 


(1) هو التابعى الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسيء البصري» 
الضرير الاكمه الممسّرء كان راسا في العربية واللغة وأيام اروا كان اظ 
الناس» لا يسمع شيعا إلا حفظه» وله تفسيرء توفي بواسط في الطاعون سنة (۷١١ه).‏ 
«انظر : تذكرة الحفاظ. .)١77/١(‏ طبقات المفسرين» .»)٤۷/۲(‏ 

() انظر: تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۳۲١‏ 
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ضعف فى العلاج» وقصور فى الحديث» وركاكة فى ا 


والسبت ارتي كن جزمن التشريع القرآني على حصولٍ التوازن بين 
مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة؛ أنه وضع لمصالح العباد. وواضعه هو أحكم 
الحاكمين» فهو أعلم بمصالح خلقه وأحوالهم: «ألا يعلم من خلق وهو 
الأطيف الْخَبير» إاللك: !١4‏ 

ميات E‏ الدنياة مع عجرها 
الواضح عن الموازنة بين مصالح الاو 


م وير 3 


ونج ما سبق بان عموم التشريع القرآني وشموله يقتضي ما يلي: 

أولاً: عمومه الزماني: فهو تشريع واجب الاتباع» من حين ما بعث 
محمد بام إلى قيام الساعة» لا يجوز أبداً أن يزاحمه أو ينافسه تشريع» أو 
اقم اراد 

ثانياً: عمومه المكاني: لأنه شريعة الأرض دون منافس أو مزاحم» فهو 
تشريع للأرض بسهولها وجبالها ووديانها وبحارها وأنهارها واعنبافتها 
وأجوائهاء بل هو تشريع للكون بكل أجرامه. قال تعالى: إن كل من في 
السّموَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) إمريم: 1917. 

ثالث : عمومه البشري: فهو تشريع واجب الاتباع على كل البشر على 
اختلاف أجناسهم وأعراقهم. وحتى الجن» فهو تشريع لكل أحد كيفما 
وجدَء وأينما كان» مَكَثَ في الأرضء أو صّعَدَ في السماءء أو نزل الأجرام 
الأخرى - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - فهو تشريع له ولا يجوز له أن 


)١(‏ انظر: من مزايا التشريع الإسلامى» محمد بن ناصر السحيبانى» مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» (عدد: »)٦١‏ (محرم ٤‏ 10ه). (ص٤۷).‏ 
(۲) انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالم» (ص .)٤١-٤٦‏ 
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ينفك عنه» آو يتفلّت منه» اوش قال اي «ومًا حلفت الجن والإنس 


إلأليعبدوني | |الذاريات: ٦‏ . «قل يا أيها الاس إِنّي رسول الله إليكم 
جميعا» | |الأعراف 11۸. 


رابعاً : عمومه وشموله الموضوعي: فهو لكل شيء» ولكل شأن من 
شؤون الأحياء والأشياء» وحتى الأموات راعى التشريع القرآني ما لَهُم من 
و ري بعد موتهم» واعتنى بالحيوانات رفقاً قا وعناية وعطفاًء وبالدولة 
والمجتمعات والكون والكائنات» قال تعالى: < ما فَرَطْنا في الكتاب من 
شيء» [الأنعام: ۸ م101 , 

ولذلك عد العلماء أن من ينكر شيئاً من عموم التشريع القرآني وشموله 
فهو كافر مرتد عن الإسلام» وا اجن نيما كان برع الخ 
منه» فرداً أو جماعة أو دولة فهو كافرهء أو زعم أن هذا التشريع القرآني 
خا بحس من اللجياض أو عضر من العضور» .وانه لا يعت بتنظيم شزون 
الناس في الاقتصاد والاجتماع والسياسة» من اعتقد ذلك فهو مرتد عن 
الإسلام يستتاب فإن تاب وإلاً قل ". 


و 


. 077-1١ انظر: من مزايا التشريع الإسلامي» (ص‎ )١( 
انظر: البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل» أحمد بن ناصر المعمر»‎ )۲( 
(ص8:).‎ 
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المطلب الثاني 
خلود التشريع القرآني 


هذا التشريع القرآني العظيم يمتاز بأنه خالد إلى أن يرث الله تعالى 
الأرض رمغلا فلا يتطرّق إليه تعديل أو تبديل» ومع نكا لسك أن 
التشريع القرآني مرن في أحكامه» لكنه راسخ في أصوله» فيو مايه ا 
ثابتة الأصول» متحركة الفروع . 

وما يدل على خلود التشريع القرآني» ودمومته» واستمراره: 

-١‏ قوله تعالى : جهو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
عَلَى الدين كله ولو كره الْمُشْرِكُونَ» إالصف: 14. فهذا نص مطلق» غير 
مقيد بزمن . 

قوله تعالى : إن تحن نَرَلنَا الذكر ونا له خافظون) ا 

۳- قوله تعالى : «وما أرسلنا من قَبلك من رُسُولٍ ولا نبي إلا إذا تمنى 
الى الشَيْطان في أيه فَيَسَحْ الله ما يأقي الشَيِطان ثم يحكم الل آياته» 
[الحج: .]٥١‏ 

هذه الآية الكريمة استدل بها الشاطبي رحمه الله على خلود التشريع 
القرآني وحقظه في مجمله؛ سواء كان كتاباً أو ل «فأخبر االله 
تعالی] على أنه يحفظ آیاتہ ويُحكمها حتى لا يخالطها غيرهاء ولا يداخلها 
التخيبر.ولا التديل». والستة وإن لم تذكر؛ فإنها مسبينة له ودائرة حوله» فهي 
منه» وإليه ترجع في معانیهاء فكل :واخيل من" الاب اله عضي ده 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» (ص9760). 
(۲) الموافقات» (۲/ ١‏ 5). 
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بعضاًء ويشد بعضه بعضاً». 

وهذا لا يتحقق إلا بان يكون التشريع القرآني محفوظا إلى يوم القيامةء 
وإلا فإنه لو تغير وتبدل لانقطع التكليف به. 

ومن قضل الله تعالى أنه ضَمنَ حفظ هذا التشريع القرآتي؛ لا عن آمر 
قدري بحت مقطوع الصّلة بالأسباب» ولكن عن طريق تقسييض رجال من 
هذه الأمّة في كل باب من أبواب علومهاء لك ف تاروع جياه E‏ 
عنها. 

يقول الشاطبي رحمه الله مفصّلاً هذا المعنى 2١7:‏ «أمّا القرآن الكريم فقد 
قيض الله له حَفَظَةٌ بحيث لو زي فيه حرف واحد» لأخرجه الآلاف من 
الأطفال الأصاغر فضلاً عن الأكبارء وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة, 
فقيض الله لكل علّم رجالا حَمْظه على أيديهم» فكان منهم قوم يذهبون 
الأيام الكثيرة في حفظ اللّغات والتسميات الموضوعة في لسان العرب» حتى 
را لغات ال القرآن والحديث. وهو الباب الأول من أبواب 
الشريعة» إِذْ أوحاها الله إلى برسولة على ان الغرت: 

- ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللّغات في التْطق رفعاً 

وا و ا وجا واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام 
على حب الإمكان» فسهل الله بذلك الفَّهُم عنه في كتابه» وعن رسوله 
ا 
تالم فيضن إلى اة رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث 
رسول الله مركم » 


9 ê 
وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنّة من البدعة ناسا من عبيده بحثوا‎ - 


.)٤١ - ٤١/۲( المصدر نفسه.‎ )١( 
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عن أغراض الشريعة كتاباً وسنّة» وعمًا كان عليه السّلف الصالحون» وداوم 
عليه الا وا عط نه ورد على أهل البدع والأهواء حتى تيز أتباع الحق 
على أتباع الهوى. 

کاو اله قطان بم اده قرا ادرا كانه لقا عن الات وعلموه 
من بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتوافق 
الجميع على شيء واحد» ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس . 

= ثم قيض الله تعالى أناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه › 
وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسوله م > فاستنبطوا 
أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب ا تارة من نفس 
القسول» وتارة من معناهاء وتارة من علّة الحكم» حتى لوا الوقائع التي لم 
تُذَكَر على ما ذكرٌ» وسهلوا لمن جاء م 

وهكذا جرى الأمر في كل علم توء ف فَهم الشريعة عليه» أو احتيج في 
إيضاحها إليه» وهو عين ا لحفظ الذي تضمّته الأدلّة المنقولة» . 

ون الال في أمر الشريع القرآني» يجد أنَله كلاءتين بهما يُحفظ: 
الأولى: كلاءةٌ من الله تعالى مباشرة» وهي ما تكمّل به من حفظ الكتاب؛ 
والأحرق: كلذهة دان في هذا ليع عندما يطبّق» ففيه تمن عوامل الخلود 
والبقاء» إذا استقام عليه أله ولم ترا قات و روء ذلك فإن 
الراعي والرعية يحفظ الله بهم هذا التشريع إذا قاموا بواجبهم حياله» ومعروف 
أن حفظ الدّين من ضمن الضروريات المأمور ظا وطريق ذلك إقامة 
الحدود والشرائع والشعائر التي تَحفَظ الدين؛ مثل الصّلاة ومعاقبة تاركهاء 
وإقامة فريضة الأمر با معروف والنّهَى عن المنكر: وفريضة الجهاد» وإقامة حد 
ارد والقيام بمسئولية الدّعوة إلى الله e‏ 


.)۹/( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي»‎ )١( 
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وخلود التشريع القرآني» وجعله المنهاج الصحيح الوحيد للحياة البشرية 
يرجع لامور عدة منها: 

أولاً: أن هذا التشرزيع قائم على العَدل الطلّق؛ لأن الذي خلّق الكون 
- سبحانه وتعالى عامسل العلم ما يعني لمن لطن وكيف يتحقق . 

ثانياً: أن شرع الله تغالى هبر من الهوى والميلء كيان مرا من الجهل 
والقصور والغل والتفريط ‏ وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر في أي قانون 
من صنع الإنسان ذئ الشهوات والمل والشعف )مواد كان واضعه فرق أو 
طبقة» أو أمة أو جيلاً من أجيال البشر. 

ثالثاً: أن التشريع القرآني ي متناسق مع ناموس الكون كلّه؛ لأن الذي 
وَضَّعه هو خالق هذا الكون»ء فإذا شرع للإنسان شرع له باعتباره عنصراً 
كونيا له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه» ومن هنا يقع 
التناسق بين الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه. 

رابعاً: أن التشريع القرآني هو التشريع الوحيد الذي بتحرر فيه الإنسان 
من العبودية للإنسان» ففي كل منهج غير المنهج الإسلامي يتخذ الئاس 
بعضهم بعضا أرباباً من دون الله» أما في المنهج الإسلامي فإنهم يخرجون من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. 

خامساً: اله منهج قائم على العلم المُطلّقَ بحقيقة قسيقة الكائن الإنساني» 
والحاجات الإنسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه 0 وبطبيعة 
الثواميس التي تحكمه» ومن ثم لا يقع ولا ينشا عله أي تصادم مدمّر بين 
أنواع التشاط الإنساني» إِنَّمَا هو توازن واعتدال» وهو أمر لا يتوفّر أبدآ منهج 
صنّعه الإنسان» الذي لا يعلم إلا ظاهراً من الأمرء ولا يعلم إلا الجانب 
المكشوف من الكون» والإنسان» والحياة» في فترة زمنية معينة . 

سادسا: له المنهج الذي يون عرى الوحدة بين البشر جميعاء إلى الحد 
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الذي تدلاشى فيه الفوارق العنصرية والطبقية؛ باس الح كك 
الواحد» تحركه إرادة واحدة» وتديره روح واحدة» تدفعه إلى غاية مشتركة» 
كمثل أعضاء الجسد الواحدء يقول الله تعالى: (إذ كنتم أعداء فَأَلّف بين 
فأوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) إل عمران: OAS‏ 


E 
المطلب الثالتث‎ 
عدالة التشريع القرآني‎ 


الاس أمام حكم الله تعالى سواسية» فشريعة القرآن تنظر إليهم من 
حيث جوهرهم وأصلهم نظرة واحدة» ومن ثم فهي تعدل فيهم بعد أن 
تساوي بینهم» قال الله تعالى : إن الله يُأمركم أن د تؤدوا الأمَانَات إِلَئ اهلها 
وإِذَا حکمتم بین النّاس أن تحكموا بالعدل» [النساء: 4ه | لقف آم الله تعالى 
- في هذه الآية الكريمة - بالعدل بين جنس الناسء لا بين أَمّة منهم دون 
أمة» أو جنس دون جنس» أو لون غير لون. 

ومعنى العدل هنا: هو إغطاء من يستحق ما يستحق) ورفع الاعتداء 
الق ع المظلوم رر امور الان افيه ا 

والعدالة من أبرز سمات التشريع القرآني» وهي ميزان الاجتماع فيهء 
وبها يقوم بناء الجماعة» وكل تنسيق اجتماعي - صغيراً كان أو كبيراً - لا 
يقوم على العدالة فهو منهارء مهما تكن قوة التنظيم فيه؛ لأنها دعامة 
وأساس للنظام الصالح» ولذلك جاء الأمر بها في أجمع آية لمعاني القرآن 
العظيم» وهي قولة تعالى : إن الله يأمر بالْعَدّل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


.)۳۷ - انظر: القرآن شريعة المجتمع» د. عارف خليل محمد أبو عيدء (صه”‎ )١( 
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وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل: 
قال القرطبي )١(‏ رحمه الله : «هذه الآية من أمّهات الأحكام تضمّت 
- 0 3 ؟ 


وللعدل في ريع القرآني معنى أبعد وأعمق منه في غيره؛ ذلك لأنّ 
له أبعاداً إنسانية را تصرف من کک 2 لغة ا وفي 


مقتضى الانصاف. 
ا ات يعدل ولو كان العدل ليس في صالحه» فعندما نقول: رجل 


كك 0 DE‏ 
منصف. أي: يعدل ولي ا 5 


القرآن يحرض على العدل؛ 

2 القرآن العظيم ف لسالس لاد المقسطين في أكثر من 
موضع » فقال الله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين > إإماددة: ۲. وقال تعالى: «فَأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطرا 
إن الله يحب يحب المقسطين» | الحجرات : 4 وقال تعالى : ولا نهاك الله عن 


الذين لم يقاتلو کم في الدين ولم يخر جوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب ؛ المقسطين» الممتحنة: 18. 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» الأنصاريء الخزرجي» 
المالكيء من العلماء الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآخرة. كتابه فى التسفسير: 
اجام أحكام القرآن» من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء ومن كتبه المشهورة: «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة». توفي سنة (1١/1اه).‏ 
«انظر: طبقات المفسرين» (؟21)594/7. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن. (0/ .)۲۸١‏ 

() انظر: المفردات في غريب القرآن» (ص”١‏ 5).» مادة: «قسط». 

() انظر: مختار الصحاح. (ص7١7)»‏ مادة: «ن ص ف». 
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ويعبر القرآن العظيم عن العدل - أحياناً - بالميزان» كما في قول الله تعالى: 
«والسماء رفعها ووضع الميزان» |الرحمن: ۷]. والمقصود TT‏ 
وقوله تعالى : ألا تطفوا ف في الميزان © وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان» إ الرحمن: 14-8. أي کا الى السحاوانت والأرض بالحق 
والعدل اعدلوا؛ لتكون الأشياء كلّها بالحق والعدل"؟. 

والمتأمل في سياق الآيات الا ة يجد أنها تتحدث عن نعمة خلق 
الإنسان» ونعمة ة الوحي» وعبودية الكون» وقيامه على العدل والميزان» ثم : 
يأتي الأمر لنا بالعدل والميزان والإنصاف والقسط» كما قال E‏ 
اة َالرَحْمَنَ ن عَلّم القرآة ت خَلّق الإنسَا ص علْمَه ايان ص 
الشّمْس والْقَمَرُ بحسبَان © والنجم والشجر يسجدان © والسماء رقعها 
ووضع الميزان © أل تطمَوا في الميزان ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان» ! |الرحمن: .14-١‏ 


إذاً ا لسري لا ينبغي أن يغفّل عنه» 
فليس هو سرداً لمواد وأرقام : نقٽن ثم تُجعل في سطورء ثم تلم في دواوين 
أو دفاتر» ثم توضع في الخزائن» أو على الأرفف! كلا وربي» إن العدل في 
التشريع القرآني له ا بلنإن له بهذا كويياء كما في سياق الآيات 


الما عق سررة اخ 00 


ولقد أعلى القرآنُ العظيم من شأن العدل» حتى جعله قرين التوحيك 
فقال سبحانه: <شَهد الل أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا العم قائما 
بالقسط لا لَه إلا هو العزيز الحكيم» إآل عمران: 118. ففي هذه الآية الكريمة 


(۱) انظر: تفسير ابن كثيرء (۷/ 596). 
(۲) انظر: المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


(۳) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» (١/غ:غ‏ -4.5). 
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شهادة من الله تعالى» ومن ملائكته الكرام» ومن الأنبياء وأولي العلم من 
المؤمنين بأنه ل E‏ الله › وأنه تعالى قائم بتدبير مخلوقاته 
بالعدل). 
وفي الوقت الذي اقترن فيه العدل بالتوحید» بغ الظّلم ملح أن يكون 
. قرين الشركء قال تعالى : إن الشرك لَظلم عظيم) إلقمان: ۳. فحرمه الله 
تعالى» وأمر بمنعه عن جنس الإنسان» ولو كان كافراً. 
فلا شيء ا إلى الله تعالى من العدل» ولا شيء أبغض إليه تعالى 
من الظّلم ولهذا حرمه على نفسه» وبين عباده» كما جاء ا 
القدسي: «يا عبادي ! إني حرمت الظلم على تي٩‏ وجعلنه يكم محرا 
لا انو" . فالله تعالى منع نفس من الظّلم لعباده» كما قال عر وجل: 
«وما أنا بظلأم للعبيد»4 إق: ۹. وقال: «وما الله يريد ظَلْما للْعَالينَ4 إل 
عمران:8١٠!.‏ وقال : وما الله يريد ظلْمًا للْعبّاد» إغافر: ۱. وقال : إن 
لله لا يظلم الاس شيئًا) إيونس .٤:‏ وقال: وإ الله لا يظلم منقال ذَرّة4 
[النساء: ٠‏ 14. ومع اتهم عبيده لا یسال عم يفعله بهم. إل آنه تعالى ينفي 
ظلمهم . 
اندي حرم الم على نفسه. والذي لا يظلم التاس شيعا » ولو كان 
مثقال ذرة» لن يكون ما شرعه؛ وما حكم , به إل عن العدل والأنضات: وما 
على العباد - إذا أرادوا الفلاح في الدنيا اا إلا أن ا يه 


فا هذا التحريم للفلّلم؛ آمو بالعدل» فعليه أقام الله تعالى 


(۱) انظر: سير الخلالين) ( ص۷٦‏ ). 
ال ee E‏ 
أصل عدم الشيء . «انظر: ال النووي» )15 e‏ 


)۳( رواه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة › باب تحريم الظلم» » )1444/6( (ح 
(oY‏ . 
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التّماوات والأرض» ومن أجله أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وشرع 
الشرائعء قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والمسيزان» 
(الشورى:7١1.‏ وقال أيضاً «لقد أرسلنا رلا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط» ! |الحديد: 1 الو والميزان هما العدل 
والانضيات». EEE A‏ 
مجالات العد ل: 

مر الله تعالى رسوله ات أمراً صريحاً بالعدل» كما في قوله تعالى : 
«وأمرت لأعدل بينكم» |الشورى: .1١6‏ 

وكذلك أمر المؤمنين بالعدل. ؛ لأنه أقرب الأمور ا بالتقوى) كما 
في قوله تعالى : «اعدلوا هو أرب للتقوئ» المائدة: 1۸. 

بل أمر المؤمنين بالعدل الذي يعم مظاهر حياتهم كلّها: 

فقد أمرهم بالعدل في الأمور القوليّة» فقال: «وإذا قلعم فاعدلوا ولو 
کان ذا فربی) إالأنعام: .]٠١١‏ 

وأمرهم بالعدل في الأمور الفعلية: فقال : ويا اها لین آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين) 
|النساء: .1١١١‏ 

وأمرهم بتحكيم العدل في الأمور العائلية, فقال: وون خفتم شقاق 
ا ا 
ينهم إالاء: ه 


.)٦٤/۷( انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
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بالعدل» (البقرة: .]۲۸١‏ وقال أيضاً: «فَليملل وليه بالعدل» البقرة: 1۲۸۲. 

وأمر هم بالعدل في الأمور القضائيّة. فقال : «وأشهدوا ذوي عدل 
منكم وأقيموا الشهادة لله 4 إالطلاق رك" 

وآمرهم بالعدل في الأمور التعبدية فقال: «ومن قله منكم متَعمّدا 
فجزاء مل ما قل من العم يحكم به ذوا عد گم اده | 

وأمرهم بالعدل ف فق الور الف والمعاملات القلبيةء فقال : رلا 
يجرمنكم شان قوم على ألا تعدوا اعدلُوا هو أَقْرب للتَقُرَى» إلاسدة: ۸إ 

وأمرهم بالعدل في الأمور السّياسية والحكميّة , فقال: 03000 
بين التاس أن تحكمو! بالعدل» |النساء o۸:‏ . 

وأمرهم بالعدل مع الأعداء والأغيار» فقال: «وقاتلوهم حََْ لا تکون 
فتنة ويكون الدين لله إن انتهوا قلا عدوان إلا على الظالمينَ» | |البقرة: 1191. 

وأمرهم بالعدل مع المسلمين الأخيار أو البحارة فقال: «فقاتلوا الي 
تبغي حم تفيء إلَئ َم الله إن قاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطوا إن اله 
Ss‏ الحجرات :۹]. 

- ولهذا كله لا نعجب عندما نجد أن العدل وصية من وصايا الله إلى 
العبادء قال تعالى : «وأوفوا الكيل والميزان باتقسط لا نكلف نفْسا إل 
وسعها وإذا فلم َاعَدُوا ولو کان ذا قُربئ وَبعَهد الله أَوفُوا ذَلكم وضّاكُم به 
لَعلّكُم تذكّرون» |الأنعام : nor:‏ 


ووجوه العدل في التشريع القرآني كشيرة ومتعددة) يدركها من يممن 
النظر في أحكامه. ويتدبرها بتجرد وإخلاص. فمثلاً: أحكامه الخامة 


(۱) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» (611-۰۷/1). 
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بالأسرة وتكوينها وتنظيمهاء وحقوق الأفراد وواجباتهم في الأسرة لا تمائلها 
إخكام مما تواضع عليه البسشر واعتادوه» فالأب له حقوقه وعليه 0 
والام كذلك» والأبناء المكلّفون كذلك» والقاعدة نفسها نجدها في التعامل بين 
الزوجين» المتمئّلة في قوله تعالى: لن مغل الذي علَيهن بالْمَعروف 
وللرّجَال علَيهن درجة) [البقرة: ۲۹۹]. 

كاه إتقافه ارات وتوزيعه غلن الور بر ذلك عن 
العدالة بمكان» فللأب نصيبه وللأم نصيبهاء وللزوج نصيبه وللزوجة نصيبهاء 
بحسب الحال من وجود أولاد أو عدم وجود أولاد» ووجود إخوة أو عدم 
وجود إخوة» وللأبناء نصيبهم والبنات» وللإخوة والأأخواتء والأعمام 
والعمات» وهكذا تتدرج الحقوق حتى تصل إلى أصحابها مهما بعدوا. 

وأما في مجال al‏ فام ا أن القصاص هو الو 
الرتيسة لأكثر الجرائم الشخصية التي تقع على الأشخاص اش فان هذا 
يعتبر منتهى العدالة وغاية الإا وكذلك الحدود فَإنّها عقوبات عادلة إذا 
أدركنا فداحة الجرائم التي فُرضّت من أجلهاء والله تعالى يقول: «وجزاء 
سيئة سيَمَة مها | |الشورى: .15٠‏ ويقول: «وإن عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به |النحل:9؟7١1.‏ 

رالا فما تنا تسل :وقد بان أحكام اللشريع القراتي رة من 
عند الله تعالى» ويعتبر العدل صفة من صفاته» فلابدٌ أن تكون هذه الأحكام 
عادلة متقنة» ومن نّم نخرج بنتيجة حتمية وهي : أن العدالة صفةٌ رئيسة من 
صفات التشريع القرآني”" . 

والعدل في التشريع القرآني ليس مجرد مساواة شكليّة في الدنيا فقطء 


.07١ - انظر: من مزايا التشريع الإسلامي» (ص1۹‎ )١( 


1 عظمة القرآن الكريم 


ِ! رابط بين دنيا الناس وأخراهم فله ارتباط وثيق بالإيمان - وهذا مما 
عن النظم الوضعية, - ولهذا قال الله تعالى لنبيه ميلم : «وقل آمست 

ل ال تن كات رار غدل مك لا رلك باتك رك 
أعمالكم» | |الشورى :6 11. 

قال أبوالسعود رحمه الله في معناها: 2١7‏ «إوأمرت لأعدل بيتكم» في 
الشرائع والأحكام» وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام» . . . الله 
ربنا وربكم» أي خالقنا جميعاً ومتولي أمورناء بنا أعمالنا» لا يتخطانا 
جزاؤها ثواباً أو عقابكء «ولكم أعمالكم» لا تتجاوزكم آثارها فنستفيد 
بحسناتكم ا ي 

الي مت أمر بالعدل في اليا حتى يجي ء يوم الفصل فيتولّى الله 
مقارنة: 


لقد تميز مفهوم العدل في الشريع القرآني عنه في النظّم الوضعية 
البشريةء فهذه القوانين لا تعرف من معنى العدل إلا جانبه الظاهر الذي 
يدركه العقل» كالوفاء في الميزان» وعدم أكل أموال الاس في البيع والشراءة 
وعدم الغش والاحتكار ونحو ذلك» لكن جانباً آخر من العدل غير ظاهرء 
ولا يمكن التوصل إليه إل من خلال شريعة معصومة» شريعة تخاطب 
الضّمائر والقلوب بالعدل؛ لان مصدرها من الله اللطيف الخبير» الذي يعلم 
خبايا الأنفس وما تخفي الصدور. 

فهناك أشكال وألوان من العدالة لا يمكن لهذه القوانين الوضعية العمياء 
البكماء الصماء أن تبصر الئاس أو تُخاطبهم بهاء فكيف تَضْمن العدل بين 


(۱) تفسير أبي السعودء (۸/ ۲۷). 


عظمة القرآن الكريم 


سس ن 


الزوج وزوحته»› أو الوالدين وأولادهماء أو الأولاد ووالديهم وهكذا. . 


وما هي طريقتها في الحفاظ على العدل بين البائع والمشتري» والتاجر 
والمستهلك» والعامل وصاحب العمل في الأمور المتعلقة بالقلوب والضمائر؟ 

إن هله الوا الوضعية المفلسة ليس فيها بنود أو ذكر لخشية الله 
تعالى» وللورع أو اتا الاك أو محاسبة ذاتية للنفس» أو الرجاء في 
اتا وار مر عذات الا لن فة الما يتعلق بالص ور المج 
من المظالم ٠‏ فهناك مشلا أنواع من المعاملات المحرمة في التشريع القرآني لها 
أحكام متفرعة في الفقه الشترعي» وليس لها ذكر البتة فيما يسمّى «بالفقه 
القانوني»! 

ولذلك لم يكن أَمْر الله تعالى لعباده بالعدل فقط» بلي أمَرَهُم - جل 
جلاله - بالمبالغة في إقامة العدل» في قوله : «يا أيها الدين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أ أو الوالدين والأقربين» [النساء: .]١١١‏ 

«قوله : «قوامين» صيغة مبالغة: أي ليتكرر منكم القيام بالقسط» وهو 
لذن : 

ولقد حذرهم الله تعالى من ترك العدل لعوارض البغضاءء 
قوله :وولا يجرمنكم شتآن فوم علي أل تعدلوا» | إالمائدة: 14. 

قنك ا الله على قياس الأولى من هذه الآية 
فقال:17' «وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء 


الله » إا بيت لمن سن ترف ها الا و مع المؤمنين» الذين هم 
أولياؤه وأحباؤه» . 


000( فتح القديرء (۱/ ۷۹۰). 
(؟) الكشاف.ء (١//9ا54).‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


إن أبرز سمات القوانين الوضعية هو اقلم والإجحاف. ومن مظاهر 
الظلم المَْئّن في هذه النظّم ما يأتي: 

لقد ارتكبت مظالم شتى - خلال تاريخ الإنسان - باسم العدالة» 
فسنت القوانين والتتسريعات نائية بالشر في شتى اود المهالك» زاعمة أنها 
تحقى الحدلة قر ر العقؤيات الك لازت قي وأحيانا يحكم بالعقوبة 
على غير مرتكب الجريمة. 

ولقد حكى التاريخ عن السومريين الذين سكنوا العراق قدياء أنهم 
كانوا يلقون المرأة في التّهرء إذا قالت لزوجها: لست زوجيء وإذا قال المتبتى 
لمن تبناه : لحنت ابي فمن حقّه أن يحلق رأس هذا المتبتى ويقيده في الأغلال 

وعنلد الأكاديين - الذين جاؤوا بعد السومريين - كان إذا أخطأ الطيت 
في وصف العلاج قطعت يده وإذا تسبب الطَّبيب في وفاة امرأة يولّدها 
قتلت ابنته» فلا 7 تقع العقوبة على الطبيب» وإذا قَتَل رجل عبدا من العبيد 
أا ع و عجز عن أدائه» كان 


yy‏ 8 1 إن من تعمد الكذب يقتل › ومن 

ھی ل ومن سحر يقتل › ومن بال فى الماء الراكد يقتل» أو انغمس فيه 
يقتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما يقتل» ومن أطعم ارا 
)١(‏ انظر: خصائص الشريعة الإسلامية» د. عمر بن سليمان الأشقرء (ص .)۷١ - ۷٠۰‏ 
(؟) جنكيز خان: قائد مغولي اسمه الاصلي «تيموجين» خلّف أباه «يقوصاي» رئيسا للتحالف 

المغولى. كر ابن كثير أن ابتداء حكمه سنة (044ه)» ووفاته كانت سنة (174ه)ء 

وهو والد ملوك التتار» وينسبون إليه. 

«انظر: البداية والنهاية» .)١١١ /٠١(‏ الموسوعة العربية الميسرة» (ص ٠)٠١‏ . 


عظمة القرآن الكريم ) 22 ) 


أو كساه بغير إذن أهله يقتل» ومن وجد هارباً ولم يرده يقتل» ومن رمى إلى 
أحد شيئاً من المأكول قتل » بل يتناوله من يده إلى يده. ومن أطعم أحداً شيئاً 
فليأكل منه أولاً» ومن أكل ولم يطعم من عنده يقتل» ومن ذبح حيواناً ذبح 
مثله› ر سو يشق جوفه ويتناول قلبه بيده a‏ 1 

ومن أجل ذلك نجد أن الشرائع e‏ 

حين أنها ظالمة» ٠‏ فإنها e‏ 8 تمتها اير الدائم» في حين 

5127 TTS 
«قانون الإقطاع». وهذا القانون - بشهادة علماء القانون - ظالم وجائر.‎ 

وكذلك كان قانون العقوبات الطبّق فى إنجلترا - قبل مائة عام - 
جائراء كما اكد ذلك علماء القانون الغربيون؛ إِذْ كان يقرّر عقوبة الإعدام في 
ات اراتا : 

ومن المعروف أن عدداً من الدول الغربية ألغت - في السّنوات 
الأخيرة - عقوبة الإعدام لكثير من الجرائم» بحجة أنها عقوبة قاسية وجائرة» 
ومعنى ذلك أنهم كانوا ایر فا بيهم باط والعدوان» قبل إلغاء هذا 
القانون! 
شهادة الخصوم: 

شهد غير المسلمين بعدالة التشريع القرآني» والحق ما شهدت به 
الأعداء» فمنذ عهد النبوة الأزهر كان کار د بقن ا سات ينشدون العدالة عند 
نبي الرحمة ميلم » بعد أن أيسُوا من تحصيلها عند قضاتهم وحکامهم» 


.)۱١۸/١۳( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
انظر: المصدر السابق» (ص54!-76).‎ )۲( 


2 عظمة القرآن الكريم 


وهناك أكثر من حادثة مشهورة في هذا الشأن. 

ولقد لفتت عدالة التشريع القرآني أنظار كثير من مفكّري التصارى 
المعاصرين» فلم يخفوا إعجابهم بهذا التشريع القائم على العدالة والمساواة 
فمن ذلك: 

١-يقول‏ المؤرّخ الشهي «غوستاف لوبون»': 

«الحوُ أن الأمم لم تعرف فانحين متسامحين مثل العرب› ولا دا سما 

7 

مثل دينهما 


5 02 
- ويقول «روبرستون» ‏ : 


سن المسلمين وحدهم هم الذين جميعوا بون ال ة لدينهم. وروح 
التسامح والعدل نحو أتباع الأديان الأخرىء وإنهم مع امتشاقهم الحسام 
«طرالبيع - تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً في التمسك بتعاليمهم 
الذينية» . 
۳- ويقول «ميشود»!؟): 
«إنّ القرآن الذي أمر بالجهاد. متسامح نحو أتباع الأديان اللأخرى» وقد 
أعفى البطارقة واارهيان رعا من ا ف وحرم ميدن | م ١!‏ تر 
الرهبان؛ لعكوفهم على العبادات» ولم يمس عمر بن الخطاب إضاك 1 
التصارى بسوء حين فتح بيت المقدس» في حين ذبح امون الاين 


)١(‏ غوستاف لوبون: ولد عام (١184م):‏ وهو طبسيب» ومؤرخ فرنسي» عني بالخضارات 
الشرقية. من آثاره: (حضارة العرب)» و (الحضارة المصرية)» و (حضارة العرب فى 
الأندلس). ْ 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص85). حضارة العرب» (ص .»)٤۳۲ - ٤١‏ 

(؟) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» (ص٥ .)٠٠‏ 

(۳) المصدر نفسهء (ص77١).‏ ۰ 

نر نقية) اا ا 


عظمة القرآن الكريم 
وحرقوا النهود بلا رة زا دخلرهاةء 
4- وهناك شهادة أخرى أدلى بها «غوستاف» عن المساواة في التشريع 

الإسلامي, عبر عنها بقوله”! : 

#العريع تون بروح المساواة المطلقة وفقاً لنظمهم السياسية» واد 
المساواة الذي أعلن في أوروبا - قول لا فعلاً - راسخ في طبائع الشرق 
رسوا تاماء وإنّه لا غهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماضية التي آدى 
وجودها إلى أعنف الثّورات في الغرب ولا يزال يؤدي» وإنّه ليس من 
الصّعب أن ترى في الشرق خادما يصبح زوجا لابنة سيّده. وأن ترى أجراءً 
منهم قد أصبحوا من الأعيان». 

ه- ويبدي «د. ول ديورانت» نفس الدّهشة للدّرجة التي وصل إليها 
مفهوم المساواة في التشريع القرآني» فيقول!" : ۰ 

اكان يسمح للعبيد أن يتزوجواء وأن يتعلّم أبناؤهم إذا أظهروا قدراً 
كافياً من النباهة» وإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان 
لهم شأن عظيم في الحياة العقلية» والسّياسية في العالم الإسلامي» من كثرة 


ت . 
۰ 


من أصبحوا منهم ملوكاً وأمراءء أمثال المماليك في مصر . 


-حووح-- 


)١(‏ المصدر نفسه» (ص‌۹۱). 
(۲) قصة الحضارة» د.ول ديورانت» ترجمة: زكى نجيب محمود» (1T - ١١١/5‏ . 
وانظر : الحكم والتحاكم في خطاب الوحى» (۱/ (ETT — EY 251١9 (۱V ٤0‏ 


المبحث الرايع 
عظمة قصص القرآن 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف «القصص» لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: مظاهر العظمة فى قصص القرآن. 
المطلب الثالث: عظمة مقاصد قصص القرآن. 


1 عظمة القرآن الكريم 


القصص منهج رباني مبارك» د خلاصة لتجارب الأمم السابقة 
- على مر التاريخ - تمخضت عن بيان سنن الله تعالى في الأمم» ومدى 
تحقق هذه السأن في كل مرة تتوفسر فيها أسبابها وشروطها في آي عصر من 
العصور أو مه من الأمم . 

وهذا القصص القرآني المبارك واقع عاشسَهُ أصحابه كما صف تماما في 
القرآن العظيم » بهجو محل تدر وتفكر واعتبار في مصائر هذه الأمم 
راا وما أصابها من عزة ونصر ورک ايان والطاعة لله › أو ما 
حل بها من ذل وانكسار وضنك العيش حين تنكبت الطريق السوي» قال اللّه 
تعالى :قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يقترى ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يُؤمنون» 
إيوسف: .1١١١‏ 

ومن عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمّة الحَمّدية أن زوى لها هذه 
الخلاصات في كتابه العظيم محفت بذلك من الضياع أو التُحريف, فلم تمتد 
إليه يد غادر تزور أو تعر ولا يد خان فتسرق أو تُخفي - كما هو الشأن 

فى التوراة والإنجيل الحرقين - فهذا القصص ال“ محفوظ ما دامت على 

الأرض حياة تنبض أو شمس تشرق وتغعيب» تصديقاً لقول الله تعالی : إا 
نحن تزلتا الذكر ونا له حَافظوت» [الحجر:14. 

وبقيت هذه الخلاصات بذلك بين أجيال هذه الأمّة غضة حيّة تمدهم 
بأسباب النجاح» وأصول التعامل مع أنفسهم. والأمم من حولهم» وتجتبهم 
طريق الخيبة أو الوقوع في مكائد ومصائد شياطين الجن والإنس. 


عظمة القرآن الكريم 


وهذا غيض من فيض في فوائد القصص القرآني» وفعله في حياة 
الناس وأثره على تقدمهم أو تاخرهم» فضلاً عم فيه من أنواع المعرفة) 
وسبل الهداية» والمتعة الهادفة» ما كان له الاڈ ثر الفاعل في ضبط تبّاع الأمة 
المحمدية» حتى امتازوا عن غيرهم - من الأمم السابقة - بالعطاء والرقي 

لي eT‏ 
بالدراسة والتّمحيص واستلهام العبرة والموعظة الحسنة» ويعمل بمقتضى ذلك» 
قنع فياه ره والعره مرا 
وسيكون الحديث عن عظمة القصص القرآني من خلال المطالب الآتية : 


المطلب الأول 
تعريف «القصص» لغة واصطلاحا 


أولا: معنى «القصص » في اللغة: 

عند الرجوع إلى كتب اللّخة يتين لنا نا أصل المادة (قصص) مشتق من 
فص أْره أ ي: تشع والقصة : واحدة القصص : هي الأمر والحديث» شال : 
اقْنَصّ الحديث» رواه على وجهه»› وف اه ا والاسم : القصص 
بالفتح» والقصة التي کت . 

إن الدلالات اللُغوية لمادة (قص) تعني في الأصل: التتبع والاقتفاءء 
وهو معنى ملحوظ في القصة التي هي جملة من الكلام المقتصوص » والقصة 


.)۸ - ۷ انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» محمد خير العدوي» (ص‎ )١( 
» انظر: لسان العرب» (76/0). القاموس المحيط.ء (ص8١8/ -48.98). المعجم الوسيط‎ )۲( 
(ص7).‎ 


عظمة القرآن الكريم 


تكتسب هذا الاسم من معنى فعل القاص حين يمارس عملّه في قَصْ الخبر» 
فهو يأتي بالقصة على وجههاء > كأنه يتتبّع معانيها sl,‏ ويقتفي آثار 
أحدائها في ترتيب بعضها على بعض» وكانما القاص في ذلك يُحاكي 
قصاص الأثر» وهو تنيع آثار الأقدام على الأرض حتى يعرف مصير تلك 
الأقدام ويصل إلى التهايةء وهي صلة تنطبق على المعنى اغوي للَفظ (قصّة) 
وذلك حين يقوم القاصً وهو يكتب تع بشتيع الحسدث من البداية ا 
بالوسط» والقص: مطل" . 
ثانيا : معنى «القصص » في الاصطلاح: 
لكثرة التعريفات الواردة في مفهوم القصص اصطلاحاً؛ ومن باب 
الاختصار سيقع الاختيار على تعريف جامع للمعنى المراد. 
وهو أن القصص القرآني : 
تباغ وأعبدات: تاريخية لم يلتبس بشيء من الخيال» ولم 0 
ا رمع هذا مكل ااستمل على :نا لم عل عليه ب من 
قصص» من ' الإثارة والتشويق مع قيامها على الحقائق المطلقة» الأمر الذي 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال ابد" . 
وحاصل القول: إن القصص القرآئي: كلام حسن في لفظه ومعناهء 
مشتمل على أحداث د ومتضمن على ما يهدي إلى الدين» ويرشد 
إلى الخير» ويدعو إلى التفكر والاعتبار. 
0 تضاح أن تطلى ا الحكاية على القع القسرآنية؛ لان الحكاية 
يلحظ فيها المحاكاة» والوقوف على ما جرى» بغض ' التظر عن العبر التي فيها 


(۱) انظر: القاموس المحيط.ء (ص8 .)8١‏ 
(۲) انظر: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» عبد الكريم الخطيب (ص54). 
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ااا عياف كما ان اناك لا رؤدف الان و الخ من کات 
أما القصّة فهي تكشف عن آثار الماضي وننقّب عن حوادثه» وتعرضها 
فى أسلوب معجز مشتمل على العبرة والعظة. أخذاً بالعقل والوجدان إلى 
زمن القصّة وأدوارها وأشخاصهاء 1 


حوري 
المطلب الثاني 
مظاهر العظمة في قصص القرآن 


7 من مظاهر العظمة في القصص القرآني آنه تفرد عن غيره من القصص 
بعدة مميزات» كان لها بالغ الأثر في إعجازه» ومستواه الرفيع» وبنائه الفني» 
وشواهد صدق على صفائه من الشوائب . 

وسيكون الحديث عن بعض مظاهر العظمة فى القصص القرآنى كما 
. . 
-١‏ ريانية المصدر: 


a‏ أن القصص القرآني جزء من القرآن العظيم» فيثبت له 
كلما يثبت للقرآن من مزاياء مثل تنزيله من الله تعالى وحیا على نبينا محمد 
يله ٠‏ وثبوت نقله إلينا بالتّوائر» وأن النبي م ليس له منه سوى تبليغه 
للناس كما أنزل عليه» ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هله اة الناضيعة 
في مقدمات بعض القصص وخواتيمهاء »> كقوله تان و 
نوحيها يك ما كنت تَعلمها نت ولا قومك من قَبَلٍ هذا) إهود eq:‏ 
)١(‏ انظر: الدعوة الإسلامية» د. أحمد أحمد عَلْوّش (ص۲۸۸). معالم القصة في القرآن 


الكريم ٠‏ (ص ۳٣‏ - 4( 
(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١4).‏ 


-١‏ مطابقة الواقع والصدق: 


إن كل ما أخبر به القرآن العظيم من قصص» فهو صدق» له واقع 
مشهود وملموس حين وقوعه. دون أن يكون للخيال أو الوهم أو المبالغة 
مدخل في شيء أبداًء بل هو الواقع الكامل كما حصل تماماً» وبكل أبعاده 
المشاهدة والمغيبة» فهو من واقع الحياة» تقل في القرآن الكريم نقلاً دقيقآ يأخذ 
بمجامع القلوب» ولا يمكن أن يكون فيه غير الصّدق والواقع المطابق له . 

والقصص القرآني يختلف اختلافا كلّيً عن القصص الذي عرفه 
الإنسان؛ ذلك أن القصص البشري منه ما يحكي أحداثاً وقعت ويصور وقائع 
ثبتت» ومنه ما هو من نسيج خيال القصّاص» ولسن لداعل ارض الواقم 
مستند» فهذا التوع لا يخلو من الكذب والمبالغة؛ ودليل اق القصص 
القرآني» قول الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» إل عمران. 7]. وقوله 
تعالى : لولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبَاب ما كان حديثا يفترئ ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة نة لقوم يُؤمنون» 
أيوسف: .1۱١١‏ 


ثم إن الأخبار التي جاء بها القصص القرآني ار ا 
بأهل الكتساب د لم يستطع اهل الكتاب ممن عاصرو النبي شم أن 
يكذبوهاء وهم أشد حرصا على ذلك؛ لإبطال دعوى النبي او » فقد 
سال اليهود النبي مي عن ذي القرنين - وهم يعملون قصته من كتبهم - 
فانزل الله تعالى قوله: «ويسألونك عن ذي القرنين) إالكهف : 187. 


(۱) انظر: المصدر نفسهء (ص١١١).‏ سيكولوجية القصة في القرآن» تهامى نقرة» 
(صض۲۲۱). 
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ولااريب أن القصص في القرآن قرآن» وهو حق؛ لأنه في كتاب اللّه 
تحالى؛ وقد سماه الله تعالى أحسن القصص» واب ١‏ نحن نقص علَيِك 
أحسن القصص بما أَوَحَينا إِليِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لن الْعَافلِينَ» 

1 0 ك 1 
۳-الانتخاب مع العبرة والعظهة: 

التك الق راي ازل ن الات اججراء معفاة تاس اهذافة 
ومقاصده للعبرة منهاء والاتعاظ بها. 

SS a‏ ا ل 
الانفعالات ا ا فى الإنسان» وتدعم هذا لحنت فيه . e‏ 
هذه الأجزاء المنتخبة إعما هي أجزاء واقعية صادقة» ليست خالا أو وهماً أو 
مبالغة» كما سبق ذكره. 

وبسبب خضوع القصة القرآنية للمقاصد الشرعية كانت تُعرض بالقدر 
الذي يكفي لأداء هذا الغرضء ومن الناحية التي تتفق معه فيها . فمرة تعرض 
القصة من أولها كقصة آدم» ومرة من وسطهاء وثالئة من آخرهاء 5 
كاملة کا وة أو كدي ف و مثل ما يتعلق بالرسالة في 
قصص نوح وهود» ا کا تكب ال فى هذا الجانب أو ذاك. 


)١1(‏ انظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ميم الدعوية» وليد أحمد 
مساعدة» مجلة دراسات» الجامعة الأردنية إعلوم الشريعة والقانون)» (عدد: »)١‏ (صفر 
(A۲‏ (ص۱۸۲) . 
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أا الموعظة فهي الهدف أو المحور الذي تدور حوله القصة القرآنية في 
/ ش د 
ا 3 
-٤‏ التنويع في تصوير الأحداث (التكرار): 

نا كان القرآن العظيم لا يهدف إلى بيان الحقّ فقطء بل إلى تعميق 
مجراه فى نفوس المؤمنين» وذلك بقص الأنباءء وضرب الأمثال» وإقامة 
الأدلّة» كان لابد من التّكرار المستمرء والتذكير الدائم . 

ولاريب أن التربية عملية شاقة» ولابد أن تكون متواصلة» حتى تؤني 
أكلهاء وإلاّ ضاع الجهد والجهد المبذول فيهاء وأصبح هباء منثورٌ وکا نعلم 
إن أي مدى تحتاج تربية التي والأفراد من جهد وتذكير داد ئم بالأمور المراد 
بنائها في التفوس» وتربيه ة الأفراد عليها. 

والتكرار هو أنجع وأحسن الوسائل في تندمية هذا الأمرء سواء كان 
التكرار قولا يردد» أو عملا يقتدى به أو درت عليه » بحن فيا القناعة 
والعاطفة اللازمتين للتتحول إلى السلوك الحديد المراد لهذه التفس . 

ودا اشنا يعن الاعقان أن القرآن العظيم كتاب هداية وإرشاد» وكتاب 
توه وكا وچا أن غا تاو ف نطف ا ا 
القرآن تة اغاق 

ولم يكن إيراد القصص وتكراره في القرآن العظيم عزاءً للنبي ميلد 
في ققد عزيزء ولا مواساءٌ في مصيبة حلّت باهله ولو کان ا 
لاكتفى بالآية أو الآيتين» و فقَد الي ولت يدم بعضاً من ولدهء جاء ال 


٠۸١ انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١١). التصوير الفني في القرآن» (ص‎ )١( 
ش‎ . (۱۸۸ - 


(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص8١١‏ - .)١١١‏ 


عظمة القرآن الكريم 2 
ی ڪڪ 
القرآني بالحض على الصبرء ولكن بصفة عامة للمؤمنين» ولم يكن خاصاً 
بالبي سم › > مثل قوله تعالى: (الذين إذا أصابتهم مصيبة الوا إن لله وإ 
إليه راجعون» | |البقرة: .٠١١‏ ولكن الآمر ابعل من للع أهدافاً وغايات . 

فان الدعوة أخذت من عر النبيا لم أكثر من ثلث عمره - مدة 
ثلاث وعشرين سنة - ومن أجلها لقي التعذيب» وفي سبيلها واجه طواغيت 
الكفر وصناديد قريش» ا من السلاح المادي الذي يدفع به الأذى عن 
لقيلف إلا السلاح المعنوي - وهو القرآن العظيم را قري الي جهاداً 
كبيراً» كما قال الله تعالى : (قلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادًا كبيرَا» 
[الفرقان: 107. ولغاية بقاء الدعوة واستمرارها هاجر وترك الوطن والأهل 
والعشيرة» ومن أجل ذلك كلّه احتاج إلى تشبيت کبیر» مستمر ومتكررء 
شا وعظم الأمانة الملقاة على عاتقه» ويتلاءم مع طول العهد في الدعوةء 
وينسجم مع المشقة الكبيرة والمعاناة التي وجدها من الكفار . 

ولا يوجد تعارض البةَفبما سمي بالتكرار : فى القرآن» ذلك أن الخلاف 
CS‏ ولا یترتب عليه أي 

إن لان مر نة نفى التكرار: قصد نفي تكرار الألفاظ ذاتها للقصة الواحدة فى 
0 التي ذُكرت فيهاء فد ياك في دوم کے ا ی لدت جو 
لم يذكر في موضع سابق » ومر قال بالتكرار: قال بتكرار ذات القصة بالتسبة 
لات الاش اصن رإن اتلفت طلروفها وتناينك وقي 

وير مئال ينبت ت ذلك: ما جاء في قصة موسى - عليه السّلام - والتي 
تعد بحق من اشد القصص تشابها في تضوير الأحندات» ‏ تاخذ ما ورد عن 
قصته في سورتي الأعراف: † ۱١١-٠١۷‏ والشعراء: إ101-75. 


() انظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ميم الدعوية » (ص۱۸۳) . 
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اسورة الأعراف 


n e‏ 7 00 الو اي الو 
-١‏ فألقئى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 


9 وتزع يده فَإِذَا هي تا 
للناظرین ۵ ® قال الملا من قوم فرعون 
إن هذا لَسَاحر عليم. 

- يريد o‏ 
تأهرون . 

٣‏ قالو اأرجه ااه وأرسل في 
المدائن حاشرين . 


ارك كر مارو اكت 
يأتوك بكل ساحر عليمٍ 


مس وهام سم 


سام - 
0 3 


TT 
؛- قال ألقوا فَلَمًا أَلَقَوَا سحروا أعين‎ 


لسور 4 الشعراء 


- فألقن عه فا هي نُعبان مبين © 
رح يده ذا هي بيضاء للناظرين © 
قال للملا حوله إن هذا لَسَاحرٌ عليم . 


+ نرم أ فيكم نزم 
بسحره فماذا تأمرون. 

- قالوا أرجه وأخاه وابعث في الْمَدائن 
حاشر : 

؛- ينوك بِكُلّ سح رٍعَليمٍ © فَجمِع 
السَّحَرَةٌ ميقات يوم مُعْلومٍ ۵© وقيل 
شي هل ائم تغرف © نگ ی 
السّحرَةَ إن كانوا هم الغالبين. 

- قَلَمّا جَاء السّحرة قَالُوا لفرعون أئن 
ا لأجرا إن كنا نحن الْغالبينَ. 

-١‏ قال َعم وإنّكُم إذا بن الْمقربين. 


ل ل ااا ااي و 
- قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون 
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الثاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 

عظيم . 

- وأوْحَينا إلى مُوسئ أن أي عَصَاك 

فَإِذَا هي تلقف ما يَأفكون 09 فرقع 

احق وَبَطّل ما كانوا يعملرن ۵ 

فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. 

5 وألقي السّحرة ساجدين 079 قاو ۱ 

آمَنَا برب الْعَالَينَ 099 رب موسئ 

وهارون. 

-٠‏ قال فرعون آمُنتم به قبل أن آذن 

لكم . 

لَخْرِجُوا منها هلها وف تعلمون. 

۲¬ لأقَطَعن أيديكم وأَرجلّكم من 

۲ إا إلى رتا مقلبون © 
ما تنقم متا إلا أن آمنا بآيات ربّنا لا 

جاءتنا ربا أفرغ عَلينا صبرا وتوفنا 


ص فاقوا حبَالهُم وعصيّهم وقَالوا 
بعزة فرعون إِنّا لنحن الغالبون. 
3-3 فأئقّى مُوسئ عَصَاه فَإِذا هي تلقف 


ا 


7 فألقي | ا ساجدین © 5 قالوا 
آمنا برب ؛ العالين ‏ © رب م 
وهرون. 


. قال آمنتم لَه قبل أن آذن لكم‎ -٠ 


١‏ إِنّه لكب ركم الذي عَلّمَكُم السّحر 
فلسوف تعلمون. 

-١‏ لأَفَطَعَن أيديكم وأَرجلكم من 
خلاف ولأصلبئكم أجمعين. 

-٠١‏ قَالُوا لا ضير إا إلى ربا منقابون 
أن كنا اول المؤمنين. 
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وهكذا نرى إلى أي مدى تتشابه هذه الآيات ولا تتكرر. والعجيب حقاً 
له في كلا السورتين كان عدد الآيات )١5(‏ آية» إنه تشاب ا لملامح» كالإخوة 
الأشقاء ولبنين التمائل أبداً. وهو التنويع بعينه في عرض الأحداث وإضفاء 
امال لكان علا كز موا 

وا نعلم أن تكرر القصّة في عدة مواضع من القرآن» وعرضها 
بصور مختلفة - من التقديم والتاخيرء والإيجاز والإطناب» وما شابه ذلك - 
له فوائد وحكم عظيمة» ومن أهمها: 

-١ «‏ بيان بلاغة القرآن ذ في أعلى مراتبها: فمن خصائص البلاغة إبراز 
المعنى الواحد في صور مختلفة» والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب 
يتمايز عن الآخرء وتصاغ في قالب غير القالب» ولا يمل الإنسان من 
تكرارهاء بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع 
الأخرى . 

؟- قوة الإعجاز: : فإيسراد المعنى الواحد في صور متعدة مع عَججزٍ 
العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في التحدي. 

؟- الاهتمام بشأن القصّة لتمكين عبرها في النفس: فإن التكرار من 
طرق التأكيد وأمارات الاهتمام. «اكماغه و الخال ف ھا ی مع رن 
لأنّها تمثل الصراع بين الح والباطل أتم تمشيل» مع أن القصّة لا تكرر في 
ار الواحدة مهما كثر تكرارها. 

-٤‏ اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة: فتذكر بعض معانيها 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» (ص۳١٠‏ - .)٠١١‏ ويمكن التوسع في هذا البحث بقراءة: 
دراسات قرآنية» محمد قطب (ص 747 - .)758١‏ سيكلوجية القصة فى القرآن» تهامى 
نقرة (ص١١١‏ - .)١66‏ 
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اختلاف مقتضيات الأحوال»؟. 


حو - 


المطلب الثالتث 
عظمة مقاصد «قصص القرآن» 


القصص في القرآن العظيم لا يقصد به بيان التاريخ بذاته» وإنما له 
مقاصد متنوعة تلتمس فيها العبرة والعظة. 

وكذلك لم يكن القرآن العظيم ليصور الأحداث في الأزمان الغابرة 
لقصد التنبيه على أحوال الأمم السالفة» أو لغرض التسلية وجذب الأسماع 
فحسب» وإنّما اجتمعت في قصص القرآن مقاصد سامية» تقوم على تحقيق 
الإيمان وترسيخ أصوله في القلوب. 

إن القرآن العظيم يذكر القصّة في مواطنها بأساليب متغايرة» وفي صور 
متقاربة» ولكل منها مغزى لا يؤديه غيره» ومرمى لا يصيبه سواه» وهي 
بذلك ليست عملا فنياً مقصوداً لذاته» وإنما هي وسيلة للإيمان والإرشاد» 
وشرح الأوامر والتواهي الشرعية". 

فاه القنشض الان ر تنوعا كتبيراء وهي شورع بعلن 
قصصه» حسب موضوعها وسياقهاء وهي مقاصد كثيرة لا يمكن الإلمام بها 


.)۳۰۸ مباحث في علوم القرآن» (ص‎ )١( 
.)٦۲ - 5١ انظر: روائع الإعجاز في القصص القرآني » محمود السيد حسن» (ص‎ )۲( 


® عظمة القرآن الكريم 


جميعاً وسيدور الحديث عن أهمها بإيجاز ؛ ليتبينَ لنا أن القصص القرآني لم 
يأت اعتباطاً» وإنّما جاء لمقاصد عظيمة» يمكن تحديدها فى المقاصد الآتية : 
المقصد الأول: إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمريعبادته. 

اتفقت دعوة ا والمرسلين جميعاً على إثبات الوحدانية لله تعالى» 
والأمر بعبادته بطرائق 595 وأساليب مختلفة. وهذا هو أهم مقاصد القصص 
القرانى» وذلك لوبراز حققة حقيقة الو تجيدة وإبطال الشزك والوثنية . 

اسل والأنبياء 0 دغر إلى ترك الق ل خلال ,والإقران 
له بالوحدانية» لات صر ولا مود واف فدعوتهم جميعاً اجتمعت 
على التوحيد. 

ومن أدلّة ذلك: ما قصّه القرآن العظيم في تدرج إبراهيم -عليه السسّلام- 
في الاستدلال على الحقيقة الإلهية والإيمان بالوحدانيةء فقال الله تعالى: 
دوذ قال إبراهيم لأبيه آزر خد أصناما آلهة إني أراك وَقَومَكَ في ضَلالِ 
مبين» إلى قوله تعالى: «إني وجهت وجهي للّذي فطر السّمَوّات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين» [الأنعام : € -1/4. 

وكذلك جاء | ا ل ا 
في قوله تعالى : م كنم شهداء إذْ حضر يعقوب الْمَوت إذ قال لببيه 
تعبدون من بعدي قَانُوا عبد لهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسْحا 7 
واحدا ونحن لَه مُسَلمُون» [البقرة 1. 

وكذلك على لسان نوج - عليه السلام, - فقال تعالى : : «لقد أرسلنا 
نوحا إلى قوم فَقَال يا قوم م اعبدوا الله ما كم م من له غيره» إ |الأعراف: 109. 

وعلى لسان هود - عليه السّلام - فقال تعالى: «وإلئ عاد أخاهم هودا 


عظمة القرآن الكريم 0 


قال يا قوم ۾ اعبدوا الله ما لكم م من إِله غيره4 (الأعراف : 56 

وعلى .لان صالح - عليه السّلام - فقال تعالى : «وإلئ تمود أخاهم 
صاحا قال يا قوم اعبدوا اله ما كم مَن لَه غيره) [الأعراف : VY‏ 

زغل لمان شت - عليه السلام - فقال تعالی : طوإلىئ مدين أخاهم 
شعيبًا قال يا قو م اعبدوا اله ما لكم م من إِله غيره) |الأعراف: .]۸٥‏ 

وجاء في قصة سليمان - عليه السلام: «ألاً يسجدوا لله الذي يخرج 
الْحْبْء في السّموات والأرض ويَعلّم ما تخفوت وما تعلنون م الله ل لَه إل 
هو رب العرش الْعَظيم» |النمل: 76 -85]!. 

وكذلك في قصة موسى ب لا 
لي 
فقال ا POET‏ ان مر قا 
ذَلَكُمَا مما علّمِي ربي إنَي تركت مل قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم 
كافرون» إلى قوله تعالى : (إن الحكم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك 
SS‏ ۷ .ع1 
مل آباته وأجداده الذين ا اللّه إلى العقيدة ل وهي وحدانية 
الله » وهذه العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصرء إذ لا يعقل أن يوحي الله 
تعالى إلى أنبيائه e‏ إلى وسبول»- إذ1 
فوحدانية الله تعالى دعوة اذ شرك في التأكيد عليها جميع ا 


.)۸۹۳ - 885 /۲( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم»‎ )١( 


02 عظمة القرآن الكريم 


الم عن E‏ ويفا توحدت دعوتهم في 
الدعوة إلى الله تعالى من أجل الإيمان به تعالى» ولكن اخستلف اسلوب كل 
واحد منهم فيما بعل هذه الدعوة: فوح - عليه السّلام - حاف على قومه 
من عذاب الله العظيم › إن هم عصوه ه وخالفوا أمر الله » وهود لال السلام- 
طلب من قومه تقوى الله ؛ لاه ليش لهم إله غيزه عر وجل . وصالح - عليه 
السلام - بين لقومه أنه قد جاءتهم دلالة واضحةء وعلامة بينة - ناقة الله - 
بأن يتركوها تأكل في أرض الله › ولا يمسوها بسوء» خوفاً عليهم من العذاب 
الأليم» وهكذا. 

ويتضح هذا الأمر جليآ في رد الملا على كل رسول: : فقوم نوح رموه 
بالفّلال المبين» وقوم هوق رموه ال اه والكذب» وقوم صالح شككوا في 
ا 
المقصد الثاني: إثبات الوحي والرسالة. 

ذلك أن القشصص الذكور قي القرات تأتي فيه إشارة إلى أنه غيب 
ومجهول» لا يعلمه النبي' تت ولا فوم وهو دليل على صدق الرسالة 
وإثبات الوحي» اا تأتي هذه الإشارة في نهاية القصص الملاكورء فقال 
حا عقي تف توج - عليه السلام : تلك من أنباء اليب نوحيها إِلَيك ما 
الها ات رإا ترا تيعد لاصير إ a‏ :14. 
بجانب الغربي لذ ينا إلى مُوسى لمر وما حت من الشاهدين» إلى قوله 
تعالى : ونا کت ات الور إِذْ نادینا4 |القصص: .]٤١-٤٤‏ 


.)56١ص( انظر: دراسات قرآنية»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


7g د‎ 


زا و 
السلام : 

كان أميا وما طالع كتاباً ولا تتلمذ على أستاذء ولا يوجد في هذا 
القصص تناقض أو اختلاف» دیل ذلك أنه وحي من عند الله تعالى ول 
ذلك غل فح و 1 

وما يفيد إثبات الوحي والرسالة ما جاء في مقدّمات بعض القصص » 
كما في قوله تعالى : إن أنزلتاه قرآنا عربيا لََلَكُم تعقلون © نحن نقص 
عَلَيِك أَحْسن القَصص بما أوحيتا إلْيك هذا القرآن وإن كنت من فبله أن 
الغافلين» إيوسف EY‏ 

فهذا القصص القرآني لم يكن َعَم إلا من شاهده» وال يم لم 
يكن مشاهداً لهذه الأتحدات الصادفةة كما قال تعان عقب قصة a‏ 


ا 


«ذلك من أَنبَاء اليب نوحيه إِلَيِك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم 
يكل ريم وما كنت لَديهم إذ يختصمون) | إآل عمران ٤٤:‏ . 

وفي نهاية سورة الشعراء قال الله تعالى a e‏ لصن 
الأنبياء : ونه تيل رب الْعَالنَ 059 نزل به الروح الأمين © على فبك 
لتكون من المنذرين) [الشعراء: 1191-1. فهذا نص صريح على أن هذا 
الق تن عدار و ال و 
المقصد الثالث: إثبات البعث والجزاء. 

كثيراً ما يرد في سياق القصص القرآني إثبات هذا المقصد - البعث 
والجزاء - فمن ذلك قوله تعالى: ألم ت تر إَِى الذي حاج إبراهيم في رنه أن 
آتاه الل املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت یمیت4 إلى قرله تنغالى: 


(۱) انظر: تفسير الطبري» .)١50/١5(‏ 
(۲) انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم. (؟895/1 -858). 


TE‏ عظمة القرآن الكريم 


قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إِليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعيا وَاعلّم أن الله عزيز حكيم» (البقرة: .]١١١- ۲٠۸‏ 


وجاء على لسان نوح - عليه ال لام: «يغفر لكم من ذنوبكم 
ويوخركم إِلَى أجل مسمى إن أجل الله ذا جاء لا وخر لو كعم تعلمون» 
نوح:٤].‏ فالقصص القرآني قر نه كقزر م الاو عل انات البعث 
OSs ER E a‏ 
١‏ 
اليوم 
المقصد الرابع: تثبيت التبي تت وأمته. 

ا 0 القصص القرآني تثبيت 3 النبي ميد وأمته على لزوم 
الدعوة إلى الحقء وتحمل مشاقهاء والصين عل العذاب في سبيلها» وبذلك 
تقوى ثقة المؤمنين بنصرة لق وجنده» وخذلان الباطل وأهله» مصداق ذلك 
قوله تعالى : «ركلاً تفص عليك من أنباء الرسل ما نقيت به فوَادَك وجاك في 
هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمدين» إهو نا 

«لقد كان هذا القصص يتنرّل على رسول الله وم فى مكةء والقلّة 
الام مهه محصورةايين شعانياء والدعوة الاد مجمدة فيل جزاط 
ای طويل لا يكاد المسلمون يرون لها تهاية! 

فكان هذا القصص يكشف لهم عن نهاية الطريق» ويريهم معالمه في 


وكثيراً ما نجد في القصص القرآني تسلية للنبي يم على ما لقيه 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه» (۸۹۹/۲). 


(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١:‏ - .)٤١‏ 
(۳) في ظلال القرآن» .)۱۹٤۸/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 2 
جمس ل سير يس 
مؤلاء الأنبياء الكرام من نفور عن ال رغم الأدلة i‏ والبراهين 
الباطلعة: الدالة على رسالتهم» ٠‏ فان كثيراً من أتباعهم E‏ عن اتباع 
رامنا على اثبع الباطل» كما جاء على لسان نوح - عليه الستلام : 
وال رب َي دعوت قومي بلا وها وك فلم يدهم دعائي إلأفراو© 
وني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكبارا» إنوح: -۷. وكذلك: (قال نوح رب إِنّهم 
عصوني وابعوا من لم يزده ماله إلا خسارا) إنوح: .19١‏ 


إن القصص القرآني - - عزاء للبي مونم + لبلا تذهن تفنسنه 
حسرات على كفر وجحودهم› بعل الأدلة الدامغة التى جاءهم 


4 
بها . 


المقصد الخامس: العبرة بأحوال المرسلين وأممهم. 

المراد بهذه العبرة» هو الاتّعاظ والاعتبار بأحوال الأنبياء والمرسلين 
للاقتداء بهم في الصبر على الأذى» وتبليغ الدعوة» والاقتداء بإيمانهم 
القوي» وتخليد آثارهم» والإشارة إلى فضلهم ومكانتهم الرفيعة عند الله 
تعالى» وفي المقابل الابتعاد عن مثل 5 المخالفين من الأمم السابقة. 

قال الله تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» أيوسف: 
1. 

وقال الله تعالى : وقد كذبت رسل من قَبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتّئ أتاهم نصرنا ولا مبَدل لكلمات الله ولقد جَاءك من نبا المرسلين) 
|الأنعام: ٤‏ . 

ولذلك فن الله تعالى يحكي في هذا القصصء أن عاقبة أمر المنكرين 


.)401١/5( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


1ل ري سے 


كان إلى الكفر واللعن فى الدنيا e‏ وعاقبة المؤمنين التصر في الدنيا 
والسّعادة في الآخرة» وذلك يقري قلوب أهل الإيمان» ويضعف قلوب 
أعدائهم . 

ولهذه العبرة - المبثوثة في ثنايا القصص - فوائد عظيمة: أهمها التنبيه 
على سنن الله تعالى في حياة الناس»› وقد نبّه الله تعالى على ذلك في 
مواضع من کتابه» كقوله تعالى: « لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأوَلين» 
|الحجر: .11١‏ فهذه الآية جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق» 
الذين لا ينظرون في أدلته؛ لانهماكهم في ترفهم وسرفهم» وجحودهمء 
والإبقاء على عاداتهم و 

وقال تعالى: «سنْت الله أي قد حلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون» ! إغافر: .]۸١‏ وهذه الآية جاءت في سياق فعا الكافرين 
والتذكير بما كان من شأنهم مع الأنبياءء والسير في الأرض والنظر في عاقبة 
الأمم القرية ذات القوى والآثار في الأرض وتف هلكا يعدا دعوا إلى 
الحق؛ فلم يستجيبوا لأمر الله وفي ذلك يقول الله تعالي كذلك : «ولقد 
استهزئ برسل من قبل فُحاق بالّذین سخروا منهم ما كانوا به ستهزٍءون 
(© قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) الانعام: -٠١‏ 
.]١‏ «(أي: فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم» فسسيروا في الأرض» ثم 
انظرواء كيف كان عاقية المكذيين» فلن تجدوا إل ' قوماً مهلكين, وأماً في 
اللات تالفين. فد رحن ميم ا وعدم من تلك الربوع كل متمتع 
بالسرور نازل . أبادهم اكلك اکان نبأهم عبرة لأولي الأبصار. وهذا 
السير المأمور به» سير القلوب والأبدان الذي يتقولد منه الاعتبار. وأما مجرد 
التطر من غير اعتبار» فن ذلك لا يفيد شيت . 


.)۹/۲( » تفسير السعدي‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


فهذا القصص القرآني فيه التأديب والتّهذيب للأمّة الإسلامية» وذلك 
أنه K2‏ الأنبياء وثوابهم› والأعداء وعقابهم› وذكر في غير موضع یره 
إياهم عن م الأعداءء وحلّهم على صنع الأولياءء قال الله تعالى : «لقد 
کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» إيو e‏ : 
الملقصد السادس: بیان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 

إن تروت التكرين ارجات والرسل 2 3 ان 0 في 


ا . 1 5 

و هود قالوا له: «إِنًا تراك في سفاهة وَإِنّا لنظنك من الكاذبين» 
|الأعراف: 155. 

وقوم صالح قالوا للمؤمنين به: «إنا بالّذي آمنتم به كافرون» 
|الأعراف: .۷٦‏ 

وقوم لوط قالوا: «أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» 
|الأعراف: 147. 


وقوه شخب كالواء لك 9لنَخْرجِئك يا شعيب والّذين آمنوا معك من 
قريتتا أو لتعودنٌ في ملتنا) إالأعراف: 1۸. 

وقوم فرعو قالوا في حق موسى : إن هذا لساحر عليم |الأعراف: 
1۹ . 


فهذه الأمم الغابرة التي لم تلتزم بدعوة الأنبياء والمرسلين» کان 


.)١٠٤ - ٩۰۳/۲( انظر: المصدر السابق»‎ )١( 


TA‏ عظمة القرآن الكريم 


مصيرها الهلاك والدمارء نتيجة لانحرافها عن الطريق المستقيم» فمن ذلك 
قول الله تعالى : «ألم یروا كم أَهلكنا من قبلهم من رن مكتاهم في الأرض ما 
َم نمكن لَكم ورسلا السمَاء عليه مدرارا وجعلتا الأنهار تَجْرِي من تحتهم 
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين) | الانعام 1 

وقال تعالى : أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبَة ارين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وَعمروها أكْثّر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
الروم:19. 

ومن أسباب هلاكهم - كما مر بنا سابقا: الإشراك بالله تعالى » 
والظّلم والطّغيان» والتكذيب بالبعث والجزاء» والتقليد الأعمى» والتهديد 
للمؤمنين» وإيذاؤهم» إلى غير ذلك من الأسباب. 

كل الك انحر اة اعرا هلد الا عة عن افا 
وأقوالهاء حنى لايصيبهم ما أصابهم من الهلاك والدمار. 

بين الله تعالى في كثير من قصص القرآن اله اتدقم لأولياته من 

أعدائه» كما قال تعالى : نا لتنصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» إغافر: .10١‏ 

'فهي سنة ماضية أثبتها الله في قوله: «ولقد كذبت رسل من قَبلك 
فصبروا على ما كبوا وأُوذوا حتی أَنَاهم نصرنًا ولا مُبَدِل لكلمات الله وقد 
جاءك من با الْمرَسَلينَ» [الأنعام: "٣٤‏ . 


.)۹1۳ - ٩۰٥ /۲( انظر: المصدر نفسه,‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


المقصد السابع: تريية المؤمنين. 

مقاصد القصص القرآني تتضافر جميعا في تربية المسلمين التربية 
ااض حب والشاملةء ومن ا التربية على العقيدة المحيكة من 
الإيمان بالله تعالى» والإيمان بالبعث والجزاء» والإيمان بالأنبياء والمرسلين» 
والصبر على أذى الكافرين وإعراضهم عن الحق» حتى يظهره الله تعالى 
ويهلك أعداءه . 

قد ذلك > نضا > فى ف السكرة الذي اا بكو سى -عليه السّلام- 
فقضى عليهم فرعون بالصلب والقتل» فثبتوا على عقيدتهم رغم فظاعة 
التهديد» وفى قصة أصحاب الكهف تربية فى الثبات على التوحيد» والإيمان 
بالبعث والحزاء . 

والتّربية فى القصص القرآنى المبارك شاملة للأنبياء والمرسلين» وأتباعهم 
المؤمنين . 

وما زرد فی ره ة الأنبياء قود الله ای لإبراهيم يم الخليل - عليه 
السلام: (إِذ قال له ربه اسم قال أسلمت لرب الْعَامين4 إالبقرة : 10 

قال أ السعود را «أسلم أ أذعن وال رق البت على 
ماأنت عليه من الإسلام والإخلاص» أو استقم وفوض مره إلى اللّه 
تعالى» الام علي حقيقته › 00 التعرض الربوية 0 
في جوابه - علي الملا رلم - إلى العالين؟ للإيذان بكمال و 


وحده كما هو والمامور 07 


(۱) تفسير أبى السعودء .)٠١۳/١(‏ 


12 عظمة القرآن الكريم 


ومن أنواع التّربية في قصص القرآن : التربية على الصببرء والبر» وامتثال 
أوامر اللّه تعالى» كما في قصة إبراهيم وإسماعيل , - عليهما السّلام - إذ قال 
الله تعالى : «فبشرتاه بغلام حليم 3© فلَما بلع عه السعي قال يا بتي إني اى 
في المنام أني أَذبحك فانظر ماذا تر قال يا أت افعل ما تمو ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين © فَلَما أَسلَمَا وله للجبين 29 وناديناه أن يا إبراهيم 
0-9 قد صدّقت الرءيا نا كلك نجزي المحسنين) إالصافات لهالل 

وفي قصّة لقمان مع ابنه كثير من الفضائل التربويّة التبيلةء ففيها 
التوحيد والتهي عن الشرك بالله » وفيها الب بالوالدين» وفيها شكر الله 
والوالدين › وفيها البعث تاكرام وفيها الام بإقامة الصلاةء والأمر بالمعروف 
والنهي عق الك والصر غلل الصبية والنهي عن إمالة الخد عجبا وكبراء 
والنّهي عن المشي في الأرض مرحاء والأمر بالاقتصاد في المشي› وإغضاض 
الصوت» إذ قال تعالى: «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر 
نما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد) الآيات. إلقمان: .119-١7‏ 

ومن أنواع التربية في قصص القرآن: الشربية على الصدق» اقتداء 
بالأنبياء والمرسلين» إذ قال الله تعالى: «واذكر في الكتاب إبراهيم إ نه كان 
صديقا با | أمريم: :1 


ومنها التربية على الإخلاص في الطاعة وتنفيذ أوامر الله كما في قوله 
تعالى : «واذكر في الكتاب موسى نه كان مخلّصا وان رسولاً نْبِا 4 
أمريم: .10١‏ 

ومنها التربية على الوفاء والأمانة: إذ يضرب يوسف - عليه السّلام - 
امكل الأعلى في ذلك إنه. ليذكر جيداً إكرام العزيز له» وكان دائماً يقابل 
الإحسان بالإحسان. قال تعالى: «قال معاذ اله نه ربي أحسن مشواي | نه لا 


عظمة القرآن الكريم 


يقلح الظّالُونَ © إيوسف: ۳. وبعد ثبوت براءته قال يوسف -عليه السّلام- 
ما حكاه الله تعالى: «ذلك ليَعلم أني لم أخنه بالْغيب وأَنَ الله لا يهدي كيد 
الخائيين» إيوسف: 07!. 

ومنها التربية على مكارم الأخلاق» ويظهر ذلك جلياً في دعوة شعيب 
لقومه في عدّة مواضع› منها ما حكاه الله تعالى: : قال يا قوم اعبدوا الله ما 
كم من لَه عه قد جاءتكم بيه من ربكم فَوفُوا الكيل والْميزَان ولا خسوا 
اناس أَشياءهُم ولا تقَسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير كم إن كنتم 
مؤمنين» |الأعراف: 1486. 

لذا - عليه السلام - بإصلاح العقيدة» ثم نى بعد ذلك بإيفاء 
الكيل والميزان حال البيع» والنّهي عن بخس الناس أشياءهم حال الشراءء 
فقد ربط بين الإيمان والأخلاق» ودعا إلى التخلّي لرا 

وهكذا نرى أن القرآن العظيم «يستخدم قَصّصّه لجميع أنواع التربية 
والتّوجيه الذي يشملها منهجه التربوي؛ تربية الروح»› و الل 
ا لجسم» والتّوقبع على الخطوط المتقابلة في النفس» والتربية بالقدوة» والتربية 
اغ فی سكل تافل نيهم ارجات 00 

ويمكن أن نُجمل الأهداف التربوية للقصص القرآني في ثلاثة جوانب. 
5 0 

اد الفرد والتماغة بالقيم الإستلامية : 

۲- تربية المسلم على الثّقةَ المطلقة بالله في قضائه وقدره. 


.)458- 94584 /5( انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.)١6١ص( (؟) القصص القرآنى» عماد زهير حافظ.‎ 


1 عظمة القرآن الكريم 


و3 تزويد قارئه وسامعه بالعديد من المعارف والحقائق التي تفيده في 
مسيرة الحياة» والتعامل مع الآخرين 17" . 
المقصد الثامن: الدعوة إلى الخير والاصلاح؛ ومنع الفساد. 

نجد أن فزن مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير والإصلاح؛ ومنع 
الماد فى رن کاس ول لن «وإلئ مدين أخاهم شعيبا قال يا 
قوم اعبدوا اله ما كم من له غَيره قد جاءتكم بن من ربكم فووا كيل 
والميزان ولا خسوا الناس أشياءهم ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحهًا 
ذلكم خير کم إن كنتم مؤمنين» | ٥ e‏ . 

و تعالی : «ولا تنة تتقصوا المكيّال والْميزات إني أرَاكم 
بخير وإِنّي ي أخاف عليكم عذاب يوم محيط 60 ويا قوم وفوا المكيّال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تعقوأ في الأرض مفسدين» 
إهود : 180-85. 

ففي قصة شعيب - عليه السلام - دعوة صريحة إلى ناحسية عَمَلية؛ 
تتصل بالإصلاح الاجتماعي» ومنع الفساد في الأرض» والقيام بحق الأمانة 
في امامل 

دن القن القراني» عاقبة المملاح والفساد» كما في ق ة ابي 

مإ إذ قال الله تعالى : «واتل لهم نبا بني آدم بالحق إذ ربا قربانا قبل 
من أحدهما ولم يتقبل من الآخره الآيات. المائدة: ۳۲-۲۷]. 

وكذلك في قصة صاحب المحتترن» إذ قال تعالى : «إواضرب لَهم مغلا 


)١(‏ انظر: القصة القرآنية ودورها في التربية» أحمد أحمد عَلْوشء مجلة كلية التربية» جامعة 
الرياض» (العدد: »)١‏ (السنة: /1791ه). (صا). 


عظمة القرآن الكريم 3 
جا لاهم جن من اعاب فاه بل عا هماو 
الآيات . الكهف: .]٤١-۳۲‏ 

وش د مأرب» إذ قال الله : قد كان لسا في مسكنهم آية جتان 


عن يمين وشمال کلوا من رزق ربكم واشكروا له دة طَيْبَة ورب غفور» 
الآيات. إسبا .!]١ 9-١6‏ 


5 


وفي قصة آدم وإبليس - المبثوثة في مواضع د :. شبّى من القرآن - التنبيه 
لأبناء آدم من غواية الشيطانء وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم» منذ عهد 
أبيهم آدم ؛ ذلك لان إبراز هذه العداوة عن طريق ا أوقع أثراً ذ في التفس 
الت ار اشن اد مو غوانة اا وو 
المقصد التاسع: مواجهة اليأس بالصبر. 
ويبرز هذا المقصد جلي في قصة ي-وسف - عليه السلام - وفيها جملة 
من الآيات تحقّق هذا المقصدء ومنها قوله تعالى : وجاءوا علَىْ قميصه يدم 
كذب قال يل ولت كم سم أثرا فصر جميل والله ْمَعَن عل ما 
تصفوت) إيوسف: ۸ ور تعالی: «قال هل آسْكُم عليه إل كما أمنتكم 
على أخيه من قبل الله خير حافظًا وهو أَرْحَم الراحمين) إيوسف: 114. 
وقال تعالى : وال ر رت نكا ای ا اف یل عي الله 
أن يأتيني بهم جميعا إِنّهُ هو العليم الحكيم» الوك 1 1 
وقوله تعالى: :ؤي بني اذهبُوا فَتحَسّسُوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح الله ِل لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) إيوسف: 14 . 


.)١7؟60ص( انظر: التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 


2 عظمة القرآن الكريم 


المقصد العاشر: بيان قدرة الله على الخوارق. 

في هذا اللقصد يتبين لنا الفارق العظيم ذ فى المحتوى بين القصص 
القرآني وبين القصص البشريء فهل يوجد في القصص البشري ما حكاء اللّه 
تعالى عن قصة الذي مر على قرية وهي خاوية؛ إذ يقول الله تعالى : أو 
كالذي مر على قرية وهي حَاِية على عروشها قال أن يبي هه الله بعد 


ساس ر 


ET‏ الاي اد 
ولنجعلك آية لاس وانظر ّى العظام كيف ندشزها ثم نَكْسُوها ما فلا تين 
هه ooo‏ 
ل نزمر لل اجو عل جتن را N‏ 
واعلّم أن الله عزيز حكيم» إالبقرة: 

أم يوجد في القصص TT‏ ومولد عيسى» وإحياء 
الطَّير لإبراهيم» وتحول عصا موسى» وقصة موسى مع العبد الصالح» 
وغيرها؟ 

إن ما ورد في القصص القرآني من ذكر للخوارق والمعجزات» جاء 
ليدل على قدرة الله تعالى الكاملة» والتي لا يستطيعها مخلوق في الكون 
كلّهء ويشير كذلك إلى بيان الفارق بين النظرة الإنسانية العاجلة قصيرة 
المدى» وبين الحكمة الإلهية الكاملة والمحيطة بالماضيى والحاضر والمستقبل» 
إضافة لعلم الله تعالى الكامل بالغيب: قريبه ا ما يلقي 
في روع المؤمنين الاطمئنان الكامل إلى جانب الله تعالى والرُكون إلي؟. 


)1( انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص55). 


عظمة القرآن الكريم 
المقصد الحادي عشر: بيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه. 

نجد من مقاصد القصص القرآني بیان نعم الله تعالى على أنبيائه 
وأصفيائه › م يترك أثراً طيبأ في نفوس المؤمنين أن اللّه تعالى يكافىء أولناءء 
وأصفياءه وعم عليهم. في الدلبا قبل الآخرةء وهذا له دوره في ثباتهم على 
اللو الذي يعتقدونه. 

aS 

إنعامه تعالى على سليمان - عليه السّلام - بت بتسخير الجن والطّير» فقال 
تعالى : «وورث يمان داو وقال يا أيها الئاس علَمَا منطق الطَيرٍ وأوتينا من 
کل شيء ِن هذا لهو الفضل المبين» الآيات . النمل: .]٤٤ -١١‏ 

وتسخير الريح» وذلك في قوله تعالى : « وَلسلَيمَانَ الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر وأسلنا لَه عين القطره الآيات. إسباً : ۱۲ -115. وقال تعالى : 
وِوَلسَلَيِمَانَ الرّيح عاصقة تجري بأمُره إلى الأرض التي باركنا فيها» 
|الأنبياء: 141. 

وإنغامه على داووة بتسخين الجبال والطير وإلانة الحديد» إذ قال تعالى : 

و a‏ 
اعمل سابغات وقدر في ي السسّرد وَاعَملُوا صا ّي بما تعملون بصير» إسبا 
-111. 
i‏ -۸. 

وإنعامه على إبراهيم بالغلام الحليم» إذ قال تعالى: «فبشرتاه بغلامٍ 


.)95١- ٩۱۸/۲( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم»‎ )١( 


2 عظمة القرآن الكريم 


حليم» |الصافات: ١‏ 
والتبشير بإسحاق» فقال تعالى: «وبشرناه بإسحاق نَبيًا من الصالین) 
|الصافات: ؟١١1.‏ 


IEEE ٤‏ ا و إذ 
رت ا 

وقال تعالى : جاع إن لوس اد نزب ساد ار فق تكن 
كل فرق كَالطّود : العظيم 69 وأَْلفنا م الآخرين ® وأغيتا موسئ ومن معه 
أجمعين 2 ثم أَعْرقنا الآخرين) إالشعراء: TEY‏ 

والامتنان على موسی وهارون» إذ قال تعالى : «ولقد مننا على موسئ 
وهارون 00 وَنَجَيْناهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الكرب العظيم» الآيات. 
|الصافات: .1١77 -١1١4‏ 


دي مومه 10 


1 -۷ اا‎ eT 
وإنعامه على يونس بنبذه من بطن الحوت» وا ر اليقطين‎ 
عليه وهداية قومه للويمان بعد ذلك» إذ قال تعالى: (إ يونس أن‎ 

المرسلين ® إذ بق إَِى الْفلك الْمَشحون 659 فَسَاهَم فَكَانَ من المدحضين 
© فالتَقَمَه الحوت وهو مليم» الآيات . الصافات: .1١48 -١8‏ 

وإنعامه على عيسى بإظهار كثير من المعجزات على يديه منها قوله 
تعالى : «ويكلم الثاس في المهد وكهلا ومن الصّالحين» إل عمران: +14. 


وقوله تعالى: «أنّي أخلق لَكُم من الطين كَهيَة اير فأنفخ فيه فَيَكُونْ 
طَيْرا يإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله ؛ وأنبيكم بمًا 


عظمة القرآن الكريم 


تأكلوت وما تدٌخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية كم إن كنم مؤمنين) 
آل عمران:159. 

وإنعامه على مريم بتبرئة ساحتها ما اتهمها به قومهاء فقال تعالى: 
دالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذالك الله يخلق ما يشاء 
ذا قَضئ أمرا فَإِنمَا يول لَه كن فَيَكُون» إل عمران: ۷. وقال تعالی: 
يحت هارون ما كان أبوك ارا سوء وما كانت أُمك بَغيَا4 إلى قوله تعالى : 
«وبرا بوالدتي ولم يجعأني جبّارا شَقيًا4 إمريم: ۳۲-۲۸]. وقال تعالى : 
«والّتي أحصنت فَرجَها فتفختا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للْعَالين» 
|الأنبياء: .14١‏ 

وإنعامه على زكريا بهبته يحيى» وبإضلاع روجهم إذ قال تعالى: 
«هتالك دعا زكريا ره قال رب هب لي من لُدنك ذرية طيْبَة نك سميع الدعاء 
69 فاته الملائكة وهو ائم صي في المحراب أن الله شرك بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله وسَيّدا وحصورا ونبيا من الصّاحين4/آل عمران وما 

وقال تعالى : «فاستجبتا له ووهبتا له يحب وأصلَحتا له زوج إِنّهم 
كَانُوا يُسَارِعُونْ في الْخَيرات ويدعوتنا رَعَبَا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين) 
[الأنبياء: .14٠‏ 


وفي الإنعام على الأنبياء والأصفياء ء تخليد لذكرهم الحسن» ا 
أولاء ما زلنا نقرأ - حتى الآن - ما فعلوه فيما سبق من الزمان» وسيأتي من 
بعدنا ليقتدوا, بهم إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة» وفي هذا ما فيه من 
الخلود والخير» لل E N‏ 
خير فلن يكفروه» وهذا من عاجل البشرى للمؤمنين 0 


(۱) انظر: المصدر السابق» (ص ۷(. 


الفصل الثالث 
عظمة تأثير القرآن 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث ابأو إل: أهمية الدعوة بالقر أن 


المبحث الثاني: تطبيقات الدعوة بالقرآن العظيم. 
المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين. 


١ م‎ 


3B‏ عظمة القرآن الكريم 


لقد أثَّر القرآن العظيم تأثيراً عجيباً في قلوب الناس جيلاً بعد جيل» 
فبعد أن أحال حياة العرب في الجزيرة العربية من جهل إلى علم» ومن شرك 
إلى توحيد» ومن فرقة وفوضى إلى اجتماع وائتلاف وتنظيم» اندفعوا بعد 
ذلك كالسيل الأتي إلى نواحي الجزيرة كلّها وغيرها وأطاحوا بعروش 
الأكاسرة والقياصرة أعظم ملوك الأرض» واقتلعوا جذور الشرك والظلم 
ونشروا التوحيد والحق والعدل» فدخل الناس فى دين الله أفواجاً قد اختاروا 
الاهتداء بهذا القرآن» لا جرم أن سبب هذا كله في الد الأولن هو ا 
القرآن العظيم . 

ولقد بهر القرآن العرب منذ أن استمعوا إليه في اللحظة الأولى» سواء 
من شرح الله صدره للإسلام وأنار بصيرته» أو من طبع الله على قلبه وجعل 
على عبر فاو كال ليد بن ال وق فر وة هذا لقان حا 
القلب الخناشع ويتأثر بها أبما تأثر» ولكن الغرب - كما وصفهم القرآن 
العظيم : (قُوم خصمون» [الزخرف : ۸ وأعداء ألدة : «وتعذر به قوما دا 
إمريم: 14۷ أخحذوا ر الشكوك في القرآن» وله حملات 
شعواء» بخة التهوين من شان والغض من قدره. 
من أسباب تأثيره: 

المتأمل في قوة ة تأثير القرآن العظيم يجد أنه جمع بين الجزالة والسلاسة, 
والقوة والعذوبة» وحرارة الإيمان» وتدفق البلاغة» فهو الثور الباهرء وال“ 
الساطعء والصّدق المبين» ولا سمعه فصحاء العرب وبلغاؤهم وأرباب البيان 


عظمة القرآن الكريم 


فيهم أقروا بعظمته وتأث 0 بلسان حالهم قبل مقالهم . 
وان الإنسان ل لات لحنت إن بعش اد الدعاة الذين يغفلون لو بنغافلون 


9 إلا كلام الله 00 خان دعوتهم» ولا وه 57 بالآيات القليلةء 


وفي بعض الأحيان لا يسمع منهم آية واحدة» مع كثرة حدیثهم و 


ولهذه الأهمية البالغة لكتاب الله تعالى» وأثره العظيم في انتشار الدعوة 
بين الناس قديماً وحديثاًء سيكون الكلام عن تأثير القرآن العظيم في نفوس 
المدعوين من خلال المباحث الآنية: 


(*) ولا يقصد من هذا الكلام أن يكتفي الدعاة إلى الله تعالى بتلاوة الآيات فقط حال 
الدعوة» مع إغفالهم التوضيح والبيان» والتفصيل والتعليل» وضرب الأمثلة والشواهد. 
وذكر القصص والعبر. . .» لأن هذا يُخالف نص القرآن» وهدي رسولٍ الأنام عليه أفضل 
الصلاة والسلام » قال تعالى: «وأَنزلنا ليك الذكر لين لئاس ما نزل إليهم ولعلّهم 
يتقروت) [النحل: 144. 


المبحث الأول 
أهمية الدأعوة بالقرآن 


وفيه 


با 


ذكْر بَعْض الآيات في أهمية الدّعوة بالقرآنء والتعليق 
عليها. 


02 عظمة القرآن الكريم 


لقد أيْد الله سبحانه رسوله اليم بالقرآن الكريم » وأمره أن يدعو به» 
تفع عليه وما ذاك إلا لقوة تأثيره في النفوس» ولذا فإننا نجد نصوصاً 
قرآنية كثيرة ة تمر بالدعوة بالقرآن العظيم نفسه وتحث عليه؛ فمن ذلك : 

-١‏ قول الله سبحانه وتعالى: «وأوحي إي هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ» (الأنعام : 1 0 

أخبر المولى جل جلالّه أن هذا القرآن أوحي لنفع الناس وإصلاحهم» 
إذ فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» ولذا 
کان جاع + رجه الله 6 نا يأتي القرآن فهو داع › وهو نذير» 
ثم قرأ «الأنذركم به ومن بلّعَ» » 

5 - قول الله سبحانه وتعالى: «كتاب أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرئ للمؤمنين» | الأعراف: ؟!. فهذا خطاب لرسول الله 
تيم لينذرَ الكافرين بالقرآن» ويذكرَ به المؤمنين؛ لأنه حوى كل ما يحتاج 
إليه العباد في الدنيا والآخرة» ولأن المؤمنين هم المنتفعون بهديه. 

وعندما يقوم الداعية إلى الله تعالى بدعوة الناس بالقرآن إلى القرآن» 
فعليه ألآبكون في صدره حرج» أي : ضيق وشك واشتباه؛ لأنه كتاب الله 
سبحانه وتعالی» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلينشرح به 
صدره» ولتطمئن به نفسه» وليصدع بأوامره ونواهيه» ولا يخش لاثما أو 


ا 


(۱) تفسير الطبري» (۲۹۱/۱۱). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۹۷/۱۲). تفسير القرطبي (۷/ »)١١١- ٠١١‏ تفسير السعدي 
(ص ١140‏ -517). في ظلال القرآن (۳/ 17069-11704). 


عظمة القرآن الكريم 22> 
22-2 سس 
و قول الله تعالى: «وقرانا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث ونَزَلناه 
تنزیلا) إالإسراء: .11٠١5‏ فالله عر وجا ر الان ياو قا عل 
الوقائع والأحداث إلى رسوله يم » في ثلاث وعشرين سنة ليقرأه عليهم 
ويبلغهم إياه على مهل ليدبروا آياته ويؤمنوا 1 

وكذلك ينبغي على كل داعية حريص على الاقتداء بنبينا محمد 
يم » أن يقرأ القرآن العظيم على الناس ويدعوهم به علق مهل اروا 
ها مق وطلوم نافعة . 

- - قول الله تعالى: قل إِنْمَا أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء 
إذا ما ينذرون) |الأنبياء: 45!. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى» لرسوله 
َيِه ٠‏ بأن ينذر الناس كلهم ويدعوهم بالقرآن العظيم الذي هو وحي من 
الله » فإن استجابوا فلأنفسهم» وإن لم يستجيبواء فذلك لأن صوت القرآن 
الحكيم الذي سمعوه لم يجد قلباً قابلاً للهدى» فكان كالأصم الذي لا يسمع 
واو يدري مانا رادت ال 

وكذلك الداعية إلى الله عر وجل» ينذر الناس بالقرآن ويخوفهم به 
بنك E e‏ حال مو N‏ 
فهو كالاصم في عدم الانتفاع ا في الأصوات من معان وأخبار. 

ê.‏ داقول الله بجحانه وتغال * : لا طم الکافرین وَجَاهِدمُم به ها 
كبيرا» |الغرقان: 167. فهذه الآية الكريمة نص صريح على أن الدعوة بالقرآن 


.)59/7( انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
انظر: تفسير القرطبي (۲۹۲/۱۱)ء تفسير ابن كثير (81/5١)غ تفسير السعدي‎ )۲( 
. )٤۷۳ص(‎ 


: عظمة القرآن الكريم 


العظيم من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله تعالى إِذْ سمّاه اللّه تعالى 
جهاداً. بل كبيراً» فما أعظم شرف الدعاة إلى الله تعالى» بلقب «المجاهدين 
جهاداً كبيراً»؛ وما أكبر هذه الثعمة عليهم, التي تستحق منهم الشكر 
والإخلاص والعمل الدؤوب بمجاهدة الكافرين وغيرهم من عصة المسلمين 
بالقرآن العظيم» لأن الذي يجاهد به الكفارٌء يكون من باب أولى أن يجاهد 
به أهل المعصية من المسلمين. 

وعن هذا الأمر يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس 
«وكما يجاهَدٌ أهل الكفر بالقرآن العظيم الجهاد الكبير» كذلك يجاهد به أهل 
المعصيةء لأنه كتاب الهداية لكل ضال» والدعوة لكل مرشد» وفى ذكر 
الكافرين تنبيه على العصاة» من التنبيه بالأعلى على الأدنى » لاشتراكهم في 
العلة وهي المخالفة. . . وكما أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه - أي : 
رسول الله - حيدم - فكذلك هو فرض على أمتهء هكذا على الإجمال» 
وعند التفصيل تجده فرضاً على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا الفرض 
الكفائي على المسلمين» فالنبي يسيم قدوة لأمته فيما اشتملت عليه الآية من 


Del. o 
. دهي وامر‎ 


01) 


-رحمه الله : 


)١(‏ هو عبد الحميد بن محمد لمصطفى بن مكي ابن باديس: ولد في قسنطينة سنة 
(۳۰۵ه)»› وأتم دراسته في الزيتونة بتونس. وأصدر E‏ «الشهاب» علمية دينية 
أدبية» صدر منها في حياته نحو: )٠١(‏ مجلداً. وكان شديد الحملات على الاستعمارء 
وحاولت الحكومة الفرنسية في الجزائر إغراءه بتوليته رياسة الامور الديئية فامتنع واضطّهد 
وأوذي» وهو مستمر فى جهاده. توفى بقسنطينة سنة (708١ه).‏ له: «تفسير القرآن 
الكريم» اشتغل به تدریسا زهاء: 5 عام ونشرت نبد منه ثم جمع تفسيره لآيات من 
القرآن» باسم «مجالس التذكير». 
«انظر : الأعلام» (۳/ ۲۸۹). معجم المؤلفين» .»)٦١/۲(‏ 

(۲) تفسير ابن بادیس» (ص767). 


عظمة القرآن الكريم : 


والدعوة بالقرآن العظيم هى الميزان الذي الداعية 
وصدقه وسلامة منهحه. قال الشيخ ابن باديس -رحمه الله 
يخبلت عليك الدعاة الذين يدعي كل أنه يدعوك إلى الله تعالى» فانظر 

SS‏ سن من براي لأنها تفسيره 
وبيانه - فاتبعه» لأنه هو المتيع للنبي . في دعوته وجهاده بالقرآن» 
والمتمثّل ا دلت عليه أمثال هذه الآية الكريمة من آيات القرآن» . 

- - قول الله تعالى: < وما كان ربك مهلك القرئ حنَئ يعَّث في مها 
وكولا جار علبي اانا رات لاقي E‏ 
|القتصص:154. وهذه الآية كذلك تبي أهمية الدعوة بالقرآن» إذ جعل الله 
ا سماع تلاوة الآيات 5 ومعاذاً من نزول العذاب بالكافرين» 
وذلك لقيام الحجة عليهم بسماعهم للقرآن العظيم الذي هو أبلغ وسيلة» 
وأعظم سبب للإيمان بالله عز وجل» والدخول في ديه ١‏ 

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: : «وإن أحد من المشركين استجارك 
ا ب اا ا ا الك ا ت و 
|التوبة :1]. 

فقوله تعالى: «حتئ يسمع كلام الل «أي القرآن الذي تقرؤه عليه 
واد ويلع على حقيقة الأمرء وتقوم عليه حجة الله به» قان أسلم تبت 
له ما للمسلمين» وإن أبى فإنه رد إلى مَأْمَنه وداره التي یامن فيهاء ثم قاتلة 


«عندما 


(۱( 0 نفسه) (ص7907). 


(۲) انظر: ت تفسير القرطبي )۳.۱1/۱۳ مل تفسير ابن كثير (۳/ ۳۹۷)» تفسير السعدي 
(ص۷۱٥).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ET إن‎ 


فلو لم يكن للقرآن العظيم من تأثير بالغ في قلوب سامعيه» لآ كان هو 
الحد الفاصل لنهاية إجارة المشرك. 
۷- قول اللّه سبحانه وتعالى: «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» إق: 
.٥‏ وذلك لأن الق اذ هد القلرت» ويععلها فى خوف من شده عذاب الله 
إن لم تؤمن بالقرآن» ان . فلذا كان القرآن الكريم أعظم سلاج 
يستعمله الدعاة إلى الله سبحانه. في دعوتهم للناس» والتأثير في" 


سه 


6 /0 تفسير القاسمى» المسمى: #محاسن التأويل».‎ )١( 
انظر: الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم» د. خالد القريشي» مجلة جامعة الإمام محمد بن‎ )۲( 
. (رجب ۲۱ ه)› (ص۲۷۸-۲۷۳)‎ »)۳١ سعود الإسلامية. (عدد:‎ 


المبحث الثاني 
تطبيقات الدعوة بالقرآن 


وفيه 


. 


ذكر بَعض التماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن» والتعليق عليها. 


3 عظمة القرآن الكريم 


تمابسهة 


لقد كان رسول الله الم › يدعو إلى الله تعالى» بالقرآن العظيم » 
بقوله وعمله؛ e‏ و و ا م المؤمنين عائشة ننه › عن خلقه» 


قالت: «قإن حَلقَ تبي الله كَانَ القرآن17) 2 


أي : إن القن م كان يتمثّل القرآن في ججصميع أموره وأحوالهء 
واقوالة وأقعاله. 


بل ٻين النبي لم الي لايس في GS‏ 
نزول القرآن عليه» وأنه أعظم معجزة أعطاها الله لنب من الأنبياء"" فقال: 
اما من الأنبياء تبي إلا أطي ما مذْله آم عليه الببشرء وإنما كان الذي أوتيت 
واا الله إلي» فأرجو أن أكون أكترهم تابعاً يوم القيامة»“. 


ومن أهم الروت بين معجزة القرآن العظيم وغيره من 
معجزات الأنبياء: 


سوام م مدن الى ومعجزات الأنبياء 


)00( معناه: العمل به والوقوف عند حدوده» رادت بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه. 
و وحسن تلاوته . 

قف رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل› 
(1/ 6۱۲(« (ح٦٤۷).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» د. خالد القریشی» ( ص۲۸۲ - ۲۸۳). 

(8) رؤاء الارن ق ف كاب تضالل الا بات ك ون الو 46 
(ح۹۸۱1٤)»‏ ولع في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برضا نبينا محمد 
م إلى جميع الناس» (۱/٤۱۳)ء»‏ (ح97١1).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
س سسا 

۲- أن القرآن العظيم خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغييات» فلا يمر عصر من الأعصارء إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر بهء ولا 
يوجد هذا في غيره من المعجزات . ٠‏ 

- أن المعجزات الماضية كانت حسّية» تشاهد بالأبصار كناقة صالح» 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهّد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها 
أك لن الى ساعن بين الراس: تقرف بانترادى مساهدته الذي 
يشاهّد بعين العقل باق» يُشاهده کل من جاء بعد الأول : 0 

ولذا يقول الحافظ ابن حجر E‏ عند قوله ڭم : « اجو أن 
أكون أكترهم تابعا يوم القيَامّة70'©: «رتّب هذا الكلام على ما تقدم من 
ر القرآن مشر لكثرة فائدته» ا نفعه» و الدعوة 
و والإخيار عا سيكو فعم تَفْعه من حضرء ومن غاب» ومن 5 
ومن سيوجد» فَحسْن ترتيب الرّجوى المذكورة على ذلك» وهذه الرجوى قد 
تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعاً» . 

ا کان تيكف ار ضرق لوعي وال ة في الدّعوة لم تنه عن 
الدعوة بالقرآن» فكيف بنا اليوم.. ونحن مقصرون؟ إِنْنا أحوج ما نكون 
للدعوة به! 

لذا ينبغي على الدعاة إلى اللّه تعالى» ال حرص على الاستفادة من هذه 
المعجزة الباقية - القرآن العظيم ول جوع إليهاء والاستعانة بها دائماً في 
دعوة الآخرين؛ لتحقيق أعظم النتائج والآثار المرجوة من الهداية والاستقامة 
والتقوى 


.)٠١-9/9( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء‎ )١( 
.)٠١ /۹( المصدر نفسه»‎ )۲( 


3 عظمة القرآن الكريم 


وهناك نماذج من تطبيقات الداعوة بالقرآن العظيم 
وتأثيره في نوس المدعوين نجدها في الأمورالةتية 27 : 
أولا: دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن. 

عن ابن عباس م فاع قال: حدئني علي بن أبي طالب غه قال: ا 
أمر الله رسوله و . أن يعرض نفسه على قبائل العرب» حرج وأنا معه 
واو كر الف ين دقعنا إلى جلي من مالي الفري. جب قال 
مفروق بن عمرو: إلام تدعونا يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله 6 : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر 
1 
ولا تقربوا القواحش ما ظَهَر منها وما بن ولا تَفَلُوا الس الي حرم ا 7 
بالحق ذلكم وصاكم , به لَعلّكم تعقلون» | |الأنعام : 110۱ 

قال مفروق: وإلام تدعو يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله ميلم : إن الله يأمر باْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وهی عن الَْحشَاء وَالْمكَر ولي يعم لَمَلَكُمْتَدَكرُوَ» إلدحل: ٠.‏ 

فقال مفروق: : دعوت والله يا آخا قريش إلى مكارم الأخلاق» 
زا 


ا 
١‏ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» د. خالد القریشي» (ص٤۹-۲۸١).‏ من أسرار عظمة القرآنء 
(ص٠۳۳-۳).‏ من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. د. علي البدري» مجلة 
الجامعة الإسلامية؛ (عدد: .)٤٤‏ السنة الحادية عشرة» (ص45-86). خصائص القرآن 
الكريم؛ د. فهد الرومي» (ص9-99١٠).‏ 

(0) أخرجه ابن حبان في الثقات .)۸۸-۸٠ /١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 457 - 
»2 والطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة. وقال عنه الحافظ ابن حجر: - 
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و - 


فرسول الله ييه » دعا هذا الوفد الذي قدم للحج قبل الهجرة 
للمدينةء بتلاوة آيات من القرآن عليهم؛ وكان يجيب على أسئلتهم بذكر 
الآيات التي فيها الجواب عما سألواء وكان تأثير ذلك واضحاً على مفروق بن 
عمرو حينما قال: دعوت واللّه يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال. 


3 042 و 2 
ثانيا: السفرإلى الناس ودعوتهم بالقرآن . 

عن خالد العدواني اه - أنه أبصر رسول الله يلم في مشرق ثقيف 
فسمعته يقرأ: «والسماء والطارق» |الطارق: !١‏ حتى ختمهاء قال: فوعيتها 
فى الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن 
أعلم :يصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول احا لبا , 

فرسول الله عم يذهب إلى الناس ويسافر إليهم في بلادهم. 
فيدعوهم إلى الله تعالى بتلاوة آيات من القرآن العظيم» ولعظم أثر هذه الآيات 
الطائفى» إذ قال: فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام. 


= «إسناده حسن». «انظر: فتح الباري 0/ )240 

)١(‏ رواه أحمد في المسندء (776/5), (ح .)1905١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد: «وعبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحدء وبقية رجاله 
ثقات»» (1777/1). وقال أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي» في الفتح الرباني: «سنده 
جیدا» .)۲٤۳/۲۰(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ٠:‏ قال الحسيني: مجهول (أي: عبد الرحمن) 
وصحح ابن خزيمة 28 ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات». .)۲٤۸/۱(‏ 
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ثالثاً: دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن. 

-١‏ عن آم سلمة ِء أنها قالت في شأن هجرتهم إلى الحبشة» 
(بلاد النّجاشي) . .. فقال التّجاش : : فهل معكم شيء مما جاء به؟ وقد 
دعا أساقفته» فأمرهم قرو لعن ا س 


فقال. لهم جعفر: بن ابي طالب: نعم» فقرأ عليهم صدراً من : سورة 
كهيعص . فبكى - والله - التجاشي حتى أخضل يته وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم : ا 


۴ وا في الكتانبة الذي أرسله النبي ات إلى ملك الروم هركل : 
اسم الله الرخمن الرحيمء من محمد سول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ 


ت و سد 


سلام على من انع الهدى. ًا بعد فإني أذعوك بدعاية ت الإسلام أسلم 


تلم وأسلم ب يتك الله أجرك مَرتيْنِء فن تَلَيْتَ ت قان عليْك إلم الأريسيين 
و :: (يا أهل الكتاب تَعَالوا إلى كلمة سواء بيا بتكم ألا عبد إلا الله ولا 
نشرك به شیا ولا تخد بعضنا بعضا أَبَابًا من دون الله فإن تَولُوا فَقُونُوا 


)١(‏ التجاشي: لقب يُلقّب به ملوك الحبشةء كما يقال للك الفرس: کسری» وللك الروم: 
قيصر› وهاي اة الي هنا م أصحمة بن بحرء وكان ملكا صالحاء لبيبآ ذكياء 
وعللماً عادلگ شهد له الأول 0 بالإسلام والصلاح» وطن علي حين مات › وهو 
الذي آوى المسلمين في هجرتهم إلى الحبشة» وأكرمهم› ودفع عنهم أذى قریش . توفي 
رحمه الله سنة (4 ه)ء. وقيل: قبل ذلك. 
«انظر: السيرة النبويةء لابن كثير .))٠-۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسندء ١/1‏ °( (ح «((\V€0‏ (ه/ -2)195 (ح 15546). 
وقال عنه الهيثمي في المجمع ١-560‏ 77): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . غير 
ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» . 
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اشهدوا بأنَا مسلمون» آل عمران: , 

فما أعظم أثر القرآن العظيم في نفوس سامعيه»ء سواء كانوا من 
المسلمين أم من غيرهم» وسواء كانوا من عامة الناس» أم من ملوكهم 
وساداتهم» فهذا النجاشي وبطارقته لم يملكوا أنفسهم عند سماع آيات القرآن 
العظيم » > حتى بكوا وأخضلوا حاهم من تأثيره فيهم . 


رابعاً: تأثير القرآن في قلوب أعدائه وخصومه. 

عن جابر بن عبد الله ظيتتا. أنه قال: اجتمعت قريش يوم فقالوا: 
انظروا أعلّمكم بالشحر والكهانة والشعر» فليات هذا الرجل الذي فرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب دينناء فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. 


5 فجاءه عتبة بن 00 


وكلمه كلاماً طويلاً حتى إذا فرغ عتبة» 
قال له الت“ يم : «فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. 
فقال رسول الله بم : اور (حم (© تنزيل من 
ودرا فأطْرض قرعم هم لا يمون 0ه وقائرا ونا في أكثد ما مون 
َه وفي آذاننا ور ومن بيننا ويك حجاب فَاعْمَل إا امون إفصلت:١-ه!‏ 
واستمر النبي يم يقرأ حتى بلغ قولّه تعالى : 
)0غ( رواه البخاري في صحبيحه )2 كتاب التفسير» باب : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء» الآيق» (۱۳۸۱/۳)ء (ح 4007). 
(۲) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» كان من عتاة المشركين» 
وأشدّهم على رسول الله وعلى المؤمنين حرباً وإيذاء» كان ممن دعا عليهم رسول الله 
يم بأعيانهم . «انظر: البداية والنهاية» (۳/ ۲۷۴)». 
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جفإن أعرضوا فقل أَندريُكُمٌ صاعقة مَثْلَ صاعقة عاد موده 
إفصلت [۱١:‏ . 

فأمسك عتبة على فيه» وناشده الرحم أن يكف عنهء ثم قام عتبة إلى 
أصحابه . 
الذي ذهب به. 

- وكان فيما قال لهم: يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» خلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
نبأ. . . قالوا: سحرك والله يا أبا اوليك ا 

جد کان القرآن SE‏ 
يخشون استيلاءه على قلوب الناس عند سماعهء فكانوا يستقبلون الوافدين 
إلى مكةء ويحذرونهم من الاستماع إلى النبى يم » أو مجالسته. 

وكان يوصي بعضهم بعضا بعدم الاستماع للقرآن العظيم كما قال الله 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة» إسماعيل بن محمد الفضل التميمي (؟/ ۲۲۰ -۲۲۲). ومسند أبي 
يعلى (۳/ ٠‏ ). وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)7٠١‏ «رواه عن جره 
الأجلح الكندي. تع ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات». 
وفي رواية أخرى أن الذي سمع من الرسول بيثم سورة فصلت وحدثت معه هذه القصة 

هو الوليد بن المغيرة. 
«انظر: تفسير الطبري (۲۸/ .)٠١١ - ٠٠١‏ البداية والنهاية» ابن كثير» . 
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تعالى عنهم: «وقال الذين كَفَروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون) إفصلت: .]١5‏ 


فلم يقولوا هذه المقولة وهم في بعد عن تأثيره؛ فلولا أنهم أحسوا في 
أعماقهم روعته» وأدركوا في قلوبهم اجر واد روا قومهم هذا الحا 
وما تنادوا هذا الثداءء وقد كانوا یتاتّرون لكنهم كانوا يستكيرون. 
خامسا: تذكير الاين تاران من خلان خطب العيادات. 

عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان يله باه قالت : «لَقَدْ كان تَنورنًا 
وتَور سول الله وء وَاحداً سكين اسرد وما حت «ق 


ع هءه ورو م 


والقرآن المجيد4 إلا عن لان رَسول الله زاء فرحا كل بوم ممه 
عَلَى المنبرء إِذَا خَطَب التاس ا 

فرسول الله يكم › وهو يخطّب على المنبر يوم الجمعة» وهو من 
أعظم أبواب الدعوة ومياديئهاء يخطب ويدعو الناس بالقرآن العظيم بتلاوة 
سوره ة (ق). 
شادمناً: ؛ حَقَقَّآن القلب من سماع القرآن. 

عن جبير بن مطعم فلك » قال: سمعت البي مء يقرأ في 
لكر الور لَه بَلَعْ هذه الآية : ام خلقوا من غيْرٍ شيء أم هم الخَالقون 
)>( 2 أم حَلهُواالسّمَوَات والأرض بل لأ يوقتون CD‏ 5 آَم عندهم خزائن ربك أم 
هم المسيطرون) |الطور: .]۳۷-۳١‏ کاد قبي أن ؛ بطی. 


»)٥۹١ /۲( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة»‎ )١( 
.)AV۳ (ح‎ 
.(A0 (ح‎ «(0A /Y (؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة الطور»‎ 
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ولم لا يطيرء فلا عجب من ذلك» لأن تأثير القرآن كبيرء كيف ولو 
أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله . 


حو - 


ا مبحث الثالث 
تأثيرالقرآن في استجابة 


بعض المعاصرين 


وفيه 


ذكْرٌلتَمَاذْجَ لمن تانر بالقرآن واستجاب له 


من بعض المعاصرين 
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للقرآن العظيم أهمية كبرى وأثر عظيم في انتشار الدعوة بين الناس 
قديماً وحديثاًء وإن لمتامل ف في المنهج العقلي لدى غير المسلمين» يجد أنه يقف 
إزاء الإسلام على نقطة التوازن بين الشد والجذب» في اتجاهين متناقضين : 

الاتجاه الأول: تغلب عليه التّرّعة العلمية الموضوعيّة» التي تحاول أن 
تتجرد من الهوى» وأن تكون حياديّة في الرأي والنتيجة. 

الاتجاه الآشر: تغلب علينه الترعة التتحصسربية» وكل ما يريط بها أو 
يوازيها من إحساس استعلائي تجاه كل ما هو شرقي . 

ويوجد أناس من غير المسلمين يميلون إلى معالجة ما يخص الإسلام 
معالجة موضوعية» على حين قد يندفع بعضهم في الانّجاه الآخر. 

وما قدمه بخض علمائهم على وجه العموم» والمستشرقون منهم على 
وجه الخصوص يتضمن الحسن وال وذلك لأسباب عديدة: منها ا 
الجذب المشار إليها آثفاًء ومنها الجهل ببعض المسائل» ومنها التأثيرات الذاتية 
والقافية . . . 

وما يَعنينا هو شهادات أصحاب الانّجاه الأول وأقوالهم» ولكن علينا 
أن نلحظ أمراً مهما للغاية» وهو: أن هذه الأقوال والشهادات في الإسلام أو 
القرآن» لا تعدو كونها تاكيداً لحقائق قائمة وأصول ثابتة في ديننا 
وا 


.0717-71١ص( انظر: الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم» د. خالد القريشي‎ )١( 
.)7529-١١ص( قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خليل‎ 
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”ببسب بيييي يي ييح 4 

وهذه الأقوال والثسّهادات» تنسب إلى أشخاص دخلوا في دين الله 
تعالى. قالوا كلمتهم في جانب من جوانب الإسلام» قبل إسلامهم» أو بعده» 
يعن على ار ا 

-١‏ أحد القساوسة المنصرين اسمه: «إبراهيم خليل أحمد»” 

فبعد تعمقه في دراسة الإسلام» وخاصة القرآن الكريم أعلن إسلامه 
وأشهره رسمياً عام ١٠۸١٠ه.‏ قال عن القرآن العظي ‏ : 

«أعتقد يقيناً أني لو كنت إنساناً وجودياًء أي لا يؤمن بوجود خالق 
ا الكرة» .زلا :يرسالة من الرسالة السّماوية» وجاءني نفر من الناس 
وحدثني بما سبق به القرآن العلم الحديث في كل مناحيه لآمنت برب ٠‏ العزة 
والجبروت» خالق السّماوات والأرض» ولن أشرك به أحداً. . 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الله بالقرآن الکریم» (ص4١”‏ -771). بالقرآن أسلم هؤلاءء 
عبد العزيز الغرأوي (ص177-77). قرآنكم يا مسلمون» إبراهيم الضبيعي (ص07- 
٥ه 20720١-76‏ القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خليل ٤٤ 2757-١1‏ 
وك VY‏ - هل). 

(۲) إبراهيم خليل أحمد: قس مر من مواليد الإسكندرية» يحمل شهادات عالية في علم 
اللاهوت» من كلية اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون الأمريكية» عمل أستاذاً بكلية 
اللاهوت باسيوط. أرسل عام (1405م) إلى أسوان سكرتيراً عام للإرسالية الألمانية 
السويسرية» وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الإسلام. 
لكن تعمقه فى دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا الدين» وأشهر إسلامه رسمياً عام 
(0اه)ء كتب العديد من المؤلفات» أبرزها: (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن)» 
وكتاب: (تاريخ بني إسرائيل). «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص54)». 

(۳) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 
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وقال في موضع آخر - وهذا القول يحتاج متا إلى التأمل والإمعان 
والتفكير» وخاصة من الذين يعيشون شيئاً من الهزيمة النفسية تجاه الأمم التي 
سبقتنا في العلوم المادية - إذ يقول7": «للمسلم أن يعت بقرآنه» فهو كالماءء 
فيه حياة لكل من نهل منه» . 

وقال أيضا("': «القرآن الكريم يَسبق العلم الحديث في كل مناحيه: من 
طب وفلك» وجغرفياء 50006 وقانون» واجتماع» وتاريخ». 
ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف». 

؟- ومن الذين تأثروا بالقرآن العظيم فأسلموا: «د. جرينيه»7" : 

حيث سكل عن سبب إسلامه فقال: «إنني تبعت كل الآيات القرآنية 
اش له رياط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية» والتي درستها من صغري 
وأعلمها جيداًء ربت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا 
الحديثة» فأسلمت؛ لأنني ق أن مسهدا ات الق اا قبل ألف 
سنة» من قبل أن يكون هناك معلم أو مدرس من البشرء ولو آن کل صاحب 
فن من الفنون» أو علم من العلوم» قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بجا تعلّم 
جيداً - كما قارنت آنا - لأسلم بلا شك» إن كان عاقلاً خمالياً من 
الأغراض» . 

*- لقد ا ر القرآن العظيم في بعض الأعاجم الذين لا يَعْرِفُون العربية, 
تأثيراً كبيراً» دفع بعضهم إلى أن يعلن إسلامه. ويذكر الأثر الذي أحدثه 


.)175-1١"1١ص( المصدر نفسهء والصفحة نفسهاء وانظر: بالقرآن أسلم هؤلاءء‎ )١( 
.)٤۸ - محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» (ص/ا5‎ )۲( 

(۳) د. جرينيه: طبيب فرنسي شهير» كان عضواً في مجلس النواب الفرنسي . 

(5) انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء (ص٦۷).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


a DE 
القرآن في نفسه» ومن هؤلاء:‎ 

المستشرق الفرنسي (إيتين د الذي أعلن إسلامه 7ن 
«من اليسير على المؤمن في كل زمان» وفي كل مكان» أن يرى هذه المعجزة 
ا التلاوة في عات د وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشّافى للانتشار 
الهائل الذي أحرزه الإسلام» ذلك الانتشار الذي هلا رويد 
لأنهم يجهلون القرآن» أو لأنهم لا يعرفونه إلآ من خلال ترجمات لا تنبض 
بالحياة» فضلاً عن أنها غير دقيقة» . 

وقال في موضع آخر' : ون كان سر اسلوب الا وهال 
اھ ت مثل هذا التأثير في و ا لاعتو الى العرتن» وا 
إلى المسلمين بصلة» فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة التي تستهوي عرب 
الحجاز؟ وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة... لقد كانوا عند سماعهم 
للقرآن تمتلك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة» فيظلون في مكانهم وكأنهم قد 


وم 


ا 


5- - ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في نفوس مستمعيه: 
ما ذكره القن #جنان انت اهنت 3 حيث يقول عن سبب 


0 


)١(‏ إيتين دينيه: 1851١(‏ - ۱۹۲۹م) تعلم في فرنساء وقصد الحزائر» فكان يقضي في بلدة 
«بوسعادة» نصف السنة من كل عام» وأشهر إسلامة» وتسمى بناصر الدين» وذلك عام 
(۷م,م)» وحج إلى بيت الله الحرام عام (۱۹۲۸م)» وله بعض الآثار العلمية. 
«انظر: الإسلام في العقل العا مي» د. توفيق يوسف الواعي (ص۱۹۸-۱۹۷). قالوا عن 
الإسلام» (ص1)58. 

(۲) انظر: قالوا عن الإسلام» (ص15-77). الإسلام في العقل العالمي» (ص‌۱۹۸-۱۹۷). 

() قالوا عن الإسلام» (ص14). 

(5) القس جان باتيست أهونيمو: حاصل على ليسانس في علوم اللاهوت» وكان قسيس 
الكاثوليكية خلال بضع سنوات حتى أسلم في كوناكري عاصمة غينية بتاريخ := 


2 عظمة القرآن الكريم 


إسلا': «سبب إسلامي تم خلال وجودي في محاضرة» عبارة عن 
مجادلة بين مسلم ومسيحي» ولقد اقتنعت أثناء هذه المحاضرة بسورة مريم 
ومو أخرى وبأن الإسلام هو دين الحق». ۰ 

-٥‏ أما «د. أحمد ت و الذي كان يهودياً قبل أن بس 
فيقول0 : «يرجع ميلي إلى الإسلام حينما شرعت في مطالعة القرآن 
الكريم» للمرة الأولى فَوَلعت به ولَعَآ شديدا. . . وكنت أطرب لتلاوة 


آياته . . . ». 


ويواصل حديثه عن التأثير القرآني ANE‏ «لا أظن أن تمه شيعا 
يؤثر في المرء الذي أدرك حقيقة الديانة الإسلامية وروحيتها بقدر تأثير تلاوة 
اناك ار ن لحن على ما ف الا هان السا اتا 
الروحاني» وتجتذبه مهابة الإله جل جلالّه؛ فيقرَ بكل خشوع بعجزه وضعفه 


= (۲۲/١١/۱۹۹۱م)»‏ وأصبح اسمه إبراهيم أهونيموء وصار داعية للإسلام في مكتب 
لجنة مسلمي أفريقية في غينية» وقام بجولة للدعوة إلى الإسلام في ساحل العاج وغانه 
وتوجو والنيجر. «انظر: بالقرآن أسلم هؤلاءء (ص896)». 

)١(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 

(۲) د. أحمد نسيم سوسة: باحث ومهندس من العراق» وعضو في المجمع العلمي العراقي» 
وأحد أبرز المختصين بتاريخ الري في العراق» كان يهوديآ فأسلم متأثراً بالقرآن العظيم» 
توفي قبل سنوات قليلة. ترك الكثير من الدراسات في مختلف المجالات وخاصة في 
تاريخ الري» وفتدَ في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية» 5 
مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ)٠‏ (في طريقي إلى الإسلام) . 
«انظر : قالوا عن الإسلام» (ص١2)07.‏ 

(۳) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 

(5) في طريقي إلى الإسلام» 187/١(‏ - 184). 


عظمة القرآن الكريم Ge)‏ 
پڪ o‏ 
أمام کلام ربه العظيم. . 

وما لنا في هذا الصدد إلا أن نتأمّل الأوضاع في كنائس الغرب. . 
بنش لنا التتارة نين الروطنة ال تة وتفودها فى المقاعر» فى فرعا 
المجيد» وبين مبادئ العقائد الأخرى وكتبها» . 1 ۰ 

-٦‏ ويوجد مثال لتأثير القرآن العظيع في نفوسن بعضن الغربيين الذين 
حازوا الشهرة والمال» وجمع متع هذه الحياة الدنيا الزائلة» حتى ظن أنه من 
أسعد الناس» إلى أن سمع القرآن العظيم» فعلم أنه لم يعرف للسعادة 
طريقاً» ولم يذق لها طعما يقارب السعادة واللذة التي شعر بها عند سماعه 
للقرآن العظيم» فأعلن إسلامه وأصبح من الدعاة إلى هذا الدين» هذا الر 0 

هو المغني السابق البريطاني المشهور «كات ستيفنز»7١2‏ الذي قال" : « 

تلك الفترة من حياتي - يعني : ل 0 
شيء» وحققت لنفسي النجاح والشهرة و(نلت) المال والنساء... وكل 
شيء» ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرى» ولم أكن قانعاً 
أبدأء ولكن كانت قراءة القرآن بمشابة توكيد لكل شيء بداخلي"» كنت أراه 
حقاً. وكان الوضع مثل موجهة شخصيتي الحقيقية». 


)١(‏ كات ستيفئز: المغني السابق» البريطاني» النمساوي الأصل› المشهور في بلاده شهرة 
عظيمة » بيع من اسطواناته مايقدر بمليون نسخة»› أسلم عام (95١ه)؛‏ بعد أن عرف 
القرآن العظيم بواسطة شقيقه» يقضي أغلب وقته الآن في الدعوة إلى الله تعالى. 
«انظر : قالوا عن الإسلام» (ص2)58. 

(۲) المصدر نفسه» والصفحة نفسهاء انظر بالقرآن أسلم هؤلاء. (ص‌4۳-۹۱). 

(۳) هذا تأكيد أن القرآن العظيم «مذكر» با استقر في الفطرة. 


02 عظمة القرآن الكريم 


۷- ومن الأمئلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في الفكر الععربي 
الإسلامي ما ذكره المفكر الفرنسي «فنساي مونتاي» 2١7‏ حيث يقول: 

«إن مَتَلَ الفكر العربي الإسلامي البعد عن التأثير القرآني» كمل رجل 
سان 0 

۸- البريطانية «هوني» والتي شغفتها الفلسفة حباً فأتمت دراستها فيهاء 
تتحدث عن تجربتها الذاتية مع القرآن العظيم فتقول" :. 

الن أستطيع مهما حاولت» أن أصف الات الذي تركه القرآن في قلبي» 
فلم أكد انتهي من قراءة السورة الثالشة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق 
هذا الكون» كانت هذه أول صلاة لي في الإسلام» . 

4- و «عامر علي داود»“ النصراني الهندي الذي أسلم أيضاًء 
يتحدث عن تجربته مع القرآن العظيم» فيقول: «تناولت نسخة من ترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» لأنني عرفت أن هذا هو الكتاب 


)١(‏ فنساي مونتاي: فرت رجحل عه ودر كانه امخض بف افا اة 
والعربية» عن كثب» قضى سنوات عديدة في المغرب والمشرق وأفريقيا وآسياء ونشر 
عشرات الأبحاث والكتب عن الإسلام والحضارة الإسلامية» وانتهى الأمر به إلى إعلان 
إسلامه في صيف عام (۱۹۷۷م). «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص 2»)88. 

زفق رجال ونساء أسلمواء (6/ .و-دلاة), 

(۳) المصدر نفسه: (50-09/1). 

(:) عامر علي داود: ينحدر من أسرة هندية برهميّة» تنصرت على أيدي المنصرين الّذِين 
قدموا مع طلائع الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الدينية» ولا أتيح له أن يطّل على 
القرآن العظيم كان الجواب هو انتماؤه للإسلام. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص 08)». 


عظمة القرآن الكريم 


المقدّس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر معانيه. 

لقد استقطب جل اهتمامي» وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت 
الإجابة المُقنعة عن سؤالي الُحير (الهدف من الخلق) في الصفحات الأولى من 
القرآن الكريم. .. لقد قرات الآيات 19-701 من سورة البقرة ... وهي 
آيات توضّح الحقيقة بجلاء ء لكل دارس منصف. ْ سي 
بكل وضوح وجلاءء رديه عدي ودر 

-٠‏ «براون» وسر البحر العميق 

قرأ «براون» القرآن العظيم حتى وصل إلى قوله تعالى: «أو 
كَظلمَات في بحر جي يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سَحاب ظلمات 
بعضها قوق بعض ذا أخرج يده َم يكد يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له 
من نور » [النور: ٠‏ 14. 

وفى هذه الآية إشارة إلى البحر العميق الذي اكتشفه العلماء حديثاً 
حينما سف الغوص في أعماق كبيرة حيث الظلام التَامء والظلمات 
المتراكبة في تلك البحارء والبرودة الشديدة. 

وهنا سأل براون أحد علماء مسلمي الهند: 


هل ركب نيكم محمد البحر؟ فقال: لا.. فقال براون: فمن الذي 
علَّمّه علوم البحار؟ فسأله العالم المسلم: فماذا تريد من سؤالك هذا؟ 


.)١٠١9/8( المصدر نفسه.‎ )١( 
. براون: أحد رجال البحرية البريطانية‎ )۲( 
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قال براون: لقد قرأت فى كتاب الإسلام آية لا يعرف أعماق ما فيها إلاً 
مَنْ أوتى علما واسعا فى علوم البحار» ثم قرأ عليه الآية» وقال: فإذا كان 
محمد إءيدم ! لم يركب البحرء ولم يتلّق علوم البحار على أيدي أساتذة 
متخصّصين» ولم يدرس في جامعة أو معهدء بل كان أميآء فَمَن الذي علّمه 
هذا العلم النافع؟ إلا أن يكون وحيا صادقا من خالق الكائنات» فإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول ايله17؟ , 

-١‏ عالم ألماني وبصمات أصابع اليد. 

يقول تعالى: «أيحسب الإنسان أن أن نُجمع عظامه (5) بلئ قادرين 
على أن نسوي بنانة) إلقيامة :14-8. 

هذه الآية تشير إلى بصمات الأنامل» وقد كانت سبباً في إسلام عالم 
ألماني - كما يحكي صاحب تفسير الجواهر عن الرحالة محمود سامي أن هذا 
م أدركته رحمة الله تعالى فأسلمء وأعلن ذلك على ملا من العلماءء ِل 
سكل عن سبب إسلامه؟ قال: هذه الآية : «بلى قادرين على أن نسوي بناته4 
فإن الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه أوروبا فضلاً عن العرب إل 
فى توقانا هلاه ا الله لا كلا 0 
للقرآن العظيم فقي لسري ا توهجت في 


4/5 0 
(۲) انظر: مع کتاب الله » أحمد عبد الرحيم السايح› مجلة الجامعة اللإإسلامية» (عدد: ٠‏ 5)» 
(ربيع الأول ۱۳۹۸ه)» (ص۲۷-۲۳) . 


عظمة القرآن الكريم 
نفوس بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثاء فحاولوا التعبير عنها با 


يستطيعون» ولكن أنى لهم أن يصفوا حقيقة ذلكء أو يدركوا أسرار القرآن 
وعجائيه » وعظمة تأثيره. 


ب ا ب 


البساب الثاني 


عظمة فضائل القران 
وفيه فصلان 


الفصل الأول: عظمة المضائل العامّة. 


المُصل الثاني: عظمة المُضائل المفّصلة. 


4 القرآن الكريم 


معنى «فضائل القرآن»: 

جاءت لفظة «الفضيلة» فى اللّغة لد معان اا ما ا يڌل على 
المقصود: ۰ ١‏ 

+ الفضيلة: ضد التّقيصة . وهي كذلك الدرجة الرفيعة في الفَضل17' . 

چو الشيء: مزيته أو وظيفته التي فصدت 7 

يقال فضيلة السيف إحكام القَطْمء وفضيلة العقل إحكام الفكر. 

ا و 

* والفضائل: هي المزايا غير المتعدية 

+ وجاء في الدعاء عند التّداء قوله ميم : «آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» الحديك9؟ . 


الزفرف 


0 


ال ا ا حيس رجه ا و فر للح و( 


)١(‏ انظر: لسان العرب» »)٥۲٤/١١(‏ مادة: «فضل». 

(۲) المعجم الوسيط. (ص 1۹۳)ء مادة: «فضل؟. 

(۳) انظر: فضائل القرآن للنسائىء تحقيق : سمير الخولىء (ص١١).‏ قاعدة فى فضائل القرآن 
لابن تيمية» تحقيق: د. سليمان القرعاوي» (ص ۸ .)١‏ 

)٤(‏ جزء من حديث رواه البخاري فى صحيحهء كتاب الاذان» باب الدمتاء عند النداءء 
1/1 (ح ٠ .(1٤‏ 1 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (۲/ .)٠١١‏ 
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أئ: ا مرتبة ة الزائدة على سائر الخلائق»› ویحتمل : أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسيلة» . 

وإن المتتبع لغالب المعاجم اللغوية في معنى كلمة «فضائل» أو 
«فضيلة». جد اونا بن الاططرات في الع أحياناء أو ندرةً في بيان 
المقصود والإأفصاح عنه» أو استطراداً ر بش يشتت الذهن ولا يفي بالغرض 
الطلرات وخا هنال اناقل الأتصبار حال ما كك فى اتيف 
اللغوي لكلمة «فضائل» . 

ومع هذا يمكن أن نخلص إلى تعريف ل «فضائل القرآن» بآنها: «المزايا 
التي جاءت في ثواب تلاوة القرآن وتعلّمه وتعليمه وحفظه وتديره والعمل به 
عمومكٌ أو المزايا التي جاءت في ب e‏ والآيات» أو ما يحصل لقارئه 

من الأثر المترتّب على ذلك في الذنيا 0 0 

أو عرف «فضائل القرآن» بعبارة أدق وأوجز بأنها: «المزايا التى فت 

بها بعض 0 أو الآيات من ) الأجر وال تر العاجل أو الآجل». 


حو 


-8 انظر: قاعدة في فضائل القرآن» لابن تيمية» تحقيق: د. سليمان القرعاوي. (ص‎ )١( 
.(۰ 


الفُصل الأول 
عظمة الفضائل العامة 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبحث الثاني: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبحث الثالث: آثار السلّف المبينة لعظمة فضائل القرآن. 


١ م‎ 


المبحث الأول 
الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن 
وفيه عشرة مطالب 
المطلب الأول: القرآن كلام اللّهِ المرل. 
المطلب الثاني: القرآن شرف للعرب خاصة وللامة عامة. 
المطلب الثالث: القرآن يهدي للتي هي أقوم. ۰ 
المطلب الرابع: القرآن كتاب مبارك. 


المطلب الخامس: القرآن تبيان لكل شيء. 

المطلب السادس: القرآن فَضل الله اشح لعباده. 

المطلب السابع: القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
المطلب الثامن: القرآن بصائر للمؤمنين. 

المطلب التاسع: القرآن نور. 

المطلب العاشر: القرآن حياة للمستجيبين له. 


Te‏ عظمة القرآن الكريم 


القرآن العظيم هو كتاب الله المبين» والتنزيل الحكيم» لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من ` خلفه تنزيل من حكيم حمید» فلقد أحكمت آياته ثم 
فصّلت من لدن حكيم خبير؛ ليُخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور 
ويهديهم إلى صرط مستقيم» 006 القاطع والنور الساطع المستقيم» 
والمنهج القويم الذي فرض الله على العباد أن يؤمنوا به» ويهتدوا بهديه» 
وينتهجوا سبيله» ويلزموا طريقه في الأقوال والأعمال» وسائر الشؤون 
والأحوال» ولم ينزل ليكون سفراً في التاريخ أو العلوم أو الأدب أوغيرها من 
المعارف الإنسانية» وإنما نزل لهداية البشرية جمعاءء ويعد أدق وثيقة سماوية 
بين يدي المجتمع البشري . 

وبهذا يفضل القرآن سواه من الكتب السماوية» ويتقدم على غيره من 
الكتب الْنزلة» فله فضائله التى أبررت عظمته ومكانتّه وقدره» وهذا ما 
سنتناوله في هذه المطالب: ۰ 


الطلب الأول 
القرآن كلام الله المتزل 


كفى بالقرآن العظيم فضلاً وشرفاً أنه كلام العليم الحكيم تبارك وتعالى 
منه بدأ وإليه يعودء قال سبحانه: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 


حتیٰ يسمع كلام اللّه» إالتوبة .]١:‏ تفيد هذه الآية الكريمة أن القرآن امحل 


عظمة القرآن الكريم 


المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة» وليس هو 
حكاية لكلام الله . 

تإفنافقة إلى افر زجل فل على آنه فيه له فاه هه ولت 
كإضافة الك اوالتاقة فاا إا معتى إلى الذات: 

ولك هذه الأية ايشا طلن أن القرآن متّرل من عند الله بمعنى أن الله 
تكلّم به راا سي عليه السالامة فنزل به 1 إلى رسول الله 
با انا شو لوي E‏ 

ون بعد الكنة الكو الك #حجنة ويه لاحت أف اة 
والجماعة, القائلين بأن القرآن كلام الله غير مسخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم 
به » اف إلى نفسه إضافة الصفة إلى مو ف 
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5 o 
كمثله شيء؛ وصفة من ليس له شبيه ولا ند ولولا أن الله تعالى جعل في‎ 
قلوب عباده مي 'القوة اما تكله تمن 'عكيلة ل د ور يه وكذكر ها فيه من‎ 
3 طاعته» وعبادته» وأداء حقوقه وفرائضه» لعجزت او معنا‎ 
لتضعضعت منه» وأنى لها أن تطيقه والله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن‎ 
فأين قوة القلوب‎ ١ : على جبل لَرأيتَه خاشعا متصدعا من خشية الله |الحشر‎ 
من قوة الجبال؟ ولكن الله رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم‎ 


.)١195-١607ص( انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس‎ )١( 
.)515/5( تفسير السعدي‎ )۲( 
انظر: التذكار فى أفضل الأذكار» (ص55).‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
القرآن شرف للعرب خاصة وللأمّة عامة 


لقنا كان «العوت رن فق جاو جا احيث عمّهم الفساد من 
توا سني في العقيدة والعبادة ا ال والنظّم الاجتماعية» لحل 

بهم القرآن من أمة بلغت من الشخلك والجهل وال أقصاه إلى أمة تسئلمت 
ذروة المحد والكمال فكانت خير أمة أخرجت للناس دروا وسادوا على 
جميع الأمم. 

فللقرآن العظيم أكبر الفضل على العرب خاصةء في نيل هذه النقبةء 
وبلوغ هذه المرتبة» فقد حَفظ كيانهم ووجودهم حين حفظ لغتهم› ولولا 
فَضَل الله تعالى على العرب بالقرآن لبادوا كما بادت أمم كثيرة. 

نل :كك ال الع بلطن اللعحوويينة "إلى حيبت لخ اف اتش ادنيا 
كاسيا وأفريقيا وأوروبا (الأندلس) وغيرها فأصبحت اللغة العربية لغة الحضارة 
N‏ اا سهان الغرية له إذ ل القرآن قد نزل بها. 

فالقرآن الكريم إذً هو أعظم وسيلة لتعريب الشموب الاعجمية؛ لنشن 
أفكار المسلمين وثقافتهم بين مئات الملايين من الناس ع غير العرب. 

والمسلمون - ولاسيما 26 : منهم - مدعوون في الوقت الحاضر لإنقاد 
العالم بقرائ نهم العظيم من تكالب الأحزاب المادية المتصارعة لاستذلاله ونهب 
خيراته » كما أنقذوه بالأمس من سيطرة الإمبراطوريات ا 


.)175-١١ص( انظر: من أسرار عظمة القرآن» د. سليمان بن محمد الصغير‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
“GD‏ 

وقد وردت ثلاث آيات تدل صراحة على أن القرآن شرف وفخر 
للعرب خاصة وللامة عامةء وهي على النحو التالي: 

-١‏ قول الله تعالى: ونه لذكر لك ولقومك وَسوف ساون 
الزخحرف: .]٤٤‏ 

قال القرطبي رحمه الله : «يعني القرآن شرف لك ولقومك من 
قريش ) إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم؛ نظيره : «لقد أنزلنا يكم كتابا فيه 


ذكركم 4 [الانبياء: : أي شرفكم. . فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم 
خاطب؛ فاحتاج آهل اللغات كلها كلها إلى لسانهم» کل من آمن بذلك فصاروا 
عيالاً عليهم ؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا 
على المعنى الذي عئی به من الأمر والنهى وجميع ما فيه من الأنباءء فشرفوا 
بذلك على سائر اهل اللغات» ولذلك سمى عربياً». 

ونص الآية - كما ذكر المفسرون - يحتمل أحد مدلولين: 

-١‏ أن القرآن تذكير للتبي يدم ولقومه وسيسألون عنه يوم القيامة» 
فلا حجة لهم بعد التذكير. 

"- أن القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث حقاً. 

فأمًا رفع لذكره ا يتم فإن مثات الملايين من ألسن المؤمنين تلهج 
بالصلاة والسّلام عليه» وتذكره ذكر لحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام» ومئات اللاي من القلوت خفن حه هقد 
ذلك الزمن البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


.)97/١17( الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


2 عظمة القرآن الكريم 
وأما رفْعه لذكر قومه فقد جاءهم هذا القرآن والناس لا يعبؤون بهم بل 
يزدرونهم ويعدونهم :من سقط الماع ؛ فجعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه 
البشرية» تكن اجون ابد لديا فعرفتهم ودانت لهم طوال الزمن الذي 


ا و 
ا ا للد أنزلنا إليكُم كتابا فيه ذك ركم أفَلا تعقلون» 
|الأنبياء : 1 


فقوله تعالى : فيه ذکرکم)» أي شرفکم وفخ رکم وارتفاعکم» فإذا 
امتثلتم ما فيه من الأوامر» واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم» 
وعظم أمركم . 

فإن المؤمنين بالرسول إل » والذين تذكروا بالقرآن» من الصحابة 
تك یھ حمل ی :ملب الرفسة ولوار الا والصّيت العظيم» 
والشرف على الملوك» ما هو معلوم لكل أحد" 

ول نالرت وجا ال ا جن رماوا رسال فشر ماي 
وغربواء فلم يكن لهم ذكر قبله. 

ولا يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد. ولا کون 
من منهج يقدمونه للإنسانية سوى هذا المنهج» > فالبشرية لم تعرفهم إلا 
بكتاههم وعسقيدتهم وسلوكهمٍ المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة» لم 


.)۳۱۹۱/۳( انظر: في ظلال القرآن»‎ )١( 
.)559/9( انظر: تفسير السعدي.‎ )۲( 
.)۲۳۷۰ /5( انظر: المصدر السابق»‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 
a Dn‏ 

*- قوله تعالى: «صق والقرآن ذي الذكر إسورة ص: .!١‏ 

قال السعدي رحمه الله :“ «أي: ذي القَدْر العظيم؛ والشرف, الُذكّر 
للعباد» كل ما يحتاجون إليه من العلمء بأسماء الله وأفعاله» ومن العلمء 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلم» بأحكام المعاد والجزاء. فهو مذكر لهم» في 
أصول دينهم وفروعه. 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر الُقِسّم عليه» فن حقيقة الأمرء أن المقسم به 
وعليه شيء واحد» وهو: هذا القرآن» الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا 
كان القرآن بهذا الوصف» علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة. 

بعد هذا كله فماذا عسانا أن نقول في فضل كتاب أنقذ الله به أمة من 
جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياءء دأبهم السّلب والتهب» ومعبودهم الأوثان 


e‏ وديدنهم توارث العداوات والاأحقاد» فجعلهم اللّه به خير أ 
انوي للناس. 


وو - 


.)۲۷۹/٤( تفسير السعدي»‎ )١( 


1 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
القرآن يهدي للتي هي أقوم 


قال تعالى : (إِن هذا القرآن يهدي للّتي هي فوم |الإسراء: 14. 

«ذَكَرَ جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو 
أعظم الكتب الغا وأجمعها المصميع العلوم» وار عهداً برب ٠‏ العالمين 
جل وعلا» ١‏ هدي للتي هي أَفُرم» أي يهدي للطريقة التي هي 0 وأعدل 
وأصوب» 

وهذه الآية العظيمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من 
الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصويهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه 
الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشمولها لجميع ما فيه من الهدى 
إل انان وا 

والقرآن «يهدي للتي هي أقوم من عق كتاب بني إسرائيل الذي في 
قوله: «وجِعلَْاه هدى لبي إسرائيل» | € [الإسراء: 17. 

ففيه إِيماء إلى ضمان سلامة أَمّة القرآن من الحيدة عن الطريق 
م 

كل حال هي اكوم في العقائد والأخلاق والأعمال» والسياساة»: 
والصناعات » والأعمال الدينية دسي فإن القرآن العظيم يهدي إليها ويأمر 
بها يحت علي 


.)۳۷۲ /۳( أضواء البيان.‎ )١( 
.)07*/١5( التحرير والتنويرء‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ لأنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيماً له وإنابة 
إليه . 


وأما الأخلاق: فإنه يدعو إلى التَّحلي بكل خلق جميل» من الصير 
والحلم والعفوء. وحسن الخلق» والآداب» وجميع مكارم الأخلاق» ويحث 
عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأنا الأعمال الدينية: فإنه يهدي إلى أحسنها من القيام بحقوق الله 
وحقوق العباد» على أكمل الحالات وأجلّهاء وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الق النافعة 
في تحصيل المصالح الكلية ودفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على مالم تتضح 
مصلحته» والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقتء با يناسب ذلك الوقت 
والقال هاضق فل بياتة :العلد قم :ازلاده ر ما وا 

فلا يمكن أن توجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلحء إلا 
والقران رش إليها نصا أو ظاهراً أو دخولاً تحت قاعدة من قواعده 


E 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدايته إلى حل المشكلات العالمية بأقوم‎ 
۲ ا‎ 
٤ الطرق وأعدلها(‎ 


دوت - 


.)١59-١55 انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص‎ )١( 
.)517 /۳( انظر: أضواء البيان»‎ )۲( 


2 عظمة القرآن الكريم 
المطلب الرابع 
القرآن كتاب ميارك 
وَصف اللّه تعالى كتابه العظيم بأنه مبارك في أربعة مواضع» وهي: 
-١‏ قوله تعالى: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه» 
[الأنعام: 197. 
؟١-‏ وقوله: «وهذا كتاب أَنلنَاه مارك اموه واوا لَلَكُمْ ترْحَمُونَ» 
[الأنعام .]٠١١:‏ 
*- وقوله «وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لَه منكرون) (الانبياء: ٠‏ 10. 
؛- وقوله: «كتاب أنزلناه ليك مبارك ليدبرواآياته وليتذ كر أولوا 
والبركة هي ثبوت الخير ودوامه» وكثرته وزیادته» وهذا شأن القرآن 
ل 
تاا ات العلدمة انم ال رة اله قل ٠‏ زهو (القراك 
بن الق بقو هو 
أحق أن يسمى ماركا می كل شئء؛ لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة 
فيه . ولأنه اشتمل على منافع الدارين» وعلوم الأولين ا 


.)٤١- ٤٥ص( انظر: التبرك أنواعه وأحكامه. د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع‎ )١( 
. جلاء الأفهام› (ص۱۷۸)‎ )۲( 
.(۲۱/۷( » انظر: روح المعاني‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم TY‏ 


بل «فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من كل داء» ونور يستضاء به في 
الظلمات. وفيه كل حكم يحتاج إليه المكلُّونء وفيه من الأدلة القطعية على 
قن سارت .ما كان به جل کات طرق الال سد اناه ا 

فالقرآن مبارك في أصله لأنه كلام الله» ومبارك في حامله - جبريل 
عليه السّلام - ومبارك في محلّه - قلب رسول الله بم - ومبارك في 
حجمه ومحتواه» فإن هو إلا ضفيحات قلائل بالنسبة لضخامة الكتب التى 
يكتبها الجر لك مسري فى كز اا لا دري کرات ين اده 
الكتب الضخام» ومبارك في تلاوته» ومبارك في علومه ومعارفه» ومبارك في 
معانيه ودلالاته» ومبارك في آثاره» ومبارك في أهدافه ا ٠‏ 

ااا و غار و رر 
القرآن السارك ين ا الخير كلها لأن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن کله 
خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنهاء وسرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو 
أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف 
البلاغية» . . . وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان» وانتفع به من 
آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان. 

ان اا تعن وف کاب مرن عله ال انه 
فرقان وضياء» . 


.)۲۸۷ /٤( تفسير السعدي»‎ )١( 

(۲) انظر: في ظلال القرآن »)١١417/7(‏ لطائف قرانية» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي 
(ص6١-5١).‏ 

(۳) التحرير والتنويرء 557/١1(‏ - 1۷). 


2 عظمة القرآن الكريم 


اليس مه و 
ال عطاءً ن 93 ل انع زيقراء الاس فيفهم 5 منه 


ےا ا 


معنى » وآخر يفهم معنى جديداً. وهذا دليلً على أن قائله تعالى حكيمء 
وَضّع في الشيء ال جد لكر د فا عو معن قوله ا «كتاب 
أنزلتاه إليك مبارك» | ص : 0 كل كتاب سبق هذا الكتاب المبارك له زمن 
محدود» وعصر محدود» وا محدودة» أ القرآن فهو يواجه - منذ أن 
أنزله الله تعالى إلى قيام الساعة - قضايا متجددة يضم لها ار شاد 

وقد جاء القرآن المبارك متوافقاً مع طموح البشرية» وحضارتها وارتقائها 
في العقول» لذلك كان له السبق دائماً في مواجهة هذه الأمور التي يحتاجها 
البشر في كل مكان وزمان ولا يكون ذلك إلا إذا كان ازى . 

فترجوا الله تعالى القريب المجيب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم . 


وو - 


القرآن تبيان لكل شيء 


قال الله تعالى : ونون ليك الكتاب تا كل شي > لالنسل: 4م]. 


«قال ابن مسعود يته : وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم» وكل 


.)٤١۰۹ - ٤۰۰۸ /۷( انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


شيء . وقال مجاهد رحمه الله : كل حلال وحرام. 

وقول ابن مسعود أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع 
من خبر ما سبق» وعلم ما سياتي» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم»! 0 

فالقرآن حوى كثيراً من علوم الدنيا - مصداقا لقول ابن مسعود تله - 
تصريحاًء أو تلميحاًء أو إشارة» أو إيماء. ولا يزال البحث العلمي في علوم 
الإنسان» والحيوان» والنبات والثمارء والأرض» والبحارء والفضاءء 
والأفلاك» والظّواهر الكونية والأرضية يتوصل إلى معلومات حديثة مهمةء 
ذَكَرَّها القرآن العظيم قبل قرون طويلة» مما جعل كثيراً من الباحثين الكفار 
يؤمنون ويهتدون. فكل ما يحتاج إليه البشر لإصلاح حالهم ومعادهم موجود 

في القرآن ٠"‏ . 

1 ذلك ابن عاشور رحمه الله بقوله: ان «و «كل شي فيد 
العموم؛ إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشترائع 
إصلاح التفوس» وإكمال الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبين ا 
وما تتوقّف عليه الدّعوة من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول 
يل . وما يأتى فى خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونيية: 
ووصف أحوال الأمم وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد 


(۱) تفسير ابن كثيرء .)50١/5(‏ 

() ولا يعني ذلك الاكتفاء بالقرآن عن السنة النبوية؛ لأن مَنْ ابع القرآن» وعمل با فيه لابد 
أن يأخذ السنة» ويعمل با فيها؛ ذلك أن القرآن أحال على السنة في كثير من المواضع » 
كما في قوله تعالى: «وما آتاكم الرسُول فخذوه وما نهَاكم عنه فانتهوا) (الحشر: ۷ . 

(۲) التحرير والتنویر» .)۲١٤-۲۰۳/۱۳(‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


التاريخ » وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول الغاوم والمعارف صالحة 
لأن تكون بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق 
التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول موه .ونا ققامايه أميضابة وعلماء 
ام اها رعوه إل الف ولو بن و ما اع ان وا اغ 
للمعرضين» ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. 

ف كل لك اة الكل شى قد اف اهر عيذ ال في اليل 
فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا 
من أبدع الإعجاز»(* 


و - 


المطلب السادس 
القرآن فَضل الله المفْرح لعباده 


قال اللّه تعالى : قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فَلْيَفرَحَوا هو خير م 
يجمعون) إيونس f۸:‏ . 


قال أبو سعد الخدري نوه فلن : «فَضل اللّه» : القرآن ااورحمته) أن جعلكم 
فى آهل 


(+) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: أضواء البيان» 703/7 - .)۳٠١‏ فقد ذكر محا 
طويلاً منقولاً من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» يتضمن أن في القرآن كل شيء 
يحتاج إليه الخلق؛ ثم ذكر نماذج أخرى في هذا الشأن. 


عظمة القرآن الكريم 0 


وقال قتادة رحمه الله : «قَضل اللّه» القرآن. ا(ورحمته) : الإسلام . 

فقد ندب الله تعالى للفرح بهذا القرآن الذي جاءهم بالهدى ودين 
اى وو أعظم نعمة ومنة تفضّل الله بها على عباده لهو خير مما 
4 من متاع الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة . 

وقد فقه الصحابة بيعم هذه ليه او اليك ولم تغرهم الدنيا ومتاعها 
الفاني هنا دم حراج العراق إلى عمر ليه خرج عمر ومولى له فجعل 
عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك»› فجعل عمر يقول: الحمد لله 
تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته . فقال عمر: لت 
ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فيفر حوا هو خير ما يجمعون) وهذا ما e‏ 

ذاك هو فقه المتحابة يتم فى النظر إلى الأشياء وتحديد قيمتهاء لقد 
أنار القرآن العظيم حياتهم وجعلهم يوقروة اهنا يق على ما ی »اشارا 
ما رضيه الله لهم . 

كانوا يعدون الفَضْل الأول والرحمة الأولى» هي ما جاءهم من الله من 
موعظة وهدى . فأما المال والثراء الذي يأتيهم من الله تعالى فهو تابع لذلك. 

فالأرزاق الدنيوية» والقيم المادية» ليست هي التي تحدد مکان الناس في 
الحياة الدنيا فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى» فهذه الأرواق ا 
أن تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة فحسب» ولكن 
في هذه الحياة الواقعة - كما نشاهده اليوم في حضارة المادة الكالحة! 

فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده» وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم› 


.)۲۸۹/٤( تفسير ابن كثيرء‎ )١( 


020 عظمة القرآن الكريم 


فبذلك وحده فليفرحوا فهذا هو الذي يستحق الفر-(1؟ . 

«وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب 
انبساط النفين ونشاطهاء وشكرها لله تعالى وقوتهاء وشيدة الرغبة في العلم 
والإيمان, الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود. 

بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل» فإن هذا 
مذموم . 

كما قال تعالى عن قوم قارون له: «لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين) 
| القتصص: 175. 

وكما قال تعالى» في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل» المناقض لما 
جاءت به الرسل : فما جاءتهم رسلهم اينات فر حوا بما عندهم م من العلم» 


غافر: 1۸۳ 7 


دوت 


المطلب السابع 
القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين 
قال تعالى عن القرآن أنه: «هدى ورحمة وبشرئ للمسلمين» [النحل : 
104 
«وخخص بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتها: 


.)۱۸۰۱ - ۱۷۹۹ /۳( انظر: فى ظلال القرآنء‎ )١( 
.)۳۲۷ /۲( (؟) تفسير السعدي.‎ 


عظمة القرآن الكريم TT‏ 


فالهدى: مايرجع من الشّبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من 
الضلال. 

وار اه ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين ادنيا والأخرى . 

وال ا 02 0( 

وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم؛ لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا 
أنفسهم الانتفاع بخواصّه كلّها»17) 

وهذا ما أكده العلامة الشنقيطي رحمه الله بقوله 0 «ويقهم من دليل 
خطاب هذه الآية الكريمة - أي مفهوم مخالفتها : أن غير المسلمين ليسوا 
كذلك. 

وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخرء كقوله: 
قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علَيهم 
عَمَى» إفصلت: 144. 

وقوله: ظوَنترَلَ من الْقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا) الإسراء : 1۸۲ . . . إلخ». 

قله كمد والشكر الات غلل أن جل كاه هذى وشا ور اة 
ونوراً»ء وتبصرة وتذكرة» وعبرة وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين . 


فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. 


.)3١ 5 /١7( التحرير والتنويرء‎ )١( 
.)٠١ /۳( أضواء البيان»‎ )۲( 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


و حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده » ويستفرغ وسعه في تعلّمه واتفهمة 
باقزي الطرق ار هة إلى ولف . 


- وري 


المطلب الثامن 
القرآن بصائر للمؤمنين 


قال الله تعالى عن القرآن: ظهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» ¦ |الأعراف: ١7‏ 17. 

البصائر: : جمع بصيرة وهي التي يظهر بها الحق» والآية فيها تنويه بشأن 
القرآنء وأنه خير من الآيات التي يسألونها”" . 

لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الإعجاز 
وصدوره عن الأمي» وبين الهداية والتعليم والإرشادء والبقاء على مر العصور. 

وإنما جمع «البصائر»؛ لان القرآن أنواع من الهدى على حسب النواحي 
التي يهدي إليهاء من تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد» و الفهم في 
الدين› ووضع القوانين للمعاملاات والمعاشرة بين الناس » والدّلالة 00 


.)١١/١( تفسير السعدي»‎ )١( 
(؟) كان اهل مكة يسالون التي بلخم الآبات تعتاء فإذا تاخرت اته موه ه وقالوا: لولا‎ 
اجتبيتها؟ أي : هلا أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ وهو الذي ذكره الله تعالى بقوله: «وإذا‎ 
م تأتهم بآية قالوا ولا اجتبيتها قل نما ع ما يُوحئ لي من وبي هذا بصَائر من ويم‎ 

وهدى ورحمة قوم يؤمنون) [الاعراف: *. ؟1. 
«انظر: تفسير البغوي» (۲/ 207760 


عظمة القرآن الكريم 


التتجاح والنّجاة في الدنياء والتخذير عن مازىي اللشران: 
وأفرد الهدى والرحمة: لأنهما جنسان عامان يشملان أنواع البصائرء 
فالهدى يقارن البصائر» والرّحمة غاية للبصائر» والمراد بالرحمة: ما يشمل 
رة لذا - وهي استقامة أحوال الجماعة وانتظام المانية , - ورحمة الآخرة 
- وهي الفوز بالنعيم الدائم - كقولهٍ تعالى : لمن عمل صالخا من ذكر أو أنتى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طَيبَةَ ولنجزيتهم جرهم بحسن ما كانوا يعملون» 


|النحل: 1۹۷. 
وفي الآية تعريض بأنَ غير المؤمنين ليسوا أهلاً للانتفاع بالقرآن'“. 
وهناك فرق بين البصر والبصائر: 


فالبصر من الأمور الحسية وهو مهمة العينء» لكن هناك أموراً معنوية 
لا كفا إلا اللصتيرة » و مها بار وش اجب هذه الزؤية 
المعنوية : صاحب بصيرة؛ لأنها تضيء القلب بالنور حتى يستكشف تلك 
الأمور المعنوية» ولا يمتلك القلب البصيرةً حتى يكون مشحوناً باليقين 
الإيماني . 

والقرآن العظيم بصائر؛ لأنه يعطي ويمنح من يؤمن به ويتأمّله بصائر 
لِيَجدَ الأمور المعنوية وقد صارت مبصّرةً» وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهدتها 
وكانها عن البقين: 

فالخلاصة: إن القرآن رحمة لكل الناسء وهدّى لمن يسأل عن 
الدليل» وبصائرٌ لمن تين أصول الإيمان”") 


(۲) انظر : تفسير الشعراوي» (8/ ١:ه:).‏ 


١‏ عظمة القرآن الكريم 
المطلب التاسع 
القرانذ 


قال الله تعالى: یا ايها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلتا إِلَيِكم 
نورا مبيتا) [النساء: .1۷٤‏ 


وقال تعالى: «كتاب أنزلناه إليك لشخرج الاس من الظَلمَات إلى الثور 

باذن رهم إلى صراط العزيز الحميد» إإبراهيم : .1١‏ 
سمى القرآن نورا لأنه يضيء الى ويحيل ظلمات انهل والشك 

ال ك ولک والأخلاق السّيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان 
والأخلاق الحسنة. 

الان غ انرز رخ له ١7‏ ناو لفات والترن مشار ةك 
والإيمان؛ لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك» والإيمان 
يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السّامع من ذلك 
تمثيل حال المنغمس فى الكفر بالمتحير فى ظلمة» وحال انتقاله إلى الإيمان بحال 
قارع من ف إلى كان ي" 

إذاً فالغاية التي أنزل من أجلها القرآن العظيمء هي إخراج هذه البشرية 
من ظلمات الوهم والخرافة والتقاليد الجاهلية وظلمات الحيرة إلى نور التوحيد 
والحق والثبات» ولا تسل عمًا يكون في دنيا الناس من فساد ودمار إذا حكمتهم 
أهواؤهم وضلوا السبيل. 


ومن أجل إنقاذ الناس وهدايتهم قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين؛ 


.)5١57/١75؟( التحرير والتنويرء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم WY‏ 


لصلحتهم في الدنيا والآخرة والله غني عن العالمين» قال الله تعالى: قد 
جَاءَكُم من الله نور وتاب مين 3 بهدي به الله من الب رضواته سبل السّلام 
ويخرجهم مَنَ الظَلمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم € إالائدة:١٠-‏ 
ا 

ونور القرآن العظيم جاء من أمر حسّي؛ لن النور يمنع الإنسان من أن 
يتعثّرٌ في مشيه أو يخطى الطَّريق أو أن يصطدم بالأشياء فيؤذيها وتؤذيه. 


ا 5 2 ١2‏ 
فالنور الموجود في القرآن هو حقائق لقي" . 


وو 


المطلب العاشر 
القرآن حياة للمستجيبين له 


قال الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا استجيبوا لله وَللرّسُول إذَا دعاكم 
ا يحييكم» [الأتفال: .]٠٤‏ 

فالحياة النافعة تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية» مشتركة بينه وبين أرذل 
الحيوانات . 

قال قتادة رحمه الله في قوله: }ا يحييكم» هو هذا القرآن» فيه الحياة 
والثّقة والنّجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 


(۱) انظر: تفسير الشعراوي» .)۲۸۷٦/٥(‏ 


02 عظمة القرآن الكريم 


فالحياة الحقيقية الطّيبة إذاً هي حياة مَنْ استجاب لله والرسول ظاهراً 
وباطناً. هؤلاء هم الأحياء إن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء 
الأبدان. « أو من كان ميتا فأحييتاه وجعلنا لَه نورا مشي به في الاس كَمَن 
مله في الظلمات ليس بخارج مها |الأنعام: .١١١‏ 

فأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لهذا القرآنء ففيه الحياة الكاملة» 
ومن فاته جزء من الاستجابة للقرآن فقد فاته جزء من الحياة الحقيقية 
الا 

فهذه بعض فضائل القرآن عند منزّله سبحانه وتعالى» أما فضائله التى 
جات علن اسان مله وا ف جد رسكن قليف عن ی 
بإيجاز في المبحث الثاني بعون الله تعالى . 


ووو _- 


)١(‏ انظر: الفوائد» (ص۸۸). 


المبحث الثاني 
الأحاديث الدّالة على عظمة فضائل القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: فَضْل القرآن على سائر الكلام. 


المطلب الثاني: مسك بالقرآن لن يضل ولن يلك أبداً. 
المطلب الثالث: القرآن حَبْل الله اللمدود من السّماء إلى 


الأرض. 
المطلب الرابع: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. 


3 عظمة القرآن الكريم 


جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى بشم تتحدث عن فضائل القرآن 
الكريم» وسيكون الكلام عن بعض الأحاديث النبوية المباركة التى بينت 
فضائل القرآن العظيم بصورة إجمالية» وهي على النحو التالي: 


المطلب الأول 
فضل القرآن على سائر الكلام 


0 القرآن العظيم على سائر ما أنزل الله تعالى من الكتب السابقة 


ر ل ر 3 

نجد ذلك في قوله اليم «إن قَضْلَ كلام الله على سائر الكلام كَقضْلٍ 
الله على خَلْقه0© . / 1 

«وذلك لأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء» وهو 
ضقة سن عنفاتة تعالى » .وصتقائه الى كما يلق ركمالة:وعظيفة ل ته 
صفات البشرء فلذلك كان التقرب إليه بكلامه الذي هو صفة لازمة له من 
أعظم القربات والله دا 

وما دام القرآن كلام الله تعالى فهو أفضل من كل شيء» وأعظم من 
كل شيء» وأحب إلى الله تعالى من كل شيء؛ فإذ المشتغل به - تلاوةً 
وتدبراً وعملاً - في دائرة الرضى والقرب من الله تعالى. 


)١(‏ آخرجه ابن كثير في: «فضائل القرآن». (ص‌۲۰۲). 
وحسله محفقه + (أبو إسبحاق الخوي» يُعذة من الشواهد. 
(؟) فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرة؛ لمحمد موسى نصر (ص؟91). 


عظمة القرآن الكريم 


- 


فلا أحد يقدر على إحصاء الأفضال العظمى» والمنن الكبرى التى امتن 
الله بها على خلقه» بإنزال هذا الكتاب الذي امتاز على سائر ما أنزل اع 
وجل من الكلام أو ما أوحى به. 

فمابالك إذا قيس بسائر الكلام من كلام المخلوقين مما ليس 


600 
بوحي؟! 


و ر 
المطلب الثاني 


المْتَمسّك بالقرآن لن يض ولن يهلك أبدا 


عن جبير بن مطعم عن أبيه و تاع عن النبي مم قال : «أبُشرواء فان 
هذا الآ طَكه بيد ال وره بأيديكم. َمسكوا به نکم لن تهلكواء 
ون تضلوا بده اد 

فهذه بُشرى عظيمة مِنَ البشير النذير بم ن مسك بالقرآن العظيم 
تلاوةٌ وتدبراً وعملاً واستشفاء وتحاكماً إليهء كر قا ا الا فى 
الآخرة» وعدم الهلاك مع فلك ست كفرة الأكبز ركه الإيمان 
بالقرآن» أو كفره 0 لتركه العمل بالقرآن مع إيمانه به. 


.)05-6٠0ص( انظر: أنوار القرآن»‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه» (۳۲۹/۱). (ح .)١115‏ والطبراني في الكبير» 0ه 
(ح ۹ عن جبیر» و (۱۸۸/۲۲)ء (ح )141١‏ عن أبي شريح الخزاعي . 
وصححه الالباني في صحيح الجامع: (1۹/1)ء (ح 074. 


فت عظمة القرآن الكريم 


فام ون بالقرآن العظيم مَوصولون بالله تعالى؛ لأن طرف القرآن بيد 
الله وطرفه الآخر بأیدیهم» وبقدر تمسكهم بالقرآن العظيم تكون نجاتهم 
وعدم هلاكهم في الآخرة واستقامتهم وعدم ضلالهم في الدنياء والعكس 
بالعكسن: 

فالمقصود الأعظم من التّمسك بالقرآن هو العمل به. واتباع كل ما أمر به 
والأنتهاة عما تهى عتف وإحلال حلالهء وتحريم حرامه . 

ومن هنا فإن العمل بالقرآن العظيم هو الأصل والهدف وهو الغاية من 
تنزيله . 


هوو _- 


المطلب الثالث 
القرآن حبل اللّه الممدود من السماء إلى الأرض 


م بن أرقم م بلق أن الني يك ا قال :ل وإني ي تارك فيكم 
تقليين: أحدهما كتاب الله عر وجل» هو حبْل اللّهه من اتبعة كان على الهدى, 
ومن تركّه کان على ضلالة7", 

» وسبب تسمية الكتاب والسنة تَقََيْن: 

والعطعهماء وکر انیا 

* وقيل: لثقل العمل بهما'" 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
فق /٤(‏ 14/4 (ح .)۲٤۰۸‏ 
(؟) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .)۱۷١ /٠١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 02 


"- وقال أيضا يلم : «أمَا بَعْدْ آلا يا با أيه التاس» إنما أنا بش يوشك 
أن ن يأنيني رسول ؛ ريي عر وجل» و تأجيبء وإ وَإني تارك فيكم ثقلينء أونهما 
امه ورم ترجاه لياسر 
0 فحث على كتاب الله» ورغب فيه. 
۳- أيضاً بم : تاب ب الله هو حل الله الَْدود من المسّمّاء 
إلى الأرض»7") 
ومعنى «حبل اللّهِ الممدود»: 
* قيل: عهده. 
وق الحيف الموضيل إلى را و 
* وقيل: هو نوره الذي يهدي م 
فالقرآن العظيم إذا هو حبل معنوي متين تمدود من السماء إلى الأرض» 
وهو أوثق عرى من الحبل المادّي والحسّي؛ لأنّه نور الله تعالى» يوصل عباده 
المتمسكين به إلى رضاه ورحمته. نسأل الله تعالى أن نكون منهم . 


وت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳۲/١١)ء‏ (ح 66 © وقال محققو المسند: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم». وابن ن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 01185 . والدارمي .)۳۳۱١(‏ وعبد بن 
حميد عن زید ب بن أرقم. وصححه الألباني في صحيح الجامع: (اركمك) 3 
۱(. 

() رواه أحمد في المسند .)١5/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۱۷٨/۷(‏ (ح0). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع : (۲/) (ح ۳ 5). والسلسلة الصحيحة: (5؟1١5).‏ 


)۳( انظر : صحیح مسلم بشرح النووي» /1١١(‏ كلا .)١‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة 


هذا القرآن العظيم الذي صحبه المسلم في الدَنِيا تلاوة وتدبراً وتار 
وعملاً م الام وأنفق فيه زهرة عمره وجعله شغله الششاغل a‏ 
الدائب» وال العاتحب والمأنس والملجاء لا ا ا صحبه في 
الدنيا فيشفع له عند ربه تعالى. 


-١‏ القرآن والصيام يشفعان: عل عل الله ين مرو أن سول الله 
وم قال : ا يقول الصّيام م: أي 


- 2 م ج ا 


رب منعته العام والشّهوات بالتهارء وب فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته 


النوم بالليل فشفعنو فيه فیشفعان»' 8 

١‏ عالط د عق وعد فيا عن أبي أمامة الباهلي ر ښوه » قال 
سمعت رسول الله یشم يقول: «لرؤوا لراك وبي العامة قي 
لأصحابه 7 


يأذن للصيام بالشّماعة للصائمين الصادقين. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/ 7 1). والطبراني في الكبير (۳/ ١‏ مجمع). والحاكم في 
مستدركه )005/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والبيهقي في 
الشعب (۲/ .)۱۹۹٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع : )۲/ «(V۰‏ ( ح۳۸۸۲( . 
والمشكاة: .)۱۹١۳(‏ وصحيح الترغيب: (91/7). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة» .)8١ ٤ح( »)0801 /١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


- أبعاد الشسّفاعة: وعن جابر غلك عن البي يت :«القرآن شافع 
ور 2 ا عي كي او ا 
مشق وماحل ا من جعله 7 فاده إلى التق ومن له اه 
ساق إلى التاں. 


فالزاة قر ا ام جمله آمامت أي با به «قاده الجنة» 
بقوله یم : «من 


سس ي لمر 


«ومن جعله خَلِقَه) بترك العمل نه ساقه إلى الثار» ينا 
وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطي 00) رحمه 2 


نلق کر ذكر الشفاعة في الحديث» وهي السؤال في التجاوز عن الذذنوب؛ يقال: شفع يشيع 
شفاعة فهو شافع وشفيع › والمشفع : الذي يقبل الشفاعة» والمشفع : الذي تقل شفاعته . 
«انظر : : النهاية في غريب الحديث» مادة: «(شفع٤٠‏ (؟/ (A0‏ . 

(۲) «ماحل مصدق» أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدق› من قولهم: محل 
بفلان إذا سعى به إلى السلطان. والمعنى: أن من اتبع القرآن وعمل با فيه فإنه شافع له 
مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. 
«انظر : النهاية فى غريب الحديث» مادة: «محلف (21)707/5. 

(۳) رواه ابن ا و ۷ إحسان ). والبيهقي في الشعب (۲/ ۲۰۱۰) عن 
جابر. والطبراني في الكبسير :)198/٠١(‏ (ح 0١١468٠‏ وأبونعيم في الحلية 
.)23١8/5(‏ وار بن عدي في الكامل (۳/ ۱۲۷) عن ابن مسعود. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع: »)81١8/5(‏ (ح١٤٤٤).‏ والصحيحة: (5019). 

٠)40- ۸٩ص( انظر: الأحاديث والآثاز الواردة في فضائل سور القرآن الكريم»‎ )٤( 

)٥(‏ هو القاسم بن فيره - ومعناه بلغة عَجَم الاندلس: الحديد - بن خلف بن أحمد الشاطبي 
الرعيني الأندلسي» ولد ضريراً سنة (044ه) بشاطبة» من الأندلس» كان أعجوبة في 
الذكاءء كثيرَ الفنون» غاية في القراءات» حافظا للحديث» بصيراً بالعربية» شافعي 
المذهب. قال ابن خلكان: «كان إذا قر عليه صحيح البخاري ومسلم والموطاء تُصحح 
التسخ من حفظه». توفي بمصر سنة ( ه). 
«انظر ترجمته بتوسع في مقدمة کتابه: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع » 
(ص ۳ .0)1١-‏ 

(5) حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» (ص١١).‏ 


3 ش عظمة القرآن الكريم 


04 ي ت 


ر ت 2 8 ھر # ” 1 و LL‏ 2 
«وإن كتاب الله اوق شافع وا واهباً متفضلا 
8 0 - 00 0 57 را ٥ر‏ وو رہ / 
وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يراد فيه تَجَمّلا 
رر هاو راش رار و ووے 
وحيثث الفتى يرتاع فى ظلماته ال ااه ا ا 
لے ر ر 0 5 0 2 ع 2ے 2 0 : ET‏ و بر مس 2 
هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله فى ذروة العز يجتلا). 


وإذا كاف كل باو قل ورك يتن رر ا ود ساب الاد من 
وراء كل تجارة رابحة؛ ذلك لأن القرآن العظيم سيأخذ بيده إلى الجنة» 
ويحجزه عن النار ويدافع دونه عند رب العالمين» ويرفعه في عليينء اللهم 
اجعل القرآن شفيعاً لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. 

وبعد ما تقدّم ذكره فماذا نقول في قَضَلٍ كتاب نّم الله به الكتب» 
وجدّت له الركب» ونهل منه العلمساء» وارتوى من مشربه الأدباء» وذلت له 
القلوب. 

ذلكم القرآن الكريم: كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ناط به كل 
سعادة؛ لأنه رسالته الخالدة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة» ونعمته 
TE‏ لاقي 

ولا يمكن لأحد من البشر أن يستقصي قَضْل القرآن وفضائله» ولو قعل 
ما استطاع» ولو قُدَّرَ أن يستطيع ما اتسعت لذلك صحف الأرض كلّهاء 
ولفنيت الأقلام دونه» وعجزت العقول ولو اجتمعت عن الإحاطة بذلك» 


فتكتفي منه بما يقوم بأودها كما يكتفي الرضيع ويشبع من بضع رضعات» 
والله المستعان وعليه الشكلان» ولا حول ولا قوة إلا ا 


.)١56 -۱۲٤ص( انظر: خصائص القرآن الكريم؛‎ )١( 


المبحث الثالث 
آثار اسلف المبينة لعظمة فضائل القران 


ذكْرٌ لبعض الآثار المنقولة عن السّلف الصالح 


8 فضائل القرآن. 


0 عظمة القرآن الكريم 


إن فضائل هذا الكتاب العظيم ودلائل عظمته تفوق الحصرء ومهما قال 
الصحابة او التابعون أو.حاول العلماء أن يظهروا من فضائل هذا الكاب 
العزيز» وبيان عظمته» فلن يأتوا إلا بالقليل. 

وهذه بعض الآثار المنقولة عن السّلف الصالح تبين شيئاً من فضائل 
القران العافة :وغه سأذكرها تحت عنوان تدل عليه اجتهادا متي وون 
تعليق عليها؛ لأنها من الوضوح بمكان, إلا ما اقتضى الحال بيانه أو أهميته 
وهي على النحو الآتي : 
-١‏ القرآن مأدبَة الله عزوجل. 

* عن عبد الله بن مسعود شه قَالَ: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا 
من مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآنَ هو حبل الله» هو النورٌ الشافي» 
وعصمة لمن تمسّك به 0 لايعو قرم ولا يزیغ فيستعتب 
ولا تَنقضي عجائبه» ولا يلق من كثْرة الردء فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم 
على تلآوته بکل حرف عشر حَسَنّات» أما ني لا أقول (ألم) ولكن (الف) و 


عظمة القرآن الكريم 


OS 


ا ر ر ا ا 
الصنيع يصنعه الإنسان فدعن إليه الناسن> ومن قال مادية فإ يذهب به إلى 
الاب ا تكلم د اة الاجر مولعم لخم عدن واحدة وك 
أسمع أحداً يقول هذا غيره. والتفسير الأول أعجب إلي». 


ر ر 


* وقال ابن مسعود للك أيضاً : ليس من مُوَدّب إلا وهو يحب أن 


و آذه إن أدب الله القرآن» 0 


06 7 


* وعن أبي الأحوص قَال: كان عبد الله يقول: إن هذا القران مأدبة 


لى 


و ت ہے ت ت رس سر ل ل ت 
دي مدعاته» شبه القران بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير 


ومنافع»”” 


)١(‏ رواه المحاكم في المستدركء (١/١٤۷)ء‏ (رقم )١1١ 5٠‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». والطبراني في المعجم الكبير» (4/ »)٠١١‏ (رقم 8557). وعبد الرزاق في 
مصنفه» (۳/ 06 (رقم ۰۷). وابن أبي شيبة في مصنفه» (1356/5). (رقم 
2004" والفريابي في فضائل القرآن» (ص”907١)2‏ (رقم .)5١‏ والدارمي في سننه» 
.)۳۰٥/۲(‏ ( رقم .)۳۳٣١‏ 

() التذكار في أفضل الأذكار» (ص57). والأحمر: هو الأحمر الباهلي» من علماء اللغة. 

(۳) رواه الدَرامى فى سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (705/1)» 
(رقم .١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن» (ص١20).‏ 

. (YY (رقم‎ »)۳٠١٠٦/۲( رواه الدارمى فى سننه» الكتاب نفسه» والباب نفسه»‎ )٤( 
.)09 والفريابي فضائل القرآن» (ص55١)» (رقم‎ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثرء .)١١ /١(‏ 


® عظمة القرآن الكريم 
و ٤‏ 
"- البشارة لمن يحب القران. 
عن عبد الله بن مسعود خا قال : «مَن أحب القرآن قيشر 
۳ القرآن لا يض ل ولا يشقی من ابه . 


عن ابن عباس إن قال : «ضَمِن الله ن قرا الشرْآنَ لا بضل في الانيا 
ولا يشْقَى في الآخرة» لم را : فمن اع هداي فلا يضل ولا يشقئ» 
إطه: E‏ 


ا 


فهو في أمان من الضّلال والشقاء باتباع هدى الله والشقاء ثمرة 
الضلال ولو كان صاحبه E‏ فهذا المتاع ذاته شقوة فى ادا 
وشقوة في الآخرة» وما من متاع حرام إل وله عه ديه رسيي تتبعه» وما 
يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط في القلق والحيرة”" . 


4 استدراج التبوة في أهل القرآن. 


E‏ امس وين 


ء)۳۰٠٦/۲( رواه الدارمی فى سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن»‎ )١( 
(r YY (رقم‎ 

(؟) رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن القرآن لا يضل ولا يشقى من 
اتبعه» (ص۱۱۹)ء (رقم 4 تقال مشفقة لو ا صبري): «إسناده حسن» . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (۷/١۱۳)ء‏ (رقم .)۳٤۷۸١‏ والحاكم في المستدرك» 
)1۳/۲( (رقم )۳٤۳۸(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(۳) انظر: في ظلال القرآن» /٤(‏ 07108 . 
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4# | جور حول کے و 9 


0 Ê ET 

ولا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجدء ولا يجهل مع من 
تجهل ان القران فی م ف 

5 و 5 سس اس . و 

- أهل القرآن غَبَطُهم الأنبياء. 

عن الأعمش عن حيِتّمَةَ بن عبد الرحمن قال: « مرت امرأة بعيسى ابن 
مريم عليهما السلام فقالت: طُوبَى لحجر حَمَلَكَ ولنّدي رضعت منه» فقالَ 
عيسى ابن مریم صلوات الله عليه: طَوبَى لمن قرا القرآن تم عمل ب . 

وده و 3 ٤‏ 6م 
"- لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. 


عن خاب بن الأرّت اه قال: «إن استّطعت أن تفرب إلى الله 


)١(‏ رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في استدراج النبوة في أهل القرآنء 
(ص4۲)» (رقم ؟07) وقال محققه: «إسناده حسن». ورواه الحاكم في المستدرك» 
.)78/١(‏ (رقم ۲۰۲۸) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاء» وأقره الذهبي. ورواه 
ابن أبي شيبة في مصنفهء (5/ ۱۲۰)ء (رقم 59407). والآجرّي في أخلاق حملة 
القرآن» (ص6١5).‏ (رقم .)٠١‏ 

(۲) رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن آهل القرآن عَبَطّهم الأنبياءء 
(ص45). (رقم »٠١‏ 25) وقال محققه: «إسناده صحيح إلى خيثمة بن عبد الرحمن». 
وقال أيضاً : «وله شاهدان صحيحان: 
الأول: رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» (ص5١)‏ بإسناده إلى إبراهيم النخعي . 
والثاني : رواه البيهقي في شعب الإيمان. (0457/5) بإسناده إلى عبد الله بن مسعود». 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (5/ ١٤۳)ء‏ (رقم 018174 والآجرّي في أخلاق حملة 


القرآن» (ص ٠‏ ¢ (رقم 004 
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ر ےت و م اه 5 م 
فإنك لا تتقرب إليه بشيء أ الهم کا 


- القرآن حب الله تعالى. 


عن ابن مُسعود فل : في قوله تعالى : إراعتصموا بحَبّل الله 
إل عمران: 1٠١‏ قال: «حَبّل الله : اقرا , 


عي" #٠‏ ب الوه 


وقال أيضاً: «إن هذا الصراط محتضر» تحضر مره الشياطين» ي ينَادون: 


الس ل سيد ا يسن قن حبل الله 
اا 
۸- القرآن فيه ز زيادة الأجروالايمان. 


عن قتادة رحمه الله قال : «ما حال القرآن أحد ََامَ ععنه إل بزيادة أو 


)١(‏ رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في ألا يتقرب إلى الله بشيء أحب 
إليه من کلامه» (ص١٠).‏ (رقم ۷۳) وقال محققه: «إسناده حسن». 
ورواه المحاكم في المستدرك» »)٤۷۹/۲(‏ (رقم 7”50957) وقال: اصحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وابن أبي شيبة في مصنفه» (5/ »)٠۳١‏ (رقم .)۳١ ٠۹۸‏ والبخاري في خلق 
أفعال العباد» (١/١٤)ء‏ (رقم ۷۸). وأبوعبيد في فضائل القرآن» (ص۳۲). 

(؟) رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن القرآن حبل الله » (ص77), 
(رقم ۲۹). وقال محقّقه: إسناده صحيح؛. ورواه الطبراني في المعجم الكبيرء 
.)5١17/9(‏ (رقم 4077). والسيوطي في الدر المنثورء (7/ 784) وعزاه إلى : سعيد 
بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر والطبراني. 

(۳) رواه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (۲/ 20706 
(رقم ۳۳۱۷). ش 
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وه ر وي ےر لاء ر ل 0 ىوق ا م م الو مم مه عقو ره # ه شام م و 
نقصانء ثم قرآ: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظَالمينَ إلا خسارا» [ الإسراء : 3 


4- من أحب القرآن فَقَّد أحب الله ورسوله. 


عن ابن مسعود قا ته قال : امن حب أن بعلم أنه بحب الله ورسوله 


فلينظرء إن كا يحب رآ هو يحبا الله رسال ا 


-٠١‏ في القرآن خَبرُالأولين والآخرين. 


5 ے معي | 8 5 رمع ٠ه‏ ° ع (۳ ور م 
عن عبد الله بن مسعود زه ته قال: «إذا أردتم العلم ایروا ل 
لادان ا 


ال الود ا 


عن ا ار : سمعت أبا هريرة يقول: ار فاته نعم 


الشفيع يوم الْقَيَامََ نه قول بوم م القيامة : 3 رض حلّه حليّة الكرامة 


207١١ رواه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآنء (؟5/‎ )١( 
.)۳۳٤٤ (رقم‎ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء ,)١77/9(‏ (رقم ۸/۷). وأبو عبيد في فضائل 
القرآن» (ص١77-7).‏ وابن كثير في فضائل القرآن (ص )٤۸‏ وقال محققه (أبوإسحاق 
الحويني) : «سنده صحيح». وقال الهيثمي ف في المجمع. > (۷/ :)١56‏ «رجاله ثقات». 

(۳) أي : لينقر عنه وليفكر في معانيه . 

.)95 رواه أبوعبيد فى فضائل القرآن» باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه» (ص‎ )٤( 
وقال: «رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها‎ )١"65 /۷( والهيثمي يه الزوائدء‎ 


رجال الصحيح؟» . 
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يُحلَى حلية الكرامة» يا رب اكسه کسوة اكرام فيكسى كسوة الْكرامّة يا 
ر سه تاج الكرآمة» يا رنب ارض عنه» تلض بعد راد شی 2 


۱۲ - القرآن ميراث نبينا محمد . 


عن أبي هريرة فاته : أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: «يا آهل 
ا :"وما ذاك نا آنا هريزة؟ OE‏ «ذاك ميراث 
رسول الله ود يقسي وأنتم ها هنا؛ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟» 
قالوا: وأين هو؟ قال: «في المسجد)اء فخرجوا سراعاء ووقف أبوهريرة لهم 
حتى رجعواء فقال لهم: «ما لكم؟» فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد 
فدخلنا فيه» فلم تر فيه شيا بق ! فقال لهم أبوهريرة: «وما رأيتم في 
المسحد احا قالوا؟ ل راا قرفا يصلون زقوما قرؤون القرآنء كر 
يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: : (ويحكم! فذاك ميراث محمد 
ولغ 00 


وت 


(۱) رواه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» (۳۰۳/۲)» 
(رقم .)۳۳١١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن» (ص۸۳). وابن أبي شيبة في مصنفه» 
(5/ ۳۰ (رقم / 0.07٠١‏ والترمذي» »)۱۷۸/٥(‏ (رقم )۲۹۱١‏ وصححه. 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط فى .)١١5/5(‏ (رقم .)١574‏ والمنذري في التسرغيب 
والترهيب» كتاب العلم» باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمهء (رقم ۱۷) 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن». 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» »)١54/١(‏ (رقم ۸۳): «حسن 
موقوف». 


المصل الثاني 
خا 2 © » اتل 1 © 1 2 
وفيه خمسة مباحث 

المبحث الأول: فضائل استماع القرآن. 
المبحث الثاني: فضائل تعلّم القرآن وتعليمه. 
المبحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل حفظ القرآن. 
المبحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 


١ م‎ 


المبحث الأول 
فضائل استماع القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عر وجل. 


المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن. 

المطلب الثالث: استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء 
العين. 

المطلب الرابع: استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان. 
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إذا كان القرآن العظيم يتعبّد بتلاوته» فإنه أيضاً يتعبد بسماعه» وكان 
رسول اللّه ايم يحب أن يسمع القرآن من غيره» وأمر عبد الله بن مسعود 
اه أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع له» فخشع لسماع القرآن منه» حتى 
ذرفت عيناه الشريفتان بشم كما سيأتي معنا لاحقاً. 

وطَلَبْ استماع القراءة من القارئ حَسن الصوت الذي يجيد التلاوة 
أمر متفق على استحبابه. وهو عادة الأخيارء والصالحين من سلف هذه الأمةء 
فللتلاوة القنة أكبر الأثر في فهم معاني القرآن» لكن لابد من تقييد ذلك 
بهدي رسول الله بم عند الاستماع من الإنصات» والاستجابة لها ثم 
التدبر الذي يزيل الغشاوة» ويحرك القلوب للعمل . 

أما ما يفعله بعض الناس عند سماعهم للقرآن من رفع الأصوات 
وقولهم: «الله» أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم» فهو بدعة منكرة وصارفة عن 
فهم وتدبر القرآن العظيم والانتفاع بمواعظه!1" . 

وفضائل استماع القرآن العظيم كثيرة ومتنوعة» سيكون الحديث عن 
اهمها من اول اللظالب اة 


)١(‏ انظر: فقه قراءة القرآن الكريم» لسعيد يوسف. (ص44). 
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المطلب الأول 
استماع القرآن سبب لرحمة الله عزوجل 


قال الله تعالى: «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلَكُم ترحمون» 
|الأعراف: 5 .17١‏ 

لقد أمر الله سبحانه عباده بالاستماع للقرآن والإنصات له لينتفعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وليتوصلوا بذلك إلى رحمة الله تعالى. 

«قال الليث : : يقال: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ 
لقول الله جل ذكره : «وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون» . و لع - من الله - ا 

أي: لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله تعالى. 

«والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الإنصات في الظاهرء رك 
التحدث 2 الاشتغال بما يشغل عن استماعه : وأما الاستماع له فهو أن يلقي 
سمعه» ويحضر قلبه» ويتدبر ما يسمع. 

فان مَنْ لرَمَ على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب الله » فإنه ينال خيراً 
كثيراً» وعلماً غزيراً» وإيمانآً مستمراً متجدداً» وهدى متزايداً» وبصيرة في 
دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما. 

فدلَ ذلك» على أن من تي عليه الكتاب» فلم يَسمَّع له ولم ينصت» 
أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير 0 ١‏ 


.) 3/1 تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١186 /۲( تفسير السعدي»‎ )۲( 
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وليس هناك سبب نزول يَخَصّصّ الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة 
ذلك أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب . والأقرب أن يكون ذلك 
عام لا يخَصّصه شيء» فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له - حيثما 
قرئ - هو الأليق بكتاب الله العظيم» وبجلال قائله سبحانه. 


وإذا قال الله تعالى» أفلا يستمع الناس وينصتون؟! ثم رجاء الرحمة 
لهم: #لعلكم ترحمون» فما الذي يُخَصّصه بالصلاة؟ وحَيَكّما فُرئ القرآن» 
واستمعت له النفس وأنصتت» كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب؛ 
فكان ذلك أرجى أن ترحَم في الدنيا والآخرة جميعاً. 

والناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا 
القرآن العظيم» وإنّ الآية الواحدة لتصنع أحيانآ في النفس - حين تسمع لها 
رتف اغا الالتعتال والعائن والاسمجانة وال ا ير الوا 
والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة» مما لا يدركه إلا من ذاقه 


00 
وعرفه 


وقد أخبر النبي ا أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد 
عظيمة وجليلة» ES‏ على رجي اله عازن في قوله و : 


ررس ل ر ا لير سوس هر و 


«وما اجتمع قوم في بيت من يوت الله يشون کتاب الله ويتدارسونه بينهمء 


ص ل سل ور 


aS‏ وغشيتهم الع وحفتهم ہم اللئكة وذكرهم الله 


.)۱٤١٩١ - ١476 /۳( انظر: في ظلال القرآنء‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع‎ (0 
.)5599 على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء (٤/٤۲۰۷)ء (ح‎ 
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المطلب الثاني 
استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن 


لقد بين الله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية في الدنيا والآخرة» 
ومن تمسك به تلاوة واستماعا وتدبراً وعملاً فلن يضل ولا يشفى ۰ قال الله 
تعالى : إن هذا اقرا بدي أي هي أفوم ويش المؤمين الدين يعملون 
الصّاحَات أن هم أجرا كبيرا» |الإسراء: 1۹. 

واستماع القرآن خاصة من الأعمال الصا حة الجليلة التي شر القرآن 
أصحابها بالهداية» ووصفهم باهم أصحاب مقرل شليمة وزاشيدة» في قوله 
تعالى: بش عباد 09 الذين يستمعود القول فَيَتِعونَ أحسته أوليك الذين 
هداهم الله وأولتك هم أُولُوا الألباب) |الزمر: .]۱۸-١۷‏ 

هذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون اسن الأقوال» و «القول» في 
الآية جنس» يشمل كل قول» فهم يستمعون جنس القول» ليميزوا بين ما 
ينبغي إيثاره. ما ينبغي اجتنابه . 

و ا RT‏ الله 9 م 
|الزمر: 1 وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله تعالى هذا ا 

وهنا فائدة مهمة وهي: أنه تعالى لَمَا أخبر عن هؤلاء الممدوحين» 
أنهم يستمعون الول فيتبعون أحسسنه» کان سائلا يسال : هل من طريق إلى 


معرفة ة أحسنه» حتى صف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن من آله 
على غيره فهو من أولي الالباب؟ 
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و ا لها تمر الله فال عله هرل «اللّه تزل أحسن 
الحديث كتابا متَشابها» الآية 

فهؤلاء ل لي ا 
تعالى لأحسن الأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنةء وهؤلاء هم أولوا العقول 
الزكية. ومن لبهم وحزمهمء أنهم عرفوا الحسن وغيره» وآثروا ما ينبغي 
إيثاره على ما اسوأة: 

وهذا علامة العقل. بل لا علامة للعقل. سوى ذلك» فإن الذي لا 
يميز بين حَسَّنْ الأقوال وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة. أو الذي 
يميز » لکن غلبت شهوته عقلّه. فبقى عقله تابعاً لهاء فلم يؤثر الأحسن»› 
كان ناقص العقل7" . 

ولذلك جعل اللَّه تعالى سماع القرآن العظيم من أسباب هداية الكفار 
ودخولهمٍ في الوسلام؛ قال تعالى : «وإن أحد من امش ر كين استجارك فأجره 
حتیٰ يسمع كلام ال4 |التوبة: 15 

وكذلك جعل الل تعالى استماع القرآن سيب لهداية الجن ودخولهم في 
ا قال الله تعالى : «فل أوح حي إلي أنه استمع تقر من الجن فقالوا 
إا معنا قُرآنًا عَجَبّا 0 يدي إلى الرشد فَآمًَا به ون شرك برا أحدا) 
الجن : .12-١‏ 

فهؤلاء نفر من الجن أراد الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى رسوله 
2 لسماع القرآن الكريم» ولتقوم عليهم الحجة» وتتم عليهم النعمة» 


.)7١6/8( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
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ويكونوا منذرين لقومهم. وذلك: أنهم نا حضروه قالوا: أنصتوا. فلما 
أنصتواء فهموا معانيه» ووصلت حقائقه إلى قلوبهم» ثم ولوا إلى قومهم 
منذرين ومبشرین . 

قال الله تعالى: طوإذ صرفنا ليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن َم 
حضروه قالوا أنصتوا فلَمَا فضي ولوا إلى فومهم مُدرِينَ 29 فَانُوا يا قوسن إا سمعنا 
كمَّابًا أنزل من بَعْد مُوسئ مص دقا نّا بين يديه يهدي إلى الحق وإ طريقٍ 
مُستّقيم6[الأحقاف : 172-71 

ريع 


المطلب الثالت 
استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين 


المؤمنون عند تلاوتهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له تخشع قلوبهم 
وتذرف عيونهم» يقبلون على ربهم راغبين راهبين» ومن ذنوبهم مستغفرين» 
وفي رضاه طامعين» ومن غضبه وعقابه وجلين. 

ذلك كان شأن الصحابة - ضع - عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن 
العظيم وقدوتهم في ذلك نبينا محمد يكم إمام الخاشعين الذي ان 
مسعود انه : قال رسول الله و : اقرا علي قال: قلت: أقرأً عليك 
وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسْمَعَهُ من غَيْرِي». قال : ققرأت النْساء 


ا 


حَن إن ف : كيف إا جنا من كُل أمّة بشهيد وجنا بك على هؤلاء 
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2 8 7 و هه ozo‏ د ".د ويفا “و + برها ان د عل 
شهيدا) إالساء: .14١‏ قال لي: «كفء أو أمْسك» فرآيت عينيه تذر قان . 


ا : قال ابن مسعود ۈش : رفت “راسي أو عَمزتي رجل 
م8 ووو رور سر 20 
إلى جنبي فرعت رآسيء فرآیت دموعه تسیل . وفي رواية: فبكى 


420 ھ2 


«قال ابن بطل" : يحتمل أن يكون حب أن يَسْمَعّه من غيره ليكون 
عرض القرآن سئفٌ ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع 
أقوى على التدبرء وتفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامها»!؟؟ . 


ومن الفوائد التى ذكرها 0 رحمه الله عند شرحه لهذا 
الحذيث: «اسعحات استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب: البكاء عند قراءة القرآن» 
1۷/۳(« (ح هه.ه). وباب : من آحب أن يَستَمِع القرآن من غيره» )/ 1110(« 
(ح۹٤ .)٥۰‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن 
وطلب القراءة من حافظ للاستماع. ولم عند القراءة والتدير» ,)661١/1١(‏ لع 4 

(7؟) هو علي بن خلف بن عبد الملك ؛ بن بطّال البكري» القرطبي» المالكي» خرف بابخ 
اللجام (أبو الحسن). كدق فقيهء استقضي بحصن لورقة» وتوفي في آخر يوم من 
صفر سنة (۹٤٤ه).‏ من آثاره: «شرح الجامع الصحيح للبخاري» في عدة أسفارء 
و «الاعتصام في الحديث». «انظر: سير أعلام النبلاءء .)٠١۹/١١(‏ معجم المؤلفين» 
2151/0 . 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)١١7/9(‏ 

(6) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن (أبو زكريا)ء الفقيه الشافعي الدُمشقي الحافظ 
الزاهد القدوة» ولد سنة (771ه)؛ كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ 
شرحاً وتصحيحاًء من تصانيفه: «شرح صحيح مسلم»» و «المجموع شرح المهذب» 
و «الأذكار»» و «رياض الصالين». و «التقريب والتيسير» فى مختصر الإرشاد» توفى 
سنة (1۷1ه). «انظر: شذرات الذهب؛ (0/ 22004 0000 ١‏ 
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وتدبرهاء واستحبابٌ طلب القراءة من غيره ليستمع له. وهو أبلغ في التفهم. 
والتدبر من قراءته بتسهء وفيه تواذ ضع أهل العلم والفضل ولو مع 
اع 

وهذه هي سنة الأنبياء وطريقتهم جميعاً عليهم السلام عند استماعهم 
لكلام الله تعالى وآياته تقيض أعينهم بالدموع › وع 0 قلوبهم 
كابس E‏ الرحمن جل جلاله» قال تاي «أولك الذين أنعم الله 
لهم من النبيين من ذريّة آدم وَممّن حملنا مع فوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل 
ومن هديتا واجتبينا إذا تى علَيّهم آيات الرَحَمن خروا سجدا وبكيًا إمريم : 
۸ . 


لاء الأنبياء العظماء من أبرز صفاتهم أنهم إذا | آيات الله 
فهؤٌ بر نهم انهم إذا سمعر 


تعالى تتلى عليهم تأثروا تأثراً عظيماًء يحصل منه لبعضهم البكاء والسجودء 
e‏ ري aR‏ قال کک و 


هه عاص واس ر رس سن 2-0 وم اع سه اس في وه ادم و e‏ 


ا [الزمر: 1 و سه . 


عن أبي معمَرِ قال: ع a‏ 
وقال: هذا اس فأين البكي؟ د يريد البكاء ذا 

فهو لاء الأنبياء عليهم السلام ومن معهم ممن هدى اله تعالى واجتبى 
من الصالحين من ذريتهم» صفتهم البارزة إذا استمعوا لآيات الرحمن تتلى 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي.(0779/5. 

(۲) انظر: أضواء البيان» /٤(‏ 770). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره .)۷٤- ۷۳ /۱١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ /ا/71). 
ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في الشعب عن عمر ته 
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عليهم (خروا سجدا وبكيًا) لأنهم أتقياء أصحاب قلوب حية» ترتعش 
قلوبهم لذلك» فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عَما يُخالج مشاعرهم من تأثرء 


وهذه هي صفة أهل العلم كذلك. أنهم إذا استمعوا لكلام الله تعالى 
تأثروا فبكوا وزادهم ذلك خشوعاً وعلماً ويقيناًء كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله : لذن أوئوا انلم من قله ذبن علهم يرود لاد مدا و 
ويقولون سبحان ینا إن كان وعد ربا لعولا ۵© ويخروت للأذقَان يبَكُون 
ويزيدهم خشوعا) [الإسراء: ۱۰۷ - .۱١۹‏ 


2 ردن 


قال القرطبي رحمه الله ٠‏ ن ال في صفتهم ومدح لهم وحق 


دسا هسه 


لكل من تسم بالعلم وحصل منه شيت أن يجري إلى هذه المرتبة؛ فيخشع عند 
استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي 
قال: من أوتي من العلم مالم يبكه ليق الأ يكون أوتي علما إينفعه ينفعه!؛ لان 


الله تعالى نَعَتْ العلماءء ثم تلا هذه الآية7'). ذكره الطبري7؟؟ ايف“ . 


(۱) انظر: فى ظلال القرآنء» (5/5١5751؟).‏ 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. ”41//٠١(‏ - 718). وانظر: تفسير البيضاوي »)٤۷١/۳(‏ وابن 
كثير (0/ 15). 

(۳) رواه الدارمي في سننه» كتاب المقدمة» باب مَنْ قال: العلم الخشيةٌ وتقوى الل 
(86/1). (رقم ۲۹۱). 

)٤(‏ هو أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطّبري» الإمام العلاّمة القارئ» المحدّث» 
المفسّرء المؤرّخ» الفقيه صالح التصانيف» ولد بآمل سنة (٤۲۲ه)ء‏ ألّف كتا لم يُصنّف 
مثلها ومنها: «تفسيره جامع البيان». و «تهذيب الاثار». و «تاريخ الامم والملوك»؛ توفي 
ببغداد سنة (١٠٠۳ه).‏ «انظر: طبقات المفسرين» (۲/ .4)١١١‏ 

(5) في جامع البيان,» .)١7١7/١6(‏ 
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ا ج زان ري مم اللحيىءزقان:الحمزة» الاذفاة عبار عة 
اللحى» أي يضعونها على الأرض في حال السجود» وهو غاية التواضع» 


و د 


المطلب الرابع 
استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان 


قال الله تعالى : لما الْمُومنون الّذِين إِذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم وإِذا تليت 
عَليهم آياته زادتهم إعانا4 |الأنفال: 17. 1 1 1 1 

«ووجه ذلك: أنهم يلقون له السمعء ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إمانهم»' . فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم 
يلقون إليها الأسماع في إصغاء وي وأدب وخضوعء وتفكر واعتبار. 

فح القرآن ام «(حاد و القلوب إلى جوار علا الغيوب. 
وسائق سوق الأروا اح إلى ديار الأفراح؛ وق يشر ر ساكن ا إلى 
ES‏ ؛ وَأدثَم الدرجات» وماد ينادي للإيمان» ودليل ر ارك في 
طريق الجتان» وداع يدعو اقلوب بالمسّاء ء والصباحء من قبّل قالق الإصباح : 
حي على الفلاح» حي على القلاح . 

َلم يعدم من اختارٌ هذا السّماعَ إرشادا لحجة؛ وتبصرة لعبرة وتذكرةٌ 
لعرفة؛ وفكرة في آية» ودلالة على رشدء وردا على ضلالة؛ رادا هر 
غي“ وبصیرة من عن وأمراً بمصلحة» وا مَضَرة ة ومسَدة» وهداية 


.)۱۸۸/۲( تفسير السعدي»‎ )١( 
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إلى نور وإخراجا من ظلمَة وزجراً عن هوى» وحتا على تقى» وجلاء 
لبصيرةء وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاءء وعضمة ونجاةًء وكشف شبهة» 
وإيضاح برهان» وتحقيق س وإبطال باطل . 

فمن رئ عليه القرآن قاقر تقس کالما سمه من الله خا به 
وعندئذ دحم معاني المسموع ولطائقه وعجائبه على قلي فما شئت ت من 
علم وحكمة» وبصيرة وهداية» فيزداد حتا لتفسهء وسفراً إلى الغاية المقصودة 


بالسموع ّي جُعل وسيلة قا وهو الح سبحانه» فاته غاية كل مطلّب 
«وأن إلى ربك الممتهئ» [النجم : 0 ولي وراء الله سرف ولا دو 
مستقرء ولا تقر العين بغيره لمت 1 مطلوب نوات فَظل زائل» وان 


3 


مفارق مائل» وإن تمتع به صاحبه» فمتاع | الغرو٠).‏ 

وأما الكافر بخلاف المؤمن» فإنه إذا سمع كلام الله تعالى لا يؤثر فيه 
ولا تفر حال تل قى يرا على كتتزه وطفيانه وجي رول إل ا 
أراد له الله تعالى ايعاد لاا والآخرة واستجاب للقرآن وقليل ي 
قال الله تعالی : طوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يكم رَادنهُ هذه إِعَانًا َم 
الذي منوا فَرادهم انا وهم يَسْمَبْشِرُودَ ت وما دين في فأوبهم مُرَض 
قرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون) |التوبة: o - ١74‏ . 


م م 


.)٤۸٥ /١(»ميقلا مدارج السالكينء لابن‎ )١( 
.)۱٤۳/١( انظر: تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 


المبحث الثاني 
فضائل تعلم القرآن وتعليمه 


وفيه خمسة مطالب 


ےوہ ی و 


المطلب الأول: مَعلّم القرآن ومتعلمه به بالملائكة والرسل. 


المطلب الثاني: خَيرٌ الناس وأفضلّهم من تعلّم القرآن وعلّمه. 
المطلب الثالث: تعلّم القرآن وتَعْلِيمُه َير من كنوز الدنيا. 
المطلب الرابع: من عَلَّم آي كان له ثوابها ما تليت. 

المطلب الخامس: واب من يعَلَّم أولاده القرآن. 
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لقد رَعَب الإسلام في تعليم العلم عامة» وجعل ذلك من أفضل 
العبادات التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل جلالّه ففي الحديث عن النبي 
وم قال: «مَن دَعَا | إلى حى كان له من الاجر مئل جور من َه لآ 
نفص ذلك من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلا كان عليه من الم مل 


انام من تبعه لا ينققص ذلك من آثامهم شيا" . 


وثواب العلم بصل إلى الإنسان بعد موته مادام ينتفع بهى فعن أبي 
هريرة نلق أن رسول الله يلم قَالَ: «إذا مات الإنْسَان افطع عله عمل 
إلا من تلاة: إلامن صّدكّة جَاريق أ علم بقع به أو ولد صالح يدعو 
61 

قال ابن القيم رحمه الله:7" «وهذا من أعظم الأدلّة على شرف ؛ العلم 
وفضله وعظم تَمَّرته؛ فن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينع به 
فكاته حي لم ينقطع عمل مع ما لَه من حياة الذكر والتاء تحريان جره 


١ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سسيئة» ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالة» ,)75١5 /٤(‏ (ح .)۲۹۱۷٤‏ ْ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» ا ا 
(9/ 0(« )ح1 1\(. 
(۳) مفتاح دار السعادةء (١/هل9١).‏ 
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عليه إذا انقَطّع عن الاس ثواب أعمالهم حياةٌ نان . 

وتتفاوت درجات العلم ومنازله بحسب الموضوع الذي تتناوله» ولا 
شك أن أشرف العلوم وأجلَّها هو كتاب الله تعالى» فيكون من تَعلّمه وعلّمه 
لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآنء وإن عَلّمه. 

وقد حرص سلف الأمة الصالح يفم على تعلم القرآن وتعليمه» 
وعرف هذا الحرص في سلوك خيارهم وأصفيائهم» وقدوتهم في ذلك معلّم 
البشرية وهادي الإنسانية» رسول الله ميم الذي أنزل عليه القرآن» وهو 
أعرف الناس بمنزلته . 

ونبت عنه ِل أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن» إما بنفسه وإما 
بتوكيل أصحابه للقيام بهذ المهمة العظيمة. 

ومن النوع الأول ما ورد عن ابن عم نيه إن قال : «كان رسول الله 
يي يعَلّمنا القرآنَ» ل ا 

ولاشتهار هذا الامو ن زسبوك الله ميتم صار أصلاً قافن غا 
غيره» ومن هذا القبييل ول جابر بن عبد الله يليه : اعت 


و ر وہ 


مما انتحار في الأمور كما يلما السورة من القُرآن De‏ 


ر 


فإذا طرأ ما يمنع رسول الله ميا ا من مباشرة ذلك بتفسه وكل بعض 


»)٤۸۷/٠١( وقال محققوالمسندء‎ ©0١ رواه أحمد في المسندء (۷/۲١٠)ء (ح‎ )١( 
لاحديث صحيح) . ورواه مسلم بنحوه في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»‎ N) 
.(0¥o باب سجود التلاوة » (١/٥0٠٤)ء» (ح‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» 
(۳1/1) (ح۱11۲). 
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أصحابه للقيام بمهمة تعليم القرآن - وهذا من النوع الثاني : 
و 22 رم ر رو )لد أن 60 
ومنه ماورد عن عبادة بن الصامت ناه قال: «كان رسول الله عم 


واولاو ا لس و و 5 سن 4 کاله ہے رو و يت عرس برو 
يشغلء فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله يدم دفعه إلى رجل منا يعلمه 
- - ت ص اي 2 


القرآن» . 


وعن أبي موسى ناه : «أن رسول الله وم حك مهاذا وآنا ا 
إلى اليمن» فأمرهما أن يعلّما الئاس القرآن» . 

وعلى هذا التهج سار السلف الصالح بعد رسول الله م ٠‏ بحيث 
لم يَخل عصر من مُعلَّمِي القرآن الحريصين على تبليغه للناس» وقد أثمرت 
جهود هؤلاء الأخيار وأدت إلى تواتر القرآن جيلاً بعد جيل حتى وصل إلينا 
يوعد الل ل کا ا 


والحديث عن فضائل تعلّم القرآن العظيم وتعليمه يتمثّل في المطالب 
الآتية: 


»)577/7( (ح۲۲۸۱۸)» وقال محققو المسندء»‎ »)۳۲٤/٥( رواه أحمد في المسندء‎ )١( 
(ح77755): «إستاده حسن».‎ 
. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)‎ »)٥٥۲۷ح(‎ ١ /١( والحاكم في المستدرك»‎ 
.)555 /١( والطبراني في مسند الشاميين» (ح۲۲۳۷)» والبخاري في تاريخه الکبیر»‎ 

(۲) رواه أحمد في المسندء (7917/5؟). (ح 242١9077‏ وقال محققو المسندء (۳۲/ 20716 
0114842 الإتسايه من را ات ركان الین غير ف بن يق بن ر 
ابن طلحة بن عبيد الله التيمي - فمن رجال مسلم ». 

(۳) انظر: الاأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» د. إبراهيم علي السيدء 
(ص؟؟ .)5١-‏ 
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الطب الأول 


عجن او م أو ا 


معلّم القرآن ومتعلمه متشه بالملائكة والرسل 


كفى معلَّم القرآن ومتَعلّمُه شرف وفخراً أنهم متشبهون بالملائكة والرسل 
الكرامء فقد بعث الله تعالى جبريل عليه السّلام ليعلّم النبي ميم » قال الله 
عز وجل : #علمه شديد القوئ* [النجم: ه 

فها هو معلّم الرسول الأول جبريل عليه السلام؛ أفضل الملائكة الكرام 
وأقواهم وأكملّهم؛ نزل بالوحي على النبي و وجبريل عليه السلا 
شديد القوى الظاهرة والباطنة . و و عن تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي 
على إيصال الوحى إلى النبى ا وتعليمه إياه» ومنعه من اختلاس 
الشياطين له أو زيادتهم فيه ما ليس منه» وهذا من حفظ الله تعالى لوحيه 
من جهة» ومن .غتاية الله تعالى برسولة محمد يك من جهة أخرئ» أن 
ENE ES‏ 

ل ا ولم يصفه بهذه 
الصفات الحميدة ال نا كان مجهي ااي ا هذه الفضيلة 
الام :(1) ١‏ 

هره : 
«وهذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين: 


أحدهما: أن هذا الوحى الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم» علَّمه 


.)١757/0( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
انظر : التفسير الكبير» للرازي» (۲۸ /ه:5).‎ (۲( 
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جبريل النبي ميلم بأمر من الله . 

والثانى: أن جبريل شديد القوة. 

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع 

أما الأول منهما: وهو کون جبريل نزل عليه بهذا الوحي رعلمة اناه 
فقد جاء موضحا في آيات من كتاب اللّه » كقوله تعالی : «قل من کان عدوا 
ريل َإِنهُ رل على بك بان الله إالبقرة: ۷ . وقوله تایا «وَإنّه ازيل 
رب الْعَالين 659 نزل به الروح الأمين © عَلَئ قك لتكون من المنذرين) 
[الشعراء: ۱۹۲ - 1195. 

207 وأما الأمر الثاني 0 شدة قوة جبريل رل بهذا الوحي» فقد 
ذكره في 7 َإنْه تقول رسول ,کرم 09 ذي قُوَة عند ذي الْعَرش مكين» 

7 

.٠ ا١‎ - ١9 [التكوير:‎ 


ع و مب 


المطلب الثاني 
خيرالناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه 


إن تعلم القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه للناس من 


أفضل الأعمال وأجل القرب» یحظی اة تخل بالخير والفضل في 
الدنيا والآخرة» وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على تعلم القرآن وتعليمه. - 


.)7١7 أضواء البيانء (/ا/‎ )١( 
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لأنه كلام اللّه تعالى» فكان خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به. 

-١‏ عن عشمان بن عفان فاته » عن النبي بام قال: «خيركم من 
َعلّم القرآن ول 

۲- وعن عثمان بن عفان نإ قال: قال النبي ميم : «إن أفضلكم 
م و ہے ص ص صا 
من تَعلم القرآن rE‏ 

E a A OE (۳ 1 

«وقد سل الثوري” عن الجهاد وإقراء القران” © ٠‏ فرجح الثاني واحتج 
بهذا ا0 


ياف و ر 5 واه و 

فهذه شهادة حق لأهل القرآن بأنهم خير الناس وأفضلهم, فلم يقل 
خيركم أو أفضلكم أكثركم مالا أو أولاداٌ ولا أوسعكم عقاراً أو نحو ذلك 
من حطام الدنيا الزائل . 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
(۳/ ۰ ۰)۱۲ (ح۰۲۷٥).‏ وأبوداود في سننه» كتاب الصلاةء باب: في ثواب قراءة 
القرآن» (۲/ ۷۰)» (ح٩٥٤٠).‏ وغيرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
(۳/ 17۰( (ح 0۰۲۸). 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» نسبة إلى (ثور) أحد أجداده» ولد سنة 
(۹۷ه)ء وكان إماما من أئمة المسلمين في العلم والفقه والحديث» ثقة حجّق ثبتآء 
حتى قال عنه ابن معين وغيره: «أمير المؤمنين فى الحديث»» توفي بالبصرة سنة 
(111ه). «انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد (1/5/ا-0717/4. البداية والنهاية» 
(۱۰/ £ ۳(. 

)٤(‏ آي: تعليمه للناس. 

.)91//9( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٥( 

(#) كلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله ينسحب على الجهاد غير التعين» أما إذا انتهكت 
حرمات المسلمين وتعين امياد ذم على إقراء القرآن. 
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وهذه هي صفات المؤمنين الصادقين المنَبعين للرسول ام » فهم 
يحرصون على تعلم القرآن وتزكية نفوسهم به» كما يحرصون على تعليم 
الآخرين وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون نفعاً متعدياً. 

وراك اذ اخام نين فلم لقان وتا كل اسه ول 
جامع بين القع القاصر والنفع التعدي ولهذا كان أفضل» وهو من جملة من 
عنى سبحانه وتعالى بقوله: «ومن أحسن قَولاً مَمّن دعا إلى الله عمل صاححًا 
وقال ني من المسلمين) إفصلت: *18. والدعاء إلى الله يقع ا شی هو 
جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من 
الإسلام كما قال تعالى: «فمن أَظْلَمِ ممّن كدب بآيات الله وَصدف عنهًا» 


. ov : |الأنعام‎ 


وخير الناس وأفضلهم م تعلّم القرآن حق تعلّمه وعلّمه حق تعليمه 
SS‏ ومثل 
هذا الإنسان يعد كاملا لنفسه مكمّلاً لغيره ة فهو أفضل المؤمنين مطلقاً» وقد 
ورد عن عيسى عليه الصلاة والسسّلام: اسن حرم ل وعلم يعن في 
الملكوت عظيماً» والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي كم ثم الأشبه 
فالأشبه 200 

فنا الى رح إلا" ركان امعان تلك اران افا 
الأعمال؛ لأن فيه إعانة على الدين» فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم». 


وبعض أهل العلم حَمَل الحديثين بخير الناس وأفضلهم باعتبار التعلم 


.)45/94( المصدر نفسه»‎ )١( 


(9) التذكار فى أفضل الأذكار» (ص55١).‏ 


عظمة القرآن الكريم 71 


والتعليم:. قال الطيبي217: «أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلّم 


القرآن وعلّمه: 


لل انحرف وين ا وتعلم معانيه 
وتعليمّهاء وهو أشرف قسْمَي تعلّمه وتعليمه؛ فإن المعنى هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه» فتعلّم المعنى وتعليمَه تعلّم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد 
وتعليمه تعلّم الوسائل وتعليمهاء وبينهما كما بين ؛ الغايات الواءل»20 

+ وهنا مسألتان من الأهمية بمكان أوردهيا الحافظ ابن حجر رحمه الله 
عند شرحه لهذا الحديث» وأجاب عليهما: 

(المسألة الأولى): «فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون الُقرئ أفضل من 
الفقيه. 

قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كام فقهاء النفوس لأنهم ا أهل 
اللستانء فکانوا یدرون ي القرآن NE‏ أكثر نما يدريها من بعدهم 
بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجيةء فمن کان في مثل شأنهم شاركهم في 
ذلك» لا من كان قارئاً أو مقرئاً محضاً لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو 
0 

(المسألة الثانية): «فإن قيل: فليزم أن يكون المقرئ أفضل من هو أعظم 
حادي الحاو مامد والرياه والاخرة ا عن المنكر مثلاً. 

قلنا: حرف ا يدور على النفع المتعدي› قَمَنَ کان حصوله عنذه 
() الصدر الاك والستفة نفنها: 
(۲) مفتاح دار السعادةء .)۷٤/١(‏ 
)۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري» (45/9). 
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أكثر كان أفضل» فلعل «من» مضمرة في الخبرء ولابد مع ذلك من مراعاة 

ای ذل امنيا متهم ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها 

ل ا ا بحالهم ذلك أو المراد 
خير المتعلّمين من يعلّم غيره لا من يقتصر على نفسه. أو المراد مراعاة الحيثية 

لان القرآن خير الكلام فمتعأمه مير من متعلّم غيسره بالنسبة إلى خيرية 

ا لس ا 
عن ع 


+ وقد أدرك السّلف الصالح هذه الخيرية والأفضلية التي يتميز بها 
معلّم القرآن ومتعلّمه» فحرصوا على بلوغها: 
aT‏ قال : ورا أبو عبد ال رمن" ' في إمْرَة عفْمَانَ 


حتی کان الحجابِ”7 '» قال أبو عبد الرحمن ا وذاك : الذي أفُعَدني 
00000007 


ت و - 
(أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلّمي)؛ عَلَّم الناس القرآن في 

(1) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي» عبد الله بن حبيب بن ربيعة؛ من أولاد الصحابة» 
مولده في حياة النبي ا فجت > وقازئ تخود ناهر وقد كات بآ في القراءة 
وفي الحديث» حديئه مخرح في الكتب الستة. توفي في سنة (٤۷ه).‏ 
«انظر: طبقات ابن سعد .)١977/5(‏ حلية الأولياءء .)١191/5(‏ سير أعلام 
النبلاءء (4)551//5. 

(؟) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معب بن قسي 

- وهو ثقيف - الثقفي» عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخحراسان» كان حازما 
قوياً ظالاء ا : الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الَّقَفي» كاري ميلا 
عليه الزمهرير سنة (٥۹ه)ء‏ وشهد مرضه الحسن الشر وله: (05 سنة). 
«انظر: وفيات الأعيان» (۲۹/۱ - 04). سير أعلام النبلاءء .»)۳٤۳ /٤(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
Vz) «(°‏ 0(. 


ا 0000 سرس 
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يله إلى أيام ا وهو الذي ر روى عن عثمان حديث : 0 من 
5 و 
ومعنى قول أبي غبدالزخمن اللي" «وذاك الذي أفعدني مقعدي 


هذا». «أي: أن الحديث الذي حَدَتْ به عثمان في أفضلية من تعلّم القرآن 


ETE‏ عبدالر حمن أن فَعَدَ يعلّم الناس القرآن لتتحصيل تلك 
الد a‏ 


ا روا ا ان 


لاع 5 4 لع اس 
«رحمه الله وأثابه» واتاه ما طلبه ورامه» امين» . 


ومثله أيضاً: (الإمام اُرئ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 


المدنى)7 2 أحد القراء السّبعة» فقد أقراً الناس دهراً طويلاً يزيد عن سبعين 
سنة؛ a‏ 8 


وكذلك: (الإمام أبو منصور الخَيّاط البغدادي)“ تخرّج على يديه عدد 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (97//9). 

(۳) فضائل القرآن» (ص7١95).‏ 

)2( هو الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي ين الأصبهاني» مولى جعونة بن شعوب 
الشجعن: . من مشايخه: الأعرج» وأبو الزناد» وأخذ القراءة عن أبي جعفر القعقاع 
وغيرهم . ومن تلامذته: القعنبي» وإسماعيل بن أبي أويس» وقرأ عليه: قالون» ومالك 

بن أنس وغيرهم. قال قالون: «كان ا ر الناس افا وین اختسن الناسن 
قراءةٌ» وكان زاهداً جواداً» صلی في مسجد رسولٍ الله يكم ستين سنة4. وقال مالك: 
«نافع إمام الناس في القراءة» . وقال: «قراءة نافع سنة». مات سنة (59١ه).‏ 
«انظر: معرفة القراء» (۱۰۷/۱). تهذيب الکمال» .)58١/159(‏ الأعلام (0/4). 
الثقات» لابن حبان (۷/ 24)0757. 
)٥(‏ انظر: عر ا الكبار» للذهبي (ص6"). 
(5) هو الإمام القدوة امقرئ» (أبو منصور) محمد بن أحمد بن علي البغدادي الخياط- 
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كبير من را القرآن» وقد وصفه الإمام الت © رحمه الله بقوله : «(جلس 
5 
لتعليم كتاب الله دهراًء وتلا عليه آمب" . 


وقد لقن العفيان درا لله وكان ينفق عليهم, حتى بلغ عدد من 
أقرأهم من العميان سبعين تفسا. قال الإمام الذهبي : ا ق القرآن 
(؟ 
لسبعين ضريراًٌ. 1 ان" 


«قال الا . RE‏ فقال : عفر الله لى بتعليمى 
الان الا 


= الزاهد. قال الات «صالحء ثقةء عاد ملمّن» له ورد دين المشساءين ين بسبعء 

وكان صاحب كرامات». توفى سنة (599ه). 
. «انظر: سير أعلام النبلاءء (۱۹/ .»)۲۲٤-۲۲۲‏ 

)١(‏ هو الإمام محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الأصل» الفارقي» 
ثم الدمشقي» الذهبي» الشافعي (أبو عبد الله) محدث» 0 ولد بدمشق سنة 
(9هلاه)ء وسمع بها ويحلب وبنابلس وبمكة وبمصرء وسمع ا خلى كمقر کان اناما 
في الحفظ» والجرح والتعديل؛ توفي بدمشق سنة (819ه) ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
وله تصانيف كثيرة منها: «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال». و «طبقات الحفاظ)» 
و «الإعلام بوفيات الأعلام», و «تجريد أسماء الصحابة» و سير أعلام النبلاء» . 
«انظر: معجم المؤلفين» (۳/ .21)8١‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء» .)577/١19(‏ 

(۳) المصدر نفسه. (۲۲۳/۱۹). 

0( هر ور بن محمد بن عد كان التفتيعي: المروزي» المعروف بابن السّمعاني (أبو 
المظمّر) مقس حلت متكلّم» فقيه» أصولي» ولد سنة (١۲٤ه)»‏ وتفقه على مذهب 
أبي حنيفة» ثم ورد بغداد وانتقل إلى المذهب الشافعي» ورجع إلى بلده فلم يقبلوه» 
وقام عليه الغيوام فخرج إلى طوس» ثم قصد نيسابور. وتوفي يمرو سنة (۸۹٤ه).‏ 2 
من تصانيفه : «منهاج أهل السنة»؛. و «القراطع في أصول الفقه. و اتفسير ا ش 

و «الانتصار في الحديث». 
«انظر: طبقات الشافعية» .)۲١ - ”١/5(‏ معجم المؤلفين» (۳/ 4۱۹)). 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء (۱۹/ 578). 


عظمة القرآن الكريم ET‏ 


المطلب الثالت 


تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوزالدنيا 


-١‏ عن عقبّة بن عامر فيه قال: حرج رسول الله مي وحن في 


الصمّة1" . 


و ت 


فقال: ایم بحب أن يغد يعدو كل يوم إلى بطحان اول 


71 َه E‏ 
العقيق فیا تي مله بَاقَِيْنِ کوماوين في غير إن ولا َم رحم؟؛ 


س ا 2 


فقلمًا : Es‏ قال : "فلا يعدو أحدكم إلى السجد َعَم 


: الصمًة)‎ ( )١( 


(0) (يغدو) 
(۳) ( بطحان) : 


(:) (العقيق) : 


موضع مظَلّل من المسجد التبوي الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه» 
وهم المسمون بأصحاب الصفةء وكانوا أضياف الإسلام. 
«انظر: لسان العرب» (5555/5؟)» مادة: (صفف)». 


8 آي يذهب في الخدوة وهي أول النهار. 


بضم الباء وسكون الطاء» وقيل: بالفتح والسكونء. وقيل بالفتح والكسر. 
وهو أحد أودية المدينة الثلاثة, وهي : بطحان والعقيق وقناة. 

«انظر: معجم البلدان» .4)079/١1(‏ 

وسمّي بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط . 

«انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» ))۲۳١/٤(‏ . 

فل اراد العقيق الاصتخن :وهو على" دة امال أو ملين من اة وخصهها 
بالذكر: لانهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة» والظّاهر 
أن (أو) للتنويع. 

«انظر : عون المعبودء .24)77١/5(‏ 


(5) ( كوماوين): مثنى كوماءء فقلبت الهمزة في التثنية واوآء وناقة كوماء: عظيمة السنام 


طويلته. وأصل الكوم العلوء أي: فَيَحَصَل ناقتين عظيمتي السنام» وهي من 
خيار مال العرب . 
«انظر: لسان العرب» (2)79658/5 مادة: «كوم» .عون المعبودء .24)77١/5(‏ 


6 عظمة القرآن الكريم 


ےر ت e2‏ ين مودي 0 
أو رآ اَن من كتاب الله عر وجل خَيْرلَه من نَاقتين. وثلاث حير له من 
ا 1 20 


ثلآث. وأربع خير له من ) أربع. ٠‏ ومن أعدادهن من ن الإبل؟» 
؟- وعند أبي داود بلفظ : 
يكم يحب أن يعدو إلى بَطْحَان أو العقيق. فاخ تين كَومَاوَين 
زهراوین ‏ بغير ر بالّه عر وجل ولا قطع رحم”؟)؟». 
قانُوا: لتا يَارَسُولَ الله قال: «قَلآَنْ يعدو أحدكم كل يور إلى السجد 


ص e‏ ر0 


ين من کتاب الله ع وجل ير له من تاين ون لا ث" قلات مل 
أعنادهن م من الإبل» 

es IGE 
تعلم القرآن العظيم والحث على قصد بيوت الله تعالى لتعلم القرآن؛ لما فيها‎ 
اه والطمأنينة» ولقطع علائق القلب عن شواغل الدنياء وبين أن آية‎ 
واحدة يتعلمها المسلم خير من الدنيا وما فيها.‎ 

«والحاصل أنه ا أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في 
الصلاة وتعلمه» »)٥١۲ /١(‏ (ح807). وابن حبان في صحيحه» كتاب العلم» باب 
الحث على تعليم كتاب اللّهء (۳۲۱/۱)» (ح١۱۱).‏ 

(۲) (زهراوين): أي سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن. 

(6) (بغير إثم): كسرقة وعَصْبٍء سمى موجب الإثم إثما مجازاً. 

0( (ولا قطع رحم): أي : بغير ما يوجبه» وهو تخصيص بعد تعميم. 
«عون المعبود» .4)771١/5(‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» (۲/ »)۷١‏ 
(ح55١).‏ وقال الالباني في صحيح سان أبي داود» (۲۷۳/۱)» (ح ۱۲۹۲): 


ااصحيح؟ . 


عظمة القرآن الكريم 

فذكره هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل» وإلاً فجميع الدنيا 
او أن ل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو بشوابها من الدرجات 
لی 

الإسلام» لا يملكها إلا الأغنياء منهم. 0 اف حت اا إلى ما هو 
أفضل من ذلك» بان يكون لهم رصيد من الحسنات عند الله عر وجل أعظم 
من الإيل عند أصحابها في الدنياء وذلك بان يتعلّموا كلام الله تعالى» فكل 


آية يتعلمها يتعلمها المسلم هي في ميزان حسناته أفضل من ناقة عظيمة السنام. سالمة 
00 
م التو لق دن 0 


SS‏ (لو تصدق بها) يريد 0 فيتعلم 
آیتین من كتاب الله خير من ناقتين» تلك ی ل ا 
لأن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن 
من الإبل لو تصدق بها؛ إذ محال أن يشبّه من تعلّم آيتين من كتاب الله في 


.)۲۳۱/٤( عون المعبود شرح سنن أبي داودء‎ )١( 

(۲) انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن» (ص١”‏ -۳۲). 

(۳) هو الإمام الحافظ الْمجوّدء شيخ خراسان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان 
التي الدارمي اء ولد نحو (۲۷۰ه)» كان من فقهاء الدين» وبا الآثارء 
غالا بالطب وار م» ومن أشهر تلاميذه: الحاكم صاحب المستدرك. توفي بسجستان 
بمدينة بست سنة (٤٠٣ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاء» (97/157). مقدمة الترغيب والترهيب» تعليق: مصطفى 
محمد عمارة /١(‏ ۲۳-۲۰)). 
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الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا»7؟., 


وهذا الذى ذكره ابن حبان هنا حَسَن وجميلء» يذكّرنا بأجر التبكير إلى 


صلاة الجمعة» وفيه قال النبي باه : من اغْتَسل يوم الجمعة عُسْل التابَة 


سل ر سر سياه ع ستيه 


ثم را فكانما قرت بدن ادر 

ولاشك أن أجر تعلّم آية من كتاب الله تعالى عظيم كبير إذا قسناه على 
ما جاء في الحديث الآنف الذكر من أن المسلم إذا حضر صلاة الجمعة في 
الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة» أي: بناقة. 

وفي حديث تعلّم كتاب الله عزّ وجل وصفّت الناقة بأنها كوماء زهراءء 
أي: عظيمة السنام» كثيرة اللحمء مائلة إلى البياض من كثرة السمن» هي 
من خيار أموال العرب آنذاك. وهذا أفضل من التصدق بمجرد ناقة» كما جاء 
في حديث التبكير إلى صلاة الجمعة: والله تعالى أعلم . 

وقد رهّب النبي ليم في تعلّم احير وتعليمه للناس؛ ومَدَه كاجر 
حاج» تاما حجته في قوله: «مَنْ غدا إلى السجد لا يريد إلا أن بعلم حَيْراً أو 


و ہے یوو (۳( 5 


يعلمه» كان له كأجر حا تاا ححته) 


.)۳۲۲/۱( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب: فضل الجمعة» »)555/١(‏ (ح١۸۸).‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير؛؛ (۸/٤۹)ء‏ (ح .)۷٤۷۳‏ والمنذري في الترغيب والترهيب» 
كتاب العلم» باب الترغيب في الرحلة في طلب العلم» (ح7)؛: وقال: «رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد لا بأس به». وقال الالباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2)١58 /١(‏ 
(حكم): «حسن صحيح؟ . والحاكم في المستدرك» »)۱٦۹/١(‏ (ح )"١١‏ بلفظ: (. . . 
أجر معتمر تام العمرة» وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 


عظمة القرآن الكريم 1 

ولاريب أن تعلّم القرآن وتعليمه يأتي في مُقدمة الخير الذي يُعَلَّم أو 
تَعَلّم ؛ ذلك أنه كلام الله جل لاله , 

5 --5 24 دن. © عض >5 0 " و 

وفي حديث آخر أخبر البي مه أن متعلّم الخير ومعلّمه بمنزلة 
الجاهد في سبيل الله تعالى بقوله: : من اء مُسْجدي هذاء لم يأنه إلأ خير 


A‏ هو بمنزلة ماهد في سيل اله. و رمن جاء لير ذلك فهو 
6 0 
بمئزلة الرجل ينْظر إلى ماع عَبْرِه؛ 


وأجدر بمتعلّم القرآن ومعلّمه أن يرل منزلة المجاهد في سبيل الله 
تعالى ؛ ذلك أنه جاهد نفسه وهواهاء وجاهد الشيطان» وصبر وصابر ورابط 
فى هذه الحلق المباركة» وترك الدنيا وزينتهاء فاستحق هذا الشرف العظيم 
جزءاً وفاقاً. 

م و ووم 


طائفة من أخبارهم الا 


ا ا قال: الو جعل لأحد خمس 


لائ ص" ؛ إن صلى الغداة بالقرية لَبَات يقول لأهله: مد آنَ لي أن أنطَلقَ. 


ولله لا يقد أحداكم فلم حمس آيات من كتّاب الله هن خير له من 
نا 
خمس قلائص وخمس قلائص» 


)1( رواه ابن ماجه» فى المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» )1/ «(AY‏ 
(۲) (القلائص): جمع قلوصء وهي الناقة الشابة» وتجمّع على قلاص وفص أيضا. 

انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء (5/ ٠‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فی مصنفه» (5/ ۱۳۳)» (رقم .(..Vo‏ 


عظمة القرآن الكريم 


سيب ا 


1 - عن أبى عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود فط : «أنه كان 
e 1 ES‏ 
الأرض من شيء» . 

1 5 - 5 8 مه 0 2 

۳ وعن الأعمش قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود» وهو يقرى 
قوم القرآن» أو قال: وعنذده قوم يتعلمون القرآن» فقال: ما يصع هؤلاء؟ 
فقال ان شر يقترن ميرات معدل ا 

وأجر تعلْم وتعليم القرآن العظيم ليس حكراً على الصحابة الكرام 
5 ۰ ا 5 5 و 
تعلم كتاب الله تعالى إلى يوم الذين» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم› E‏ الله تعالى من فضله ومته وكرمه» إنه چواد 
کر 


يون - 


)١(‏ رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص058)» وانظر: فضائل القرآن» لابن الضريس 
(ص 2)57 وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء :)١577/1/(‏ رواه الطبراني ورجاله 
ثقات» . 

(؟) رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص »)0١‏ وأورده الحافظ الهيشمي في مجمع 
الزوائدء .)٠١١ - 177/١(‏ باب فضل العالم والمتعلمء. من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وقال: «إسناده حسن». 
وانظر: جامع الأصول. (۲۹۲-۲۹۱/۱)ء وهو فيهما عن أبي هريرة فكي . 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب الرابع 
من علم آية كان له ثوابها ما ليت 


لاريب أن تعليم الناس القرآن العظيم من الع اُتعدّي وهو ما يلحق 


ىس لم 


الُعَلّم من عَمّله الصالح وحسناته بعد موته. 


و صَائَه 3 و 

فعن أبي هريرة يه قال» قال رسول الله يه : إن مما يلحق 

لو کو و نك و “ترص ا اق رز لب اكز 

اومن من عمله وحستاته بَعْد موت علما علمه وتشر وولّداً صاحا تركه. 
ي م 


ومصضحفا وره أو مسج دا بأو جا لان السّبيل با أو ترا اجر أ 
E E‏ 
لقوله رم می خر جر مل 
فل ازى ر ا و ل عازن ایوا ع 
والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» ا سيما من 
يعمل بها من المْتَعبدين وغيرهم . والمراد ب (مثل أجر فاعله) أن له ثوابا بذلك 
الفعل كما أن لفاغله ثواباء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهمًا سواء». 


))88/١( رواه ابن ماجه واللفظ لهء في المقدمة. باب ثواب معلم الناس الخيرء‎ )١( 
(ح11940). وحسنه المنّاوي في فيض‎ 2)1١71١/4( وابن خزيمة في صحيحهء‎ .)۲٤۲ح(‎ 
,))55/١( (ح51917). ووافقه الألباني في: صحيح ابن ماجه»‎ .)24٠ /۲( القديرء‎ 
.)٠١1/9( والإرواء‎ »)١09/5( (ح۱۹۸)» وصحيح الجامع (ح ۲۲۳۱)ء وأحكام الجنائز‎ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» 
()/10۰7(« (ح .)١86*‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» ٤۱/۱۳(‏ -17). 


عظمة القرآن الكريم 
009 ف 
«وذهب بَعْضٌ الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما 

هو بغير تضعيف . 
وقال القرطبي: إنه مثله سواء في القدر والتضعيف؛ لأن الثواب على 
الأعمال إنما هو بِفَضْلٍ من الله يهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منه. 
عضرو زب لات و كر ال و لام ل 


انع منع متع منهاء فل" بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل» 
ا" 


ل SS EGE SS‏ نت آية 
واحدة في قوله و : «من عل آي من كتاب الله عر وجل» کان لَه توابها 
ماقي 

وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلّم القرآن؛ لأنه كان 
السبب المباشر في تعليمها. 

ولذلك قال الله تعالى : «ونكتب ما قدموا وآثَارهم» إيس: ؟١1.‏ 


«فالمراد ب ما قدموا) ما عملوا من الأعمال قبل الموت؛ شسَبَّهَت 
أعمالُهم في الحياة الدنيا بأشياء يقدمونها إلى الدار الآخرة كما يدم المسافر 
i E E‏ 


.)۲۷- 55/١5( عون المعبود شرح سان أبي داود»‎ )١( 

(؟) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (7/9؟55), (ح١١١١)‏ وقال: «أخرجه سهل 
القطان فى: «حدیثه عن شيوخه» (5/ 57 ؟7/ 2)7. 
ثم شاف وان الإسناد وقال: «وهذا إسناد جيد عزيز» رجال ثقات رجال مسلم غير 
محمد بن الجهم وهو ابن هارون الكاتب السمري ترجمّه الخطيب )١١١/۲(‏ برواية 
جماعة من الثقات عنه» وقال: (وقال الدارقطني: ثقة صدوق)». 


عظمة القرآن الكريم 


وأما الأثاو فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلته ب ما 
قدموا» مثل ما يتركون من خير أو يثير بين الناس وفي ا 

وهناك قولان للمفسرين في قوله: «وآثّارهم» : 

القول الأول: تكتب أعسمالهم التي باشروها بأنفسهم» وآثارهم التي 
أثروها من بعدهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ويشهد له قوله م ا و لو E‏ رها 
وأجر من عمل بها بده من عبر أن ينص من أجورهم شيء. 00 


و و ت - 


الالام سنه س کان عليه وڙرحا ووڌ رمن عمل بها من بده من عبر أ 
8 
بنقص من وزارهم شي 


2 


ST‏ وتعلیمه»› 
نس أو 0 بالمعروف» أو نهيه عن المنكرء لط اسع 
أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته» أو عمل خیراً» من صلاة» 
زكاة» أو صدقة» أو إحسانء فاقتدى به غيره» أو عمل مسجداٌ ا 
من المحالء التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره» التي 
كيب لهء وكذلك عمل الع . 


القول الثاني: إن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 


.)5١ 5 /77( التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة» (۲/ ٥‏ ۰)۷۰ (ح۱۰۱۷). 

(۳) تفسير السعدي» (5/ ۲۳۰). 


عظمة القرآن الكريم 
a GD‏ 
ويشهد له قول جابر بن عبد الله فقثء قال: خلت البقاع حول 
المسجد . فأراد بو سلمة أن يفوا إلى قرب السنجد. قبل ذلك سول الله 
ج . قال لهم : انه بلغي نكم تريدون أن ُو قرب السنجد» قالوا: 
ا ل الله ! قد أردنًا ذّلك. قَقَالَ «يابني سلمة! دياركم. تكتب 
اتارک . دیا رك . کت ب آنَا خا 
قال ابن كثير رحمه الله :7" «وهذا القول لا تتافي بينه وبين الأول» بل 
في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرىء» فإنه إذا كانت هذه 
الآثار تُكْتّب» فَلأنَ تكب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق 
الأولى». 


وت 


المطلب الخامس 
رر ابر 2ے هم ابر لے 4 5 
كواب من يعلم أولاده القران 


تعليم القرآن العظيم للأولاد الصغار سنة متبعة عند سلفنا الصالح يللم 


(۱) (دياركم. تَكْتَبْ آثاركم) : معناه الْرَموا دياركم» فإنكم إذا لزمتموها كُتبّت آثاركم 
وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. «صحيح مسلم بشرح النووي» (6)118/0. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى 
المساجد »)5517/١(‏ (ح 556). 

(۳) تفسير ابن كثير» .)091١/5(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
)١١(‏ 
حي 


ميري سبي برل ت ور بير 


قال : إن الي تدعونه المفصل هو المحكم . 
قال : وقال ابن عباس شا : توفي رول الله اوم ۰ واا ابن عبشر 
0( 
سنين وقد قرأت المحكم 
۲“ وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فلن : جمعت المحكم في 
عهد رسول الله ا n‏ وما المحكم؟ قال : ا 
الا تار را وو دلالة على جواز تعليم القرآن في 
الصباء وهر ظاهر › اكد كود فاو واجبا؛ 37 الصبي إذا تعلّم 
القرآنَ بلغ وهو يعرف ما يصلي به. وحفظه في الصّغر أولى من حفظه 


كثيراء وأشد . لقا اظ وأرسخ وات كما هو المعهود من حال 
الناس». 


-١‏ عن سعيد بن 


أما أجر الوالدين اللَّذينَ يعلّمان أولادهما كتاب اللّه غر وجل ويضبران 
على ذلك» فهو أجر عظيم يتناسب وتعبهما وصبرهما وتحملهما المشقة في 
ذلكء بان يكسيا حلتين لا يقوم لهما آهل الدنيا: 


)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» مولاهم. الكوفي. أبو عبد الله وقيل: أبو 
محمد :من اة الف هن الطيقية الكالقة: وهن الققهاء والعلناء الصا لن الات 
وكان عابداً فاضلاً ورعء خرج مع ابن الأشعث على الحجاج والي بني أمية» فلمًا تكن 
منه الحجاج قتله» وذلك سنة (40ه)ء وعمره (48)» وقيل )٤۷(‏ سنة. 
«انظر: تهذيب التهذيب. 2.)١5-١١/5(‏ ترجمة .20)١5(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب: تعليم الصبيان القرآنء 
1577/0 (رقم 0036). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه» الكتاب نفسه» والباب نقسه»(۳/ ۲۲٦۱)ء‏ (رقم 0075). 

.)35١5ص( فضائل القرآن»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


عن بريدة بن الحصّيب ال قال: كنت عند رسول الله ارم فسمعته 


سول إن القرآن لى صاحبّه يوم القيامة حين ب ينشق عنه قَبْرهُ كالرجل 
الفا ٠‏ فيقول له: هل تعرفني؟ قيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صاحيك 


القرآن الي اا في ارا ل وأسهرت لَك ون كل تاجر من 
وراه تجار وك الوم من ورَاء كل تجار فيْطى الك يميف وال 


2 و ےو مم 


ضبان وبوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه أن لا قوم هما 
آهل الذنياء يقُولان: بم كسيًا هذا؟ فیقال: بأخذ ولَدكمًا القرآن. 


ا افر واصعَد في رج الله وها قفي صمُود مادام 
بر هنآ ۳ كان أو ریا ۰9 . 


0 فو لد إللوة النا قي ا 
لنهاية في غريب الحديث والاثر» (۸/۲٤٤)ء‏ مادة: شحب». 
(0) ( الهمواجر ): جمع هاجرة» وهو قت التهبارن عد ورال العستسن: إلى العضين» عند 
اشتداد الحر. 
«انظر : النهاية في غريب الحديث. .)۲٤٤ /١(‏ مادة: هجر». 
(۳) ( هذا ): اله والهَدَدُ بفتح الهاء: هو سرعة القراءة وسرعة القطع. يقال: هذ القرآن 
0 هَذآً: إذا أسرع في قراءته وسرده . 
«انظر: لسان العرب» (5557/5)» مادة: هذذ). 
(5) ( ترتيلاً ): ترتيل القراءة: هو التأنى فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات. 
«النهاية فى غريب ادف (155/50). مادة: رتل». 

)٥(‏ رواه مطولة ان المسندء (١/۲۳۸)ء‏ (ح١٠١٠١١۲)‏ وقال محققو المسنده 
(م؟/ «(EY‏ (ح51960): (إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن 
المهاجر الغَنَويء وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين» وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره» 
(1۲/۱)» ولبعضه شواهد يصح بها». 
وابن آبي شيبة في مصنفه .)١19/5(‏ (ح .)۳١ ٠١٤٥‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
(9/ ۷( (150314).ع 


عظمة القرآن الكريم 32 


_ 


وقي خديث ابي هريرة فلك مرف زعا إلى النبي دم قال: 
ویکسی والداه حلتین» ؛ لا تقوم لهم الدنيا وما فيهاء فَيَقُولان: ا 
هذا؟ فيقال: : بتعليم ولد كما القرآن.. .» الحدي ى . 


2 


وحق لهذين الوالدين أن يجبا ويدهشا من هذا الإنعام العظيم الذي 
اھا جيك لا ان ا يكس هداة الرالدان لين 
عظيمتين من حلَلٍ الجنة أغلى وأثمن من الدنيا ومافيهاء يتساءلان في دهشة: 
من أين لنا مثل هاتين الحلتين وليس لنا - فيما نعلم - من العمل والطاعات 
ما يؤهلنا للفوز بهذه الكرامة العظيمة؟ 

قيُجابان: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص النصح له. 
ركذا فإن ضاحب القنراآن من أب الناس بوالديه» ولو عَلم كل والدين ما 
يحصل لهما عند الله a E‏ للقرآن العظيم 
لبادرا إلى دفع أولادهما دفعاًء وحتهم حثا على تعلّمِ القرآن الكريم وتلاوته 


۲( 
٤ وتدبره‎ 


= وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۸۷)» (ح١1775)‏ وقال: «هذا إسناد 
رجاله ثقات» . وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد» (۷/ 0۹4( وقال: «روى ابن ماجه 
منه طرف ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . 
ورواه مختَصرا الحاكم في المستدرك» (۲/۱٤۷)ء‏ (ح 47 )7١‏ وقال: «حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وأقره الذهبى . وابن ماجه» 2/١‏ 
(ح۳۷۸۱). وأحمد في المسند. (0/ 07637 (ح 0770175. 

(۱)( رواه الطبراني ف فى «الأوسط». 01/7(« (ح .(oVE‏ وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة. ۷4/0(« (ح ۲۸۲۹) وقال: «الحديث حسن أو صحيح؛ ؛ لان له شاهداً 
من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بتمامه». 

(۲) انظر: أنوار القرآن» لمصطفى الحمصى. (ص ۱۸۱ - ۱۸۲). 


7 عظمة القرآن الكريم 
وقد أحسن الشاطبى رحمه الله حينما قال: 
r‏ 2 2 و رو و 2 وله ع اسه 
2 2 ف را س ساسا 25 2 ع مهس 2 3 ر بير 2 
هنيئاً مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا 
قَمَا ظنكم بالتجل عند جَزرَائه أولنك آهل الله ولم وة ا 


وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان الوالدين» لأنهما السبب 
الباشر في 000 الول 0000 تعالى: لكين 


ی و د 


.)١١ - ۱۲ انظر: حررٌ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» (ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
فضائل تلاوة القرآن 


اللطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة. 
المطلب الثاني: تل السكينة اة والملائكة للتلاوة. 


المطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة. 
المطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإيمان. 
المطلب الخامس: الثّلاوة كلها خير. 


62 عظمة القرآن الكريم 


كان رسول الله یشم يكثر من تلاوة القرآن العظيم» فكان يقرؤه 
قائماً» وقاعداً» ومضطجعاًٌ. ومتوضئكٌ ومحدثاء وفي سيره وركوبه» وسائر 
ا 


وس 0 


فعن عبد الله بن محَفّل فا نه قال : «رآیْت رَسول الله ١ت‏ میم يوم فتح 
ور أل اك سور لقا 

وهي سه لابد من إحيائها في ركوبنا لمختلف وسائل التتقل المريحة في 
هذا الزمان خصوصا أن بعض رحلات اقل البغرية ا وال 
تستغرق الساعات الطوال وَربّما الأيام المتتابعة . 

وعن عائشة مها أنّها قَالَت: کان رسول الله ١ت‏ تكو في حجري 
وآ حائض؛ فا القرآن)7" . 

وهذه من الأفعال التي كان يعملها رسول الله إل أحياناً لبيان 
جوازهاء ولكن بوخ منها أنه يلم كان يقرأ القرآن في سائر أحواله. 

«وأما القراءة في الطّريق : فالُختار أنها جائزة غير مكروهة 0 
صاحبهاء > فإن التهى صاحبها عنها كُرهت» كما كَره النبي يلتم يده القراءة 
لافس اة ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآنء باب: القراءة على الدب 
111/9( (ح .)٥۰۳٤‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء 
47/1(« (ح .)۳۰۱١‏ 

0) التبيان في آداب حملة القرآن» (ص .)٠١۲‏ 


عظمة القرآن الكريم ® 


والُستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» ويجلس متخشعاً 
بسكينة ووقارء فهذا هو الأكمل» ولو قرأ قائماًء أو مضطجعاً أو في فراشهء 
اوغ غير ذلك" من الأحوال اد وك آخر ولكن درن 

وقد تبت عن عائشة فش أنها قالت: (إني لأقرأ حزبي 
مُضْطّجِعَة على سريري»7" . 


0( ون 


وقراءة القرآن محبوبةٌ على الإطلاق؛ إلاً في أحوال مخصوصة جاء 
الشرع بالنهي عن القراءة فيهاء كالقراءة حال الركوع»› eT‏ والتشهدء 
وغيرها من أحوال الصّلاة سوى القيام» وتُكره القراءة حال القعود على 
الخلاء» وفي حال التعاسن ؛ وكذا إذا استّعجم عليه القرآن فلم يدر ما يقول» 
وكذا في حال الخطبة لمن يسمعها ١‏ 

وقد حَث النبي يدم أصحابّه إلى قراءة القرآن بصفة فردية أو 
جماعية» وفي 56 وفي المساجد. 

وكان رسول الله يكم يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن في الطّرقات 
ا عا ف أن ابات کو نولفا عليه كك ون طريق سف فكاة 
يقرأ بهاء وهي دعوةٌ غير مباشرة منه ميته إلى الاقتداء به في القراءة حتى 
في الطريق . 

اما و يدم إلى القراءة بورد يومي» فنجدها في قوله ل : 


ومع گر 


امن نام عن حربه أو عَنْ شيء مه فَقرَهُ فيمَا بن صّلآة الجر وَل 


.)٠١٤ - ٠١۳۴ انظر: المصدر نفسه» (ص‎ )١( 

(۲) هو مقدار معلوم من القرآن تواظب عليه فتقرؤه يومياً فاع 

(۳) رواه الفريابي ف فى «فضائل القرآن؛» (ص ۲۳۰)ء e‏ 65 ). وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن؛» (ص ۱۱۹)ء ( رقم 2.19١‏ ۱۹۲). 

.)1617 - ١95 انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» (ص‎ )٤( 


2 عظمة القرآن الكريم 


رر 2 ر رار 


الظهْرِء كتب لَه له كأنما قرأه من الليّل». 
وفي هذا دعوة منه يدم إلى ملازمة الورد اليومي في قراءة القرآن 
العظيم . 


وکل هذا رینم ملم حث أمته على الإكثار من قراءة القرآن الكريم؛ 
ليعيش معهم في كل شؤون حياتهم» ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . 

وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة» تعود بالخير على صاحبها 
في الدنيا والآخرة» ولو يعلم المسلمون ما في التلاوة من الفضائل والمغانم لما 
تركوا كتاب الله تعالى من بين أيديهم» يتلونه آناء الليل وأطراف النهارء 
والحديث عن أهم هذه الفضائل نجده في المطالب الآتية : 


المطلب الأول 
التلاوة نجارة رابحة 


-١‏ يقول الله تعالى: ون اين يلون كاب الله وأقاموا الصّلاة 
وأنفقوا مما رزفَاهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور ۵© ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله له فور شكُور» إفاطر: .۳٠-۲۹‏ فهذا ثناء من الله تعالى 
على قراء القرآن العظيم . 

قال القرطبي رحمه الله :27 «هذه هي آية القراء العاملين العالمين». فقد 


ء)٠٠١‎ /١( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب جامع صلاة الليل»‎ )١( 
.)۷٤۷ 2 

() انظر: يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكريم» (ص ٤١‏ - "57). 

(۳) تفسير القرطبي» .)740/١5(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


أخبر الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذي يتلون كتابه ويؤمنون به 
ويعملون بما فيه» من إقام الصلاة» والإنفاق ما رزقهم الله ليلاً ونهارً» سراً 
وجهاراً أنهم يرجون عند الله تعالى ثواباً لابد من حصوله. 


وكان 2 بن ڪل ا اللّه» إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه 


وديدنهم» حتى صارت سمة لهم ies‏ 
فهذا ثناء من الله تعالى على قرَاء القرآن العظيم أنهم يستمرون على 
تلاوته ويداومون عليهاء فهم يتلون ألفاظه بدراسته» ومعانيه بتتبعها 


€3) . 


فهؤلاء الصّالحون. يرجون بأفعالهم الصالحة: «تجارة أن تبور» أي : 
لن تكسد ولن تهلك. 
قاف ارك انعرف bye‏ الطناء IT‏ 


وجاءت صفة هذه التجارة الرابحة بأنها: «لن تبور» أي: لن تهلك 
بالخسران أصلاً» للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدنيوية الدائرة بين 


)١(‏ هو مطَرّف بن عبد الله بن الششّخّير (أبو عبد الله) الحرشي العامري البصري» أحد أئمة 
التابعين» فقيه» عاب مجاب الدعوة» له فضل وورع وعقل وأدب» قال العجلي: «كان 
ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين». توفي سنة (٥۹ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاى .»)۱۹١-۱۸۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن کثیر» (0507/5). 

(۳) انظر: الكشاف» .)57١7/7(‏ تفسير أبي السعودء .)٠١١/۷(‏ 

(6) انظر: فتح القدير»ء (7"58/5). تفسير السعدي. .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري» .)١1157/77(‏ تفسير السمرقندي» .)٥١۲/۲(‏ 


® عظمة القرآن الكريم 


الربح والخسران؛ لآنه اث راء باق بفان» والإخبار بأنهم يرجون ذلك من أكرم 
ره وي ١‏ 
الأكرمين» ا قار د کا 1 
فهذه ه تجارة من أجل التجارات» وأعلاهاء وأفضلهاء أل وهي رضا 


الرحمن جل جلاله» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وف 


فهل من مشسّمّر إلى الجنة بالإكشار من تلاوة القرآن؛ فإنها تجارة ا 
as‏ درم الأكرمين القائل في كتابه العزيز: «والّدین آمنوا وعملوا 


الصالحات ٠‏ سنداخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله 
حقا ومن أَصدق من الله قيلاً) [النساء: .1١7١7‏ 

«ولهذا قال تعالى: «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله)» أي : 
لوهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تَخَطْر لهم» > إِنّه عَمُور 
أي: لذنوبهم» «شكور» للقليل من أعمالهم:29 . 

فالله سبحانه وعد أهلن القرآن العاملين به بعظيم الأجر وأن يزيدهم من 
لدنه تفضا ا وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إل الله ذو الفضل 
العظيم . 

۲“ عن عبد الله بن مسعود فا نه قال: قال رسول الله لم : 
قراعرقا ب کاب له لبه شک وَالْحَسنَة بعر أمْثَالها؛ 6 
«الم» حرف ولكن آلف حرف ولام حرف و وميم E‏ 


.)٠١١/۷( انظر: تفسير أبى السعود.‎ )١( 

() انظر: تفسير السعدي» (110/4). 

(") تفسير ابن كثيرء (0517/7/5). 

(5) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجرء .)١0/5 /٥(‏ (ح ۲۹۱۰) وقال: «حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم» وأقره 
الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 4/۳(« (ح ۲۳۲۷). وصحيح 
الجامع : كي 3 248 
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وعن عبد الله بن مسعود ف قال: E‏ نکم 


وه لبر سس 


ُوْجَرونَ بتلآوته بكل حرف عشر حستات» آم إِني لآ أقول : «الم» ولكن 
آلف ولام ا 


rad «آلف ولام وميم ثَلانُونَ‎ E 


فال الجا رى رسالل «والحرف يطلّق على حرف الهجاء 
ا والحملة المفيدة» والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى مطلق 


ويشيرهذا الحديث العظيم إلى عدة أمور: 


أول: أن في تلاوة كل حرف من كتاب الله عر وجل عر حسنات» 


»)٠١ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» باب فضل قراءة القرآن والاستماع إليه» (ص‎ )١( 
.)۳۳۰۸ والدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (۳۰۲/۲)» (رقم‎ 
والفريابي في «فضائل‎ .)۸1٥۸ والطبراني في «المعجم الكبير»ء (۹/ ١٤٠)ء (رقم‎ 
شيبة في مصنفه» كتاب فضائل القرآن»‎ e القرآن»» (ص ۹٦۱)ء (رقم 57). وابن‎ 
.)1447 (رقم‎ .)٤٦۲ /۱۰( باب ثواب من قرأ حروف القرآن»‎ 
(TT (رقم‎ »)۲١۷ /۲( وأورده الألباني في : «السلسلة الصحيحة)»‎ 
وقال: د. إبراهيم علي السيد في كتابه «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن‎ 
. «إسناده حسن» فيه عمر بن عبيد صدوق» وبقية رجاله ثقات»‎ :)5 ٠ الكريم» (ص‎ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرّحيم بهادر المباركفوري» محدّث ولد بقرية 
مباركفور - من تواب بع أعظم كدة - بالهند سنة (۲۸۳١ه)»‏ وقرأ بالعربية وبالفارسية 
وبالاردية» ورحل إلى البلاد القريبة منه» وقرأ على جماعة» كان ورعاء إماماً في السّةع 
أوذي فى الله كثيراً فصبرء وقد أمسّس عدة مدارس» درس فيها بنفسه» ثم اعتزل في 
بیته» و للتأليف» وانتفع به خَلّق كثير. ومن آثاره: «تحفة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي»» وغيره من المؤلفات . توفي في موطنه مباركفور سنة (11767ه). 
«انظر: معجم المؤلفين» .)۳۹٤/۳(‏ راجع ترجمته بتوسع في : مقدمة تحفة الأحوذي» 
(ص .2))57"-51١6‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» (۸/ .)۱۸١‏ 
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وهذا هو أقل التضاعف 0 بقوله تعالى : لمن جاء بالحسنة قله عشر 
أمثالها) إ [الأنعام: ٠‏ !. والله يضاعف لن يشاء واللّه واسع عليم» |البقرة: 
5. ولاش 0 زيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال القارئ من 
الإخلاص والخشوع والتدبر والتادب مع كتاب الله تعالى. 

ولذا قال أبو در غه : قال رسول الله ميم : : «يقول الله عز وجل: 
من جاء ه بالحسنة له عشر أمتالها وأزيد. ا بالسيكة. فجراؤه سي 
مفلها. أو اغف . ٤‏ 

قال التووي :رتخعه الله ٠‏ امعناء أن التضعيفت يعفيزة أمكالها لانن نه 
بفضل الله » ورحمته» ووعده الذي لا يخلّف»ء والزيادة بعد بكثرة التضعيف 
إلى سيعيانة 52 وال أضبعتات كثيرة» يَحصل لبعض الناس دون بعض 
على حسب مشيئته سبحانه وتعالى» . 

ولا نكاد نجد ذكراً ينال صاحبه مل هذا الأجر به كما ينال مر يتلو 
القرآن» فمن قرأ E‏ وجهاً أو راک سيحصل عليه من الحسنات؟ 

وإذا علمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة يْقلُون بها 
موازينهم أرقا ع هذا الأجر الذي يننظر من يتلون كتاب الله حر“ 
تلاوته . 

وإذا تاملا حال الطّالب الذي يستغرق في دراسة كتاب مقرر عليه 
عشرات السّاعات» وربما العديد من الأيام والأسابيع» ثم يعيده ويُلخّصه 


(۱( رواه مسلم في صحيحه 2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء» والتقرب إلى الله» (٤/۲۰۹۸)ء‏ (ح ۲۹۸۷). 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي» .)١8/1١0‏ 
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ق 04 


ويراجعه» وقد يحفظ معظمه غَيباً أو شبه غيب؛ ليحصل على الدرجة 
الكاملة يحقق بها جزءاً من النجاح ف فى أمر دنيوي» وقد لاا ينجح في مسعاهء 
أليس من الجهل وعمى البصيرة أن ينصرف المسلم عن تلاوة القرآن العظيم» 
وفيه من الخيرات والبركات الدنيوية والأخروية ما فيه؟ وهي مضمونة ومكتوبة 
ل عك وب العا لمن 


52 


ثانيا: يقول الله تعالى: ون الحسنات يذهين السّيّمًا . لسّيئات» إهود: 
1٤‏ ويقول في التائبين العاملين : إلا من تاب وآمن وَعَملَ عملا صَّاًا 
فَأولتك يبدل الله سيئَاتهم حستات) إلفرقان: ٠‏ 1. فبفضل ما يتلوه المسلم 
من كتاب الله تعالىء و كيح هن خا ماع المعو ]لله نا 
اكتسب من أوزار ومعاص. 

نكل أبن أده قاف زول اعد ينوه اكاب سه ىسكات ار 
الوقوع في ذنب صغير أو كبيرء فالمسلم بحاجة دائمة ليكقر عن ذنبه» بل 
ويبدل الله الكريم سيئاته حسنات» خاصة إذا توافرت منه شروط التوبة من 
جهةء وشروط التلاوة المطلوبة من جهة أخرى . 

شالثا؛ كلّما ازداد المؤمن استكثاراً من التّلاوة ازداد رقا عند الله عد 
و وول من صق وله إلى منزلة أعلى وأعظم: 


فعن ميم لدي فلك قال: : قال رسول الله شم : «من قرا د بمائة آية 


في ليله کنب له فنوت ت ليله" . 


دلق رواه أحمد في المسند. ۰۳/0(« 2 ١١666‏ ). والدارمي في سننه» «(TTY /۲Y)‏ 2 
٠‏ )). والنسائي في «الكبرى»» )1.00( - وهو في عمل اليوم والليلة )۷١۷(‏ -. 
وقال الألباني في صحيح الجامع 1 (ح :)1٤41۸‏ «صحيح؟. 
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قال المنادي(1) رحمه الله : «آي : عبادتّها۲" 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ ا الغ قال : قال رسول الأ 


من قَام بعش آيات لَم يكب من القافلين ومن قام بمالة دک 
القتين» ومن كام بالف ليه كب من نرين e‏ 


و «كتب من القانتين» أي من الطائعين الخاشعين المصلين . 


ومعنى : «كتب من المقنطرين» أي المالكين مالا كثيراًء والمراد كثرة 
الأجر. وقيل : من أعطي ين" 


5 0 ا E‏ ب م 
وقد يبدو لأول وهلة أن قراءة ألف ايه فی اليوم من الأمور الصعبة» 


)١(‏ هو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد الحدادي ثم الناوي» 
القاهري. الشافعي» ولد سنة (۳١۹ه)»‏ وتوفي سنة (١15١٠ه).ء‏ كان زاهداً كثير العبادة 
اجر العلوم والمعارف» نشأ في حجر والده روا غل وعلى رین غيره» نبغ في العربية 
والتفسير والحديث والأدب› ولي تدريس المدرسة ال فأخذ عنه كثيرون» ثم انقطع 
إلى التاليف» وقد استولى عليه مرض أقعده. قيل : إن ناشاد قل له ميا فكان 
يملي تأليفه على ابنه محمده وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرؤوف 
المتوفى سنة (۲۲١٠١ه)»‏ ولابنه هذا شرح على التائية الكبرى للفارضي . ولعبد الرؤوف 
المناوي تصانيف كثيرة منها: «الجامع الأزهر من حديث التي الأنور»» و «إتحاف التاسك 
بأحكام المناسك». و «الجواهر المضية في الأحكام السلطانية» وغيرها. 
«انظر: مقدمة فيض القدير شرح الجامع الصغير» + للمتاوي (۱/ ١٠١١-9‏ ). 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء .)040١/١١(‏ 

)۳( رواه ابن خزيمة في صحيحه. (؟/١8١)2‏ (ح 4 »© وابن حبان في صحيحه. 
1۰/0(« (ح .)۲٥۷۲‏ وأبو داود في سننه» (۲/ 0۷)» (ح ۱۳۹۸). وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داودء »)۲٣۳/۱(‏ (ح é3‏ (صحيح) . 

(؟) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» (5/ .)١97‏ 
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ولكن عندما نعلم أن تلاوتها لا تستغرق من أحدنا أكثر من ساعة ونصف 
OE SE‏ للك لبن هو E E‏ 

فآخر جزءين في القرآن الكريم: (تبارك . وعم) OE‏ 

رابعا: إن تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت في الصلاة» كما 
مر يتا فى خديك :عند الله بن غمرو وة الآنف الذكر. 

ذلك أن التالى في الصلاة يجمع أكثر من أجر في وقت وأاحد» فله 
أجر الصلاة» وأجر الذكرء وأجر التلارة» ويتضاعف ذلك مع التدبر 
والخشوع وحضور القلب . 

وقد بين رسول الله عرسم الأجر الكبير الذي يفوز به القارئ في 
صلاته تال تفيل مر 

e‏ و و 2 * د لاش و ووو 

فعن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله عم : ا 
رجع إلى أغله أن يَجِدَ فيه تلات خَلقَات” " عظام سمَان؟». فلتا: تَعم. قَال: 


روو 


«قَثَلآَث آیات يقرأ بهن أحدكم في صا رل من ثلاث خَلفَات عظَام 
3 
سمان» 


ت 25 


: بلغ عدد آيات جزءي «تبارك وعم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله‎ )١( 
فإذا أضفنا عدد آيات سورة الفاتحة - وهي ركن في الصلاة - تجاوز العدد‎ .)44( 
.ةيآ)٠١١١(‎ 
ولا يقي ذلك أن يتنصر امن على تلاوتهما في لان دون فيرع‎ 

)1( (خلقات): الخلقات الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها. ثم هي عشار. 
والواحدة فة وعشراء. «انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (2)89/5. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» 
(1/ 00۲(« (ح ۸۰۲). 
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قلآن يقرأ المسلم آية من كتاب الله في صلاته خير له من أن يتصدق 
بناقة حامل عظيمة سمينة» وآيتين خير له من ناقتين» وثلاثاً خير له من 
ثلاث. وكأنما تلد الحسنات الحسنات» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع 
عليم . نسأل الله الكريم من فضله وجوده وكرم . 


عر به 


المطلب الثاني 
تَتَرل السكينة والرحمة وال ملائكة للتلاوة 


شا ورد فى فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه 
ومدارسته» وبخاصة إذا كان ذلك فى المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين» 


حديث أبي هريرة ښوه قال: قال رسول الله تت : : «وما اجتمع قوم في 
5 ا ا 00 00 5 ل لس 
ا e‏ إلا نزلت 


0 و 03 °( - 2 م (o ١‏ لس سس بير بير ير 


السك و غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 2 وذكرهم الله 


(۱) انظر: أنوار القرآن» ( ص ۷۹ - .)۸٤‏ 

(0) (يتدارسونه): يقرؤونه هدو تلاوته. وقيل: التدارسٌ قراءة بعضهم على عض 
تصحيحاً لألفاظه؛ أو كشفاً لمعانيه. «انظر: تحفة الاحوذي» (228/8). النهاية في 
غريت الحديث. ».)١١7/5(‏ مادة: (درس)». 

(۳) (السكينة): الوقار والتاني لرن وقيل: الرحمة. وقيل: ا رقيق كالريح والهواء. 
«النهاية في غريب الحديث» .)۳۸٦/۲(‏ مادة: (سكن)؟. 

(4) (غثسيتهم الرحسمة) : أي غطّتهم الراحمة .رعشا تخ إذا غطاه» وغشي الشيء إذا 
لابسه. «النهاية في غریب الحديث» (۳/ 22759 مادة: (غشي)». 

() (حفتهم الملائكة): أي دارت حولهم. 
«النهاية في غريب الحديث» ».)5١٠08/١(‏ مادة: (حفف)) . 
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فر ا 
هذا الحديث من أعظم البشارات التي يبشر بها النبي م المجتمعين 
لتلاوة القرآن وتدارسه» فقد رَعَبهم في مدارسته وحثهم على ذلك لا فيه من 
عزهم وشرفهم» وصلاح أحوالهمء ولا فيه من الأجر العظيم عند الله 
تعالى» سواء كان اجتماعهم في المسجد أم في غيره من المدارس أو البيوت. 
قال التووي رحمه س0 «وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة 
ا رمي الجمهورةيه ف ورلسدق انيد ف 
تحصيل الفضيلة الاجتماع في مدرسة» ورباط» ونحوها إن شاء الله تعالى». 
ويل عليه يت اه وأبي سَعيد الخدري غ به : «أنهما شهدا 
#اع ماد هه لك و 


على التي ميته ؛ ؛ أنه قَال: لايش ورود لل صر وبل إلا حفتهم 


و رص ر ۾ 2ت ر 2 3 


الَلائكة وَعَشِيَنْهم الرحمة ورت علَيّهم السكيتة وذكرهم الله فيمن 


ا ۳ 


ت 


وما أظن مجلسا من مجالس الخير تتكاثر فيه البركات» وتنهل منه 
الرحمات» ويعود على المسلمين بالأجر الجزيل» والفضل العظيم» كمجلس 
ُرآن فيه تداس وتعاهد وتعلّم وتعليم» ومن حضره نال أربع جوائز عظيمة: 
وهي گلا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء »)۲۰۷٤/٤(‏ (ح 5549). 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .)۲٤/۱۷(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلى الذكر» (٤/٤۲۰۷)ء‏ (ح .)5070١‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


لجائزة الأولى: نز لت عليهم السكينة. 

إن اول نما حف به عؤلاء المجتمعون على تلاوة القرآن وتدبره» نزول 
السكينة عليهم» وهي الطمأنينة والراحة النفسية» > فلا يصيبهم ما يملا قلوب 
ا 0 

LY ع‎ 


ومعنى السكينة: السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن 
بها عن الرعب . وقيل: هي الرحمة. وقيل: الوقار. وقيل: هي ملائكة 
الرحمة7؟© . 

ال ج رح ا الان ر أنها امقولة نالا تكله على 
هذه المعانى . فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به . 

رل اوی ر ا ننه للخو قات و 
طمأنينة ورحمة ومعه اللاتكة) . 

وقد تنزلت السكينة لأحد الصحابة وهو يقرأ القرآن: 


فعن البراء بن عازب فيك مغ قال : eT‏ وإلى 


.)١5 انظر: ورتل القرآن ترتيلاً» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي» .)٠١١/۸(‏ 

(9) فتح الباري» (01//9). 

)5( مح حال شرم النووي» (87/5). 

(0) (شطتین): , بفح الجن المعجمة والطاء» تثنية شطن» وهو الحبل الطويل. E‏ 
بشطنينٍ 7 وشدته . |النهاية في غريب الحديث» (۲/ ١١٤)ء‏ مادة: «شطن)]. 

(1) (تَعْشئه): أي 58 وقربت منه . إالنهاية في غریب الحديث» (759/9))» مادة: «غشا»!. 


عظمة القرآن الكريم 


وجعل فرسه ينفو اا صبّحَ آتی النبي يليه فذكر ذلك له ققال: 
«تلك ؛ السكيتة ت ردت بالقرآن Co‏ 
ال عت ر 02 د سحا قد قم قال : ر كك 
للتبي م . فقال: «افرآء فُلآنُ! قإنها السكينة د ترت عند القرآن» أو ترت 
للقرآن .4 

ا الطيبى : فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف 


0 


وهذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن قيل هو أُسيد بن حضير فلقيه. كما 
سيأتي حديثه قريب أنه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا الحديث كان يقرأ 
سورة 5 الكهف» وهذا يدل على تعدد د القصّة(*) . 

ون ب ال a‏ رول كم وعلى عباده المؤمنين 
بتنزل السكينة عليهم؛ لأنها فضل عظيم من الله تعالى؛ , وراحة عظيمة 
للمؤمن» قال الله تعالى: له 
ليزدادوا إانا مع إيمانهم» |الفتح: ]٤‏ 


بف قن يفل ورل المحم للم برح التووئي ۱0/0 

إفة 5 البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف› 
م ۱( (ح .)٥۰۱۱‏ 

(۳) رواه مسلم في صصسحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» 
.)05:8/١(‏ (ح 846). 

.)٠١١/۸( تحفة الأحوذي»‎ )٤( 

.)٥۷/۹( انظر: فتح الباري»‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 


فقد امن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم . 
وهي : : السكون والطمأنينة. والشّبات عند نزول المحن القلقَةء التي 
ش القلوب» وتُضعف النفوس . فَمِنْ نعمة الله على عبده في هذه الحال 

أن يته ويربط على قلبه. وينزل عليه السكينة› > فيزداد بذلك إعانه» ويتم 
اه 

فالصحابة يغ › آچی ول الله يسم وبين المشركين» من 
تلك الشروط› التى ظاهرهاء أنها غضاضّة عليهم وحَط من أقدارهم 
وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس . 


فلص و اغا ووطدوا اسهم لهاء ازدادوا بذلك» إيماناً مع 


ان 


والقلوب كثيراً ما تمتلئ بالهموم والأحزان والاضطرابات» فإذا ما جلس 
المؤمن مع إخوته تقون حول كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم زال 
كل ذلك عنهم ونزلت عليهم السكينة. 

فأين أولئك الذين يلتجئون إلى العيادات التَّفْسيّة ليتخلصوا من 
همومهم وآلامهم التّفسية التي تحاصرهمء أين هم من المجالس التي تنزل 
على أصحابها السكينة. » فليفروا من مجالس المعاصي والآثام والموبقات إلى 


00 النور والسكينة؛ ليغسلوا قلوبهم. ويظهروا أنفسهم» ويرتاحوا من 
3 
آلامهم 


.)٤٤/٥( انظر: تفسير السعدي.‎ )١( 
.)۱١۸ - ۱۰۷ انظر: أنوار القرآن» (ص‎ )0( 


عظمة القرآن الكريم 
الجائزة الثانية: غشيتهم الرحمة. 

ا ل ا 
المي |الأعراف : 0 

وجزاء آهل الإحسان عند الله عظيمء فان ل لھم ما يشاءون عند رهم 
r Ea‏ کک e‏ 

واللّه e‏ وذ ل ای إو إالبقرة: ۱۹٩‏ . 

'ورحسة الله تعالى حير لهو ما يجمعه آهل الدثنباء. كما قال تعالى: 
«ورحمت ربك خير مما یجمعون) |الزخرف: 1۳۲. عند ذلك نعلم يقيناً أن 
ما يجنيه أهل مجلس التلاوة والمدارسة من الخير العظيم لا يوازيه كل شيء 

وقد سمى الله تعالى وحيه إلى أنبيائه بالرحمة» كما قال تعالى مخبراً 
عن نوح عليه السلام : طقال يا قوم أرأيتم إن كنت علئ بينة من ري وآتاني 
رحمة من عنده» | هود: : 19. يشير و نا اده اللّه تعالى من الوحي 
والعلم والحكمة. 

وكذلك قال صالح عليه السّلام : «وآتاني منه رحمة» إهود: 1۳]. 

ومن باب أولى أن يُسَمى القرآن العظيم بالرحمة» فقد قال الله تعالى 


لنبيه الكريم ع : وتنا علَيِكَ الكتاب تبيانا َكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرئ للمسلمين» |النحل: .)١(1۸۹‏ 


.)۷۸/١( انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


وإذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شي وأحاطت بكل شيء » كما 


قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء »> الأعراف: .1١65‏ فهي بان َس 
أهل القرآن وتلاتّه أحق وأجدر'. 


الجائزة الثالثة: حضتّهم الملائكة. 


فتحقهم الملائكة الكرام بأجنحتها تشريفاً وتعظيماً لهمء. ولا اجتمعوا 
عليه . 


وقد تنرّلت e e.‏ أسيد بن حضير 


5-4 


e 5 5‏ 2 رقا 6 0 يس سمس و 2ه سه 7 
سے سے ت 3 7 عم ا اک 


اللَيلٍ ر EE‏ افر سه lL‏ عنده» إِذ جَالت 00 26 
كدت َقَرا فَجَالَت RCO CTE‏ تم قرا َجَالت 


الر ي ا يُحبى قَرِيباً منهاء فَأشفْق أن تصيبَه» 200 
و رَقَعَ رأسّه إلى السَّمّاء حتّى ما يراهاء ا ااي 
م فقال: افر يا ابن خض اقرا يا بن حير . قال : فقت يا 
رسول الله أ ان ا چ وکان متها قریباء رقت ت رسي فَانْصَرَفْت لل 


3 ؛ رأسي إلى السّمَاءء فَإِذَا مثل ] ا فيها أمثّال الَصَابيحٍء َخَرَجَت 
س لآ ا قال : «وتّذْري ما داك . قال: لآ قَالَ: «تلك اللائكة دَنَتْ 


05د اا س4 2ه 31 

(۲) (جالّت الفْرس): آي ولَبَتْ واضطربت. قال في هذه الرواية: «جالت» فالّث الفرس 
وهو صحيح ؛ لأن الفرس يطلق على الذكر والأنثى. 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (5/ 24)87. 

فرق (قَلَما اجتره): بجيم ومثناة وراء ثقيلة» والضمير لولده» أي : اخثر ولد من المكان الذي 
هو فيه حتى لا تطأه الفرس. «انظر: فتح الباري» (/ 5 ). 

(4) (الظلّة): هي ما يقي من الشمس . كسحاب» أو سقف بيت . 


«(صحيح مسلمء < (١/8ى:ه)1.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


لصوتك. ولو قرت ا ينظر الئاس إليهاء لا تتوارى نھ 


قال ابن حجر رحمه الله (٠‏ 8 


«قال التووي : في هذا الحديث جواز رؤية 
آحاد الأمة للملائكة» كذا أطلق» وهو صحيح. لكن الذي يظهر التقييد 
بالصالح مثلاً والحسن الصوت» ا و وأنها سبب نزول 
الرحمة وحضور اللائكة. قلت: الحكم المذكور أعم من الدليل» فالذي في 
الرواية إنما نشأ عن قراءة حاصو شرو امع رضن لاض ويحتمل من 
الخصوصية ما لم يذكرء وإلاً لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ». 

و الملائكة كذلك في مواقف الرسول ي e‏ كال 
الكافرين» زع فل ا «بلئ إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَومين» 
آل عمران: 6؟١1!.‏ 

وكذلك ت ال أعظم الليالي عند الله تعالى : «تترّل 
الملائكة والروح فيها) إالقدر: ه 

وهي كذلك : ST‏ 
ويتدارسونه فيما بینهم» وتنزل معها المغفرة والرحمة ورضى الله EE‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه واللفظ له» كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآن» .)١711//7(‏ (ح 0018). ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآنء (۱/ »)٥٤۷‏ (ح .)۷۹٩‏ 

(۲) فتح الباري» (۸۱/۹(. 

(۳) انظر: أنوار القرآن» (ص .)١١١‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


لجائزة الرابعة: ذكرهم الله فيمن عنده. 
مرو الي و 59 
ومعنى : ا أثنى عليهم. أو أثابهم فيمن عنده 
من الأنبياء والملائكة الكراء! 
واي 0 0 00 من أن يذكر الله جلاله ت أسماؤه 


فعن أبي هريرة ناه » قَال: د لف : ايقول الله عر 


م سا بن سس ووو 


وجل: نا عند ن عَبّدي» ونا معه حين يذكرني» فَن ذكرتي في تسه د ڪرته 
ىك روو 00 
في تفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منْه؛ 
ولق ندب الله عباده المؤمنين إلى ذكره فقال اي «فاذكروني 
أذكركم» إالبقرة: .٠١١‏ قال ابن عباس شغ غ : ذكر الله إياكم كي 
ذكركم إياه. 
وقال سعيد بن جبير رحمه الله: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي 
فإذاً عَم المسلم أن عظيما من العظماء ذَكرَه أمام حاشيته أو خاصته 
بخير وأثنى عليه ألآ قتلىئ نفسه غبطة وسروراًء ويستبشر بذلك؟ 


ولله ار لاماي في ا والارض فكيف إذا عَلم أن الله جل 


و َ0 


فان هذا من أعظم الحوافز ور 5 المسارعة إلى مجالس القرآن 


(۳) 


)۲( رواه مسلم فى صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الذكر 
والدعاء» »)۲۰٦۸/٤(‏ (ح .)۲۹۷١‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن کٹیر» .)٤۱۹/۱(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
المباركة تلاوة وتدارساً وتدبراً وعملا. 


فهنيئاً ل القرآن بهذا الفضل العظيم والمنزلة الرفيعة» وعجَباً ممن 
يزهد ويتكاسل أو يعرض عن مجالس القرآن العظيه'" . 


ووو 


المطلب الثالت 
اغتباط صاحب التلاوة 


-١‏ اغتباط التالي للقرآن. 


عن أبي هريرة: أن رسول الله م قال : الأحَسَدَ إلا في الْتتين 0 


يك لو 3 ر رور ٠.‏ 5 ت و e‏ ت 


رجل عَلَمه اله القرآن هو يلوه آنَاء اليل وآنَاء النهار. فَسَمعَه جار لَه قَقَال: 
لني أونيت مغل ما أوني فلا عملت مل ما يمل ورج ل اه اله 6لا 


4 


ر ورو روو RE‏ 
هو يهلكه في الح فال رجل: يني أوتيت ت مثل ما أوتي فلآن» فَعَملت ت مل 
الى 


إلا في ال 5 ينِ: رجل آتاه الله القرآنَ» 


.)١9ص( انظر: أنوار القرآن» (ص١١١). ورتل القرآن ترتيلا»‎ )١( 

() (لا حَسَّدَ إلا في الَْيْنَ): الحسد: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون 
كرتت والبط: “أن ع ايكون لله قنوا :ولا تصق زرالا والراد تاكس مهنا 
الغبطة . «النهاية: فى غريب الحديث» (١/۳۸۳)ء‏ مادة: (حسد)». 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» 
OE) (1114/۳‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 
ر ر ںو لے ےہ 


فهو يثلوه آناء اليل والتهار» ايد 

ومعنى : «لا حَسَّدَ إلا في اثنتين». 

(أي لا ره ي الد الك ن أو لا بحي الحبيد إن 
ES‏ فى بف ET‏ لاي 
لوك صينلا إلا بالأريى ا اا ا ا جا على 
الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما 
PA‏ 

قال التُووي رحمه اه «قال: العلا السك :فسان حقيفي. 
ار فالحقيقي : تمني زوال التُعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع 
الأمة مع النصوص الصحيحةء وأما الجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل 
النّعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء فَإن كانت من أمور ادنيا 
كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحبة. والمراة بالحديث: لا غبطة 
محبوبة إلا في هاتين الخصلتين» واا 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن و القرآن - الذي يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار عط أي في فونم وحسن حال» فينبغي أن 


ES 


كن دن الا عا فوا فيه و عضن ته ذلك يقال : : غبطه يغبطه 
بكسر الباء غبطا؛ إذا تمتى مثل ما هو فيه من النعمة» ا مت 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التّمنيء باب تمني القرآن والعلم» (٤/۲۲۹۱)ء‏ (ح 
۱ 

(۲) فتح الباري» (97/9). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» (778/5). 


عظمة القرآن الكريم 


لاء وهذا مذموم شرعاء وهو اول معاصي إبليس حين حَسَّدَ آدم على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام"١‏ 

والغبطة ليست بحرام بل ريما كانت واجبة أحياناً أو مندوبة أو مباحة 
في أحيان أخرى» والله تعالى يقول: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 


[المطففين: 4115. ويقول تعالى : إسابقوا إلى مغفرة من ربكم) [الحديد: .]١١‏ 
والمسابقة منافسة» والمنافسة غبطة. 


ولكن مجرد التمني والغبطة لا يكفي بحال من الأحوال مادام المسلم 
قادراً على أن يكون خيراً نما هو فيهء وآتاه الله تعالى من الوسع والطاقة 
والأسباب التي تعينه على تحصيل القرآن والعلم الشرعي» ثم فد يتم افقظ 
فهذا التي لا يقنم ولا بور 
-١‏ اغتباط القائم بالقرآن. 


ا مينغ قال : سمعت رسول الله يتم يقول: دل 
ع ويم ابر 


حَسَد إلا علَى التين: رجل آنا اله الكتّاب وقام به آنَاء اليل ورجل أعطاه 


الملا هوب 260 
ما فهو يتصدق به آتاء ليل وآناء التهار» 


وعن يزيد بن الأختس ي نلك أن رسول الله ميك قال: الا تتافس 


و يع وى 


يکم إل في التتين: رجل أغطاه الله عر وجل القرآن» هو قوم به آنء اليل 


ےر 2 ص 


وآنَاء اهار يسع ما فيه يمول رجل” :َو أن الله َعَالَى أعطَانِي مل ما 


(۱) انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص .)3١١‏ 

(۲) انظر: أنوار القرآن» (ص ۲٥۲‏ - 7617). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» 
(1519/5). (ح 00756). 


1 عظمة القرآن الكريم 


1 فلانا فاق م ا ,0( 
عطى فلا » فاقوم به كما يقوم بها الحديث ‏ . 

قال ابن حجر رحمه ا «والمراد بالقيام به العمل به مطلقاًء أعم 
من تلاوته داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى 
مقتضاه) . 

وهذا يذكّرنا بقول الله تعالى : : «ليسوا سواء من أَهل الكتاب أمة فائمة 
يلون آيات الله آناء اللَيلِ وهم يسجدون) إل عمران: 1۳ 

والمشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فيمن آمَنَ من أحبار 
آهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعيد وغيرهم» 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين 
أسلمواء ولهذا قال 0 ولسوا مرا أف حد 
اة قائمة: أي : قائمة أمر ل الله » مطيعة لشرعه» O a‏ 
وقائمة4. أي: مستقيمة عادلة. من قولك: أقمت العود فقام» أي استقام . 
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«يتلون آيات الله آناء الل وهم يسجدون» أي : ساعاته واحدها: إنى 
كمعنى › أو إنو كقنوء اوی كتحي ل 0 
التهجد» ويتلون القرآن في صلواتهم 


.)۱۷۰۰۷ رواه أحمد في المسندء 1۰4/0(« (ح‎ )١( 
وقال محققو المسند (118/78). (ح 11977): لصحيح لغيره».‎ 
(ح 1775): احسن صحيح».‎ .»)4 ٠5 /١( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)51١ - ۲۱۹/۱( فتح الباري»‎ )۲( 
التسهيل لعلوم التنزيل‎ .)١۷۳ /١( تفسير النسفي‎ .)١١54/7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)١32١/0( 


عظمة القرآن الكريم 
٠. 2‏ 3 0 200 
قال ابن ور رحمه الله : 


ادر ( وهم يسجدون» حال» أي 
يتهجدون في اللَيل بتلاوتهم EE e‏ تلاوتهمٍ الكتاب بحالة 
سجودهم . . وهذا الأسلوب أبلغ وأبيسن من أن يقال : يدون لأنه يدل 


على صورة فعلهم". 

ولقد أثتى البي مه على جعداقة الارن لك راي ال 
بالا فعن أبي موسى ياك . قَال: قال رسول الله لم : "ني لأغرف 
أصوات رقَة الأشعر رين بالقرآنء حين يَدخَلُونَ بالأي. ؛ وأعرف مازلّهم 


ست رو 


من أصلواتهم بالقرآن اليل وإن كنت لم ار ماهم حين نَرَلُوا 


قال النووي رحمه ار ۰ 250 «فيه دليل لفضيلة الأشعريين» وفيه أن 


الجهر بالقرآن في اللَّيل فضيلة» إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم» أو لمصل» أو 
غيرهماء ولا رياء؟. 


وقال 0 «وإغا GO‏ صلا الليل وقراءته لكونها أجمع 
للقلب» وأبعد عن الشاغلاات والملهيات» والتصرف فى الحاجات» وأصون 
من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في 


(1) التعرير والتتوير» (۳/ (4٥‏ . 

(۲) (رفقة الأشعريين): الرفقة بضم الراء وكسرها والأشهر الضمء وهم الجماعة المترافقون. 
إانظر : فتح الباري» (۷/ .])٤۸۷‏ 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغاري» باب غزوة خيبر» (۳/ ۱۲۸۴)» 
(ح .)٤١۳۲‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل الأشعريين 
لغ , (1955/5). (ح 5555). 


)6( صحيح مسلم بشرح النووي» .)5١ /1١35(‏ 
(6) التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص۸۸). 


0 عظمة القرآن الكريم 
الليل» فإن الإسراء برسول الله عم كان ليلا . 
وى عو رن 1 و ب 
فهنيئاً لمن يشر قراءة القرآن» وليبشر بمجيء القرآن العظيم يوم القيامة 
ع ل 0 فعن بريد بن الحصيب 
ناه قال : كنت عند رسول الله ميم فُسمعته يقول: إن ؛ القرآن يَلقَى 
اال ينشّق عنه بره كالرجلٍ الشتاحب» فقول لَه: هَل 


تَعْرفني؟ قيقول: ما أعرفك» فيقول: أت صاحبك القرآن الذي أظمَأتكَ في 
الهمواجر وهزت للك وإن كل تاجر من وراء تجار وإذك اليم من 


وراء كل تجار لی الك يميه وانفلد بمالهء وضع على راس تاج 
الوق( ٠‏ 

فالقرآن لا يتخلّى عن صاحبه الذي صَحبَه في اليل والنهار» وفي 
الصف والشتاء» فإذا هو يبرز له يوم القيامة حين ينشق عنه قبره» وكأنه 
يتمثل بصورة قارئه الذي اتعب نفسه بالسّهر في الليل» والصوم في النهار. 
وفي ذلك دلالة على مدى ما أنفق صاحب القرآن من جهد» فأصابه من 
N A‏ ۰ ا 


ی 


)۱( رواه احم فی المسند» )0/ «(TTA‏ (ح ` 9 - 6" وإسناده حسن فى المتابعات 
والشواهد» وقد سبق تخريجه وشرح ألفاظه الغريبة (ص ؟577). 
() انظر: شرح سنن ابن ماجة» (ص ۲۱۸). أنوار القرآن» (ص ۱۷۹). 
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المطلب الرايع 
التلاوة حليَة لأهل الايمان 


عن أبي مُوسى الأشعري اه . قَالَ: قال رسول الله ميلم : «متل 
لمن الذي يقر لرن مكل الأ ج رتحيا طب وطنتها طب وش 
اومن الذي لا يقرأ القرآن مل التّمرَق لا ريح لها وطَعْمها حلو. ومنل افق 
الذي يقرا القرآنَ مَل الريحاتة"» a E‏ 
لذي لا قرأ القرآن كمل الحَنْظَلَة2"0, یس لھا ربح وطَعْمها م . 
ما أروع بلاغة الرسول الأعظم بر في ج الثائن خان ا ا 


والعمل به عن طريق ضرب الأمثلة المحسوسة التي 26 المعنى لحيو 
الانتياه . 


)١(‏ الأثرج : بضم الهمزة والراءء بينهما مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقسيلة: شجر يعلوء ناعم 
الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ركي الرائحة» 
حامض الماء. «انظر: لسان العرب» (9/ 85)» المعجم الوسيط. (ص21)5. 
قال فى القاموس المحيط :)۳٠4 /١(‏ «الأترج والأترجة والترنجة والترنج معروف» وهي 
اد الان ا واا عد ارب 

)١(‏ الريحان: جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية» وكل نبت طيب الرائحة» 
ويقال: للمرأة ريحانة . «انظر: المعجم الوسيط» (ص .»)۳۸١‏ 

)١(‏ الحَنْظل: نبت مفترش» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء فيها لب شديد المرارة. 
«انظر: المعجم الوسيطء (ص .»)۲٠۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم »)۲۳٣۳ /٤(‏ (ح/0/070. ومسلم في صحيحه 
واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن» .)٥٤۹/۱(‏ (ح ۷۹۷). 
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ل ی «قيل: حص صفة الإيمان بالطَّعم وصفة 
التلاوة بالرّيح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان 
بدون القراءة» وكذلك الطعم الزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر 
ويبقى طعمه. 

ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طيب الطّعم والرّيح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصية؛ ويستخرج من حَبّها دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب 
البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يُمثّلَ به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» 
وغلاف حبّه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضآ من المزايا كبر جرمها 
وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضم). 

فالمؤمنون - كما يصتفهم الحديث - درجات» وحالهم مع القرآن 
متفاوتة» وكذلك حال المنافقين» وبيانه كالآني : 

-١‏ أحوال المؤمن مع القرآن. 

إن المؤمن الذي يقرأ القرآن طَيّب الظاهر والباطن كالأترجة في ا 
طعمها ورائحتهاء وكما أن المؤمن يستريح و بتلاوة القرآن فكذلك الناس 
من حوله رو بصوته والاستماع له. 

ما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإنه يفقد صفة هامة وهي طيب الظاهرء 
فمثله كمثل التمرة طعمها طيْب ولا ريح لهاء وهذا نقص في شخصية المسلم 
لابد من تداركه بالإقبال على القرآن العظيم تلاوة وحفظا وتدبراً. 


.)٠١١ /۸( حاشية السندي‎ .)١78/4( فتح الباريء (9/ 85). وانظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 
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وطيب الطَعم هنا كناية عن قُوة الإيمان في قلب المؤمن وصحة المعتقدء 
لكن بعض المؤمنين رغم نقاء قلوبهم وصحة اعتقادهم» يبقى عطره محتبساً 
في قلبه وصدره» لا يتعدى أثره إلى غيره» وما ذاك إلا لإعراضه عن تلاوة 
القرآن وتدبره كما ينبغي. ۰ 

فالمؤمن الحق يتميّر بالقرآن ويرتقي بالقرآن إذا تلاه بشروطه» وعَمل به» 
والتزمه منهج حياة» وسبيل دعوة وإرشاد» فعند ذلك الباطن 
والظاهر» كما يتكامل في الأترجة طيب طعمهاء وطيب رائحتهاء 
نظ رها 

ع ل E‏ 
وعطرها - في الأعم الأغلب - كذلك لا يتصور أن ينفصل إيمان المؤمن عن 

عمله وسلوکه» ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة. 

وكذلك لا يتصوّر أن ينفصل القرآن عن المؤمن أبداً. فيصبح القرآن في 
واد والمؤمن في واد» ومن ¿ هنا يمكن أن نفهم الآية الكرية : ارو 
رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) إالفرقان: ٠‏ فما بين الهجرة إلى 
القرآن والهجرة عن القرآن يظهر التفاوت بين طيب الطعم مع طيب الرائحة» 
وبين طيب الطعم وغياب الرائحة. 
١‏ - أحوال المنافق مع القرآن. 

المنافق بين حالين أحسنهما سي لأنه سي الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات أهل الإ يمان وشاركهم بقراءة القرآن» فإن هذه القراءة عمل ظاهري 
عداو عتم ٠ E‏ فمثله كمثل الريحانة قد يَغْثَرَ الجاهل 
بطيب رائحتها فإذا أكل منها ذاق ار والعلقم» وكذلك المنافق إن عاملته 
وعاشرته تذوقت مرارته وكشفت حقيقته . 


ال اتن رظان "تقل عن اتن حجر رجه اله جا إن قرا 


© عظمة القرآن الكريم 


الفاجر والمنافق لا تر تفع إلى الله ولا تزكو عند ونما يزكو عنده ما أريد به 
وجهه وكان على ني لغرب إلبهء ويه مت بالريحاتة حين لم يتفع 
ببركة القرآن» ولم يفز بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطب موضع م الضوات وهو 
LAE‏ 

فالمتافق إذا مسفعته يلي القرآن تضررت وزاء هذه التلذوة درا يتعمز 
ااا ولك لو الت اشن عرفت حال وقميناة عة عفد ذلك 
ستنصرف عنه وتلقيه من حساباتك ومن حياتك كما يُلقى بالّمرة إذا اخثير 
طعمها فوجدت مره خبيثة الطعم . 

وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآن» فما الظَّنْ بالمنافق الذي لا 
يقرأ القرآن؟ فقد ج جمع إلى مرارة الطعم (أي فساد العقيدة) خبث الرائحةء 
فقلبه فاسد بسوء معتقده» ورائحته فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاوة 
فضلاً عن التدبر والتأثر والعمل» فهذا سيئ الباطن والظاهر» فمثله كمثل 
الحنظلة وهو الشوك الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الإبل؛ لا فيه من مرارة 
وطعم خبيث. فهو في بحر لحي من الظلمات بعضها فوق بعض: «ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من ور > | إالنور: ٠‏ 14. 

قفي هذا الحسديث الشريف دعوةٌ منه ميته إلى كل مؤمن ومسلم أن 
يتكابل باطنه بع عار ور مع وف واعتقاده ايع تناو كهة وله حدق 
ذلك إلا بملازمة المؤمن لتلاوة القرآن وتدبره والعمل به" . 
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.)٠٥۷/۱۳( فتح الباري»‎ )١( 
.)19/-1١5 انظر: أنوار القرآن» (ص 41-89). ورتل القرآن ترتيلاًء (ص‎ )۲( 
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التلاوةكلهاخيرٌ 


عن عائشة زاف ها قالت: قال رسول الله ام : «اكاهر اقرا 
السقرة" الكرام 7 "2 والّدي يقرأ القرآن وينتعتّع ‏ ر 
م 59 
له أجران 


م 


0 
شاق 


وعند أبى ا و یت غا ا ھا ترقدوها ا انی قرا 


ت 


)١(‏ (الماهر بالقرآن): هو الحاذق الكامل الحفظ. الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة» لحودة 
حفظه وإتقانه . 

Ee‏ : السفرة جمع سافر» ككتبة وكاتب. والسافر: ار والسفرة: الرسل؛ 
لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله . وقيل: ا الملائكة› د بذلك؛ م ينزلون 
بوجي الله وما يقع به الصلاح بين الناس» كالسفير يصلح بين القوم» وكذلك أهل القرآن 
يصلح الله , بهم المجتمع . 

(۳) (البررة): أي المطيعون للّه» مأخوذ من الب وهو الطاعة. 

(€) (ويتتعتع فيه): هو الذي يتردد في تلاوته؛ لضعف حفظه. 

. (له أجران): أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته‎ )٥( 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي»ء (80-85/5). فتح الباري. (1۹۳/۸). شرح‎ 
.200 /5( السنةء للبغوي‎ 

(7) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع 
فيهء (۱/ 00-0). (ح ۷۹۸). 

(۷) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أو عمران - ولد سنة (17٠٠ه)ء‏ 
وهو احد أئمة الحديت الحقاظ) ومن اعلام لين فقها وعلما وووعاء: ومن أشهز من 
حدم العلم والسنة وجَمَم وصتف ووت ها ومن اشير ملفا كاه ال لحن 
الكتب السّة التي انمق أهل العلم على قبولها وصحتها في الجملة» توفي رحمه الله سنة 
(94١ه).‏ «انظر: تهذيب التهذيب» .24)1977-1١59/5(‏ 
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ہے ر ار چ رر 2 صم 


القرآن وهو ماهر به مَع السمرة الكرام البررة» والّذي يقرؤه وهو بشتد عليه 
e‏ 00 3 


فله أجران (ù‏ 
-١‏ ا ماهر بالقرآن. 

فهذه بشارة عظيمة لمن تعلّم القرآن وأتقن تلاوته وأكثر منها حتى أصبح 
ماهراً فهو مع السفرة وهم الرسل الذين أرسلهم الله عر وجل لهداية 'الناس» 
أو الملائكة القن لاتصافه بصفتهم التي روا بها » وهي حمل كتاب الله 
تعالى وتبليغه» والإكثار من ذكر الله ا 
من هو اجاهر: 


ل ولاشيء وراء ذلك؟ وهل 
م فقيل ولك بتكن هذه ارك الخ١٠‏ 


لنستمع إلى الإمام القرطبي رحمه الله وهو يصف لنا ا ماهر بالقرآنء 
لندرك أن نيل هذه المرتبة الرفيعة يحتاج إلى مشقة وصبر وعمل متواصل حتى 
انهاه و دولك يكوق ماهر بالقراة ج بكرن عابلا با قان وف 
بأن يتعلم أحكامه» فيفهم عن الله تعالى مراده وما فرض عليه» ويعرف المكي 
من المدني» ليقرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم 
إليه في آخر الإسلام» وما افترض في أول الإسلام» وما زاد عليهم من 
الفرائض في آخره» ويعرف الإعراب والغريب» فذلك الذي يسهل عليه 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب فى ثواب قراءة القرآن» 
(؟/ ۷۰ (ح »)٠٤١٤‏ وقال الالباني في صحيح آبي داود (۲۷۲/۱)ء (ح 1740): 
ااصحيح) . 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (5/ 86). ورتل القرآن ترتيلاً» (ص .)١9‏ 

(۳) التذكار في أفضل الأذكار» (ص 85-47). 
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و ع الخد مانن 00 


a‏ ت 
"- الذي له أجران. 

من فَضْل الله تعالى وكرمه وتيسيره القرآن للمسلمين أن كل من يقبل 

ايل لحرن العو مكار ه ويتدبره فإن له أجراً عظيما عند الله تعالى» سواه 
أكان ماهراً بالقراءة أم متعتعاً فيها قد جاهد نفسّه واشتدت عليه التلاوة فله 
أجران» : اجر على التلاوةت وأجرٌ على المشقة. 

وهل يعني هذا أن مَنْ له أجران أكثر ثوب من الماهر بالقرآن؟ 

يُجيبنا على هذا السؤال الإمام النووي رحمه الله حيث يقول 
«وليس معناه الذي يتفعتع عليه لهامن الاجر أكنس من الماهر به» بل الماهر 
أفضل» وأكثر أجراً؛ نه مع السفرة وله أجور كثيرة . 

ولم يذكر هذه المنزلة لخيره» وكيف يَلْحَق به من لم يعسن بكتاب الله 
تعالى وحفظه» وإتقانه. وكثرة تلاوته وروايته» كاعتنائه حتى مهر فيه) . 

و 

«والحاصل أن المضاعفة للماهر سمي فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 

سبعمائة ضعف وأكثر› والأجر شيء كدر وهذا له أجران من تلك 


,)( 


الاعات : 
1 واوو 3 و 00 
والماهر نفسه كان القرآن متَتَعْتعاً عليه ثم ترقى بعد ذلك إلى أن شبه 
بالملايكة7) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي» (5/5؟). 
(۳) انظر: التذكار فى أفضل الأذكار» (ص "۸). 
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وبعد هذا كلّه هل يرضى 0 يكون القرآن عليه شاقَاء وأن يلقى 
على الدوام صعوبة في تلاوته. ويتتعتع فيه؟ 

إذا كانت الثلاوة شاقة عليه فهذا يؤجر على مجاهلته» ويقبل منه 
لفان فد بدن خوك :ووي رطا وا ال اله کلف ا 
وسعهاء وما آتاهاء ولكن لاينبغي للمسلم أبداً أن يرضى لنفسه بهذه الحال 
ويقنع بضعفه إذا كان قادراً على بذل المزيد. 

والمَمَبْ كل العتب على أولئك الذين يتَعْتَعُون في تلاوة القرآن وهو 
عليهم شاق باختيارهم؛ ذلك بأنهم على درجة من العلم» وإجادة القراءةء أو 
أنهم ممن حمل شهادات علمية عالية. 

لاريب أنهم مفَرّطون بذلك» ومرد : تفريطهم يرجع إلى أمرين أحسنهما 
سيئ: 

١-إ‏ ما أنهم أهملوا كتاب الله ابتداء وأعرضوا عنه» فصعبت عليهم 


رام 


التلاوة وأصبحت شاقة قة؛ لأن فاقدَ الشيء لذ ت : فهم لم يتعدّموه البتة. 


- - أو أنهم تَعَلّْموا التلاوة ثم انصرفوا عنها وهجروهاء فطال عليهم 
الأمد فزهدوا في الأجر وشّقّت عليهم التلاوة بعد ذلك وهؤلاء على خطر 
كبر إذا لضم ار أنفسهم » ولهم أوفر النصيب من قوله تعالى : «وقال 
الرّسول يا رب إن قومي انَحَذوا هذا الْقرَآت مهجورا |الفرقان: 1 

وإذا كان هذا حال أهل العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء ول 
القرآن بلسانهم» فلا عََباً» ولا عجب إذآ على غير العرب من المسلمين إذا 
شق عليهم القرآن وتَتعَُوا في تلاوته. 

لكن الواقع خلاف ذلك فإن كثيرا ناغوت الین من عدن الت 
في بقاع الأرض كلّهاء يتلون كتاب الله تعالى» وهم مَهَرة في ذلك 
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والآلاف من هؤلاء يحفظونه عن ظهر قلب» بل أصبحوا معلّمِين له» وربا 
أتوا إلى بلاد عربية ليعلموا أولاد العرب القرآن الكريم» وهو فضل الله يؤتيه 
من اه 

وفي هذا الحديث إيحاء قوي» بان اممسلم لا ينبغي له في أي حال کان 
أن يتمترف عن تلاوة القران المي > سواء كان من المهرة لمتقنين المتمكنين من 
التلاوةء أم كان ضعيف القدرة على تحصيل ذلك» فيتخذ ضعمَه حجةٌ في 
الإعراض عن التلاوة. 

ولازيت أن كثرة المفارسة والمخاولة الجادة يخود إلى حسن التلاوة» 


وربما حسن الحفظ فيما بَعدء ال ا ورغ مر سر الله 
عليه ووفقه َه لذلا , 


` Co 


.)۹۸-۹۳ انظر: أنوار القرآن» (ص‎ )١( 


المبحث الرايع 
فضائل حعظ القرآن 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: علو درجة الحافظ. 


المطلب الثاني: الحافظ مَقَدَمٌ في الدنيا والآخرة. 
المطلب الثالث: فضائل متنوعة للحافظ. 
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5 + حفظ القرآن العظيم هو الأصل في تلقّيه؛ قال تعالى: «بل هو آيات 
بينات في صدور الّذين أوتوا العلم » إالعنكبوت: 44!. فقد أكرم الله تعالى 
هذه الأمة بان جعل قلوب صالحيها أوعية لكلامه» وصدورهم مصاحف 
الحفظ آياته 

وقال الله عر وجل لنبيه محمد يه - كما جاء في الحديث 
القدسي : «إِنَمَا بَعَنْئَك لأبتليك بتليك وأبتلى بك» وا نرت عَلَيِكَ كتابآ لا يَفْسله 
الا : قروه تائما ويَفْظَانَ»2'7. 00 


فمعنى ذلك: أن القرآن العظيم محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه 
الذهاب» لق عن ا 


ومن أعظم نعم الله تعالى على عباده أن يس لهم حفظ القرآن الكريم. 
ال ال «ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مدكر» | القمر :۱۷ء ۲۲ء ۳۲ 
6 

«أي : سيلا للحفظ وأعتا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه 


EE ١ فَيعان‎ 


وقوله تعالى: «فهل من مدكر» «أي: فهل مر متّعظ بهء حافظ له؟ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» »)۲۱۹۷/٤(‏ (ح 75876). 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .)58١5/١9(‏ 

(۳) تفسير القرطبي» (۱۷/ .)١75‏ 
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س سرن 


والاستفهام هنا بمعنى الأمر» أي احفظوه واتعظوا به" 

متأم في هذه الآية الكريمة يجد أن الله تبارك وتعالى أكد تيسير حفظ 
كتابه بمؤكدات متعددة قوية, منها منها: القسم «ولقد يسرنا»ك, ومنها: التعبير 
بنون العظمة «يسرنا», ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرات في سورة القمر. 

والواقع المشاهد يصدق هذا التيسيرء فقد حفظ القرآن حمَّاظ لا يحصون 
عدداً في كل جيل ومن كل قبيلء لا يخطئ أحدهم في كلمة ولا حرف» 
سواء كانوا عرباً آم عجماء وأكتر الحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيئاًء 
ورا قرأ الواحد منهم القراءات السبع والعشر عن ظهر قلب". 

وقد عد الإمام أبو الحسن الماوردي”" رحمه الله هذا الأمر وجها من 
وجوه إعجاز القرآن العظيم وخصائصه التي تَميَز بها عن سائر كتب الله 
تعالى. فقال : امن إعجازه تيسيره على جميع الألسنة» حتى حفظه الأعجمي 
لأبكم» a E,‏ ... وما ذاك إلا بخصائص 
إلهية فَضّله بها على سائر 


.)7١5 تفسير الجلالين» ( ص‎ )١( 

(؟) انظر: كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرهاء د. نور الدين عترء (ص 47- 
.(Af‏ 

(۳) هو أبو الحسن على بن محمد المشهور بال اوردي الإمام الفقيه» قيل له الماوردي: لعمل 
عائلته بصناعة 5 الورد وبيعه» ولد سنة (1514ه) بالبصرة» وطلب فيها العلم على 
المذهب الشافعيء م وغل إلى بغداد وتتلمذ على يد رئيس الشافعية هناك الشيخ 
الإسفرايني» ثم 0 الشافعية بعدهء وله مؤلفات عديدة منها: «الحاوي الكبير؛» 

و «الأحكام السلطانية» وغيرها. توفي سنة (545-0ه). 

«انظر: البداية والنهاية» /١7(‏ 86). طبقات الشافعيةء (551//0؟)4. 

(5) أعلام النبوة» (ص 519). 
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و اا 


وقال ابن الجَرَري ١7‏ رحمه الله : «ثُمَ إن الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب» وهذه أشرف 
شض من الله مال د الام 


ب ور کک 
کارا لا يسدؤون | إل به 7 أ شرا في ترجا سد من اع اعم | إل 


لف رحمهم اللّه يرفضون تدريس الحديث وغيره من 


4 ورواو 


قال التووئ ارخيه الله :””* «كان السلف لا يعلمون الحديث a‏ 


لمن يحفظ القرآن». 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الّمشقيء ئه الشبزاري» اداي (أبو الخير)» 
ويعرف بابن الجزري» مقرئ» مجود» محداث » حافظ» مشارك في بعض العلوم. ولد 
في دمشق سنة (١هلاه)»‏ وتفقه بها وطلب الحديث والقراءات» ف وة للقراء 
سماها: دار القرآن» وأقراً الناسّ. وله تصانيف كثيرة منها: «النشر فى القراءات العشر»» 
و التمهيد في التجويد»؛ و «تذكرة العلماء في اوا و ا ن العوالي»ء 
وغيرها. توفي بشيراز سنة (۸۳۳ه) . 
«انظر: طبقات القراء» لابن الجزري (۲/ .)701١ - ۲٤۷‏ معجم المؤلفين» (۳/ 1۸۷)». 

(۲) التشر في القراءات العشرء .)1/١1(‏ 

(۳) انظر: الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن» (ص .)٤١-٤١‏ حفظ 
القرآن الكريم» لمحمد الدويش (ص .)١١-٠١‏ 

.)78/١( المجموع.‎ )5( 


عظمة القرآن الكريم 
چڪ 


ود أن ا و ا ا من آداب طالب العلم: 

«أن يبتدئ بكتاب الله العزيزء فيتقنه حفظاء ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر 
> و2 2 
علومه؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهّمهاء"") 
مت 7 58 2 0 

ولم يدرك النبي عيبم مرآ فيه تشجيع على حفظ القرآن العظيم إلا 
سلكه؛ فكان يُفاضل بين أصحابه الكرام في حفظ القرآن» فيعقد الراية 
لأكثر هم حفظاً. وإذا بعث بعثاً جعل أميرهم أحفّظهم للقرآن» وإمامهم في 
الصلاة أكبّرَهم قراءةً للقرآن» ويقدّم لحد في القبر أكثرهم أخذاً للقرآن» 
ب ا ET‏ 
وربما زوج الرجل على ما يحفظه في صدره من القران > وهذا هو محور 
حديثنا من خلال المطالب الآتية: 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» الحموي› 
الشّافعي (بدر الدين) مفسّرء فقيه» أصوليء متكلّم» محدث. ولد بحماة سنة 
(589ه)ء وولي القضاء بالقدس» والديار الملصرية» وبدمشق» وجمع بين القضاء 
ومشيخة السيتوع والخطابة» توفي بالقاهرة سنة (۷۳۳ه)» ودفن قريباً من الإمام 
الشافعي . . ومن تصانيفه الكثيرة: «المنهل الررّوي في علوم الحديث النبوي». و «تذكرة 
السّامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلّم). و «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل». و «تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام» وغيرها. 
«انظر : الدرر الكامنة» لابن حجر (۳- ا معجم المؤلفين» (۳/ ٠)١‏ . 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» (ص .)١517- ٠١١‏ 

(۳) انظر: ورتل القرآن ترتيلاً» (ص 59). 
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المطلب الأول 
علودرجةالحافظ 


حين يدخل المؤمنون الجنة فإن حافظ القرآن له شأن آخحرء حيث يعلو 
غيره فی درجات الحنة لتعلو منزلته» وترتفع درحته فى الآخرة» كما ارتفعت 
فى الدنياء ويتبين ذلك جلياً من خلال عدة أحاديث: 
00 

2 و 

عن عبد الله بن عمرو ولك انغ قال : قال رول الله ی : «يقال 
لصاحب القرآن': افر ارتو( ا 7 فان 
منزلّك عند آخر آية تقر ئرۇهَا»“. 


أفاد ال ر في 5 e‏ , الصاحب في 


)0( (لصاحب القرآن) : أي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه الملازم لتلاوته مع التدبر 
لآیاته واا بأحكامه. والتأدب بادابه . 

(1) (افرأ وارتق): مر من رقی ي ر أي: اصعد درج الجنة بمقدار ما حفظته من آي 
القرآن . 

() (ورئّل كَمَا كنت رتل في الدنيا): أي لا تستعجل في قراءتك فالترتيل في الجنة المجرد 
التلذذ؛ إذ لا عَمَلَ ولا تكليف هناك وفيه إشارة إلى أن الجزاء على وفق الأعمال كمية 
وكيفية . «انظر: عون المعبودء /٤(‏ ۲۳۷). تحفة الأحوذي» (۲۳۲/۸). فقه قراءة القرآن 
الكريم» (ص١2)72.‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب استحباب الترتيل فى القراءةء 
0/0 (ح 1554). وقال الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ هلا؟). 15 )2 
(حسن صحيح! . 
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قال ابن حجر الهيتمي7' رحمه الله: «الخبر المذكور خاص ممن يحفظه 
عن ظهر قلب» لا بمن يقرأ بالملصحف؛ لأن مجرد القراءة فى الخط لا يختلف 
الناس فيها ولا يتفاوتون قله وكثرة» وإنما الذي اص 
عن ظهر قلب» فلهذا تفاوتت منازلهم في الجئة بحسب تفاوت حفظهم» و 
له 
ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب» فليس لها 
کی ا لفقل من طون ادك جو اراد 
في الخبر» وعدا لاقن مز لق الكو ادن ا 
وار تريخ قل عطقك حل رقب كما وکر 
الغتم بالغرم: 

والفوز بهذه المنزلة له شروط يوضّحها الألباني رحمه الله بقوله:47) 
«ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن» لك رع ام كر مسد ردان 


0 معنا ره ای عل يوتسي ا ی السعديء الأنصاري» 
الشافعي» ولد بمصر سنة (۹٠۹ه)‏ في محلة أبي الهيتم الوت إليهاء برع في علوم 
كثيرة» وازدحم الناس على الأخذ منه» له مصنفات كثيرة منها: «شرح المشكاة» 
و «شرح المنهاج». و «الزواجر عن اقتراف الكبائر». توفي بمكة سنة (۹۷۳ه). 
«انظر: مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر» .21)١٠١-8/1١(‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية» (ص .)٠١١‏ 

(") هو المحدّث محمد ناصر الدين بن نوح الألباني نسبة إلى أصله» من علماء الحديث 
المعاصرين المشهورين» ولد في أشقودره - عاصمة ألبانيا - سنة (۳۳۳١ه)‏ والده كان 
عالماً و مرجع في أمور الدّين سيّما المذهب الحنفي؛ ؛ وقد فرت أسرته بدينها من حكم 
الك أحمد زوغوء واستقرت في دمشق» وفيها تلقّى الشيخ ناصر علومه على شيوخها 
بالإضافة إلى أخذه عن والدهء ثم إنه عكف على دراسة الحديث اتوي فبرز فيه آخذاً 
بالذهب السّلفيء وله أكثر من مائة كتاب» توفي في مدينة فان وی نهنا مه 
(١١٤١ه).‏ «انظر: إتمام الأعلام» د. نزار أباظة ومحمد رياض الملاح» (ص .21)8١5‏ 

.)585/60( السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 
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و 


تبارك وتعالى» وليس للدنيا والدرهم والدينار» وإلاً فقد قال لم : «55 
منآفقي أمتي ي راوها . 


فيا لها من سعادة للحافظ المخلص إذا قيل له: | قرا واف ورتا » فإن 
منزلتك عند آخر آية 7 تقرؤها. ترف إن اسه 

«قال الطيبي: إن الترقي يكون دائماء فكما أن قراءته في حال الاختتام 
استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل 
التي لا تتناهى . امعان ونه لا تشغلهم من 
مستلذاتهم بل هي أعظم مستلذاتهم)»7") 
تنبيه على أثر ضعيف: 


قرف ,ء 0( 
لأثر 


قال الخطابى رحمه الله :” ` «جاء فى ١‏ : أن عدد آى القرآن 
بي ي ي 

قدر درج ابجنةء يقال للقارئ : ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من 
القرآن» فَمَّن استوفى قراءة جميع القرآن استولى*' على أقصى درج الحنةء 


»)۲۱۳/۱۱( رواه أحمد في المسند» (۲/ 1۷0(« (ح 55197). وقال محققو المسند‎ )١( 
(ح11۳۷): اإسناده حسن». وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة(2)585/5‎ 
.)۷٥ ۰ (ح‎ 

(۲) عون المعبود» /٤(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۳) معالم السنن» .)۱۳١/۲(‏ وانظر: عون المعبود /٤(‏ ۲۳۷)ء تحفة الأحوذي (۸/ .)۲۳١۲‏ 

: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۱۲۰)» (رقم ۲۹۹۰۲) عن أم الدرداء غه قالت‎ )٤( 
«دخلت على عائشة فقلت: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دحل الحنة؟‎ 
فقالت: إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآنء فليس أحد ممن دخل الجنة 0 ممن قرأ‎ 
القرآن». قال الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 787): «وجملة القول؛ إن إسناد هذا‎ 
الأثر ضعيف».‎ 

(0) الأولق أن يعبر بلتفظ الحديث (ارتقق)؛ لأن ككلمة (اسخرلى) توس بالقهن والغلية 
والاستيلاء» وأهل الجنة ليسوا كذلك. ١‏ 
|انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآنء (ص 55)!. 
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ومن قرأ جزءاً منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى النَّواب 
عند منتهى القراءة» . 

-١‏ يليس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويضوز بالرضى. 


عن أبي هريرة فاته عن البي م قال : (يجيء وصاحب القرآن يوم 


القيامة فقول ا ار ل فیلبس اج الكرامة؛ ثم يقول: بارت ردف 
وور ۶ برهم 2 أ 
لیس حل لكرائق م ون یارب ارض عله فيقال: »: ارآ وارق» ویزاد بل 


آية حسنة 6 


واي Ek‏ و أن ١‏ أن القرآن العظيم يرفع شان صاحبه يوم القيامة » وأنه 
يطلب من الله تعالى أن يرك ااه وا ويلبسه تاج الكرامة ويرضى عنه 
عزّ وجل جزاءً وفاقاًء فكما أرضى صاحب القرآن كتاب الله في الدنيا بقيامه 
به » وعمله به » وتدبره» والدعوة إليه؛ فإن القرآن يسال الله تعالى أن يرضى 
عن عبده الحافظ للقرآن العامل به. 
2 
ان توي ب 


SS O E 22-5 


وهذا التاج وهذه ا وسام شرف وا يبنا أصحاب القرآن عن 


غيرهم من المؤمنين» وجدير بمن لتم هذا التاج وهذه اذل أن يكون رفيع 
الدرجة عالي المقام . 


. (يارب حلّه): و أنه مر من التحليةء يقال: حليته أحليه تحلية إذا البسته الحلية‎ )١( 
.!)577/48( والمعنى: ارت زينه. إانظر : تحفة الأحوذي»‎ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 
الأجرء (١/۱۷۸)ء‏ (ح 6 »© وقال: «حسن صحيح». وحسنه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» (۳/ ۱۰)» (ح ۲۳۲۸). 
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وإكر لكان سيت فل ا وو تمكو ن ااا را ا 
حلم عليه سلطان أو ملك خلعة ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا 
أنعم عليه مولاه» خالق الخلق جميعاء وملك الناس وإلههم بهذه النعمة 
العظيمة» والمنزلة الرفيعة» والْبَسَه تاج الكرامة» وحلَّةَ الكرامة على أعين 
الخلائق . 

ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملا قلبه. 

وأعظّم من ذلك كلّه: رضا الله عنه» ثم يراد على كل ذلك بكل آية 
حسنة» فضلاً عن رفعه درجات في الجنة بعدد الآيات التي يحفظها من 
القرآن . 

فهل يعي المسلمون فضائل حفظ القرآنء ويقبلوا عليه بشوق» ورغبة» 
وهم ويربوا على ذلك أبناتهم؟ 

ويا للأسف إن أكشرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم إلى 
آخرتهم. وقد حذرنا الله تعالى الدنيا ومتاعها فقال تعالى: قل ممَاع الدنيا 
قليل والآخرة خير لن اتّقَئ ولا تظَلَمون فيلا إالساء: ۷۷]. 

فمن أظلم ممن زهد في كتاب ويه فأعرض عله حقظا وفكها وتلاوة 


a ETT 


۳- حافظه مع السضرة الكرام البررة. 
7 7 0 صَؤْانتَه لد لاا م ودام عم 
عن عائشة ناشع عن النبي م قال: «متل الذي يقرأ القرآن وهو 


(۱) انظر: فضائل سور القرآن الكريم (ص »)٦٤‏ أنوار القرآن (ص 777-777), فضائل 
القرآن وحملته في السنة المطهرة ( ص (. 


عظمة القرآن الكريم 


حافظ لَه مع السفرة الكرآم البررّق»"! 

هؤلاء ا الكرا م اختارهم الله تعالی» وشّرفهم بان تكون بأيديهم 
ال الف قال ا «في صحف مكرمة 9© مرفوعة مطهرة 3© 
بأيدي سفرة 9 كرام بررة 4 عبس : 10-۳. 
مخرى معية السفرة: 

ومعنى كون الحافظ مع السفرة يحتمل أمرين: 

الأول: أن له في الآخرة منازل يكون فيها زفيقا للملائكة السفرة؛ 
لانُصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى . أنزل منازلهم الرفيعة؛ وا 
مقاماتهمٍ العالية من جوار الحق تعالى : إن المتقين في جنات ونهر 69 في 
مقعد صلدق عند مليك مقتدر) إالقمر : 5ه - 100. 

الثاني: أنه عامل بعملهم وسالك ا 

«وما نفتأ نرى الاش چ يفتخرون حين ينس ون إلى عظيم من 
العظماء» أو رجا ع والاسم اللأمع ولو كان ذلك في ميدان 
: الرياضة أو اللّهو الباطل» فهنيئاً لهؤلاء ما اختاروه من هوان لأنفسهم. وهنيئاً 
ف كتانية الله ن ايارو آن يكونوا مع السمرة الكزام ار 


بصصيع 


:)1887/4( رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة «عبس».‎ )١( 
۰ (oY 2 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 85)» عون المعبود (5/ ١١۲۳)ء‏ تحفة الأحوذي 
»)۱۷٤ /۸(‏ فيض القدير (10997/11). 

(۳) حفظ القرآن الكريمء (ص 55). 


3 عظمة القرآن الكريم 
EL‏ الثاني 
الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة 


-١‏ الحافظ أولى الناس بالامارة. 


من رفعهم الله تعالى بالقرآن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي لله › 
وهو من أواخر صغار الصحابة» كان مولى لنافع بن عبد الحارث» وكان في 
عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعل بن أبي طالب خاش . 

عن عامر بن واثلة؛ أ ال قد ور ل م 0 
ل َقَال: من استعملّت على أهل الوادي؟ فَقَالَ: | 
آبری. قَال: ومن ابن أبرّى؟ قال: مولّی من مَوآلينًا. قال: 050 
مولى؟ قال: إِنَه قاری لکتاب الله عر وجل. ونه عالم بالفرائض . ال حمر : 
ما إن يكم ١ت‏ قد قَالَ: «إن الله برقع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 


ا 20101 
خرين 


3 قارئ القرآنء العالم بأحكامه» رفيع القدر» عظيم المنزلة» يفوق 
غيره وإن کان أشرف منه نسباًء أو ا جاهاًء فهذا مولى من الموالي لا جاه 
له» ولا مال» ولا حسب» ولا مكانة عليا في المجتمع» وربما كان في السلّم 
الاجتماعي دون غيره بمقاييس أهل الدنياء ولكنه بمقياس القرآن شيء آخر» 
وله مقام آخر. 


.)۲١٠/۳( سير أعلام النبلاء‎ .)٤۷۲/۱( التقريب‎ »)١59 /5( انظر: الإصابة‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه»‎ )۲( 
.) كلم‎ 2 .)66/5١( 
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فقد رَقَعَه القرآن من مقام المولى إلى مقام الولاية» وعلّمه بالقرآن آهل 
لأن يحكم ويقضي بين الناس» وتكون له الكلمة النافذة» والرأي المسموع في 


وها هو ذا عمر ثل سا E‏ 
وفضلّهء فإذا به يقر نافع على اختيارهء ويذكر قوله رل : "إن الله برقع 
بهذا الكتاب أثُواماً) ا 
؟- الحافظ أولى الناس بالامامة. 


هرك وس موس 
۽ عن ابي ا ا فته أن النبي ل قال: «يۇم القوم 


وعن 0 وعدي الخدري ب ياه أن الي ا قال : «إذا كارا لاه 


لمهم آحدهي وأحقهم , بالإمامة قرو و 
وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية للحافظ» بان قَدم على كل من 
حضر في المسجد للصلاة. 
والأكثر قرآنآً هو الَمَدّم في إمامة الصلاة وإن كان مولى: 
ل: هنا دم لاجرو الأولون العصبة - وضع 


ا : 
قباء - قبل مقدم رسول الله ميت ا مهم سالمء ٠‏ مَولَى أبي حذَيفَة 


.)۲٤۸ انظر: أنوار القرآن» (ص‎ )١( 
باللإمامة»›‎ e رواه مسلم في ص حي حه » كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من‎ (۲) 


(1/ 456 (ح .CVT‏ 
)۳( رواه مسلم في صحيحة»,» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من اح بالإمامة› 


(1/ €( > (ح ۷۲(. 
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رص عر لي 


زاد الهيثم بن ٠‏ خالد الجهني : اوفيهم عمَّرٌ بن الخطاب واوو ين 
>" ىع > (DD‏ 
عبد الأسد) © . 

قال ابن حجر رحمه له :20 (ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة 
القرشيين على تقديم سالم عليهم» وكان سالم المذكور مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته, ا إمامته بهم كانت ل 5 : 
بعد أن أعتق فتبنّاه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه. . 

وقوله: (وكان أكثرهم قرآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم 
اشرق ةا 

والأكثر قرآنا هو المْقَدم في إمامة الصلاة وإن كان صبياً مميزاً: 

عن عمرو بن سم اه قَالَ: 

نا كاتت وقعة أهل الفتحء بَادَرَ كل قوم بإسلآمهم, وبَدَرَ أبي قومي 
بإسلآمهم» لما ّدم قَالَ: جشكُمْ ولله من عند الي سيم حَقَاء قَقَال: 
«صلوا صّلاةٌ ڌا في حين لاء وَصَلُوا صَلَة كَذَا في حين كذ فَإِذا 


رر ر 


حَضَرت الصلاة َلِيوَدنْ أُحَدَكُب ولبؤمَكُ أختركم رآنا». فنظروا فَلَم يكن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولی» (۹/۱٠۲)ء‏ (ح 
4۲ . 

(۲) رواه آبو داود» كتاب الصلاةء باب ی ا (۱/ 16١‏ (ح 0۸۸). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء (۱۱۷/۱)» (ح .(00٠‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)۲٤١/۲(‏ 
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قو ع د 


أحد أكر قرآنا مني . لكت أتَلعَى من الركبان» فقدموني بين أيديهم , وأنا 
2 00 
ابن ست أو سبع سنين. . 


0 (وفي الحديث حج 1 في إمامة 


قال ابن حجر رحمه الله : 
الصبي المميز قدي ارا وهی او متبتهورة بولم ينص" ٠‏ من قال إنهم 
فعلوا ذلك باجتهادهم» ولم يَطّلع ابي ميم على ذلك لأنها شهادة نفي» 
ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز». 
ا 


عن ابن عباس فل واي قال : «كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشنا ورنهء 


کا ا 
-٤‏ الحافظ مقَدم في قبره. 


وكيا أغلن الله تشالن شان حافظ ار انف الا قفد اع كانه ف 
0 فهو أدلى الناس بعد 2 


5 ا أحد ثم 0 e‏ 00 فإذا اشير له 0 
أحَّدهما دمه في اللّحدء فقال: «أنَا شهيد على هؤلاء يو م القيامة»(4 . 


(1) رواه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب من شّهدَ شهد الفتح» (۱۲۹۹/۳)ء (ح 
(r.۲‏ 

(؟) المصدر السابق» (۸/ .)١١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» [الأعراف: ۱۹۹ (9/ ,)١1470‏ (ح 147). 

(4) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب اللّحد والشق في القبرء (401/1)» (ح 
.(\Tor‏ 
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قال ابن حجر رحمه 00 «وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» 
وا الفقه والزهد وسائر وجوه القضل». 

ومع أن مقام الشهادة فوق كل مقام» ومع أن النبي يدم شهد لقتلى 
أحد عند الله تعالى بالصدق فيما عاهدوا عليه وشهد لهم بالجنة إلا أنه في 
غمرة هذه الفضائل للشهداء» لم ينس يم الشهيد الأكثر حفظاً للقرآن في 
تقديمه في اللّحد. 

فصاحب القرآن» والأكثر أخذاً للقرآن» له الأفضلية حتى بين الشهداء. 
لعظمة القرآن الذي في صدره» وما تقديم الرسول تت له في اللّحد 0 
لع سان د ي من الشهداء في الأجر والشواب» وفي المكانة 
والحنة. 

وإذا كان التماضل بالقرآن بين الشهداء» فالتفاضل به بين الأحياء ولا 
شك أكبر وأعظم: «وفي ذلك فليتنافس المتتافسون» [الطففين : ٦‏ 
فليتأمل المسلم هذا الأمر جيداً ويقف عنذده طويلاً ومن نَم يقوده للعناية 
ا وال كنا ريده لصم ع 


ا د 


(۲) انظر: أنوار القرآن» (ص .)550١‏ 


عظمة القرآن الكريم ® 


المطلب الثالث 
فضائل متنوعة للحافظ 


دميو 5 5 32 3 
-١‏ حملة القران هم أهل الله وخاصته. 

من مام إكرام الله تعالى لحملة كتابه أن جعلهم من أهله وخاصتهء وهو 
شرف عظيم»ء وتكريم قاط القرآن لا يدانيه ع تبرت يبعي إليه الناس في 
الدنيا؛ ذلك أن العبد الضعيف يصبح من أهل اللو غاص ا و 
أهل الله اض اناس ا وكرامته. E‏ 

عن أنّس بن مالك فا اه . قَال: ال رسول الله يه : «إن لله 
أخلن ن الام ل از الله ! من هم؟ قال : : الهم هل القرآنء 
أهل الله وحاصتف ° . 

والمقصود بأهل الله وخاصته فى الحديث المذكور: 

هم حفظة الفنران) العاملون به» هم أولياء الله واس هوق به 
اختصاص أهل الإنسان به. 

وقيل : هم الذين يختصون بخدمتهء فإنه نا قربهم واختصّهم كانوا 
كأهله» ومنه قيل لأهل مكة: أهل اللّه» لا كانوا سكان بيته وما حوله كانوا 
ند 


)0 (أهلين) : جمع أهل» ج جمعت بالياء والنون لكونها ملحق بجمع المذكر السالم» ونصبت 
بالياء لکرنها اسم 5 مؤخر. 

(1) رواه ابن ماجه في المقدّمةء باب فضل من تعلّم القرآن وعلّمه (۷۸/۱)ء (ح١٠٠).‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» »)٤۲/۱(‏ (ح ¥( 

(9) انظر: النهاية في غريب الحسديث (١/۸۳)ء‏ لسان العرب »)۲۸/۱١۱(‏ شرح سان ابن 
ماجه (۱/ ۲۰)» فيض القدير .)58١50 775١ /٥(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


81 س 


ا ي الاق اا من ال ين ريه مله اقا عة من 
EL 3‏ 
الأعلى فى السماوات والأرض - مالك الّلك ذي الجلال والإكرام. 
ماهم ھر 0 0 0 و2 
فأكرم به من فضلء وأعظم بها من مكانة ومنزلة يطمح إليها كل 
مؤمن» وتصبو إليها كل نفس تريد وجه الله الكريم ورضوانّه وجنته. 
فليتسب كل إنسان لما يتمتى ويرغب من أهل المال أو الحاه أو المناصب 
أو الشهرةء ولحل القواميس بكل وصف وثناء » فهل تأتى بأكمل مما وفك 
SF‏ داه ر وو 
به حملة كتاب الله : «أهل الله وشخاصته؟ 0 : 
-١‏ تكريم الحافظ من إجلال اللّه. 


إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ لعظيم حرمة 
الحافظ ومنزلته عند الله تعالى . د 
1 ا اله م راش ا أ رش کر . 
فعن أبى موسى الأشعري صوعته 2 قال : قال رسول الله gk‏ : 
و 8 رقم م. ان ا ر قات اده 7 
«إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة السلمء وحامل القران غير الغالى 
سے ر ا“ ىرت ابم 2 م مامه 

فيه(" والتافي عنه” ''» وإكرام ذي السلطان الط . 

(۱) انظر: حفظ القرآن الكريم (ص 205).» أنوار القرآن (ص 779). 

(۲) (غير الغالى فيه) : الغلو هو التشديد ومجاوزة الحد» والمعنى: غير المتجاوز الحد في العمل 
بالقرآن» وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيهء وفى حدود قراءته ومخارج حروفه. 
وقيل: الغلو المبالغة فى التجويدء أو الإسراع في القراءة» یت فد غم ر المعنى . 

(۳) (والحافى عنه): أي غير المتباعد عن القرآن» المعرض عن تلاوته» وإحكام قراءته» ومعرفة 
معانيه » والعمل بما فيه. 
وقيل: الجفاء أن يتركه بعد ما عَلمّه لا سيما إذا كان نسيه؛ فإنه عد من الكبائر. 
«انظر: عون المعبوده (۱۹۲/۱۳)). 

(EAE رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب فى تنزيل الناس منازلهم› (6/ ۲1( (ح‎ )٤( 
.)٤۰٥۳ وحسّه الالباني فى صحيح سنن أبي داود» (۳/ 918). (ح‎ 


عظمة القرآن الكريم 


وسمي الحافظ حاملاً للقرآن: : يتحملّه من المشاق الكثيرة والتي تزيد 
عن الأحئال الق فح له أن یکرم بع برا لان في ذلك 
نحا رده وإعؤلة مان و ذلث أن الحافظ ف كلام الله 
ال أفمق هنا ينعن کرات وراه النزلة:اللائقة ه: 
۳- الحافظ من الذين أوتوا العلم. 

مدح الله تعالی حفاظ كتابه وأثنى عليهم بان جعل کتابه آيات بينات في 
e sd‏ وفي هذا قب عظيمة لهم» دون غيرهم › فقال تعالى: «بل هو 
آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم 4 |العدكبوت: .٤۹‏ 

«أی فى صدور الفا وح وهما من خصائص القرآن» كونه 
آيات بينات الإعجاز» وكونه محفوظاً فى الصدور بخلاف سائر الكتب؛ فإنها 
لم تكن معجزات ولا كانت تُقرا إلاً من الملصاحف»" . 

«ووصمهم بالعلم؛ لأنهم ميزُوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر 
TT‏ 

فهؤلاء EE‏ سادة الل »> وعقلاؤهمء ا الألباب 2 
والكمل منهم . . فإذا كان آيات بينات» في صدور أمثال هؤلاء.» كانوا حجة 


€3 
على غيرهم» 1 


نكف بسافظ اران قفرا وشرزفا أن اله الى اك وجل فن اساب 


.)۱۹۲/۱۳( انظر: عون المعبود»‎ )١( 
. "01/9 تفسير النسفي»‎ )۲( 

.)۳٠٤/۱۳( تفسير القرطبي»‎ )۳( 
.)٦۷ /٤( تفسير السعدي»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


حفظ القرآن؛ ذلك أن آيات القرآن العظيم محفوظة في الصدور والسطورء 
هلان اكات حفط الد ووا حفط ال رة 

فلو تطرق فرت ا کک رل السطؤن ا ى ان يل ال 
الصدور. قال الستشارء 77 اا حاط ا ت ر ا 
-٤‏ حملة القرآن لا تحرقهم النار. 

إن أعظم ما يسعى إليه المسلم أن يزحزحه الله تعالى عن النار ويدخله 
الحنة» وقد ا اللّه تعالى افا كتابه ججاتيع من الدار وعدم إحراق 
إجسادهم الطّاهرة فيها؛ لعظمة ما في صدورهم من كلام الله تعالى . 


نع > وا في 3 ل ىس ام و رو 
فعن عقبة بن عَامر له قَال: قال رسول الله ایم : «لَو كان القرآن 


فى إهاب ما أَكلَيْهُ الان . 
فلو جور القبرآن وجل فى هانب و الق فى القار سا سه الان و 
أحرقته بر کته » فكيف با لمۇمن المواظب لقراءته ولتلاوته والعمل به؟ 


وقيل: المعنى من عَلَّمَه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» فَجَعَل جسم 


)١(‏ هو أبو سعيدء عبد الله بن عمر بن محمدء ناصر الدين البيضاوي» كان عارفا بالفقه 
والتفيتيز والعربية وامتطق). نذارا الا متعيدا زاعدا شافيك ولي القضاء بشيراز» ودخل 
تبريز مات بها سنة (٥۸ه).‏ من مؤلفاته: تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» 
و «مختصر الكشّاف»؛ و «شرح الكافية» لابن الحاجب» و «الإيضاح» في أصول الدين. 
«انظر: طبقات المفسرين» .41)558/١(‏ 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي» .)7”7١ /٤(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند. (5/ »)٠١١‏ (ح .)۱۷٤١١‏ والطبراني في الكبير (۰۸/۱۷١۳)ء‏ 
(ح .)86١‏ وابن عدي في الكامل .077/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
479( (ح 0187). 


عظمة القرآن الكريم . 
قتي )000( 
حافظ القرآن كإهاب له © . 


1 5 ا م (5) 
ويشهد له ما رواه أبو الفضل الرازي بسنده عن يزيد بن عمروء 
قال : سات الأصمعي عنه» قال: يعني في إنسان . اراد من عله الله القرآن 
من المسلمين وحظه م ترق الا 0 م القيامة إن لقي فيها بالذوب» 
کا قال ابو أُمَامَةَ خا : : اقرؤوا القرآنَ ولا ا هذه الصاحف 
ee‏ ن الله لا علب بالثار قلا و TE‏ 


د( 32 


قال ألو عونك EE‏ : رجه هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب 


)01١ 5/١١١ انظر: فيض القديرء‎ )١( 

(۲) هو أبو الفضل» عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي» الرآزيء المقرئ . 
ولد بمكة سنة (١لالاه)‏ ونشأ بهاء وكان أبوه عالا ثقة شيخا للحرم. قال السّمعاني: 
«كان (آ و الففيل) مقرئاً فاضلاً كثير التّصانيف» حسن السيرة» زاهدا متعبّدا خشن 
العيش» قانع رى ويسمع في أكثر أوقاته». ويبدو 8 تصانيفه الكثيرة فقدت ولم يبق 
منها إلا كتاب: «فضائل القرآن وتلاوته». توفي بكرمان (ولاية مشهورة بين فارس 
وسجستان وخراسان) سنة (505ه). «انظر: سير أعلام النبلاع. .)٠١١/۱۸(‏ معجم 
البلدانء ياقوت الحموي (555/5). مقدمة كتابه: «فضائل القرآن وتلاوته» تحقيق 
وتخريع: . عامر حسن صبري (ص .24)١5-4‏ 

ده الحث على فضيلة حفظ القرآن عن ظَهِرٍ قلب» والله أعلم . 

(5) رواه الرازي فى فضائل القرآن وتلاوته» (ص ».)١55‏ (رقم .)١15‏ والبخاري في خلق 
انسان الا 19/ للم + لإزقج 0100 مان أت افيه ف م 0 1088 انم رق 

2.03١4‏ والدارمي في سئنهء (2)09305/15 (رقم 28. وصحح إسناده الحافظ ابن 
حر ای ري .)⁄4/٩(‏ 

(5) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي. الخزاعي بالولاء» الخرساني» البغدادي (أبو عبيد) 
ولد سنة (۷١٠١ه)»ء‏ من كبا العلماء فى الحديث» والأدب» والفقه. ولي القضاء 
بطرسوس ثماني عشرة سنة» من كتبه: «الأموال»» و «أدب القاضي»., و «الإيمان ومعالمه 
وسننه» واستكماله. ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق . توفي بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ 
«انظر: تهذيب التهذيب. (۸/ .)۳۱۸-۳٠١‏ الأعلامء .)۱۷١/١(‏ معجم المؤلفين» 
(01/۸(. 


عظمة القرآن الكريم 


قلب المؤمن وجوقّه الذي قد وعى القرآن»7١‏ 
ؤقال الي 
و وعمل با فيه» فمن حَفظ ألفاظه وضيع حدرت تور عر وإ له) 
وقد «ضرب المثل بالإهاب وهو جلد لم يدبغ؛ لأن الفساد إليه أسرع 
ولمح النار فيه أنفذ؛ لیبسه وجفافه» بخلاف المدبوغ ا 


رحمه الله في شرحه اا أمامة ناه : «أي حفظه 
ذا 


والمعنى: و ريدي أن كوة فى ا ا ببركة مجاورته 
اران ف ومن تر فط ولوا عا اراد تا الله ااه 
المميزة بين الحق والباطل . 

قال الطيبي : وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والّرضء كما في 
قوله : : طقل لو كان بحر مدادا» | |الكهف: »١١٠١‏ ای ون أن القرآن 
لو كان في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يوب به» ويُلقى في النار ما مسته» 
فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم خَلق الله وقد وعاه في صدره» وتفكر في 


.)65 فضائل القرآن» (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الفيض» محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» الملقّب بمرتضىء لغوي» 
نحوي» محدّث أصولي. أصله من واسط (في العراق)» ولد في الهند سنة (56١١ه)ء‏ 
ومنشأه في زبيد (باليمن)» رحل إلى الحجاز» وأقام بمصرء فاشتهر فَضلّه» وكاتبّه الملوك» 
توفي بالطّاعون في مصر سنة ١(‏ ١١٠١ه).‏ من تصانيفه الكثيرة: «تاج العروس في شرح 
القاموس», و «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي»» و «بلغة الغريب في 
مصطلح آثار الحبيب» وغيرها. 
«انظر: معجم المؤلفين» (7/ .)1۸١‏ الأعلام» (۷/ .))۷١‏ 

(۳) إتحاف السادة المتقين» (5/ 5560). 


عظمة القرآن الكريم ١‏ 
معانيه» وعمل بما فيه» كيف تمسه. فضلاً عن أن تحرقه170 . 

فهنيئاً لمن حفظ كتاب الله تعالى فجمعه فى صدره» وعمل با فيه» 
هنيئاً له بهذه البشارة فى النجاة من النار» وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن 


واد 


وو 


.)6١١86/1١١( فيض القديرء‎ )١( 


المبحث الخامس 
فضائل العمل بالقرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن. 


المطلب الثاني: النبي يم يوصي بالعمل بالقرآن. 
المطلب الثالث: الصحابة يت يتواصون بالعمل بالقرآن. 
المطلب الرابع: فضائل العمل بالقرآن. 


2 عظمة القرآن الكريم 


د الكاية'العظمن مين ارال :لقان العظم هو العمل > واا اوامزه: 
واعثتات تواهية) والاتعاظ مواغظلة والوقورق عه جي ا واقعاً 
عملياً في حياة الفرد أو المجتمع أو الدولة» ولا يؤجر صاحب القرآن الأجر 
الكامل المتشؤققء: إلا بعد تطيقه- واقعا ماقا فالا والامسداء هدي 
خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول 
وجوب العمل بالقرآن 


إن الواجب على امل القرآن دعلى غيرهم ا عه اميسال أمرهءٍ 
ل إالبقرة E E:‏ 


ويعملون به حق عمله» وقيل: يقرؤونه كما يجب من التدبر لهء والعمل 
000( 
به : 


ا يع ص يكون شاه شان اليهود. 
نيبي رد تعالى : مغل الذين حملوا الوراة ڈ مم يحملوها كمل 


الحمَار يحمل أسقارا بس مَل الْقوم الّذين كذبوا بآيات اله واللّه لا يههدي 
القوم الظّالين) [الجمعة: 10. 


2)١560 /١( الدر المنثور (۱/ ۲۷۲)» تفسير ابن كثير‎ »)5١9/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)09/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ 


عظمة القرآن الكريم 


قال ابن القيم رحمه ا ۲(۰ «فقاسٌ سبحانه من حمل كتابه ليؤمن به 


ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه تم حالف ذلك» ولم يَحملْه إلا على ظهر 
قلب» فقراءته بغير تدبر ولا تفهم» ولا اناع ولا تحكيم له وعمل بموجبه» 
كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء ر يا ها عن 
ظهره ليس إِلآء : فحظّه من كتاب الله عر وجل كَحَظٌ هذا الحسمار من الكتب 
التي على ظهره» فهذا امثل وإ كان قد ضرب لليهود فهو متناو من حيث 
المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه» ولم يرعه حق رعايته» . 

وقد وزدت آبات فى كاب الله تعالى توجب العمل به وذلك :فن 
مواضع عدة» ا 1 ٠‏ 

-١‏ قوله تعالى: ابع ما أوحي إِليِك من ربك لا لَه إلا هو وأعرض 
عن المشركين» إالانعام: .11٠١1‏ 

فقد آَم الله تعالى رسوله یه وأمتّه من بعده أن قحد بكتاب الله 
تعالى ويقتفي أثره ويعمل به؛ لأنه حو لا مرية فيه من واحد اح . 

وام تخالل عذلك آلا يععن قله وخاطزه بهولاه المشتركين. المعاندينع 
و ا تالز ا ر 

قال ابن عاشور رحمه اول :۲ «والاتباع في الأصل اقتفاء أثر الماشي ء 


ودحو 


تم استعمل في العمل بمثل عمل الغير» كما في قوله: «والّذين اتبعوهم 


)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم» (ص 7-55؟). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير 4)١55/17(‏ تفسير البغوي »)١١١/۲(‏ تفسير السمرقندي 
/1١(‏ ؟ة:ة). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۷/ 2250 فتح القدير (؟/ .)٠١١‏ 

.)509- 508/5( التحرير والتنویر»‎ )٤( 


® عظمة القرآن الكريم 


بإحسان» اف 11 ثم اسل في امال الأو والعمل هيامر به 
المتبوع» فهو الائتمار» . 

فيجوز أن يكون الاتباع في الآية مراداً به دوام الامتثال لما أَمَرَ به 
القرآن» . 

ولاريب أن البي ولتم قد ابع ما أوحي إليه من ربه حير اتباع» 
وأولى القرآن العظيم كل عناية وتر ووا انان كاف إلى الله ال 
وشملت دعوته المباركة جميع الأوقات والأزمان» وكافة الظروف والأحوالء 
فجزاه الله تعالی خير ما جزى به جميع الأنبياء عن آمهم . 

۲- قوله تعالى : «واتبع ما يوحئ إِلَيِك واصبر حتَى يحكم الله وهو 
خير الحاكمين» | إيونس: .1٠١9‏ 

وفي هذه الآية الكرعة آمر الله تاك ته متحمينا يي باتباع الوحي 
والتنزيل» إن أصابه مكروه بسبب هذا الاتباع فليصبر عليه إلى أن «ويحكم 
اله فيه بالحق «وهو خير الحاكمين» 27 . 

والمعنى: تَمَسّك با أنزله الله إليك» وانْبْتْ على العمل بمقتضاهء واصبر 
على مخالفة الناس لك. حتى يفتح الله بينك وبينهم بحكمه» وعدلهء 


۲ 
٤ e ورحمته»‎ 


علّماء وعملةٌ رخال ودعوة إليه . كت فإن هذا ا 
ا اف وان غا اة فلا تكسل» وله ا بل دم على 


.)٠٤١١-٠٤٠١ /۱۷( انظر: التفسير الکبیر»‎ )١( 
.)٤۳٦/۲( انظر : تفسير ابن كثير»‎ )۲( 
.)۳٤۹-۳٤۸/۲( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان»‎ )۳( 
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ذلك» ا 

«حتئ يحكم الله بينك وبين مَن كذبك وهو خير الحاكمين» قإِن 
حكمه» مشتمل على العدل التام» والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل 
يلي أمرَ ربّهء نبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله ديته على سائر 
الأديان» ولف ةغل أعدائه بالسيف والسنان بعد ما نصره اللّه عليهمء 
بالحجة والبزرهان». 

بود اقوله تعالى : داتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أوليَاء قليلا ما تذكُروت) إالاعراف: 1 

لقد أمَرَ الله تعالى الناس جميعا أن يقتفوا آثار ابي مت الذ 
جاءهم بكتاب من عند الله تعالى فا حلاله» و حرامه» 0 
أمره » ويجتنبوا نهيه» ولا برعو عم جاريم به الرسول | إلى غيره» 
فيكونوا قد عدلوا عن حُكم الله عر وجل إلى حكم غيره . ودلت هذه الآية 
الكريمة على ترك الباع الآراء مع وجود النص من كتاب أو PY‏ 

قال السعدي e E E‏ أي: 0 
ل ازل عليكم هذا الكتاب 0 إن TE a‏ وتمت 
عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق» ومعاليها. 

«ولا تتبعوا من دونه أولياء» أي : تتولوتهم»› وتتبعون أهواءهم» 
وتتركون لأجلها الحق. 

«قليلا ما تذكرون4 فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة» لا آثرتم الضارٌ على 


.)437 0 /۳( تفسير ابن كثير‎ »)١7717/0 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)4١ - 9486 /۲( المصدر السابق»»‎ )۲( 
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النافع » والعدو على الولي» . 

-٤‏ قوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم الْعذَاب بَغمَةَ وأنتم لا تشعرون» | |الزمر: .٠١‏ 


ولاريب أن القرآنَ العظيم أحْسَنْ ما أنزل إلينا من را تبارك وتتعالى؛ 
فله الحمد والمنة والسنة مبينة ري لکن هذه اللعمة الجليلة تستوجب 


و سمه لم 


الشكر العملي لا الشكرّ اللفظي؛ فقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا 
E EE‏ طمن قبل أن يأتيكم العذاب بَعْمَة وَأَشْم لا 
تشعر وني . 

كما قال ان اعظة الأندسى رخ اله فاه أن القران الما 
قم ق رقا واف ا منجيةء وعدات على الطاعات والبرٌ 
وحدوداً على المعاصي» 07 بعضهاء ا أن يسك الإنساث 
طريق التفهم والتحصيل» وطريق الطاعة» والانتهاء والعفو في الأمور» ونحو 
ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية» فيجد أو يقع في 
الوعيد) . 

فالمقصود إذاً من إنزال القرآن العظيم العمل بمقتضاه لا تلاوته بالنّسان 
وو ثم بده بعد ذلك» كما قعل ذلك فريق من عصاة ة أهل 
الكتاب» فَدَمَهُم الله تعالى على فعلهم الشّيع وشهرَ بهم بقوله عر وجل 
«ولًا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نب ريق من الذي أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلْمون) [البقرة: .)٠١١‏ 

أي : اطَّرَّحّ طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم» ما فيه البشارة بمحمد 
يدم وراء ظهورهم وتركوا العمل به. 
(۱) انظر: أضواء البيان» (۷/ ..8.1-8). 
(۲) تفسير ابن عطية» .)٥۳۷ /٤(‏ 
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4 


وأضل ا الطرح ا ومنه سمي اللّقيط و ومله 7 
الوا ا ا 

فالله تعالى أمَرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه» لكنًا - ويا للأسف - 
تركناه كما تركت اليهود والنصارى - إلا من رحم الله تعالى. 

فبقيت أشخاص المصاحف لا يبالى با فيها من كلام الله تعالى وأوامره 
العظيمة لغلبة جهلناء ولطلب الرياسات» ولاتباع الأهواء» ولا حول ولا قوة 
إلا باه الى الع ٠‏ 

7 

والمتأمل فى هذه الآيات السابقة يلحظ أمرين مهمين وهما: 

-١‏ الآية الأولى والثانية جاءتا بلفظ : «اتبع» وهو آمر من الله تعالى 
لأمته من بعده» ل ضر للذعن: 

- الآية الثالثة والرابعة جاءتا بلفظ : «اتبعوا» وهو افعل أف نض 
الوجوب» كما هو المعلوم من لغة العرب» ولا صارف له. 

فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب اتباع كتاب الله تعالى» والعمل 
فقتس نادم فا قاع وج سال أن يسنا على العمل نكا وس فد 
وتطبيقهما في واقع الحياة. ويعيذنًا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


س 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر» .)۲۹۷-۲۹٦۹/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي» (۱/ .)٤۳۷‏ 
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المطلب الثاني 
التبي يلم يوصي بالعمل بالقرآن 
إن خير من عمل بكتاب الله تعالى » وطَبَقَهُ في ظاهره وباطنه» دايج 
خلا له هو نبينا وقدوتنا محمد سيم ؛ س0 
عه بقوله تعالى : «وإئك على خَلّق عظيم» [القلم: 4] 


0 0 ال بيان ع عندما 0 


لك اه ا ا 59 قات : قان لق تبي الله کان 
(W7‏ 
القرآن»”'. 


قال 'التووئ ريحم ا:٩‏ 


«معناه : العمل به» والوقوف عند حدوده» 
والتأدب بادابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه»› ور وحسن تلاوته)» . 
وقال ابن كثير رحمه الله فى معنى الآية: 
(ومعنى هذا آنه» عليه السلا صار امتثال الق رآن» أمراً ونهياًء س 
له» وخلقا نط وترك طبعه الجبلي » فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه 
عنه تركه. . هذا مع ما جبله الله عليه من الق العظيو» من الحياء والكرم 
۳ 
والشجاعة»› والصفح EE‏ وکل خلق جميل . كما ثبت ا ١‏ 
عن أنس قال: خدمت رسول الله يم عشر سنين. قا قَالَ لي: أف قط 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن 
نام عنه أو مرض» »)٥۱۳/۱(‏ (ح 757). 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي» .)7١18/6(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب خسن الق والسّخاء (۱۹۰۸/6)» 
(ح 3078). ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب كان رسول الله مولي أحسنٌ 
الناس خخلقاء (٤/٤۱۸۰)ء‏ (ح ۲۳۰۹). 


عظمة القرآن الكريم @ 


م رار 


ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : : ألا فعلته. وكان لم 
ا و 


الأخلاق فإن النبى ور کان 


ولم يقتصر بم على ذلك بل كان يحث أصحابّه الكرام وأمّه من 
بعدهم على العمل بالقرآن العظيم» ويوكد على ذلك بصور مختلفة» مرة 
بالترغيب في ثواب العمل بالقرآن» وار بالترهيب من مغْبّة ترك العمل 
بالقرآن» ومن أقواله المباركة في ذلك ما يأتي : 


عن التوأس بن معان الكلابي نش قال : ممعت الني م 
قول لال بار )ان ران کی كر يَعْمَلُونَ به تقد 
دور المرة وآل عمران». وضرب لَهما رسول لله رم انه أَمئّالء ما 
ین ل وكاو ما ما أو 07 000 0 


o‏ كه 


ھە ق 1 و 
و أو كَأنهِمًا حزقان' ' من طبر صو اا ن عن 


(۱) تفسير ابن کثیر» .)١55/48(‏ 

(۲) انظر: عون المعبوده .)٠١٤/٤(‏ 

(۳) (تقدمه): أي تتقدمه. 

(4) وفى رواية أخرى عند مسلم: ١كأنهما‏ عَيايتان». قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل 
شىء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد: أن ثوابهما 
يأتى كغمامتين. امح سل خرن النووي» (2)73717/5. 

(0) (بيتهما شَرق): هو بفتح الراءء وإسكانها. أي: ضياء ونور. وممن حكى فتح الراء 
وإسكانها: القاضي وآخرون. والأشهر في الرواية واللغة الإسكان. 

() وفي رواية أخرى عند مسلم: أو كَنّهُمَا فرقّان». الفرقان والحزقان» معناهما واحد. 
وهما قطيعان وجماعتان. يقال في الواحد: فرق وحزق وحزيقة. 

(۷) (من طَيْر صّواف): جمع صافة» وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء. 
«انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم» (1/ 6)067. 
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و 


فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به في الدنياء وفي مقدمة 
ذلك سورة ة البقرة وآل عمران» تتقدمان في الشفاعة» والذود عن حافظهماء 
والعامل بهما Ee‏ لكثرة ما تحويان من أحكام وأمور عظام . وهذا من 
أعظم فوائد العمل بالقرآن"". 


كھ #” 5 1 الله ا ع2 ا سم سا 
؟- عن أبي موسی يته » عن اللي م قَالَ: «للؤْمن الذي يقرا 
ص 8 برس 


القرآن يعمل به كالأرجة طَعْمهًا طب وريحها طب والُومن الذي لا يقرا 


ص 


لقرآن يعمل به كالشمرة طن مها عي ولا ربح لَها. مَل الاق الذي بغرا 


امه و کہ رم 


القرآن كالربحانة» ربحها يب وطعمها مر. ومكل الُنافق الذي لا يقرا القرآن 
سم صت سم قرام 0 ا ل و E‏ 2 


كالحنظلة, طعمها مر أو خبيث» وريحها مرا 
ا كدي جف و عا ا که ا 
المقصود من التلاوة هو العمل بما دل عليه القرآنء لا مجرد تلاوت . 
قال ابن بطّال رحمه الله - في شرحه للحديث: «قراءة الفاجر والمنافق 
لا ترتفع إلى الله دلا تزكر عدي و علد فا أريدابه وسينه ركان 
على نية التقرب . وشبهه بالريحانة حيث لم ينتفع يبركة القرآن» ولم يفز 
بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطب موضع م الصوت وهو الحلق» ولا اتصل 
بالقلب . الذي هو سوطن الاعتبار» فكيف يعمل بالقرآن من هذا 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرق» /١(‏ ٤٥٠)ء‏ (ح 806). 
(؟) انظر: هذا القرآن في مائة حديث نبوي» د. محمد زكي محمد خضرء (ص 475). 
(۳) رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن» أو 
تأكّل به» أو فَجَرَ بىء (۱۹۲۸/۳)ء (ح 0009). 


() انظر: فتح الباري. (9/ 86). 
(6) المصدر نفسهء (7١//ا56).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


فالقرآن العظيم لا تنة تنفتح أسراره ولا ينتفع به إلأَمَنْ يعمل به ويتحرك 
به» لتحقيق مدلوله في عالم الواقع . لا لمن يقرؤه لمجرد التَبرك! أو الدراسة 
الفئية أو العلمية!» أو لمجرد تتبع الأداء البياني فيه! 


فالقرآن العظيم لم يتنزّل ليكون مادة دراسة على هذا النحو؛ إنما تنزّل 
اد ا O‏ 


۳ - سل عبد الله بن أبي أوقى ت شه : هَل كان التي يه أوصى 
فَقَال: لآ فتلت : : كيف كُتب على الئاس الوصية أو أمروا بالوصيّة؟ قال : 


قال أبن حجر رحمه اله 0 «أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه» . 


وان أيضا:””' «فإذا اتب الناس ما في الكقاب؛, عملوا بكل ما أمرهم 
البي ول به» لقوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه) إالحشر: ۷ . 


ولهذا لم يكن رسول الله ميتم ليوصي أمته من بعده بأفضل من من اتباع 
كتاب الله؛ لكونه أعظّم ل اه - فمن اتبع 
كتاب الله لن يضل أبداء بنصّ حديث رسول الله ميك » الذي قال فيه: 
ل ا 


gorl‏ مه کاس سے 


كتاب الله حَبْل مدو من السماء إلى الأرضء وعترني أهل بيتيء ولن 


.)87/5( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) انظر: فى ظلال القرآن» .)١9548/5(‏ 

(۳) رواه ااا كتاب الوصاياء باب الوصيةء (۲/ 2)657 (رقم .)۲۷٤١‏ 
(5) فتح الباري» )6/0( 

(5) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 
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رم س اا ن ساس 2 0 


يتفرقا حتّى يردا علي ا خوض فانظروا كيف تَخلفُوني فيهما» 
وخر لام من وج ار ولفلاة: 
آلا اھا التاس! فَإِنَما آنا بَشسَرٌ يُوشك أن ن يأني رسول ري أجيب. ونا 


an 


ارك فيكم تفلن" : أولهمَا کتاب الله فيه الهدى والثور فَحُدُوا كاب الله. 
e e‏ 


وَاستمُسكوا به فَحَث عَلَى کتاب الله ورغب فيه 
فكتاب الله a e‏ کک 


م ما سم هام 


صا ام هام 


لكا ار ر ر ا ا 
5- عن ابن مسعود اه قال: قال رسول اللّه 0ت : : «القرآن شافع 


ر ق ن دس r‏ 


مشقع» وماحل ٠‏ مصدق» من جعله أمامه فاده إلى الجن ومن جعله خلقه 
ساقه إلى الثار»0* . 


ومعنى الحديث: أن من اتبع القرآن وعمل با فيه» فإنه شافع له مقبول 


)١(‏ رواه الترمذي» (557/6), (ح ۳۷۸۸). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» 
اوت Ea OWN‏ 

() (تُقلينِ): سما قل لعظمهما وكبير شأنهما. وقيل: لثقل العمل بهما. 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .))۱۸١/٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 0 فضائل علي بن أبي طالب 
شە › (:/ الما (ح .)۲٤۰۸‏ 

() (ماحل): أي مجادل ومدافع» وقيل: ساع مصدق» من قولهم: مَحَل يقّلان إذا سعى به 
إلى السلطان. «النهاية في غريب الحديث». .)75١7/54(‏ مادة: (محل)». 

(5) رواه الطبراني في الكبيرء .)٠١ ٤٠١ /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية» .)١٠١8/5(‏ وابن 
عدي في الكامل» )١77/6(‏ عن ابن مسعود. 
ورواه ابن حبان في صحيحه؛ (١//ا5١).‏ والبيهقي في الشعب» (۲/ )٠١٠١‏ عن 
جابر. وصححه الألباني في صحيح الجامع: (۸۱۸/۲)ء (ح 5557). والصحيحة: 
(/ ۳۱(« (ح ۲۰۱۹). 


عظمة القرآن الكريم 


الشفاعة في العفو عن زلاته وسقطاته» فمن جعله أمامه بالعمل به قاده إلى 
الجنة. ومن ترك العمل به وجعله خلف ظهره أثم على إساءته» هدق 
عليه فيما يرقم من مّساويه وعند ذلك يسوقه إلى النار 0 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوب اتباع القرآن العظيم 
والعمل به» فأين نحن من هذه التحذيرات النبوية المباركة» حتى نفور بسعادة 
الدنيا والآخرة. اللّهم اجعل هذا الأمر حجة لنا لا علينا. 


حو 


المطلب الثالت 
الصحابة نع يتواصون بالعمل بالقرآن 


اف الضحجاية الكرام غ جميعا ومن تَبِعَهم بإحسان هذا الخلق 
الكريم فكانوا يتدواصون فيما بينهم على أهمية العمل بكتاب الله تعالى 
والحذر من ترك دل به » ومن وضايافم الاركة في للك اي 


-١‏ قال عمر فط : "لا يغرركم من قرا القرآن» إت هو كلام تكلم 
8 ف و 00 


به >٤‏ وکن انظروا من يَعمّل به 
رمع رو رر ر هوه دو (بر 
١‏ قال ابن مسعود فاققه: اتَعلّموا تعلموا إا علمتم فَاعَمَلُوا0 


)١(‏ انظر: فيض القديرء (۸/ ۳۹۹٤)ء‏ النهاية فى غريب الحديث» .)۳٠١۳/٤(‏ مادة: 
«محل" . : 

(۲) اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» (ص ك ا 49)). 

(۳) المصدر نفسه» (ص ۲۳)ء (رقم .)٠١‏ وقال E EE‏ الألباني) : «موقوف 


حسن) . 


2 عظمة القرآن الكريم 


۴“ عن : يا ار“ 5 داء و فلك قال: إا | أخاف أن يكو أول ما يسألني 


0 مه 


-٤‏ قال ابن مسعود فاه : «ينبغى 0 القرآن * يحرف ليله اذا 
الناس نائلمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» 
الناس يختالون» وينبغى لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً 
ى . 

1 20 ا ل ام م 0 لوت ل‎ e E 

6- عن حجديفة بوه قال : ايا معسر القراء ا قعل 

سه به ا (o‏ ار ا مل ف لس لي 2 72 A‏ 


)١(‏ المصدر نفسه» (ص ١‏ (رقم .)٥۳‏ وال م محقّقه (العلامة الألباني): «موقوف حسن 
الإسناد؛ . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء (10/١7؟).‏ (رقم 70085). ورواه بنحوه: أبو عبيد في 
فضائل القرآن» (ص .)١١7‏ وأحمد في الزهد» (ص .)١51‏ وأبو نعيم في الحليةء 
(١9/1؟١).‏ 

(۳) (يا مر القراء) : جمع قارئ» والمراد بهم العلماء بالقرآن ا العباد : 

)٤(‏ (استقيموا): أي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلة 
وتركا. 

)2( (فقد سبقتم سبق بَعيدا) : أي ظاهراً ووصفه بالبعد؛ لأنه غاية شأو السابقين» والمراد أنه 
خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلامء فإذا مسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير؛ 


04 


GS‏ بعلم لم بعال يصل إلى ما وصل إليه من سَبَقَهُ إلى الإسلام» وإلاّ 
قف ااه ناوسا : 9 10 3 0 وكلام, حذيفة اه 0 


مما ماي م 


الاثعام: .\or‏ 
«جميع ما ذُكر في شرح اثر حذيفة» انظره في: فتح الباري» (2)915/17. 


عظمة القرآن الكريم 


1 


4 


(١‏ 1 کر رر ال ال ا 


5- قال الفضيل بن عياض" زحمه الله : «إنما ترل القرآن ليعمل به 
اتخ الاس قرات عَمَّلاً. قيل: كيف العمل به؟ قال : آي ليحلُوا حَللَه 
ا ل E‏ ويأتمروا بأوامره» وهو عن توآهيه» وَيَقمُوا عند 
ا 

وبمقدار العمل بالقرآن وتطبيقه في واقع الحياة والاهتداء بهديه يكون 
الأجر» وهذا ملحوظ حتى في قوانين البشر الناقصة» فكيف بكلام الله تعالى 
الذي يصفه تعالى بقوله: : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلّفَه» 
00 . ويقول عنه: ولو كان من عند غير الله َوَجَدوا فيه اختلافا 

وَهَب أن رجلاً حَفظ قانون بلده عن ظهر قلب» ثم هو يخالف هذا 
القانون ولا يبالي بتطبيقه والالتزام به» فهل ينفعه ذلك› او يقبا منه؟ 

أو طبيباً تعلّم قوانين الطب وفهمها ووعاها ثم عالج المرضى بخلاف ما 
تعلّم » فماذا تكون النتيجة؟ 

فإذا كان هذا ملاحظا في القوانين الاجتهادية الأرضية فما القن 
بکتاب الله الذي يتعبد بتلاوته وبسماعه وبتدارسه؟ ولا يكتمل هذا التعبد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسكن 
رسول الله مایم » /٤(‏ ۲ ۲۲۷)» (رقم ۷۲۸۲). 
)اهو التسييل عن عباس بن مسهؤة ون يكن ااي الزاهد العايد المجاور بحرم الله » 


ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وغيرهماء as‏ وتوفي سنة (/141١ه).‏ «انظر: 
وفيات الأعيان» (/7غ- )ل (ت اظاهة). تقريب التهذيب» (0/*) (ت/67). 


سير أعلام النبلاءء .))٤٤١-٤٩۱/۸(‏ 
(۳) اقتضاء العلم العمل» (ص ١۷)ء‏ (رقم .)١١5‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 
والأجر ارتب عليه إلا إذا تلازم مع العمل والتطبيق . 

وما يجدي مسلماً حفظ سورة النور بأكملهاء ويعلم جزاء الزاني 
والقاذف» فإذا هو يقترف هذا الكبائر عياذاً بالله من ذلك! هل ينجيه حفظه 
ا 

وعوداً على ذي بدء يتبين لنا مما تقدم أن المقصود الأول من تعلم القرآن 
وتتفظه وتديره هنو العمل هة 

روى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود روه فاته قال: «كان ا 
متا إذا َعَم عشر آيات لم پجاوزهن سی يعرف معانيهن» والعمل e‏ 


هوی - 


المطلب الرابع 
فضائل العمل بالقرآن 


إن أعظم جزاء ينتظر العامل بالقرآن العظيم هو الجنة. والحنة درجات» 
كما قال تعالى: «ولكل درجات مما عملوا» إالانعام: ۲ 


«أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل 2 7 عمله» 


يبلغ الله إياهء ويثيبه بهاء إن ا وا ا ف : 


.)5١١ انظر: أنوار القرآن» (ص‎ )١( 
وقال محققوه: «إسناده جيد».‎ .)75/١( مقدمة تفسير ابن كثيرء‎ )۲( 
.)۳۸۳ /۳( تفسير ابن كثيرء»‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 


00 ص 


وقد جاء عن النبي ا أنه قال : إن في لج مائة درجة. م أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله اس الدرجتين كما بين الا ء والأرضء َإِذًا 
مالم الله االو الفردوس» انه أوسَط الح وأعلى مج 0 را قال : 


سس و 7ھ و 03 ر سي 
2600 


وفوقه عرش الرحمن» ومنه جر أنْهَار اج 

وقد وَعَدَ الله تعالى مَنْ عمل بالقرآن العظيم أن يحييه حياةً طيبة في 
قوله تعالى : ومن عمل صاحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فأنحيينه حياة طَيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأَحَسن ما كانوا يعملون) إالنحل: 197. 

اافأخير سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علّماً وعَمَلاً في العاجلة 
بالحياة الطيبة» وفي الأخيرة ا حو ا وهذا تكس من ااا اة 
الفمّتك في الدنيا والبرزخ» ونسيانه في العذاب بالآخرة"'. 

ولابد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياةً طيبة بحسب إيانه 
وعمله» ولكن يغلط أكثر الناس في مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم في 
أنواع المأكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الا والمال والتّفنن بأنواع 
الشهوات. 

ولاريب أن هله لذة مشتركة بين الإنسان وبين البهائم» بل قد يكون 
ر البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فأين هذه اللذة من اللذة 
بأمر إذا خالط بشاشته شسته القلوب سلى عن الأبناء والشاء والأوطان والأموال 
والأخواة والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها رأساً» وعرض نفسه 


» رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ )١( 
. (۹۰ (ح‎ «(ATE /۲) 
.)55 زفق مفتاح دار السعادة» (ص‎ 


IT‏ ! عظمة القرآن الكريم 


لأنواع المكاره والمشاق. وهو منشرح الصدر. حتى أن أحدهم ليتلقى ات 
بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة» ويستطيل الآخر حياته حت يلقن فوته 
من يلوه رويتوك: بإلها لما لأوياة إن صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت 
فرحا مسروراً» ويقول الآخر مع فقره: الوم اللوك وأبناء الملوك ما نحن 
عليه لحالدونا عليه بالسيوف» ويقول الآخر: إنه ليمر بالقلب أوقات ليرقص 
فيها طرباً» وربما قال بعضهم: إنه لتمر بي أوقاتة أقول فيها إن كان أهل الحنة 
EDs TY‏ 

وفضائل العمل بالقرآن العظيم كثيرة ومتنوعة؛ بعضها في الدنياء 
وبعضها في الآخرة» ومنها ما يأتي : 
-١‏ الهداية في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى : فبشّر عباد © الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسته 
ولك الذين هداهم الله وأولعك هم أُونُوا الأنباب» [الزمر: .]۱۸-١۷‏ 


ا 


و 8 


انها سر لكر من N E‏ 

وفي معنى قوله: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» قولان: 
الأول: يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن؛ لآنه أحسن 
الكلام. 
بأعمالهم ا من العفو. ا 0 الأذى» الذي 8 من 
الأنعضانه تى ذلك ٠‏ كا نال اد «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه» (ص ه-75). 
() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» (”/ .)١97‏ 


عظمة القرآن الكريم 
عوقبتم به لعن صبرتم لهو خير للصابرین) [النحل: .]٠١١‏ 

ومعنى قوله: «أُولّتك الّذين هداهم الله : أي التصفون بهذه الصفة 
الجليلة - وهي العمل بكتاب الله - هم الذين هداهم الله تعالى اللدين الحق . 
ومحاسن الأمور» فهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال» وضمن لهم آل 
يضلوا في الدنياء ولا يشقوا في الآخرة بسوء الحساب. 

قال ابن عباس نغ : «ضَمن الله تعالى لن قرأ القرآنَ وعَمل بما فيه ألا 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة؛ . ثم تلا قولّه تعالى : : فما يأتيئكم 
مني هدى فَمَن انع هداي فلا يضل ولا يشقئ» إطه: : rr‏ 

وال ايضاً: مر قرا القرآنَ واتََعَ ما فيهء هداه الله من الضّلالة» اوقا 
يوم م القيامة ا ء الحساب» E e‏ 

ومعنى قوله: «رأولتك هم الوا الألباب» : 

«أي: هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم» ومنازعة 
الهوى» المستحقون للهداية لاغيرهم› وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل 
الله تعالى وقبول ال 

فالذي لا يمير بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من آهل العقول 
السليمة» ا كر هر تقلية ایا قق شل دایعا لختهوته کان 
ناقص العقل . 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية» .)٥۲١ /٤(‏ 
0( انظر: تفسير القرطبي (۱۱/ »)۲۷١‏ تفسير ابن كثير .)٤۹/٤(‏ 
(۳) تفسير أبي السعود» .)۲٤۸/۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


فهؤلاء أهل العقول الزاكية» والفطر المستقيمة من لهم وحزمهم عرفوا 
الحسن وغيره فاثروه وتركوا ما سواه» فهذه علامة العقل الصحيح › > نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا منم . 
۲- الرحمة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» 
|الأنعام: .1]١66‏ 

هذه الآية الكرية تدل دلالة واضحة على أن أقصر سبيل وأوضّحه لنيل 
رحمة الله تعالى هو اثباع هذا الكتاب العظيم علما وعملاً. 

ومعنى الآية: إن «هذا» الذي ليف 'عليكم أوامره ونواهيه «كتاب» 
عظيم الشأنء لا يقادر قدرهء «أنزلناه مارك لكثرة منافعه الد 
والدنيوية . 

والفاء في قوله تعالى : «فاتبعوه) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فان 
عظمة هذا الكتاب» وكونه منزلاً من الله جل جلاله؛ وفيه مافيه من المنافع 
الديئية والدنيوية» هذا كله موجب لاتباعه والعمل به وار 


قال ابن عاشور زمه ا '' راتتاح الجملة باسم الإشارة» وبناء 


الفعل عليه» وجعل الكتاب الذي حه أن يكون مفعول #أنزلناه» مبتدأ» كك 
ذلك للاهتمام بالكتاب ا به . 


وتفريع الأمر باتّاعه على كونه ر مو الله وكوه ار ا 


(۱) انظر: تفسير السعدي» .)۳۱١/٤(‏ 
() انظر: تفسير آبي السعود» .)۲۰٠/۳(‏ 
إفرفق التحرير والتنوير» .(TT/V)‏ 


عظمة القرآن الكريم 
لان ما كان كذلك لا يتردد أحد في اتباعه. . 

ومعنى: ظاتّقوا4 كونوا مُتّصفين بالتّقوى. وهي الأخحذ بدين الحق 
والعمل يف 

دفي قوله: لعَلَكُم ترحمون» وعد على اتّباعه. وتعريض بالوعيد 
بعذاب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه» , 

فهذا ترغيب من الله تعالى لعباده أن يتبعوا هذا الكتاب المبارك» 
ويعملوا به؛ رجاء أن ا رمه في اا رالا رة 
۳- الفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: «فالذین آمنوا به وعزّروه وتصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معَه اولك هم المقلحون) إالاعراف: : [ov‏ 

فقد شبه الله تعالى القرآنٌ بالنور الذي يكشف ظلمات الجهلء بەر 
في ضوئه الحنء ومر عن الاطل» ويميزبية بين الهدى والضلالء والحسن 


والقبيح . وشبه حال المقتدي بهدي القرآن» بحال الساري في الليل إذا رأى 
نورا يلوح له اتبعه» لعلمه اليقيني أنه يجد عنده مَنْجَاةً من المخّاوف وأضرار 
السين: 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنور القرآن العظيم» 
عقائده» ويحل حلاله. ويحرم حرامه» ويمتثل أوامرء ويجتنب ما نهى عنه» 
ويعتبر بقصصه وأمثاله› ولا ينبغي لمسلم بعد هذا كُلَّه أن تعمى بصيرته عن 


هذا النور العظيه”١‏ 


(۱) انظر: أضواء البيان (۷/ »)8١‏ التحرير والتنوير (07"19/8. 


عظمة القرآن الكريم 


فمن استجاب لهذا النور وانّبعه وعمل با فيه فهو الَمُلح الفائز 
بالمطلوب فى الدنيا والآخرة» الظافر بخيرهما والناجى من شرهماء نسأل الله 
؛- تكفير السيثات وإصلاح البال. 

قال الله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نل على 
محمد وهو احق من رتهم كفر عتهم باتهم وأصلح بالهم) أمحمد: 1۲. 

«والّذين آمنوا وعملوا الصالحات) «أي : آمنت قلوبهم وسرائرهمء 
وانقادت لش الله جوارحهم وبواطئهم وظواهرهم»"''. 

«وآمنوا بم نزل على محمّد4 هذا من ا الخاص على العام. «قال 
سفيان الثوري: يعني لم يخالفوه في شي . «وهو الحق من رهم 
«يريد أن إمانهم هو الحق من رهم وقيل : ٤‏ 5 القزآن عو الق من زیی 


نسخ به ما E‏ 


وثمرة هذا الإيمان الصحيح. وهذا الاتباع الكامل للقرآن والعمل به 
أمران عظيمان: 

أولهما: تكفير السيئات. 

«كفر عنهم سيئاتهم» «صغارها وكبارهاء وإذا کفرت عنهم سيئاتهم 
نجوا من عذاب الدنيا والآخرة“ . «وقيل: سر بإيمانهم وعَمَلهم الصالح ما 


(۱) تفسير ابن كثيرء .)۱۷۳/٤(‏ 
(۲) تفسير البغوي» /٤(‏ ۱۷۷). 
(۳) تفسير القرطبي» .)7714/١5(‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي» .)۷۸٤/١۱(‏ 
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1١) : 1 

كان من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم» 

انيهما: إصلاح البال. 

«وأصلح بالهم» أي ا شاتهم وحالّهم في الدنيا عند أوليائه» 

2 ) 

وفي الآخرة أن أورثهم لعيم الاين والخلود الدائم في جناته» 

وقيل : «أصلح ديتهم» 6 5 وأعمالّهم. وأصلح ثوابهم 
شميته وتزکيته»› وأصلح جميع احوالھ» 

ولاريب ا بان ا ر ومتة عظمى» ان عة الان 
في القدر والقيمة والأثر. وفي ذلك اطمئنان لهم وراحة كبيرة» E‏ 
تعالى في ثوابهم العاجل والآجل . 


ومتى صلّح البالء استقام السلوك والعملء واطمأن القلب» وتنرّلت 
عليه السكينة» ورضيت النفس واستمتعت تمتعت بالأمن والإيمان, وماذا بعد هذا من 


والسبب المباشر لهذا الجزاء المبارك أنهم: «اتبعرا الحق من ربهم» 
إمحمد: م1 


أي أنهم عملوا بهذا القرآن العظيم الصادر ومن ربهم» الذي رباهم 
بنعمته» ودبرهم بلطفه» فرباهم تعالى اى ا فعند ذلك صلحت 


أمورهم . 


.)۴١۱۹/٤( الکشاف»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» .)۳۹/۲٣(‏ 

(۳) تفسير السعدي» .)۷۸٤/۱(‏ 

.)۳۲۸۱/۲( انظر: في ظلال القرآن»‎ )٤( 
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فلم كانت الغاية المقصودة لهم متعلّقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي 
الى الوق كانت الريك اف E‏ 


فهذه هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظيم» وحسن الجزاء في الدنيا 
والآخرة» نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن العمل بكتابه» وحسن الجزاء على 
ذلك» إنه سميع مجيب . 


E 


)١‏ انظر: المصدر السابقء والصفحة نفسها. 
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البساب الثالث 
أهمية القرآن في حياة المسلمين 
وحقوقه عليهم 


وفيه فصلان 


الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين. 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 


هڪ 


المُصل الأول 


أهمية القرآن 
في حياة المسلمين 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 
المسحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة 
المتلفين: 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 
المبحث الرايع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة 
الإسلامية. 


١ م‎ 


عظمة القرآن الكريم 


بجر سي ج د 


توف د 

إن المسلمين جميعاً على تباين أقطارهم» وتباعد ديارهم» واختلاف 
أشكالهم وألسنتهم وألوانهم» لاغنى لهم عن القرآن العظيم طرفة عين» ولا 
أقل من ذلك؛ لأنه المنهاج الأمثل الذي ارتضاه الله لهم» وبين لهم فيه كل 
شىء» من العقائد» والعبادات والمعاملات» والحقوق الشخصية. 

ومهمة القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحيد 

وإذا كان الإنسان لاوجود لهء ولا حياة» بغير الروح والقلب والعقل» 
فإن المسلمين لا كيان لهمء ولا حياة» ولا منزلة» بغير القرآن العظيم» فهو 
لهم الضياء والغذاء والشفاء. 

لو تنشده أمتنا الإسلامية فى عصرنا لوجدت فيه مبتغاها من التشريعات 
الفردية والجماعية والعلائق الأسرية» والمعاملات الاقتصادية والقوانين المدنية 
والأنظمة الدولية. 

وبعبارة أدق وأوجز: إن أمتنا الإسلامية تجد فى القرآن الحكيم كل ما 
تحتاج إليه في حياتها العامة والخاصة» والدين والدنيا. 

ولقد اشتمل القرآن العظيم على ست آلاف ومائتين وست وثلاثين آية 
احتوت جملة وتفصيلاً على العبادات والعقائد والتكاليف والأصول 
والأحكام» والمعاملاات» وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها فى السلم والحرب» 
وسياسة الحكمء وإقامة العدل» والعدالة الاجتماعية» والتضامن الاجتماعى » 


عظمة القرآن الكريم 


وكل ما يتصل ببناء a‏ ان ورسم الشخصية 
الإسلامية الكاملة حلقا وأدياً وعلماً وعم 

وإن هذا القرآن العظيم يهدي اين للحي هى اكوم في دنياهم 
وأخحراهم» ويحفظ لهم طريق الإصلاح والصّلاح» و الهم شعؤونهم 
ننظيما محكماً سديدا : 

هذا القرآن الكريم يريد للمسلمين جميعاً أن يكونوا قوة فى أنفسهم 
وعلى أعدائهم» ا غل و ودوت لرن رون :وکن غل 
أن يردوا الظلم والاعتداء» ثم لا يستزيدون. 

هذا القرآن المجيد إذا تَدَبْره المسلم حق التدبر وعلم أهدافه استطاع أن 
ينعد عن نفسه أخلاق الجاهلية الأولى بكل ما تحمله من مفاسد وضلالات. 

هذا القرآن الحكيم إذا رجع إليه المسلمون وفهموه ه على وجهه الصحيح 
التعطاغوا تق در عل وض مر ةا اء الشارية يعوم ور وهى 
متسلحة بسلاح العلم والتقوى والإيمان» والفضائل والأخلاق التى للم يمذ لها 
مكان في هذه الحضارة المادية المعاصرة المتغأبة على القلوب والعقول 

)22 
والأبدان '. 

وفي هذا القرآن العزيز المخرج للمسلمين في كل مكان وزمان» 
يعتصمون به فى روابطهم» ويقيمون أحكامه في حياتهم› ويجاهدون به 


)2غ( انظر: مع كتاب اللهم» أحمد عبد الرحيم السايح› مجلة الجامعة الإسلامية» (عدد: ٠٠‏ 5)» 
(ربيع الأول ۱۳۹۸ هم)»› (ص۲۷-۲۳). 
(؟) انظر: هذا القرآن» لعبد الحي العمراني (ص4-١١).‏ 
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أعداءهم» ويصلحون به دنياهم» ويستقبلون به آخرتهم» ولقد اقتضت سنة 
الله تعالى أن تكون هداية هذا القرآن سبباً رئيس لنجاتهم» قال تعالى: «قال 
اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فما يأتينكم مني هدى فمن نَع هداي فلا 
يضل ولا يشقَئ 059 ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشّة ضنكا ونحشره يوم 


القيامة أعمئ» إطه : 7-۳ 


وسيكون الحسديث بعون الله وتوفيقه في هذا الفصل الهام عن أربعة 
مباحث» وهي على النحو الآتي 


)١(‏ انظر: القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» محمد الراوي» مجلة الجامعة الإسلامية» 
(عدد: »)0١- 5٠‏ (ربيع الآخر - رمضان ١5١١‏ ه)» (ص/الا١-188).‏ 


المبحت الأول 
مكانة القرآن في حياة المسلمين 


وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: القرآن أكبر عوامل تود المسلمين. 


المطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمين. 

المطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة. 

المطلب الرابع؛ القرآن منهاج لحياة المسلمين. 

المطلب الخامس: القرآن يوجه المسلمين إلى السنن التّابتة. 


عظمة القرآن الكريم 


إن القرآن المبين لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فيها صلاح المجتمع المسلم 

فللقرآن العظيم في نفوس المؤمنين مكانة عظيمة ليست لأي كتاب آخر 
على الإطلاق. 

وكفى بالمسلمين شرفاً أن القرآن العظيم هو كلام رب العالينء نزله 
بلسان عربي مبين» فتعبد المسلمين بتلاوته وكفى بذلك تعظيماً في نفوسهم . 

إن الكتاب الذي يصل للناس من مؤلّف قدير يعرفونه» يكون عزيزاً 
عندهم بمقدار ما يعرفونه عن ذلك المؤلّف من مكانة علمية» فكيف بكتاب 
2 العالمين القادر المقتدر العليم الحكيم؟. 

اه الكتاب الذي يعطي الا جزءاً صغيراً من المعلومات» وفي باب 
واحد من أبواب المعرفة. يكون عزيزاً لديهم بمقدار فائدتهم منه» فكيف 

ون الكتاب الذي أعلم أن قراءتي له ترفع منزلتي بين أصحابي» يكون 
عزيزاً عندي بمقدار هذه الرفعة» فكيف بالكتاب الذي يرفع منزلتى في الملا 
الأعلى» وعند رب العالمين؟ 

ون الكتاب الذي ا إليّ أستاذي» وأعلم أن قراءتي له ستزيد 
درجاتي عنده» أكون حريصاً على قراءته بقدر مايزيدني من درجات 
وعلامات» فكيف بالكتاب الذي تكون تلاوته تعبداً يرفع درجاتي عند الله 


عظمة القرآن الكريم 
تعالى؟ 

وللّه المثل الأعلى 3 السماوات ا وهو العزيز 0 
اس القرآن ت ا 

ولا يوجد أيضاً كتاب قرئ وحفظ في تاريخ البشرية بقدر ما قُرئ هذا 
الكتات:: ولا لعجب أن سماء الله تمالى «القرآة» فهو الكتاب المقرؤةء الذي 


)001( 
درس . 


وستظهر لنا مكانة القرآن العظيم في حياة المسلمين من خلال المطالب 


الأتية: 


المطلب الأول 
القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين 


فالله تعالى أوجب على المسلمين كافة التمسك بكتابه العظيم» والرجوع 
إليه عند الاختلاف وكذلك السنة» وأمرهم بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب 
والسنة» اعتقاداً وعملا. وذلك سبب لاتفاق کلمتهم»› وانتظام شتاتهم › الذي 
تتم به مصالح الدين والدنياء والسلامة من الاختلاف. وأمرَ ااي 
ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين» قال الله تعالى: #واعتصموا 


(۱) انظر: ركائز الإيمان. (ص08١؟-9١5).‏ 
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بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» | آل عمران: 1٠١‏ 
فالاعتصام يوجب على المسلمين أن يجعلوا اجتماعهم ووحدتهم على 
كتاب الله 00 عليه يجتمعون» وبه دوو لا بجنسيات 000 ولا 


والقرآن اليم هو حبل ال تعالی الموصل إلى هداه» كماجاء ذلك في 


ص 


حديث زيد , بن أرقم 8 يليه ٠‏ أن النبي تت قال :"ألا وني تارك فيكم تقلين: 
أحدهمًا كناب ll‏ هو سح الل من جمد كان على الهدق؛ 
ومن ركه کان علَى ضلولة»77©. 

وهو حبل الله TT‏ إلى الأرض» كما جاء ذلك في 
حديث أبى سعيد -فاتكه- أن النبي يم قال : تاب اللّه هو حبل الله 
الوذ س اتسباء إلى ا 


حدر و 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي» .)١991/5(‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا. .)۲١ /٤(‏ مع 
كتاب اللّهء (ص٥۲).‏ 

0( (حبل اللّه) قيل: المراد بحبل الله عهده. وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته. 

وقيل: هو نوره الذي يهدي به. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
فقي (5/ £ 01۸۷ (ح۰۸٤۲).‏ 

.)٥ح(‎ .)١9/5/1( وابن أبي شيبة في مصنفهء‎ .)۱٤/۳( رواه أحمد في مسنده»‎ )٤( 
والصحيحة:‎ .)٤٤۷۳ح(‎ «(A11 /۲) : وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)۲۰۲٤ح(‎ 
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المطلب الثاني 
القرآن منهج تربية للمسلمين 


إن إعداد الأمة فرداً وجماعة» والعمل على نقلتها ال تة من وضع 
مر | إلى وضع أسمى وأفضل وأقوم» ليس بالأمر الهين اليسير» بسبب 
إصرار الناس على ما أَلقُوه وورثوه» فيصبح جزءاً من حياتهم» فيحتاج الأمر 
إلى التدرج بهم من حال إلى حال؛ لتحسين أوضاعهم في جميع المجالات. 

ولهذا جاء القرآن العظيم منهج تربية للمسلمين» فأيقظ كم عوامل 
الخير» وبواعث العقل› وحول طاقاتهم ودل أحوالهم» ووجههم توجيهاً 
عالياً ا فانتقلت الأمة ن ان ال اة ومن حال 
امرض إلى حال الصّحة» ومن التخلف والتفرق والضياع إلى ذروة التقدم 
والوحدة والوئام الارن حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس . 

ولم يأت الأمر من فراغ بل كان القرآن العظيم يجه أفراد الملجتمع 
الإسلامي في جميع مجالات التربية: العقدية والعبادية والأخلاقية والثقافية 
والاقتصادنة والسامية 

ولايوجد كتاب في الشربية - قديماً كان أو حديثاً - يحوي ي الثروة 
الشربوية العظمى في الأهداف والمحتويات والأساليب» مقرونة بالتسامي 
والواقعية والشمول والاثّزان كالقرآن العظيم(" . 

فهو يحوي - بين دفتيه - جميع عناصر التربية الصالحة للمسلمين» 
وكل كلمة فيه تعد توجيهاً تربويا لإنشاء «المسلم الصالح» في هذه الأرض 
نواد كان اا بعبادة» أو توجيها أخلاقياء أو نهياً عن أمر لا يحبه الله ولا 


.)١9 انظر: فلسفة التربية في القرآن الکريم» عمر أحمد عمر (صلاء‎ )١( 
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يرضاه لعباده» او ا مط لا المسلمين» أو قصة من قصص المؤمنين 
أو قصص المكذبين» أو حديشاً عن اليوم الآخرء ووصفاً لمشاهد الحساب 
والثواب والعقاب» أو توجيهاً عقلياً لتدبر آياته فى الكون أو سننه فى الحياة . 

فكل هذه الأمور جاءت للتربية ry‏ 


المطلب الثالث 
القرآن مصدر الشريعة 


القرآن العظيم مصدر الشريعة الإسلامية السمحة الْنَظّمَة لحياة المسلمين» 
وهو دستورها القائم أبد الدهرء وقد استغنى به المسلمون في الصدر الأول 
فأغناهم عن كل شيء » فلم يدوا أبصارهم إلى غيره» ولم يأحذوا لدينهم 
ودنياهم إلا بما توحي به إليهم كلماته» وتوحي به إليهم آياته . 

فمن الأصول العظيمة التي تجمع المسلمين» وتعمل على حمايتهم أن 
مصدر تشريعهم واخ عن إله واخ لبس وروا ن لشو ولا هق 
الغرب» ولا هو من الأفكار التي دنحينا البشر» وروج لها سماسرة القوانين 
الوضعية» ولا يقبل أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه”"" . 

ومن نّم فلا شيء في حياة المسلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا 


(۱) انظر: ركائز الإيمان.» (ص8١53).‏ 
(۲) انظر: جوانب من عظمة:القرآن الكريم» (ص‌۱۹۳). مع كتاب اللهء (ص77). 


عظمة القرآن الكريم 
الكتاب7١2‏ » ولاشيء في حياته يجوز أن يُخرج عن تعاليم هذا الكتاب» 
مهما استجد في حياته من أمور! 

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة» فقول 
مرضى القلوب: إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرناء قهي لا 
تصلح للتطبيق اليوم» معناه - تعالى الله عن ذلك: أن الله لم يعلم وقت 
تنزيل هذا القرآن أنه ستجد في حياة الناس أمور غير التي كانت قبل انقطاع 
الوحي» ولا يوجد لها في الشريعة حكم يشملها! 

وقد عرف المسلمون خلال التاريخ أن نظام حياتهم كله قد شملته 
أحكام الشريعة» وأن عليهم - حين يجد في حياتهم أمر - أن يستنبطوا له 
حكماً من الشريعة الثابتة الأركان. 

رفوت فرق ولف > آنه ترجا آمو شركهاارب العرة بغي ن ا 
لقنن NSN AE E a‏ 
يدم ٠‏ فهذه أمور يجتهدون فيها با يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا 
مقاضة ا 


حو 


. وشرحه وتفصيله في سنة الرسول يم‎ )١( 
.)5١١ انظر: ركائز الإيمان» (ص‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
القرآن منهاج لحياة المسلمين 


.ينبغي على كل مسلم أن يعلم يقينا أن الله تعالى رل القرآن العظيم 
«تبيانا لكل شيء 4 € النحل: ۸۹ ٠‏ فهو منهاج عملي يتضمن الأصول الموَجّهة 
لحياة الفرد» وعلاقته بالرب سبحانه» وعلاقته بالكون والحياة من حوله» 
E a E‏ باق a E a‏ امن املف 
رغاد بن اسان عق باه وغ رة 

علاقته باللّه تعالى: أن يعبده ولا يشرك به شيئا: «فل إِني أمرت أن 
أعبد الله مُخْلصا له الدين 0© وأمرت لأن أكون أول الْمُسلمِينَ 69 قل إني 
أخاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظيم © قل الله أعبد مخلصا لَه ديني ۵ 
فاعبدوا ما شئتم من دونه) [الزمر: .]٠١-١١‏ 

وعلاقته بالكون: أن يتأمله وينظر فيه ليهتدي به إلى خالقه ومبدعه: 
قل انظروا ماذا في السّموات والأرضٍ» إيونس: 1٠٠ ١‏ «أولم ينظروا في 
مکوت السموات والأرض وما خلّق الله من شيء» [الأعراف: 1186. 

علاقة ة المسلم بالحياة الدنيا: أن يتخذها مزرعة للحياة الأخرى» وأن 

يستمتع بطيباتها دون أن يجعلها له غاية» وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش فيها 
أبدأ ٠‏ ويعمل لآخرته كأنه يموت غداء وبذا ر يجمع الحسنيين» ويسعد في 


2 O0 68م‎ 


الدارين» كما قال تعالى: ا 0 
من الرزق» [الأعراف: 1۳۲ . 

وقال تعالى: «وابتغ فيما آتاك الله الذار الآخرة ولا تس نصيبك من 
الدنيًا» |القتصص: 1۷۷]. 


عظمة القرآن الكريم 


وعلاقة المسلم بنفسه: أن يو جه راما كلها فى طب اى وفعل 
الخير» و ال راك وان يزكي نفسه: «ونفس وما سواها 2 
فألهمها فجورها و تة تقواها (2) قد افلح من زَكَاها (7) وقد خاب من دساها» 
[الشمس: .]٠١-۷‏ 

وة الك ا بحسن العشرة» والقيام ب بحق القوامة والرحمة» 
وحسن المعاملة» وحسن تربيتهاء وإيقافها على حفوقها والواجابت اى ع 
قال تعالى: «ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الا 
بينكم مودة ورحمة4 [الروم: ١؟1.‏ 

«ولّهن مثل الذي علَيّهن بالمَعروف وللرجال علَيهن درجة) 
[البقرة ليا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس 

کا نعلا ارلا ر ی مز ار سا «وبالوالدين 

إحسانا إما ين عندك الكبر أحَدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما 
وقل لما قَولاً كريما 69 واخفض لما جناح اذل من الرّحمّة وقل رب 
ارحمهمًا كما رياني صغيرا» [الإسراء : “غ17 «وإن جاهداك على أن 

شرك بي ما ليس لك به علّم فلا تطعهمًا وصاحبهمًا في الدنيًا معروفا) 
إلقمان: 1١9‏ . 

وأشار إلى علاقة الآباء بأولادهم في مثل قوله تعالى : دولا تقتلوا 
أولادكم حَشيَة إملاق نُحن ترزفهم وإ ياكم إن فَلَهم كان خطا كبيرا) 
[الإسراء : i‏ ومثل دعاءر عباد الرحمن: هربا هب لتا من أزواجتا وذْرِيّاتنا 
رة أعين واجعلتا للمتقين إماما) (الفرقان: 174 . 


والأسرة في نظر القرآن العظيم هي الأسرة الموسّعة الممتدة التي تشمل 


عظمة القرآن الكريم 


الإخوة والأخحوات› بل الأعمام والعمات» والأخوال وا ف أولئ 


ا 


القربى ول وقد قال تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم ۾ أولئ ببعض في 
كتاب الله (الانفال: . 

وعلاقته بجيرانه وجماعته المسلمة من حوله: دي القرآن في مثل قوله 
تعالى في آية الحقوق العشرة : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربئ والْيتامَئ والْمسّاكين والْجَارٍ ذي القربى والجار الْجُب 
والصاحب بالجنب وابن السّبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان 
مختالاً فخورا» النساء: .]١١‏ 

وعلاقته بأمته الكبرى - أَمَه الإسلام: أن ينصح لهاء ود لقع جزءاً 
منها» يعطيها ويأخحذ منها» ويغار عليهاء ويذود عنها» داعياً زل الخير آمرأ 
بالمعروف» ناهياً عن المنكرء مجاهداً في سبيل الله كما قال تعالى: «ولتكن 
سكم أمهيدعُود إلى الْخيرٍ ويأمرون بالمغروف ويتهون عن انكر وأُولك هم 
المقلحون) إل عمران: .1٠١4‏ 

«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويَنْهوَ 

عن المنكر) إالتوبة: ۷۱. 

وللآنة كلها حن عله ور ضا المعناء من فئاتها المختلفة» ٠‏ مثل 
ا والمساكين وابن السبيل - كما قال تعالى : لما اء الله على رسوله من 
أهل القرئ فَللّه وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن اليل كي 
لا يكون دولة بين الأغنيَاء منكم) حشر : ۷| ۷. 

فلن الجخ أن يكون ولاؤه لأمته» المنبثق من ولائه لله تعالى ولرسوله 
يضم » وأن يعادي من يعاديهاء كما قال تعالى: 9إِنَّمَا وليكم الله ورسوله 


عظمة القرآن الكريم Gre)‏ 
الي سسس ا 
والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 69 ومن 
يتول الله ورمؤلة والّذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) المائدة: ٠١‏ -105. 

وعلاقته بغير المسلمين: بينتها آيتان من كتاب الله تعالى» هما بمثابة 
الدستور في تحديد العلاقات بين المسلمين E‏ يقول الله تعالى: لا 
نهاکم الله عن الُذين لم يقاتلو کم في الدين ولّم يخ رجو كم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إَبهم إن اله يحب المقسطين © إِنما ينهاكم الله عن اين 
قاتلوكم في الدين وأخرجو کم من ديا ركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتَولّهِم فَأُولَتك هم الظَامُون» ! الممتحنة: 14-4. 

لان مره يو الان الق .وه الع الذي جه الله شالق 
وا اة وا ا و ارق ال 

وأما غير السالمين - ممن قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من 
ديارهم - فلهم ما يستحقونه من مناصبة العداءء ورفض الولاء : «ومن 
وهم ولك هم الظَالُون» وفيهم يقول تعالى: «رقاتلوا في سَبيل الله 
لين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين) إالبقرة: ٠٠۹٠‏ 


وري 


)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟» (ص595-484). مباحث في علوم القرآن» 
(ص8١).‏ ذلك الكتاب لاريب فيه» محمود عبد الوهاب فايد» مجلة الجامعة الإسلامية» 
(عدد: .)١١‏ (محرم ١۳۹۱١ه)»‏ (ص205-45). القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» 
محمد الراوي» مجلة الجامعة الإسلامية» (عدد: .)١١-٠١‏ (ربيع الآخر - رمضان 
۱ ه)» (ص لالا١-188).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الخامس 


القرآن يوجه المسلمين إلى السئن الثابتة 
القرآن العظيم يوجه أنظار المسلمين إلى السنن الربانية التي تستقيم بها 


حياة البشر على الأرض› تعر فوا عليها وتوم جانيم بمقتضاهاء لأنها سنن 
ثابتة لا تتغير ولا تتبدل: فن تجد لسئت الله تبديلا ون تجد لست الله 


تحويلا» | فاطر: ۳{ 

من هذه السنن: أن المؤمنين متى استقاموا على أمر الله تعالى فإن الله 
يستخلفهم» ويمكن لهم في ا ويمنحهم لاص والطمأنينة» ويبارك لهم 
في حياتهم أيضا: وعد الله لين آمنوا منكم وعملوا الصاات ليستخلفتهم 
في الأرض كما استخلف اين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم 
ولبدلتُهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشركون بي شيمًا4 إالنور: 100. 

«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصّالحُون» [الأنبياء: .]٠١٠١‏ 


«ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض) [الأعراف: 145. 

ويبين القرآن للمسلمين أن تمكينهم في الدنيا هو لإصلاح الأرض» ثم 
تكون لهم العاقبة الحسنة في الاجر فينعمون بالجنة والرضوان : «الذين إن 
مکتاهم في الأرضٍ اموا الصّلاة الزكَاة وأمّروا بالمَعروف ونهوا عن 
المنکر وللّه عاقبة الأموري [الحج: >١‏ 


أما الكفار قيمكنون ابتلاء وفتنة» وحين يوغلون في البعد عن الله تفتح 


عظمة القرآن الكريم 
عليهم أبواب القوة والاستمتاع» وتنهال عليهم الأسباب من كل جانب. 
وليس ذلك رضى من الله عليهمء بل ليزدادوا إثماًء ثم يأخذهم الله تعالى 
أخذ عزيز مقتدر: «حتَّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وَظَن أهلها انهم 
قادرون علَيها أتاها أمرنا ليلا أو نهار فَجَعَلْنَاهًا حصيدا كأن لم تغن بالأمس 
كذلك فصل الآيات لقوم يتفكّرون» [يونس: 194. 

هفلم تسوا ما ذكَروا به فحنا عليهم أَبواب كل شيء حت إِذَا فَرحوا 
بمَا أوتوا أخذناهم بغتَة ذا هم مبلسون» [الانعام: 144. 

ومن السنن الربانية الثابتة التي يبينها القرآن للمسلمين: أن أعمال البشر 
من سيئة أو حسنة تترتب عليها نائج حتمية لا يمكن تغييرها: لِظَهَرَ الْفسَاد 
اولخ با كسب دي اذ يديهم بر الي عمو 
يرجعون» [الروم EE‏ 

«وإذا أَردنًا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فُحق عليه القول 
فدمرناها تدميرا» [الإسراء : 115. 

ذلك بأن الله لم يك مغيّرا تَعمة أنعَمها على قوم حَنَى يغَيّرُوا ما 
بأنفسهم» [الانفال: 108 . 

إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم > إالرعد: .1١١‏ 

«وإن تتولوا يستبدل قوما غیر کم تم لا يكونوا امثاڵکم) إمحمد: ۲۸). 


و رو 


ا 5 و و 
والنتائج تترتب بقدر من الله . ولكن الله يخبرنا أنه يجري قدره فى 


عظمة القرآن الكريم 


: : للق 


حوري 


-١87”ص( انظر: ركائز الإيمان. (ص5١711-7). جوانب من عظمة القرآن الكريم»‎ )١( 
.)5 


المبحث الثاني 
الأهداف الأساسية للقرآن 
في حياة المسلمين 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: الهداية إلى الله تعالى. 
المطلب الثاني: إيجاد المجتمع القرآني المتعاون. 
المطلب الثالث: تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها. 


5 عظمة القرآن الكريم 


يخطئ كثير من المسلمين عندما يقصرون مهمة القرآن العظيم على 
الأموات فقط دون الأحياء» فيلتفت إلى القرآن عندما يموت المسلم» وترتفع 
أصوات أجهزة التسجيل بالقرآن لعدة أيام» ويحضر بعض القراء إلى البيوت 
والمقابر في مناسبات العزاء وتأبين الموتى. أما أن يتعامل الأحياء مع القرآن» 
ويبحثوا عن حكمه وأهدافه ليحققوها فيهم وفي مجتمعاتهم» فهذا الذي لم 
يفكر فيه هذا الصف من الناس. 

وبعضهم يجعل القرآن لمجرد البركة» حين يحولونه إلى حجب وقائم 
ورف نها علن الكحناد از اليرت أ السارات » استحفارا ل 
ودفعاً للضرر. كما زعموا. 

وبعضهم يفتتح بالقرآن الكريم المؤتمرات أو الكلمات أو اللقاءات أو 
الاحتفالات من باب التيمن والتبرك » وتعطير الأجواء بذکره» لكنهم لا 
يريدون أن يفتحوا للقرآن نفوسهم وقلوبهم ليسحييهم با فيه من حياة» ولا 
يريدون أن يفتحوا له ام ومناهجهم ووزاراتهم وتشريعاتهم لتتحول 
إلى هدى ورحمة وعدل .. 

وإن من أبرز الأهداف الأساسية للقرآن العظيم في حياة المسلمين ما 
بلي: 


)١(‏ انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن» (”/ا-/الا). 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الأول 
الهداية إلى الله تعالى 


أنزل الله تعالى القرآن لق صد عظيم آلآ وهو هداية البشر إليه وإلى 
طريقه ا 0 إلى جتته ورضوانه» وإنقاذهم من إبليس ومن 

قال تعالى : el GEE es‏ 
وان سن الام يرهم من لمات إلى الور نه ديهم إلى راط 
مستقيم € |المائدة : .۱-٥‏ 

فالقرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق النّجاة والسّلامة ومناهج 
الاستقامة» وينجي من اتَبعه من المهالك» ويوضح له أبين المسالك» فيصرف 
عنه المحذور» ٠ TRAY‏ الأمورء وينفي عنه الضلالةء و 


ا و 
2 القرآن العظيم كالمصباح لهذه الام فلا سبيل لهدايتها إل به» قال 
8 اوتام الاو مراع ٤ 2 SE‏ وکا نا يواست 


ليد فا المي له لعلي' بن أبي طالب م ناه : «ياعلي! سل الله 
الهدى والسَّداف واذكر بالهدى هدابتك الطّريق» وبالسداد تسديدك 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير» (۳/ .)۸٩‏ 


عظمة القرآن الكريم 


0 ١ 
فمعنى الهداية بصفة عامة: معرفة الطّريق الصسّحيح الموصل للهدف‎ 
ولقد أخبرنا الله جل جلاله بأنه ليس هناك إلا طريق واحد يودي إلى‎ 
. هذا الهدف» الا وهو: الصراط المستقيم‎ 

قال تعالى : «واأنَ هذا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولا تَبعُوا السبل فَتفَرّقَ 
بكم عن سبیله) [الأنعام : .\or‏ 

والطرق التي تحيط بالصراط كثيرة» ويقف على رأس كل منها شيطان 
يدعو الناس إليه» كما أخبرنا بذلك المعصوم شم . 

عن عبد الله بن مسعود تائيه قال: خط رسول الله مركم خط بيده 
وه ےر ر 2و SG‏ 2 
ثم قَال: «هذا سبيل الله مستقيما». قال: نم خط عن يميسئه وشماله» ثم 
قال: «هذه السبل» لیس مها سبيل إلا عله شيْطان يدعو إل م قر 
لوآ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوهُ ولا توا الس |الأنعام : or‏ 


»)٤٦٠١ /0( (ح ۷۷۰۰). والنسائي في الكبرى»‎ »)۲۹۸/٤( رواه الحاكم واللفظ له»‎ )١( 
(ح 4057). وأحمد في المسند (١/5؟١). (ح٤١١١). وصححه الالباني في صحيح‎ 
.)07467 الجامع : (۱۳۱۹/۲)ء (ح‎ 

(۲( رواه الحاكم في المستدرك» .)55١/5(‏ (ح 2 وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وأحمد في المسندء واللفظ لهء »)٤٦٥/١(‏ (ح .)٤٤۳۷‏ وقال محققو المسند 
)۳1/۷(: «إسناده حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي بكر - وهو ابن عياش - فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم 
في (المقدمة)» . 


عظمة القرآن الكريم 


نهذ الطريح المح تن على ال ان رك مو بن الطرق 
الأخرى المحيطة به» وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى الله تعالى . 

وال ارك وال لا يترك الان مدرو 5 يدل على المسراط 
ويهديه إليه» وهو القرآن العظيم» قال تعالى - حكاية عن مقولة الجن 
لقومهم: لقَالُوا یا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مصدقا ا بين يديه 
يهدي إِلَى احق وإلَى طَريق مستقيم € إالاحقاف: .15 

وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للّني هي أَفُوم» [الإسراء: 14. 

فهداية القرآن للتاس تتم من خلال كشفه وإنارته لكل الجوانب التي 
على نرك الان القارجية: وكذلك كل ينا يرجه بداخله من :حؤاتب 
ال 20077 5 خاطئة» يكشفها القرآن العظيم» 
ويوجُهها الوجهة الصحيحة» وهو ما يعبر عنه «بسبل السّلام» في قوله 
ان : لذ حا تی اللو وكاب کین و تهدي سی ل ورا 
سبل السّلام ويخرجهم من الظلمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) 


, 301 ١6 |المائدة:‎ 


«قيل: السلام هو الله عز وجل» وا ديئه الذي شرع لعباده» وبعث 
به رسله» وقيل: السّلام هو السّلامة» كاللّذَاذ واللَّذَاذة بمعنى واحدء والمراد به 
طرق الساة . 


.)5١ - ١9 انظر: العودة إلى القرآن» د. مجدي الهلالي (ص‎ )١( 
.)۲۲/۲( تفسير البغوي»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


فالهدف الرئيس إذاً للقرآن العظيم هو الوصول بمن يتبعه إلى بر الأمان 
في كل ما يتعلق به من أمور الدنيا قبل الآخرة. 

دو لمن) من ألفاظ العموم تصدق على الفرد والجماعة» فكل من اتبع 
رضوان الله بان عمل بما في کتابه واستضاء بنوره فاتخذه إماما وحاكماء 
وتخلّق بما فيه من الأخلاق يهديه الله سبل السّلام» أي طرق السّلامة في 
الدنيا والآخرة» فلا يسلك سبي إلا صحبتة السلامة . | 

«ويخرجهم4 آي المستضيتين بنور القرآن طمن الظَلمَات إِلَى الور 
ولات اا كيرف «والون هو ززالياء ولذلك أفردء «بإذنه» أي بتوفيقه 
وإرادته» (ويهديهم) في جميع أعمالهم إلى صراط مستقيم)» وهو 
الاعتدال في أعمالهم وأحكامهم بلا إفراط ولا تفريط؛ كك بالقرآن 
الذي هو الميزان17' . 

وفي هذه الآية الكريمة أوضّح دليل على أن القرآن العظيم «يخرج كل 
أمقات ات به واف تاد و اه اا ا ت م لمات 
الشقاء المادي ااا نور ا الكبرى» حتى تكون أسعد الأمم في 
حياتها من جميع الوجوه» ولا تكاد تساويها في للك ام أخرى من الأمم 
المخالفة» وذلك بعينه هو ما حدث للعرب الذين استضاؤوا بنور القرآن» 
ولكل آم استضاءت به بعدهب». 


)١(‏ مباحث في القرآن الكريم» د. محمد تقي الدّين الهلالي» مجلة البحوث الإسلامية 
بالرياض» (عدد: »)٩‏ (جمادى الأولى 5 ٠5١ه)؛.‏ (ص ۸٦‏ - ۸۷). 
(۲) المصدر نفسه» (ص 86). 


عظمة القرآن الكريم 


ونستطيع أن نقرر - بكل ثقة : أن الإمان بالقرآن العظيم» والاعستصام 
به شرط في الاستضاءة بنوره ' والخروج من ظلمات الشقاء ؛ ذلك ان الله 


EEE‏ الحو ڈیا اھا الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأَنزلنًا 
يكم ورا مبينا 099 فَما اين آمُوا باللّه واعتصمُوا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم إليه صراطًا مستقيما» [النساء: .]١۷١ - ۱۷٤‏ 

وا هنا: هي السا الدنوية واا رة حا أي سحا دة البدن 
والروعة العاجل والآجل . 

والفَضْلَ هنا: زيادة الإكرام والإنعام نعي ذلك الثور - القرآن - فوق 
ما يخطر ببالهم حتى يدهشوا ويغبطوا. 

فمن اعتَلَ اله بالله. ولم يعنصم بالقرآن» ولم يعمل بهء ولا اتخذه 
مانا وکا لا ستضنء بكرو الا رخ من لمات هماه ر 

وخلاصة القول: إن هداية القرآن العظيم هداية شاملة للأمة بکل 
أفرادها ومرافقها ومجالاتها وحياتهاء قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك 
وح نما مات قدي م لكاب ولا ليان ولكن جعلنا نورا نهدي به 
من نُشَاء من عبادنا ونك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 |الشورى: 107. 

فالقرآن روح ولن يهدي إلا ذا روح» والقرآن نورء والله تعالى يهدي 
بهذا الروح» وبهذا الثور» وهو الذي شرف رسوله بام ليهدي بهذا القرآن 


العظيم إلى صراط الله المستقيم . 


.)۸١ - ۸٥( انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
إيجاد المجتمع القرآني المتعاون 


وهو المجتمع امون من الأفراد القرآنيين التعاونين فيما بينهم؛ والذي 
نشا وتربى على منهج القرآن الحكيم وأسسسه ومبادئه وتوجيهاته. 

وکسا تر المجتمع على نصوص القرآن» وينمو في جو قرآني» 
ويهتدي بأنواره» يكون مجتمعاً حیاً حياة عزيزة كريمة, ا فهر مجم ميك 
ضع ا ومآسیه» ويتجرع فل وجهل ا 
بعون الله وتأييده ونصره وتمكين الدين في الأرض» فكانوا يتواصون فيما 
بينهم على التعاون والاجتماع ونبذ انرق والخلاف انطلاقا من الآيات الكرية 
الآنية : 

١‏ - قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا وَاذكرًوا نعمت 
اله عليكم إذ كنتم أعداء أف بين قُلُوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا 
حفرة من الَارِ فأنقذكم منها» آل عمران: .1١١‏ 

قال ابن رحمه ا «والحبل: ما OS‏ للارتقاء» أو 
الندلىة أو للنجاة من غرق» أو نحوه» والكلام تمثيل لهيئة e‏ 
e‏ الله ووصاياه 0 ب 


.)١7/5 /۳( التحرير والتنوير»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


التّمشيل. وقوله: «(جميعا) حال» وهو الذي رجح إرادة التمثيل» إذ ليس 
المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصاما بهذا الدين» بل 
المقصود الأمر باعتصام الأمّة كُلّهاء ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد 
بالتّمسك بهذا الدّين» فالكلام مر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة» . 

اله ارك وتا حت عاد اومن أن قرا دیتهم الاو فا 
بينهم » ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم ‏ وجعله السبب بينهم وبينه؛ 
وهو دينه وكتابه» والاجشاع على ونت وعدم التفرق» وذكرهم ما هم عليه 
قبل هذه التّعمة العظيمة» وهو: أنهم كانوا أعداء متفرقين. 

فجمعهم بهذا الدّين» وألّف بين قلوبهم» وجعلهم زان یرن 
واا عي جر من النارء فأنقذهم من الشقاءء ونهج بهم طريق 
ا 

؟- قوله تعالى: ولا تكونوا كالّدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
اينات وأولتك لهم عذاب عظيم» آل عمران: .1١٠١6‏ 

حر الله المؤمنين أن يسلكوا مسلك المتفرقين» الذين جاءهم الدين» 

ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنّما صدر عن علم وقصد س 
ري ولذلك هددهم بقوله : «رأولتك لهم عذاب 


.)5١2١ /١( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
.)7571١7/١( انظر: المصدر نفسه»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


وفي هذه الآية الي إشارة إلى 8 الاختلاف المذموم هو الاختلاف 
في أصول الدين والذي يفضي إلى تكفير بعض 0 الأمة بعضاً أو تفسيقه » 
فيؤدي بعد ذلك إلى الافتراق . 

أمّا الاختلاف في فروع الدين البْديّة على اختلاف مصالح الأمَّة 
الإسلامية في مختلف الأقطار والأعصارء فهذا ليس بمذموم» وهو الْعبّر عنه 
بالاجتهاد . 

والمتتبّع لتاريخ المذاهب الإسلامية لا يجد افتراقاً نشأ بين المسلمين إلا ٠‏ 
عن اختلاف في العقائد والأصول» دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع 
الشريعة للك 

۳- قوله تعالى: «وتعاونوا على ابر والتقوئ ولا تعاونوا على الإلم 
والْعدوان4 المائدة: ؟1. 

أمر الله عباده المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم على فعل الخيرات وهو 
البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وفي الوقت ذاته نهاهم عن التناصر فيما 

۲ E 

بينهم على الباطل وأنواع المآثم والمحارء 

والبر: اسم جامع لكل ما ن الله ويرضاه» من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» من حقوق اللّه» وحقوق الآدميين. 
الظاهرة والباطنة . 


.)١1854 /۳( انظر: التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)١8 /۳( انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


والإئم: هو التجري على المعاصي» التي يأثم صاحبها . 
والعدوان: هو التعدي على الخلقء في دمائهم» وأموالهم 
اله ١‏ 

واا 4 
مظاهر التعاون وفوائده: 

للتعاون مظاهر كثيرة دا ا الارن في الفكر والتعاوث في امال 
والتعساون في الأجسام والأعمال» والتعاوة النفسي والوجداني في الأفراح 

و التعاون بين المسلمين: ‹ حصيو ال وتوفير المصالحء > وإظهار 
الاتّحاد والتّناصء حتى يصبح ذلك اا للذ a‏ 

ومن أجل ذلك أمر الله تعالى في كتابه العظيم بمبدأ التّعاونء إلا أنه 
5 بأن يكون ل وال لا تعاوناً على الإثم والعدوان. 

ولذلك حت النبى ولك على فضيلة التعاون فى مناسبات كثيرة» منها 
ما يلي: 
١‏ - تشبيه المتعاونين بالبنيان المرصوص. 

e‏ ا وى ووو 

عن أبي موسى وت قال رسول الله يه : «المؤمن للمؤمن 
ل لوم ع و0 وواه i‏ 0 €3 2014 22 
کالبنیان» يشد بعضه د 0 ثم شبك بين أصابعه . 


سے صر صر 


(۱) انظر: تفسير السعدي» .)٤٥٩-٤٥٩/۱(‏ 

(1) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني .)۲١٠١-۲۰۲/۲(‏ 

.)7١ /٥( التحرير والتنویں»‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 
(/۱۹۰)» (ح5075). ومسلم في صحیحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء »)۱۹۹۹/٤(‏ (ح 19086). 


عظمة القرآن الكريم 


«قال ابن بطال : والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من 
الدنيا مندوب ؛ إليها2370 , 


- تشبيه المتعاونين بالجسد الواحد. 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يك : "مكل المؤْمنين في 


رر بير م ہے بير سے ا ر أ 5 ,في دم له 


OED 9‏ إذَا اشتكى منه عضو ؛ تداعی له 
0 

«قال القاضي عياض : فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمشيل” صحيح 
وفيه تقريب للفهم. وإظهارٌ للمعاني في الصور المرئية» وفيه 0 حقوق 
السلمين» والحض على تعاونهم» وملاطفة بعضهم بعضاء ° . 
؟- حث الرجال والنساء على التعاون. 

فَممّا جاء في حث الرجال: عن أبِي سعيد ا دري ۾ غه قال : بيئما 
حن في سر مع التي له إذ جاء رجل على راحلة له . قال: فقجعل 


2 بصره يمينا وشمّالا» فَقَال ر الله ١ت‏ : امن ؛ کان مه فض 
ا o o‏ اا ا 
ظهر ليد په على من لآ ظهرَ ل ومن کان له قصل من زاد ليع به َلَى من 


- 0 تلاق 


لا زاد له). 


10 قتع البارضن ر جج البخاري »3+ .(oo/1.‏ 

(۲( (تداعى لَه سَائر الجَسّد): أي وا شه بعضا إلى المشاركة في ذلك» ومنه قولهم: 
«تداعت الحيطان». أي: تساقطت» أو قربت من التساقط . 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .»)١٦/۱١(‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» (٤/۱۹۰۱)ء‏ 
(ح .)٠١١١‏ ومسلم في صحيحه واللفظ لهء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمء (/221) (ح كمه 5), 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري. /٠١(‏ 010). 


عظمة القرآن الكريم 
اا ا 000022 5-2007 


ت و ا 2 


قال : فَدَكَرَ من اصتاف الال ما کر حتی رآیتا أنه لا لآ حت لأحد منا 


200 0 
فى فضل 1 


قال النووي ر تون هنا لقنت الحث على الصّدقةء 
والجودء والمواساة» والإحسان إلى الرّفقة والأصحاب» والاعقتاء بمصالح 
الأصحاب . وام كبير ر القوم ا بمواساة المحتاج» وأنه يكتفي في حاجة 
المحتاج نيه للعطاء » وتعريضه من غير سؤال. وهذا معنى قوله فجعل 
يصرف بصره» أي متعرضاً لشيء يدقع به حاجتّه . . وفيه مواساة ابن السبيل» 
ادق عليه إذا كان قا وإن كان له راحلة وعليه ثيابء أو كان 


مسرا فى وط لهذا تى هو الركاة فى هده ا لجال والله أعلم». 
وما جاء في حث النساء: 0 تھ أنها قَالَت: كنا نداوي 


اگل ۲ ونقوم على المرضى» فَسَألت أختي ابي ع : أعلى إحدانا 
را 


ا أل تخرج؟ قال : التلبسنْهًا صاحبتهًا من 
٠ 6‏ ولتشهد الخير» ودعوة به المنْلمين70" . 


)١(‏ رواه مسلم في ی جات الف زاب ا تاراما فصول الال 
(۳/ ۳( (ح 1۷۲۸(. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي» .)۲٥۹/۱۲(‏ 

(۳) (الكلمى): أي الجرحی» والكَلْمَى جمع كليم أي جريح. 
«انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» .4))6059/١(‏ 

9) (لتلبسنها صاحبتهًا من جلبَابها) : المراد به الجنس» أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه . 
ولذلك قال النووي رحمه الله: «الصحيح أن معناه : لتلبسهًا جلبابا لا تحتاج إليه عارية» . 
«انظر : فتح الباري» .)٥٤۹/۱(‏ شرح النووي على مسلمء (5/ .2)57١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه.ء واللفظ له كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين» :)١7١/١(‏ (ح 0775). ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة العيدين» = 


عظمة القرآن الكريم 


وعلى المواساة والتعاون على ال والتقوى». 
3 و 
-٤‏ الثّناء على المتعاونين: 


ص 


عن أبي E‏ زا كه قال: "كال الى م : إن الأشعرين إِذَا 


ا (DD, f‏ آ E TS‏ 
ملوا فى الغرّو وَقَلَ طَعَا م عيالهم بالدينة جَمَعوا ما كان عندهُم في 
ام ار ير 

20 يك 
متهم 


قال ابن عجر ورخ ا ا الت نقيلة عة شرن 
قبيلة أبى موسى» وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهول» وفضيلة 
الإيثار والمواساة» واستحباب خلط الزاد فى السفر وفى الإقامة أيضاً». 


ولآريك أن الخاون الجماعي أثره ملموس في تحقيق مصالح النّاس» 


> باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» (۲/٥١٠)ء‏ (ح 840). 

محم صلم برع النووي» .)57١/5(‏ 

(۲) (أَرَمَلُوا): أي قي طعامهم» وأصله من الرمّل» كأنهم لصقوا بالرمل من القلة» كما جاء 
في قوله تعالى: لذا متربة € [البلد: 15 
«انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء (ه/١١5١)».‏ 

)۳( (قهم مثي وآنَا منهم): قال النووي رحمه الله : «معناه المبالغة في اتّحاد طريقتهماء 
واتّفاقهما في طاعة الله تعالى». شرح النووي على مسلمء .»)١٤١/١١(‏ 

(5) رواه البخاري ي صحيحه.. كتاب الشركة باب الشركة في العام والتهدء والعروض» 
(2748/1, (ح .)۲٤۸١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
الأشعريين ام . .)۱۹٤٤/٤(‏ (ح .)۲٥۰۰‏ 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (/۱71). 


عظمة القرآن الكريم 


الدنيوية والأخروية» فلم تظهر جلائل الأعمال الكبرى إلا في ظل التّعاونء 
ويستوي فى ذلك ما كان منها علمياً» أو عملياً. 


ونور الكت فى التقرين الذي ن اله اله “فور 
عمل من أضخم الأعمال التي قام بها الناس في العصور القديمة بفضل 
التعاون فيما بينهم . 

وَلقك أوجد الان العظيم مجتمع الصحابة الأول - المجتمع القرآني 
المتعاون - وهو قادر على إيجاد المجتمعات وبنائها وتعاهدها إذا صدقت في 
الإقبال عليه والتفاغل مه ولا به والامتجابة له 

كما أرشد الله تعالى بذلك: ايا أيها الذي آمنوا استجيبوا لله وللرّسول 
إذا دعاکم لا يحييكم» (الأنفال: 5؟!. ومن رَقَضْ دعوة الله تعالى ودعوة 
رسوله ا فقد رفض الحياة كلياًء واختار لنفسه الموت المعنوي» موت 
القلرف الل الخاد 


حو _- 


واد 2 1 2 
)١(‏ ذكر سد ذي القرنين ضمن سياق آيات سورة الكهف رقم: Q€‏ -44!. 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
نتحصين الأمة الاسلامية من أعدائها 


يعد القرآن العظيم امعم الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها جلى 
طول الطريق. وهو يكشف لها عن حال أعدائها معهاء وعن لهم وعن 
تاريخهم مع هدى الله كله . ولو ظلَّت هذه الأمة تستشير E.‏ ير قرآنها؛ وتسمغ 
توجيهاته؛؟ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتهاء ما استطاع أعداؤها أن ينالوا 
منها في يوم من الأيام.. ولكنها حين نقضت ميثاقها مع زنها چن اتخات 
القرآن مهجوراً - وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة» وتعاويذ ورقى 
mS‏ اماي 

إنه منذ بدء نزول القرآن الحكيم» وحتى عصرنا هذاء والحرب 
الضروس المعلنة من الأعداء عليه وعلى أهله لم تتوقف لحظة واحدة. 

«مَرَةٌ بإثارة الشبه والافتراءات حول القرآن الكريم» كما قال الله عر 
وجل: لقال الدين كَمَروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخَرُونَ» 


|الفرقان: .٤‏ 
«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا» 
|الفرقان: ٠‏ . 


وبل قالوا اعات أحلام ل افا بل هو شاعو بات اة كما أل 
الأرلون [الانبياء: 16. 


.)809/5( في ظلال القرآن»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


ومَرٌ بتعذيب المؤمنين بهذا القرآن الداعين إليه» على نحو ما وقع 
لبلال» وخباب» وابن مسعودء وآل ياسر وسائر المستضعفين في مكة. وعلى 
نحو ما وقع ويقع للمسلمين على مر العصور ر...» بهدف قطع هؤلاء عن 
القرآن وصرفهم إلى المبادئ الهدامة التي ينشرونها في الناس ويحمونها 
بالحديد والنار. 


ومرة بالإغراء في صورة من صور الإغراء: مالا أو وظيفة أو جاهاً أو 
نحو ذلك» على نحو ما صنع عتبة بن ربيعة مع النبي - ميك . 

5-0 ا ا هذا 0 a‏ للك 
00 كما قال الله -عز وجل: ٠‏ جقالت طأتفة من أل لكاب و 
باّذي أنزل عَلَى الّينَ منوا وجه النَهارٍ واكفروا آخره لَعلَهم يرجعون) إل 
عمران: ۷۲. 

وو ا سا اوی تدك كيد ها اسه مرة بتفنيد 
الشبهات ورد الافتراءات» ومرة ا باصم ومرة بالاستعلاء على 


شهوات الأرض Sk‏ الحياة الدنياء ومرة» ومرة. 557 لاا 


فالقرآن العظيم يمد هذه الأمة بوسائل النصر على أعدائهاء ويعرقها 
اة القتال المؤثرة وأساليب الحهاد المتنوعة. ويعرفها سبّب العداء والهدف 


(۱) دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم» د. السيد محمد السيد نوح (ص19-517). 
(*) للاستزادة في هذا الموضوع الهامء انظر: أثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار الهدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 


5 عظمة القرآن الكريم 
من هذه الحرب الضروس» وشخصيات أعدائها ونفسياتهم وأسالييهم 
ومکائدهم» ومكرهم ومراوغاتهم» وشبههم وأسلحتهم وأدواتهم» ويضع 
أيديها على عدة النصر وزاد الطريق وقوة المواجهة. وهذا ما 56 القرآن من 
قبل للصحابة الكرام في جهادهم. وما فتىئ * مستعدا ومهيئاً وقادراً بعون الله 
تعالى فى كل مكان وزمان» فأين المجاهدون المقبلون عليه؟ الحاملون له؟ 
المتحركون به؟ المواجهون للأعداء من خلاله وعلى هديه؟ . 

قال الله تعالى: «فلا تطع الكافرين ورجاهدهم به جهادا كبيراً» 
الفرقان: 107. 

وهو توجيه رباني للرسول مويه ؛ وأمشه من بعده» أن تجاهد الكافرين 
بالقرآن العظيم جهاداً كبيراً في شتى المجالات» وتعده السّلاح الأول الفَعال 
في هذا الجهاد "١!‏ . 


ب 


)١(‏ انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن» (ص۸۲-۸۱). 


المبحثالثالث 
منهج القرآن في إصلاح المسلمين 


وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول: التدرج في التشريع. 

المطلب الثاني: الإقناع. 

المطلب الثالث: التكرار. 

المطلب الرابع: تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً. 


المطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي. 


المطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. 


عظمة القرآن الكريم 


نزل القرآن العظيم في أمة مفككة ومتنازعة» فلم يكن لها اقتصاد 
قائم» ولا نظام محكم» ولا سياسة مرسومة» فانتشلها من ركام الجاهلية 
وظلماتهاء إلى شموخ الإسلام وعزته . 
ومهما حاول المصلحون في كل مكان وزمان أن يسلكوا غير مسلك 
القرآن في إصلاح المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . 
وسيكون الحديث عن منهج القرآن العظيم في إصلاح الأمة الإسلامية 


من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
التدرج ف في التشريع 


فقد اقتضت حكمة الله تعالى التدرج بهؤلاء العرب الذين نزل فيهم 
القرآن وأشربت قلوبهم شعائر الجاهلية وليس من اليسير اجتثانُهم منها أو 
تزعها دفعة واحدة من عقولهم وقلوبهم. 

فقد بدأ القرآن الحكيم بتصحيح العقيدة أولأء فنزلت الآيات التي تدعو 
إلى عبادة الله واه ور من عبادة الأوتات» وتدعو إلى التفكر في 
المخلوقات» والتوصل بذلك إلى عظمة الخالق جل جلاله 4 وساقت: القضصضن 
والشواهد في إثبات العقيدة الصحيحة» ونزلت بعد ذلك الآيات المتعلقة 
بأصول الشريعة كالصلاة» والزكاة» والصيام» والأخلاق» وغيرها. 

ومن الشواهد على ذلك حديث عائشة ناك حيث قالت: 


ص 20 چ ل لے Se, ٤‏ 
«إنغا تزل أول ما نزل منه -أي القرآن- سورة من القصل» فيها ذكر 


عظمة القرآن الكريم 


الجنة والنارء حتى إذا ثاب الاس إلى الإسلا » نزل الحسلال والحرام» ولو نزل 


اول شيء: لا تشربوا ا حمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدأًء ولو نزل: لا تزنواء 
لقالوا: لا تدع الرّى ابد . 


ی و و ده 


المطلب الثاني 
الاقن اع 


كثيراً ما ترد في القرآن الحكيم عبارات: (لعلّكم تعقلون) (لقوم 
يتفكرون) (لقوم يفقهون) (أفلا يسمعون) (قليلاً ما تذكّرون) (أنَى يؤفكون) 
(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) بعدما يسوق القرآن الكريم عقيدة من 
عقائده أو حكماً من تشريعه يعقب بمثل هذه العبارات حتى لا يبقى عذر 
ل EE‏ 
يتدبرون ا جت کک 6 نهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعبن 
م افون | [الأعراف: ٠۷۹‏ ا اذ هر الاب عد ال الصم اكم 
لين لا يعقلون» إالاتفال :177. 


فالقرآن العظيم يدعو المسلمين في كل مكان وزمان إلى التفكر والتدبر 


1/5 رواه البخاري فى صحیحهء كتاب فضائل القرآن. بات تالت القرآن»‎ )١( 
.)5 491 (ح‎ 


عظمة القرآن الكريم 
GD‏ ب ل 


ر والحجج والبراهين وأمور العقيدة وأحكام الشريعة. جى 
صل العم إل اتح ga‏ وطمأنينه من قلبه»› ويقف على محجة 


lT‏ ل الحق. 


وت - 


المطلب الثالث 
التققلرر 


م القس الإنسانية التسيان» وعلاجه في التكرارء والقرآن 
العظيم هو كتاب التربية لهذه الأمة. ا لحت قولة تقال هر وتنتهي » 
فكل من مارّس التربية - مع صغير أو كبير - يعلم إلى آي مدى يحتاج من 
يتلقى التربية التذكير الدائم حتى يستقيم على الأمر المطلوب» ومن ثم 
يستطيع أن ِقَدْرَ الهدف التربوي من عملية التكرار في القرآن العظيم . 

قال تعالى: «وذكر فان الذكرئ تنفع المؤمنين) إالذاريات : ٠١‏ . 

وقال تعالی : فد کر إن نفعت الذكرئ (© سید کر من يَحَشَئ» |الاعلى : 
.11١-8‏ 

ومن هنا درك أن التكرار لا يأتي اعتباطاء إنما يأتي لهدف مقصود. 

وأكثر الموضوعات تكراراً وتنوعاً في القرآن العظيم: موضوعات 
العقيدة والمتمئّلة في أركان الإيمان السّتة» وكذلك قصص الأنبياء» وقصة آدم 
والشيطان» وأخلاقيات الإيمان17؟ . 


.)۲٤۷ - ۲٤٤١ انظر: دراسات قرآنية» (ص‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


و يدعو القرآن العظيم إلى عقيدة التوحيد د ير ما يكرر 
ذلك في السورة الواحدة» ولكن بألوان شتى» فنراه مرة يصرحء وأخرى 
يلمح وثالثة يوجزء ورابعة يطنب» وأحيانا يسوق العقيدة مجردةً» وأحياناً 
عا الدليل» وتارة يورد دليلاً واحداً» وتارة جملة أدلة» وتارة يضرب لها 
الأمثال» وتارة يسوقها في قصةء ويعمّب عليها بالوعد مرة» وبالوعيد مرة 


(N)  .. 
1 اخرى‎ 


ر و 

وخبر فال علي ذلك: ما نجده في سورة الأنعام» والتي يدور محورها 
حول (ا لعقيدة وأصنول الإيمان» فقد تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول 
العقيدة والإيمان» ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

-١‏ قضية الألوهية. فة الوح والرمالة: 

۳- قضية البعث والجزاء . 

فشن قر عت وتكر رت هة القفنانا فى تسر الأنعام الوان شتی 
وأساليب مختلفة ور على السورة كلّهاء حسب مقتضيات الأحوال» 
والسّّاق الواردة فيه تلك الدلائل؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب 
العالمين» وإفراده بالعبادة» وإظهار بديع صنعه» وإبطال الشرك والوثنية التي 
كانت سائدة قبل نزول القرآن ا 

فلا يشعر القارئ بتكرار» بل يجد في كل مرة صورةً أخرى مختلفة 
المسلم والجماعة المسلمة . 


(۱) انظر: مناهل العرفانء (۲/ 0777 . 
(۲) انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم» (ص ۳۸۰). 


5 عظمة القرآن الكريم 
المطلبالرايبع 
تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً 

لقند ركب الله تال :فى الان غرائر دة اا واا وجا 
القرآن العظيم بتهذيب هذه الغرائز وتوظيفها واستشمارها إيجابيا لصالح 
العامة 

فهذب غريزة الخوف مثلاً. واستثمرها إيجابياً في الترهيب من وقوع 
العذاب في الدنياء ومن النار وجحيمها فى الآخرة» وما جرى للأمم السابقة 
من أنواع العذاب والابتلاء» ووصف ما أعد الله لأهل النار يوم القيامة . 

وهذب القرآن الحكيم غريزة المحبة» كالأثرة» وحب التملّك. وتحدّث 
عَمَا أعده الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة» وأفاض في وصف الجحنة: أنهارها 
وأشجارها وفاكهتها وطيورها وماتها وألبانها وخميرها وحورها العين ما : 
ا كقوله تعالى : «وإذا رأيت نَم ريت نعيما وملكا 
كبيرا» | [الإنسان: 1 8 

وهذاّب غريزة حب البقاء ونم رسلاو اننا ع ل ل 
حياض الدين» وبشرهم بأن الذين يقتلون في شيل اللّه أحياء علد ربهم 
يرزقون» ووصف حال أهل الجنة من الصحة والسّلامة من الأمراض ا 
0 000 ما كان له أثره الذي لا ينكر في الجهاد الإسلامي على 


,)53850 - 75697/75( انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
الضار» ودعا إلى القدوة والأنيوة الست والاتيناع المحمود: «لقد كان کم 
في رَسُول اله سوه حَسمةٌ أن كان يجو الله الوم الآخر وَذَكَرَ الله كثيرا» 
اا 05 ۰ 1 1 
وقال سبحانه مخاطباً نبيه: فل إن كنم تُحبّون الله َاِعونِي يحبيكم 
الله ويغفر لَكم ذنوبكم» إل عمران: 11 . 
وقال سبحانه: لأُولّتك الّذين هدى الله فبهداهم اقتدة» إالانعام: .]۹١‏ 
وهكذا سلك القرآن الحكيم المسلك الحكيم في بقيّة الخرائز» وكان 
لذلك أثره في الاتباع والانقياد لشرع الله تعالى وسلامة المكلفين. 
فمن عظمة القرآن ورفعته وعلو شأنه: أنه يعلي الغرائز الها 
ووو - 


المطلب الخامس 
التوازن | لدنيوي والأخروي 


الُصوص القرآنية الكشيرة كلها تشهد وتحث المسلم على التوازن بين 
مطالب الدنيا ومطالب الآخرة» وأن القرآن حين دعا إلى العمل للآخرة لم 
يهدم الدنياء وحين أمر بالكسب في الدنيا لم يغفل الآخرة؛ فكان وسطا بين 
مطالب الروح والجسد والغيب والشهادة قال تعالى: #و ابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) |القصص: 1۷۷. 

وأعلن القرآن الحكيم أن ثواب الدنيا والآخرة عند الله تعالى : «من کان 
يريد قاب ادنيا فعند الل نَوَابْ اليا والآخرة وكات الله سميعا بصيرا) 


.1١"5 [النساء:‎ 
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وم الذي يظلبوه سك الدنيا وحدهاء فقال سبحانه : (فَمِن الاس من يقول 
ينا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خَلاق د ومنهم من يقول ربا آنا 
في الدنيا حستة وفي الآخرة حسنة وقنا عَذاب الَا 3ت أولتك لهم تصيب 


مما كسبوا واللّه سريع الحساب) إالبقرة: ° {YY‏ 


ع تبت 


المطلب السادس 
استقراء التاريخ لأخذ خد العظةهة والعبرة 


القرآن المجيدء وإن لم يكن كتاب تاريخ › إل آنه استعمل التاريخ 
ووه أحسن توظيف» وأحذ خلاصته وعصر عصارته . 

في القرآذ ا ا للأنبياء مع أقوامهم. 
كان بين ن الأنبياء e e‏ اف عليه 3 مع أبيه » 978 أبنائهم 
كحديث نوح عليه السلام مع أبئه» أو مع إخوانهم كقصة يوسف وأخوته. 
أو مع ملوكهم كحديث إبراهيم عليه السّلام مع الذي آتاه الله املك أو 
حديث موسى عليه السّلام مع فرعون» أو كان جدالاً عاماً أو قصة عن 
الأمم الماضية والقرون الخالية» أو خلق آدم عليه السلا وما جرى له مع 
إبليس لعنه الله . 

والمقصود من إيراد هذه القصص أو الحوادث التاريخية فى القرآن أمور 
عديدة من أهمها: 

-١‏ جذب انتباه القارئ للقصة» قال تعالى: لقد كان في يوسف 


عظمة القرآن الكريم 7 
وإخوته آيات للسّائلين» إيوسف:2!. وقال أيضا: «فاقصص القصص للم 
يتفكرون4 |الأعراف: .۱١١‏ 

ب أل العظة والعبرة» قال تعالى: : ا«لقد كان في قصصهم عبرة لأو ولي 
الألباب» يو سف : 1 

۳- إبراز الأفكار شاخصة في أ* شخاص يؤمنون بها» كما تبرز فكرة 
ادعاء الألوهية بشخص فرعون مثلاًء قال تعالى : طقال أنا ربكم الأعلّى 2 
فأَحَدَه الله نكال الآخرة والأوى 2 إِنّ في ذلك لَعبْرة أن يخشى) [النازعات : 
11-٤‏ 

فمن خلال قراءة القرآن العظيم يمحتوخ القازئ التازي + عر 
تلك الخ وال ظا 


- 


.)۸٦-۷1ص( انظر: خصائص القرآن الكريم»‎ )١( 


المبحث الرابع 


الآثارالعظيمة للقران 


في حياة الأمة الإسلامية 


عظمة القرآن الكريم 


إن الله تبارك وتعالى شرف الأمة المسلمة بإنزال القرآن إليهاء وخصها 
بذلك دون سائر الأمم» قال الله تعالى : لثم اورا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا» إفاطر: ۳۲ . 

وبقدر عناية المسلمين بالقرآن تكون رفعتهم وعلو 00 وبقدر 
إهمالهم له يكون ضياعهم وهلاكهم» مصداقا لقوله لم : إن الله رقع 
بهذا الكتاب أقوماً ويضع به آخرین»''. 

ماذا كان العرب قبل نزول القرآن إليهم؛ وكيف أصبحوا بعد ذلك» إن 
البون شاسع والفرق كبير. كانوا قبائل متحاربة متناحرة لأتفه الأسباب» من 
أبرز ملامحهم وصفاتهم: عبادة ا وشرب الخمور» ووأد البنات» 
والجهلء والفقر وسوء الأحوال» وا ضور جهلهم وحماقتهم قوله تعالى: 
«وجَعلوا لله مما را من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام: 117 . تعالى. الله 
عن فعلهم الشنيع علدا كيرا + 

ولذا قال ابن عباس اع" - موضحاً جهل العرب آنذاك: «إذا سرك 


ع عا مل 


اتلم جل المرب قارا ما وق لل وا من سور لاام قد 
خسر الذين لوا أولادهم سقها بغر عل وحرمُوا ما ررقم الله افترَاء على الله 
قد ضلُوا وما كانوا مهتدین)» . [الأنعام: .1١4 ٠‏ 

والمراد بقتل الأولاد: وأد البنات. 


(1) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» 
1/١‏ )ل 2 /811). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» 
(6/ 1۰40(« 2 01 


عظمة القرآن الكريم 


د00 
كك رخا عار لد بر قر كر O‏ 
۳. 
وَيَدَكُ جه لهم في الجانب العقدي قولّه تعالى حكاية عنهم : : « أجعل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لُشيء عجاب4 | ص : 1 وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة . 
ومما جاء في السنة من أحوالهم المزرية » ما جاء في حديث أبي رجاء 
العطاردي فته قال: كنا فى الجاهلية تَمْيّدٌ الْحَجَنَ فإذا وجنا حجرآً أخير 
0 الا ل جيْنًا 


ل تو تر و ي 


بالشاة فَحَلبناه 


بل نقلهم من رعاة إبل وغنم إلى قادة أمم وشعوب» ومن قبائل 
متحاربة متناحرة فيما بينها إلى أمة متآلفة متحابة شعارها: «واللّه في عون 


)١(‏ المراد بالخيرية هنا: الخيرية الحسية من كونه أشد بياضاً أو نعومة أو نحو ذلك من صفات 
الحجارة المستحسنة. (فتح الباري: .)4١/4‏ 

)۲( (جفْوةٌ من تراب): بضم الجيم وسكون المثلثة» هي القطعة من التراب تُجِمّع فتصير كوماً. 
(فتح الباري : 14 ). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب وقد بني حنيفة (۱۳۲۲/۳)» 
(ح٦۳۷٤).‏ 
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A 2 0 ٠‏ )غ0( 
العبد ما كان العبد في عون ج 
ر ووم دان 


وشعارها كذلك: الأيوْم نحا كم حتى يحب لأخيه ما يحب 
00 1 ب 1 


ص 


ووعدهم الله تعالى على ذلك بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرةء أما 
في الدنيا: فسيادة الام والتمكين: في رن وسعة ة الأرزاق وحلول البركات 
قال تعالى: «ولو أن أهل القرئ آمنوا واد تقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض» إ |الأعراف: 195. 

وقال : «وأن لو استقاموا على الطّريقَة ة لأسقيتاهم مّاءَ عَدَقَا 
الجن .1١١:‏ 

وأما فى الآخرة: فالفوز برضوان الله تعالى والدرجات العالية فى جنات 
النعيم . 

ولقد عرف المسلمون الأوائل مغ - مكانة القرآن والهدف الذي أنزل 
من أجلهء فطبقوء ه في واقع حياتهم» وتركوا عاداتهم وأعرافهم السابقة» 
فأعزهم الله بالقرآن. فسادوا الدنيا بأسرها حتى بلغ ملكهم من المحيط 
الهندي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباٌ وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس . 

والأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر أصبحت في مؤخرة الأمم وتنكبت 
عن ركب الحضارة. وتداعت عليها أسافل الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 

«(Vé /:(‏ (ح55199). 


(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» (۲۹/۱)» (ح۱۳). 
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قصعتهاء فأصبحت غثاءً كغثاء السّل؛ لبعدها عن دينهاء وتر كها هدي القرآن 
العظيم ومنهجه في الحياة. ولا صلاح لها ولأحوالها إلا بعودتها إلى كتاب 
ربهاء والعمل به والتحاكم إليه. وجعله دستوراً للحياة» فلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما صلح aE a‏ ا 


حووح- 


-١7ص( انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سورة القرآن الكريم دراسة ونقدء‎ )١( 
السيرة النبوية من الكتاب والسنة دراسة وتحليل» د. عبد المهدي بن عبد الهادي‎ )71 
منهاج الإسلام في إصلاح البشرية» د.‎ .)3١7/١( سيرة ابن هشامء‎ .)٠١ ٠- (ص/ا9‎ 
.)١٠١7-97ص( عبد الله عبد الحي‎ 


الفصل الثاني 
حقوق القرآن على المسلمين 


وفيه مبحثلان 


المبحث الأول: حقوق عامة. 


د وه يه 


المبحث الثاني: حقوق مفصلة. 


١ م‎ 


المبحث الأول 
حقوفقعامّة 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول: معنى التصيحة لكتاب اللّه: 
المطلب الثاني: تحقيق التصيحة لكتاب اللّه. 
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إن المسلم لتأخذه الرهبة والرجفة عندما يطلب منه لأول وهلة أن ينصح 
لكتاب الله تعالى» ويقول في نفسه: سبحان الله » لقد تعودنا أن يكون القرآن 
العظيم» كلام الله تعالى» هو الناصح الأول للمسلمين فما بال الناصح ينصح 
له؟ وكيف تكون هذه النصيحة؟ وما حدودها؟ وما الذي يجب أن أستحضره 
في نفسي عندما يطلب مني النصيحة لكتاب الله؟ 

ولکنه عندما E‏ يتذكر ابتداء خا عظيم 
الشأنء حديث تيم الداري وتخ أن النبي يسيم قال: «الدين التصيّحَة» 
ثلاثاء قلنا: لمن؟ قال : ال لكايه ور له وکلک لمن ما0 

فعندما يتذكر المسلم هذا الحديث يعلم يقينا أنها سنّة متبعة ومنقولة من 
السلف إلى الخلف» بل من قدوتهم محمد يم » الذي أدى هذه التصيحة 
كاملة غير منقوصة. 

وسيكون الكلام عن النصيحة لكتاب الله من خلال المطلبين الآنيين: 


)0 رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحةء »)۷٤/١(‏ 
(ح٥٥).‏ 
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المطلب الأول 
فعا التصتحة لكناب الله 


e OE دوعت‎ 

-١‏ قال الارري ١‏ رحمه الله : «التصيحة مشتقةٌ من نصحت العسل إذا 

صفيته. ويقال: الف ء إذا خَلَص» ونصح له القول إذا أخلصه له. أو 
0 . والمعنى : ااي ف 
أخيه بالنصح كما م التسحة وة : التوبة النصوح» كأن اا عرق 
ال اله 7 , 

۲- وقال الخطًابي: «النّصيحة كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له» ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» وليس في 
كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما قالوا 
في الفلاح: ليس في كلام العرب أجمع لخير الدنيا والآخرة O‏ 


(۱) هو أبو عبد الله مهد يق على ين عمو بن محمد التميمي المازري نسبة إلى (مارر) 
وة ماقلة .دت ا المالكية» حافظ» أصوليء متکلم» آذه ولد دة 
المهدية من أفريقية سنة (۳٥٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (6175ه). من تصانيفه : «المعلم بفوائد 
مسلم»» و «نظم الفرائد في علم العقائد»ء و «تعليق على المدونة» وغيرها. 
«انظر: معجم المؤلفين» ("/ .)٠٥٠٠١‏ الأعلامء (7/ .21)١55‏ 

(۲) الُعلم بفوائد مسلمء .)۱۹۷/١(‏ وانظر: فتح الباريء /١(‏ 178). جامع العلوم 
TT‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۲۹/۲). وانظر: فتح الباري» .)۱۳۸/١(‏ لسان 
العرب» (5578/17). الصحاح» .)٤١١- 5٠١ /١(‏ المصباح المنير» .)۲۷١/۲(‏ معجم 
مقاييس اللغة» (05/ ه57). المفردات في غريب القرآن» (ص494). 
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0 03 
ب- معنى «النصيحة لكتاب الله». 

ا 

-١‏ قال الإمام محمد بن : 20072 ' رسسة ان افيه 
لكتاب الله : شدة حبة وتعظيم قدره» إذ هو كلام الخالق› وشلة الرغبة فی 
فهمه» وشدة العناية في تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب 
مولاه أن يفهمه عنه› ويقوم به له بعدما يفهمه. 


روكذلل انامح شن العباذ علوم ا من ا وإن ورد عليه 
كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه ا كتب به فيه إليه؛ فكذلك الناصح لكتاب 


عو ره رو 


ره يعنى بفهمه ليقوم لله با أمر به كما يحب ویرضی» م يشر ما فهمه في 
الاد ويذيع وراسعة الح ل 2 اشا اا 

؟- وقال النووي -رحمه اش : (التصييحة لكتاب الله تعالى: هي 
الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله» لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا 
يقدر على مثله الخلق بأسرهم» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوة» وتحسينهاء 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر ابن الحجاج الروزي» فقيه» أصولي» محدث ء 
حافظ. ولد ببغداد سنة (۲۰۲ه)» ونشأ بنيسابورء وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي . 
قال الحاكم عنه: «إمام عصره بلا مدافعة في الحديث». وقال الذهبي: «يقال: إنه كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماء ء على الإطلاق». سكن سمرقند إلى أن توفي بها سنة 
(95؟ه). من مصنفاته: «الصلاة»» و «الوتر». و «الورع»؛ و «قيام الليل»؛ و «المسائل 
في النجوم» وغيرها. 
«انظر: سير أعلام النبلاءء ١-77 /١5(‏ 8), معجم المؤلفين» (۳/ ٠‏ 201/6. 

(۲) تعظيم قدر الصلاة» (1۳۹/۲). جامع العلوم والحكم. .)۲١۰۹/۱(‏ 

(9) التسبيان في آداب حملة القرآن» (ص١١505-5).‏ صحيح مسلم بشرح النووي» 
.(A/Y)‏ 


عظمة القرآن الكريم 


والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والب عنه من تأويل المحرفين 
وتعرض الطاعنين› والتصديق بما جاء فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم 
معانيه » وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه»› والتفكر فى عجائبه» 
والعمل يمحكمه» والتسليم لمتشابهه› والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 
ومنسوخه» ونشر علومه»› والدعاء إليه وإلى ما ذكره من النصيحة». 

۴۳ وقال الحافظ ابن حجر -رحمه ا : «التصيحة لكتاب الله : 
تعلمه وتعليمه»› وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة» وتفهم معانيه » 
وحفظ حدوده» والعمل بما فيه » وَذب تحريف المبطلين عله) . 
وخلاصة القول في معنى «النصيحة لكتاب الله أنها تعني: 

-١‏ الإيمان بأنّه كلام الله تعالى» والتصديق بما جاء فيه. 


1 3 عو 
۳- العمل بمحكمه»ء والتسليم لمتشابهه. 
: 2 
٤‏ - حفظ حدوده» والعمل بما فيه. 
ا 3 م 2 
ه - شدة الرغبة فى فهمه وتدبره» وتلاوته» وتعلمه وتعليمه. 
TE e‏ انر 
5- الاعتبار بمواعظه. والتخلق بأخلاقه, والتأدب بادايه . 
ا 0 


2ص > 


)00 فتح الباري» (۱۳۸/۱). وانظر: جامع العلوم والحكمء /١(‏ ۲۱۰ -۲۱۱). روائع من 
أقوال الرسول . عبد الرحمن حبنكة الميداني (ص”7١اه‏ دوزاهة). 
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المطلب الثاني 
تحقيق التصيحة لكتاب الله 


مر بنا ما ذكره الأئمة الأعلام في تعريفهم التصيحة لكتاب الله تعالى» 
وهي صورة مشرقة ووضيئة إذا ما قورنت بحال المسلمين اليوم في النصيحة 
لكتاب الله » وتوجد جهود تبذل في النصيحة لكتاب الله تعالى على مستوى 
الفرد أو الجتمع أو الأمة» لكنها قليلة لا تليق بكتاب نزل من عند الله تعالى 
مهيمن على ما سبقه من كتب سماوية» وهو كتاب خاتم يقود إلى سعادة 
الدارين. 

والمتأمل اليوم حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرى تقصيراً 
افا ريا اف هذا احانيا..والفرة حه ور وخ خالنا 
وحال أسلافنا الصالحين على جميع المستويات. 

وعد يا Na E‏ 
NT‏ : «إن أكثر المنتتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا مُعرضون 
عن التدبر في آياته أي : القرآن] غير مكترشين بقول من خلَمَهم: وأا 
يعدبرون القرآن أَم على قلوب أفْقَالْها» إمحمد: :!!. لا يتأدبون بآدابه ولا 
يتخلقون با فيه من مكارم الأخلاق» يطابون الأحكام ف في التشريعات الضالة .. 
المخالفة له» غير مكترثين بقول ربهم : ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك 
هم الكافرون) [المائدة: .٤٤‏ وقوله: «يريدون أن يعحاكموا إِلَى المّاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطّان أن يضلَهم ضَلالاً بعيدا4النساء: 1 


.)۲/۱( أضواء البيانء‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


و امنا 


بل المتأدب بآداب القرآنء المتخلّق بما فيه من مكارم الأخلاق» محتقر مغموز 
فيه عند جلَّهم إلا من عصمه الله فهم يحتقرونه, واحتقاره لهم أشد» كما 
قال الشافعي رحمه الله : 
فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 

وإياك يا أخي ثم إياكء أن يرَهّدَكَ في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين 
فيه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه» واعلم أن العاقل الكيس 
الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين» . 

وما ذكر الششّيخْ -رحمه الله- من واقع المسلمين أوضح من فلق 
الصبح» لا يحتاج إلى برهان ودليل» بل الأمر كما قيل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل10. 


3 


سبب التقصير: 
الفصام الكد بين تعلّم القرآن وحفظه من جهة؛ وبين العمل به من جهة 
أخرى هو السبب الرئيس في هذا التقصيرء > فأصبحت الوسيلة غايةء فاتخذ 
الناس - في هذا الزمان - تلاوة القرآن عملاًء وأصبح شعارهم: التلاوة 
للتّلاوة» فهذا لسان الحال عند المسلمين اليوم إلا من رحم الله تعالى . 
وان ا ا ج انا لاير 


)١(‏ انظر: النصيحة لكتاب الله » (ص86-84). 

() هو الحسن بن يسار البصري (أبو سعيد)؛ من كبار التابعين» ولد سنة (71ه) بالمدينة» 
وسكن بالبصرة» وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه والتفسيرء وكان قد 
شب في كنف علي بن أبي طالب باه » وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم حتى 
TEI‏ تا ا 
«انظر: وفيات الاعيان» سس (ت .)١65‏ وتهذيب التهذيب» (777/75- 
(۷-٠‏ (ت .)(EAA‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ويعمل به» اندرا تلاوت ته عملگ() . وقال أيضاً : إن من كان قبلكم رأوا 


القرآن رسائل من ربهم» فکانوا يتدبرونها باللّيل» وينقذونها بالتهار»7؟2 . 

ولقد استقرت حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» في 
نفوس الصحابة رضوان الله عليهم - فرأوا ضرورة تلازم تعلم كتاب اللّه 
تعالى والعمل به وأنه لا يمكن الفصل بينهماء وأن التمازج بينهما كما بين 
اللحم والعظمء فكانوا يلَقَنُونَ تلاميذهم من التابعين هذا المفهوم الصحيح 
للنصيحة لكتاب الله تعالى» قال عبد الله بن عمر نة : «لقد عشت برهة 
من دهري وإنّ أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على رسول اللَّه 
يم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تَعَلّمون آنتم 
القرآن» ثم لقد رأيت رجالا يوتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده 
منه ينثره نثر الدّقل» 9 . 

فالإيمان الذي أشار إليه ابن عمر فيك بقوله: «وإن أحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن...» هو الإيمان بأن القرآن إنما أنزل لتدبر آياته والعمل با فيه. 

وذلك الإيمان هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم لت 


)١(‏ مدارج السالكينء لابن القيم .)55١/١(‏ ونحوه في تلبيس إبليس» لابن الجوزي 
(ص۹١٠).‏ ونقل أيضاً عن الفضيل بن عياض» انظر: اقتضاء العلم العمل» (ص76). 

() التبيان في آداب حملة القرآن» (ص۷۲). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسطء انظر: مجمع البحرين بزوائد المعجمين» /١(‏ 2)447 وحسئه 
المحقق. والحاكم في المستدرك, )7”0/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف 
له علة» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له». 


عظمة القرآن الكريم 


النصيحة لكتاب الله على ذلك الوجهء فكانوا فور نزول السورة أو الآية 
يبادرون لتعلمها والعمل بهاء كما قال ابن عمر څا في حديثه السابق : 
«اوتنزل السورة على رسول الله ميم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 


نقف عنده منها) . 
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a رن‎ 01 N EA 
كعب -فلقغ : «أن رسول الله م كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها‎ 
إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل» إقالوا:! فتعلمنا القرآن‎ 
الفا جا‎ 

وأفاد أثر ابن عمر السابق أيضا: أن سبب التقصير فى العمل بكتاب الله 
يرجع إلى عدم تمكن ذلك ا ا و 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره...) 

فالصحابة فلم - لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثّقافة والاطلاع» 
ولا بقصد التذوق والمتاع» لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد 
الثقافة فحسب» ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العملية والفقهية 
محصولا يملا به جعبته» وإنما كان يتلقى القرآن ليعرف أمر الله في خاصة 
شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشأن ا حياة التي يحياها هو وجماعته» 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير القرطبي» (1/مكمه). وعزاه إلى كتاب أبي عمرو الداني : «جامع البيان 
في القراءات السبع؟. تفسير الطبري» /١(‏ 250 ۸۲). مقدمة تفسير ابن كثير .)١7/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


يتلقى الأمر ليعمل به فور سماعه» كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي 
ليعمل به فور تلقيه. 

إن هذا القرآن لم يأت ليكون كتاب متاع عقلي» ولا كتاب أدب وفن» 
ولا كتاب قصة وتاريخ» وإن كان هذا كله من محتوياته» إنما جاء ليكون 
ا 20 

فقد ظهر لنا ما سبق أن إيمان السّلف الصالح بتلازم تعلم كتاب الله 
والعمل به هو الذي جعلهم في رأس قائمة الذين يحققون النصيحة لكتاب 
الله تعالى» وكما أن ضعف الإيمان بذلك في قلوب مسلمي اليوم» هو الذي 

إذاً هي سنّةَ ماضيةء فبقدر زيادة نسبة الإيمان في قلوب المسلمين اليوم 
يكون تحقيقهم للنصيحة وقربهم من حال أسلافهم» وبقدر ما يضعف ذلك 
الويمان في قلوبهم يكون تقصيرهم في تحقيق هذه النصيحة وبعدهم من حال 
ا 


وو - 


(۱) انظر: معالم في الطريق» لسيد قطب (صة .)١6-١‏ 
(۲) انظر: النصيحة لكتاب الله » (ص84-85). 


١‏ لملحثا لثاني 
» ق w4‏ 1 2 
المطلب الأول: الإيمان به. 
المطلب الثاني: صونه والعناية به. 
المطلب الثالث: تلاوته. 


المطلب الرابع: حفظه في الصدور. 
المطلب الخامس: تدبر آياته. 
المطلب السادس: تعلّمه وتعليمه. 
المطلب السايع: العمل به. 

المطلب الثامن: التأدب معه. 
المطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه. 


3 القرآن الكريم 


للقرآن يتوجب على ا فعلها والقيام و وهي :0 النحو الآتي : 


المطلب الأول 
الإيمانبه 


الإيمان بالقرآن العظيم وبكل ما جاء فيهء وأنه كلام الله المنزل على 
رسوله ام » والإيمان بأنه محفوظه هو الَعلَّم الأول والأساس للقيام 
بحقوق كتاب الله عز وجل» قال تعالى : «يا أيها اأذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذي نز على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن 
يكف بالله ومَلائكته وكيب ورسله واليَوْم الآخر فَقَد ضّلّ ضلالاً بعيدا4 [النساء: 
5 1. 

إن أول ما يطلب من مريض يرجو البرء على يد طبيب أن يثق بهذا 
الطبيب ويعتقد جازماً بحسن مهارته وتعاليمه وفائدتهاء 0 يستطيع هذا 
المريض أن يعمل بهذه التعاليم. وإذا فُقد هذا الاقتناع والاعتقاد فإن العلاج 
لن يؤتي ثماره. 

كذلك الأمر بالنسبة للمؤمن؛ فإن أول ما يطلب من قارئ القرآن أن 
يؤمن به» كما قال تعالى: «والّذِين يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من قَبلك 
وبالآخرة هم يوقنون» [البقرة: 4!. «آمَن الرّسول بِمّا أنزل إليه من رَه 
وَالْمؤمنون» إالبقرة: 1586. 

وإن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل» > لذلك نجد القرآن 
العظيم يأمرنا بقوله تعالى: «قولوا آمنًا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلى 


١ قرآن‎ 


عظمة القرآن الكريم 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ٠‏ والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما 
ات ا و ريض ل #البقرة: 
5 . فهذا مما وقر في القلب» ونطق به اللسان. 

ويأمرنا فيقول: الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أُولئك يؤمنون 
به ومن يكفر به فَأُولَك هم الْخَاسرون» إالبقرة: ٠١١‏ وهذا ما صَدَّقه العمل» 
فمن آمن بالقرآن حقاً تلاه حق تلاوته. 

امسن قنقة ان بال اة تحط ا إقنان اله قدرله اتناك + واا 
يقتري الكذب الّذِينَ لا يؤمنون بآيات الله وأولّعك هم الكاذبون 4 (النحل 
05 
١‏ 


۰0 


فيتعين على المسلمين تو قير هذا الكتاب والقيام بإجلاله وتعظيمه تحقيقاً 
للإيمان بالقرآن العظيم» وتنفيذاً للنصيحة لكتابه تعالى7"" . 


حو 


.)۲۸ - انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الکریم» محمد خير الشعال (ص۲۷‎ )١( 
انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص‌۳۹۲‎ )۲( 
.)٥٤ص( من أسرار عظمة القرآن الكريم»‎ .)۳۹۳ - 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب الثاني 
صوئه والعنايةيه 


وأساس حقوق هذا الكتاب العظيم هو صونه والعناية به» وتقديره 
والاهتمام به» ولذلك جاءت الوصية به من النبي يم : 

فعن طلحة قال: سآلت عَبْدَ الله بن أبي أوفى: أوْصى النبي دم ؟ 
فقال: لاء قفلت: كنب على التاس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ 

قال: أوْصى بکتاب الل . 


م0 : «قال الكرماني : 


قال اتشافظل کی در 
المنفي : الوصية با لمال أو الإمامة» 
والمشبت: الوصية بكتاب الله» أي: با في كتاب الله أن يعمل به». 
وقد صحح الحافظ ابن حجر كلام الكرماني هذا واعتمده. 
ولعل النبي - ميم - «اقتصر على الوصية بكتاب الله؛ لكونه أعظم 
وأهم؛ ؛ ولان فيه تبيان كل شيء» إما بطريق النص» وإما بطريق الاستنباط» 
فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم ابي يدم به. لقوله 
تعالى : #وما آتاكم الرسول فخذوه) (الحشر: ۷ الآية»9 . 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب الوصية بكتاب الله عز وجل» 
5/ 1114( (ح۰۲۲٥).‏ وكتاب الوصاياء باب الوصاياء وقول النبي يدم : «وصية 
الرجل مكتوبة عنده» (۲/ »)۸٤۲‏ (ح7740). 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» (41/0). 

(©) ال ف :والصقيعة انها : 


عظمة القرآن الكريم 

«والمراد بالوصية بكتاب اللّه» حفظه حساً ومعنى» فيكرم ويصان» ولا 
يسافر به إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه» فيعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه» 
ويداوم على تلاوته» وتعلمه» وتعليمه ونحو ذلك . 

وعلى هذا فليس صون الكتاب مجرد حفظ المصحف في الخزائن 
والرفوف أو جعله في قلادة من ذهب على الصدورء أو تعليق آيات منه 
على الجدران بل إن المقصود من الصون أبعد من هذه المظاهرء وهو صونه في 
المدوزوى انرو سكي طا رع ورات ال المي 
بعيداً عن الإفراط والتفريط» أو الابتداع أو الاستهزاء والسخرية. 

وتقدير الكتاب واحترامه لا يقف عند مجرد تقبيله ووضعه فى المكان 
اللائق به» بل إن احترامه يمتد إلى الخشوع عند تلاوته والاستماع إليهاء 
وتتقيل ما جا فة من أزامرء والاتغاظ برواجرة» -والانتهاء عن نواهية». قال 
ال «ألم يأن للّذِينَ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الْحَق ولا 
يكونوا كاين أوتوا الكتاب من قل فطال علَيهم الأمد فقست فلوبهم وكثير 
مهم فاسقون) ا 


وو - 


.)86 /۹( المصدر نفسه»‎ )١( 
انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الکریم» مختار شاكر كمال (ص0714-1757).‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
تلاوته 


لقد جاء الأمر الإلهي بتلاوة القرآن الكريم في آيات متعددة» منها قوله 
تعالى : «وائل ما أوحي لَك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ون تجد من 
دونه ملتحدا» |إالكهف: .١۷‏ 

ولئن كان ظاهر الخطاب في هذه الآية موجهاً إلى الرسول يم ٠‏ فإنه 

في الوقت نفسه أمر لأتباعه» يدل عليه قوله تعالى : فَافرءوا ما تسر منه» 

إالزمل لل 

وقد اقترن الأمر بتلاوة القرآن مع الأمر بعبادة الله تعالى» وعدت تلاوة 
القرآن جزءاً من مناسك العبادة» وأهمها الصلاة» وتوضيح ذلك في قوله 
تغالى : نما مرت أذ عبد رب هذه اة لذي حَرمَها وله كل شيم 
وأمرت أن أكون من المسلمين © وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإِنّمَا يهتدي 
لتقسه ومن ضل فقل إِنّمَا أا من المنذرين) [النمل: 195-4١‏ 

وقد أوجب الله تعالى تلاوة ما تيسر من القرآن فى حالة المرض وحالة 
الصحة والعافية» وفى حالة العمل ال إلى ظلب الررق فف ع أرقات 
الفراغ» وكذلك فق بال الجهاد في سبيل الله فضلاً عن حالة السّلم 
والاطمئنان» قال تعالى: «علم أن سيكون منكم مرضئ وآخرون ١‏ يصون في 
الأرضٍ غوت من فصل الله وآخرون يقاتلون في سَبيل الله فَافْرءوا ما تيس 
منه) [المزمل: .309 . 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه» (صه75-7). 


عظمة القرآن الكريم 

ومع ما تقدم فَإِنَّ مُجَرَدَ تلاوة القرآن ليست مدعاةً ثناء» بل ربما كان 
الأمر على العكس من ذلك؛ لأن معظم الآيات التي وجّهّت إلى بني 
إسرائيل وعاتبهم الله فيها وأدانهم بها كانت مرتبطة بتلاوتهم الكتاب؛ لأنهم 
أقاموا حروفه وأضاعوا حدوده. 

قال الله تعالى منكراً عليهم: «إأتأمرُون النّاس بابر وتنسون أنفسكم 
وهم تون الكتاب أفَلا تعقلون» |البقرة: .]٤٤‏ «وقَالت الْيهود ليست 
النَصَارَئ على شَيء وَقَانَت التصارى ليست الْيَهُود على شيء وهم يتلون 
الكتاب) [البقرة: ١١‏ فالتلاوة وحدها لا تكفي . 

ووصف الله عر وجل بعض بني إسرائيل بالأميّة؛ لأنهم كانوا لا 
يعرفون من الكتاب إل قراءته» دون أداء ما تقتضيه القراءة منهم : : #ومنهم 
أمَيُونَ لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) [البقرة: ۷۸]. 

فهم لا يعلمون الكتاب ا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى 
وتدبره»! 

على حين أنه دل الاق ا منهم ؛ لأنهم يتلون الكتاب 
حى التّلاوة: «الّذينآنيَاهُمْ الكتاب يتلونه حق تلاوته أولّئك يؤمنون به 
|البقرة:١71١1.‏ 


0 و ت م ع 2 2 0 
وحق التلاوة: هو تفهم القران العظيم وتدبره والتأثر به واتباعه وإقامته 


(۱) روح المعاني » "07/١‏ . 


عظمة القرآن الكريم 


والاعتصام به والشّّات عليه وأخذه بقوة وتبليغه للناس وتبييله لهم والتأدب 
معه والعمل 00 


المطلب الرابع 
حفظه في الصدور 


امتدح الله تعالى 00 كتابه ووصفهم بأنهمٍ من اقل العلم؛ لأنهم 
ملو القرآن في صدورهم فقال غر وجل : «بل هو آیات بینات في صدور 
دين أوتوا الْعلّم» [العنكبوت: 159. 

يك ا ام د ال ا قير ف 
هنا لبي مي إلى حفظ آيات سمي كقولة: من حفظ عفر ات من 
أول سورة الكهف. عصم من الدجال) 7" . 


ثم إن على من حَّفظ القرآن كله أو شيئاً منه أن يتعهده بالقراءة 
والشّلاوة حتى لا ينساءء فقد أرشدنا لني الكريم ميتم إلى ذلك بقوله 
المبارك : e‏ إن عاهد 


ت 
سے ار ص 


علَيها انسكها وإن ' أطلقها E‏ 


.)۲۹-۲۸ انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الكريم» (ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي» ,.)008/١(‏ (ح .)8١94‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده 
111/7(« (ح ۱( 


عظمة القرآن الكريم 


ر سير 


وزاد لك" 1 «وإذا تام صّاحب القرآن َقَرأه باللّيلِ و التهار ذكر» 
وإذا لَم يقم به تسيه). 
رو 4~ yJ‏ رو 
وقال أيضا: «تَعَاهَدُوا هذا القرآن" » الذي نفس محمد بيّده! لهو 
أشد تفلا من الإبل فى عله" 
e‏ 


الرجل نسيته فقال پش تالا حدم يول سیت آية کیت و كيت بل هو 
5 ي استذكروا الشرآن» لهو شد سيا من صدور الرجَال من الّمَم 


e 
وإ «سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع‎ 
السيان إلا ود التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في‎ 
فإذا قال الإنسان 3 نسيت الآية الفلانية فكأغا شهد‎ E الصلاة ة لدام ج‎ 


.)۷۸۹ (ح‎ »)٥٤٤/١( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن»‎ )١( 

(۲) آي : جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه. 

(۳) رواه البخاري فى صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» 
1111/0(« ۳). ومسلم واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
ا القراتم N‏ (ح ۷۹۱). 
والتعهد: ا والمعاودة. 
والإبل الممقلة: هي الإبل التي شدت بالعقال لثلا تَهْربً. والعقال: ل ف ب 
ساعد البعير إلى ا «انظر: جامع الأصول» ابن الأثير (؟/1)::8. 

0 ا ا أل وة كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» 
)/1111(« كَّ 220.. ومسلم واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأمر بتعهد القرآن» »)٥٤٤/۱(‏ (ح ۷۹۰). 


عظمة القرآن الكريم 


على نفسه بالتفريط» فيكون متعلَّقَ الذّم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي 


- روح 


كد آياته 


لخ :الخ فى "الثلازة أن يقرا ا راث مده دون أن احا 
إدراك لما يقرأء والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة 
مع كثرتهاء أن المقصود من القراءة الفهم والتدبر والعمل . 

والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة ¢ 
وبالشكل المطلوب» ومن أجل ذلك كانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر. 

وقد ندد الله تعالى بصورة الاستفهام بمن لا يفتح عقله وقلبّه لتفهم 
القرآن من أجل إدراك ما فيه من حكم وأسرار ومواعظ وتشريعات. فقال 
تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أققالها) |محمد: 2014 . 

وإن الذي يقرأ القرآن بلا فهم كالمذياع يرتل قرآنً دون أن يفهم مما رل 
شيئاًء وهو مخالف لهدف القرآن ال »> فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن 
لی لعلا تفكرء لعلا كدير لعلا تعقل» لعلا ضر كما قال ار: 


.)٠١٠/۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٤١ص( انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريم»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


ولك يي الله نکم اده لمكم نَمَو |البقرة: 47؟!» وقال تعالى : 
«كذلك قصل الآيات لقوم يتفكروت) | يونس: 174 وقال: إا أنزلتاه قرآنا 
عربيا لعلَكُم تعقلون» ا 

«أما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله» لطر من رايم اله أو 
يلغو لسانه ولا يعي فكره فهو صم أبكم أعمى . قال تعالى: «ومنهم من 
ينر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون) إيونس: ۳. وفى الآية 
إشارة واضحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته ليس هدفا بذاته بل هو وسيلة 
لهدف» فقد كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم ينصرفون لا يحرك فيهم 
مو ا ال ار كي يستمعون ك 
ويبقى ا 5 ويستمر 3 بمراياته» ا الفاسق فسوقه! فلقد 
أصبح سماع القرآن عادة . 

ولقد ذم الله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون» 
ولأنهم لا ييصرون» ولأنهم لا يغيرون أهواءهم واا 

وفي قوله تعالى: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيرٍ 
الحق» |الأعراف: .1١57‏ «قال سفيان بن عيينة : أنزع عنهم فهم القركن176) 


.)5١-٠؟١ يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن» (ص‎ )١( 
.)580 /۲( الإتقان في علوم القرآن»‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب السادس 
تعلمه وتعليمئُه 


لقد حث النبي للم أصحابه الكرام وأمَّته من بعده على تعلم القرآن 
وتعليمه بقوله: E‏ ا 

وقد بَعَّث النبي للم أصحابه إلى الأمصار المختلفة معلّمين للقرآن 
الكريم: بغت صعب بن عمير :ابن أم مكتسوم في بيعة العقبة الثانية إلى 
المدينة» ليعلّما الأنصار القرآن ويفقهانهم في الدين» فنزل مصعب على أسعد 
بن وار وكات سمي ای واا 

يقول البراء بن عازب فقن : ت : «أول من دم ليا مصعب بن عميْر وان 
6 مکتوې وكانًا يظرئَان E‏ 

وبعث يلد عاد بن جل تقاض إلى ان بخ الاي الان 
وشرائع الإسلام ويقضي بيني( 

واستعمّل ييا عمرو بن حزم الخزرجي النُجَاري فاته على نجران 
ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن» ويأخذ الصّدقات منهه؟ . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
/ 111۰(« (ح۰۲۷٥)(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي لم وأصحابه 
المدينةء (۳/ °( (ح .(Ao‏ وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(Y1 - "5/0‏ 

(0) انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر (0777/5). فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(۲۰/۷). 

.)٥٠١ /۲( انظر: الاستيعاب»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


وكان «أبو الدرداء عل إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس 
للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاً» ويقف 
هو في المحراب يرمقهم ببصره» فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه» فإذا غلط 
عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك" . 

وكان هذا التعليم - من النبي مه وأصحابه الكرام طم - مجانياً 
من غير مقابلء ولعل مدرسة رسول الله يدم هي المدرسة الأولى التي 
رَفَعَتَ شعار مجان الت اوحار إلرافية التتعليم: والتعم .ولع يى الآمر 
شعاراً بل نزل إلى ساحة التطبيق والتنفيذ 0 

قال النووي رحمه الله :7" «تعليم المتعلّمين فرض كفايةء فإن لم يكن 
من يصلح له إلا واحد تعين عليه وإن كان هناك جماعة , يحصل التعليم 
ببعضهم : : فإن امتنعوا كلهم أنمواء وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن 
الباقين» وإن طُّلبّ من أحدهم وامتنع فاظهر الوعيين + آله لا بائم لکن يكره 
له ذلك إن لم يكن له عذر». 

ومع ترغيبه تت أصحابه على تعليم القرآن» عبان ييه ملح 
الإخلاص في هذا الخ فشو ا نه م ای اه ناته قال: خرج 

علينا رسول الله موك يومآء ونحن نقترئ فقال: ك 


راعذ وفيكم الأخمر وفيكم الأبييض وفيكم الأسود» افرؤوه قبل أن يقر 


)۱( معرفة القراء الكبار» للذهبي .)5١/١(‏ 


(۲) انظر: يعلمهم الكتاب» (صكلا -80). 
(") التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص 6056). 


عظمة القرآن الكريم 


وس مير بير يو 2 ا 26 )2 
أفوام يقيموته كما يقوم السهم يتعجل ه ولا يتأجله)7'. 

فينبغي أن يحرص المسلمون على طلب الثواب الأخروي في تعلمهم 
وتعليمهم لكتاب الله تعالى ويجتهدوا في ذلك. 

ومن غير اللائق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية والخبرات العملية» 
ثم إذا سمعته يقرأ القرآن تعجبت من حاله وأمره» فلا يقسيم حروفه وکلماته 
وليس حاله كحال من يعذر لضعف تعليمه. 


وإن من وسائل تعلمه وإتقانه: قراءته على أحد المقرئين» وكثرة 
الاستماع إليه» واستشعار عظمته وأنه كلام رب العالمين0؟2 , 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» (۱/ ۲۲۰)ء 
(ح .)85١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)۱٥۷/۱(‏ (ح :)۷٤١‏ «حسن 
صحيح' . 

* قوله: «ونحن نقترى» أي: نحن نقرأ القرآنء من باب الافتعال من القراءة. 
«انظر : عون المعبود شرح سنن آبي داودء (؟/24)57. 
* قوله: «وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض» كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوانهم 


البياض والحمرة. 
* قوله: «وفيكم الأسود» كنابة عن العرب؛ لأن الغالب على الوانهم الأدمةء والأدمة: 
يبة من السواد. 


* قوله: «يقیمونه كما يقام السهم» آي : يحون النطق به. 
* قوله: «يتعجلون أجره ولا يتأجلونه» أي: يطلبون بذلك أجر الدنيا من مال وجاه 
ومنصب» ولا يطلبون به أجر الآخرة. 
«انظر: جامع الأصول» (۲/ .»)٤٥١ - 15٠‏ 
(۲) انظر: من أسرار عظمة القرآن» (ص۷٥).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب السابع 
الكل تة 


العمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوق القرآن وسنامهاء وهو الغاية من 
تنزيل الكتاب العزيزء قال الله تعالى: «وهذا کتاب أنزلّناه مبارك فَاتَبِعوه 
انوا لمكم ترحموت» [الأنعام: ٠٥١‏ . 
التحذيرمن التشبه باليهود: 

إن من أعظم شقاء اليهود هو أنهم اكتفوا بقراءة التوراة ومتماعها دول 
ET‏ کک فقال: ار 
بآيات الله رال لا يودي الام اناي [الجمعة : 

فر لاء الود حملوا الحوراة أ علموها وكلّموا العمل بهاء ثم لم 
يعملوا بها ولم ينتفعوا با فيهاء كمثل الحمار يحمل كتباً يتعب في حملها ولا 

(MD. 

ينتفع بها . 

فقد ذم الله تعالى اليهود؛ لأنهم «اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة 
دون فهم ۰ وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت 
كاف في التبجح بها. . 


ر الله ولا مغ ال خمار مل اسفارا ل حط له ميا 


)١(‏ تقدّم الحديث عن أهمية العمل بالقرآن: (ص 08١‏ - ٤۸٥)ء‏ بما أغنى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر: روح المعانى› (46/7). تفسير البيضاوي. (578/60) . 


8 عظمة القرآن الكريم 


إلا الحمل دون علم ولا فهيء. 
وعن أبي الدرداء تلق قال: كنا مع النبي ايم فشخص ببصره إلى 
السماءء ثم قال: 
اهذا أوآن يقس العلم من الناس حتى لا يدرو من على شيء». 
فقال زياد بن لبيد الانصاري”"): كيف يلس منّاء وقد قرأنا الشرآن؟ 


روه 


والله» قرات افر نَسَامًا E‏ تكلنك مڭ يا يا زیاد» إن 
وو مم 


كنت لأعدك من مُقَها شُقَهاء امل المديئة ؛ هذه التوراءٌ والإنجيل عند اليهود 
والنصارى فماذا تغني ج240 


فرسول الله وم يدعو الأمة إلى العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمهء لا 
إلى الاقتصار على ا فحسب » السعلون كك فعل ر بنو إسرائيل ؛ » قال الله 
تعالى عنهم : «ومنهم أُمَيونَ لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانيَ ون هم إلا يظئون» 
إالبقرة : ۷۸. 

8 ن .)0( 1 ّ ا ع م 

قال القرطبي رحمه الله : «والأماني: جمع منية وهى التلاوة) . 


.)١9١ /۲۸( التحرير والتنویر»‎ )١( 
(؟) :هو راد ین لبيل:, بن تعلسة بن سنان بن عامر بن عدي بن أميّة مية الأنصاري الخزرجي» أبو‎ 
عبد الله شهد العقبة وبدراً والمشاهد. ومات النبي ل وهو عامله على حضرموت»‎ 

وكان من فقهاء الصحابة. توفي (سنة .)٤١‏ «انظر: تهذيب التهذيب» ("/ ۳۸۳)». 
(©) أي: فقدتك» وأصله الدعاء باموت» ثم يستعمل في التعجب. 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للماركفوري» .»)٤٤4/۷(‏ 

.)55607 ( .)7"١/0( رواه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلمء‎ )٤( 
.)۲۱۳٣ح(‎ ›)۳۳۷ /۲( : وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» .)٦/۲(‏ 
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وغالب المسلمين اليوم لا يعلمون من القرآن إلا تلاوته! . 

وقد در النبي -_ فا من أفعال طائفة تأتي 5 بعدهم 
يقرؤون القرآن» غير 3 2 تخد جار وتبقى في 0 
الأضرات بلا عمل فقال: : يحرج في هذه الأمة - ولم يقل + - قوم 
تحقرون ا مع صلاتهم يقرؤون القرانَ لا يجاوز حلُوقَهم أو 


لم ,عو - ١‏ 
حتاجرهم» يَمَرَقُونَ من الدين مروق السَهُم م من الرمية»! "١‏ 
ثمارالتوجيه التبوي: 
أثمرت التوجيهات النبوية المباركة جيلاً من الصحابة الكرام يقرؤون 
ثمر : بوية الم يلا من ٍ م يقر 
القرآن ويفهمونه ويعملون به. 


» وهذه طائفةٌ من الحوادث تشير إلى اتباعهم - نغ - وسعيهم للعمل 
بکتاب الله امتثالاً للأمرء واجتناباً للنهي: 

-١‏ الا بحرت خاد ةلافك وتكلم ناس في عائشة الصديقة فوع كان 
ممن تكلّم فيها مسطح بن أثاثة E‏ وكان 
ES‏ تقول أم المؤمنين عائشة فاه في 


ب اام حديث الإفك: ١‏ .. قَلَمّا أنزل الله هذا في براءتي» فالآ 
بكر الصديق ف كوعنه 2 u‏ بن أثاثة لعَرابَته منه وققره: والله 
لا أنفق على شيا أبداء بعد الذي فل لعائشة هما قال» انر الله : 


وولا يال اوو الفضل مكم والسعة أن ينوا أولي القربى والْمساكين والمهاجرين 
في سَبيل الله وليَعهُوا وليَصْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يغفر الله كم والله غفور رحيم» 


)١(‏ رواه البخاري فى صحیحه» كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم› £ / ۱£(« .(T1)‏ 
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[النور: ۲. قال أبوبكر: بى والله إن أحب أن غر لله لي په فرج الى 
لمق التي كان بنفق عليه وقال: والله لا أَنْزِعها من آبد) 

فأبوبكر تاقيه لَّا قرأ الآية وفهمها عمل بما فيهاء وأعاد النفقة على من 
تكلم في عرضه وآذاه في ابنته زوج النبي ایم ٠‏ بل حلف بالله تعالى ألا 
ينزع منه النفقة أبداً.» فأين نحن من هذه الأخلاق العظيمة» والقدوات 
المباركة؟ . 

3 عن ابي مَلَيْكَة قال: کاد احیران أن يَهلكاء أبو بكر وعمر غ 
رقعا اضرا هما عند النبي اشيم حين قدم ركب بني تیو َأَشَارَ ا 
ا بن حايس أخي بتي مجاشم. وأشار الآخر برَجَلٍ حر قال نافع : لا 
أحفظ اسمهء فقال: أبوبكر لعمر: فا أردت 0 خلافي» قال: ما أردت 
خلاققك» فارتفعَت أصوائهُما في ذلك» فأنرل الله : ليا يها الذين آمنوا لا 
رفوا أصنواتكم قوق صوت الى ولا هرو له اقول ۽ كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون) [الحجرات : . قال ابن الزيير : فما کان 


عمر يسمع رسول الله ١ت‏ ل ا الآية حتى يستفهمة . 


ا عق فة رسوال الله عدة مرات. 


۳ وعن رید بن ثابت : د رسول الله يضم أملى عليه : «لا يستوي 
القاعدو ن من ) الم منين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله | النساء: 146. 


فجاءه ا ) أم مكتوم وهو يملها علي قال: ال الله والله لو 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه «مطَولاة. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لوا إِذْ 
سمعتموه... €« )| «(EAA‏ ا 


)۲( رواه البخاري في صححيحه » كتاب التفسير» باب : «لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت البي) 
الآية› (ov)‏ )ح6A€0(.‏ 
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TT‏ - وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله س 

فَخذه على مَخذيء قلت علي حى خفتا أن رَس فخذي» ثم نري 
عنه» انر الله : غير أوْلي الضّر ر . 

حتى صاحب العذر لم يعذر نه من الجهاد لاستشعاره أهمية العمل 
بالقرآن الحكيم» وتنفيذ أوامره» فيأتي رسول الله رلم متوسلا متأثراء 
يحلف بالله العظيم أن لو ملك القدرة لخرج»ء 1 حتى أكرمه الله تعالى وأنزل 
فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة» في هذا الاستثناء لأصحاب الأعذار: #غير 
أولي الضرر4. 


-٤‏ عن ابن عم فيلت قال: «بيتا الناس يقبا ء في صّلاة الصبحء إذ 
£ 


اس بره ا 2 


جَاءهم آت قَقَالَ: إا سرن اله م 5 قد أنزل عليه اللَيلةَ قران وقد مر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى 


فهؤلاء الصحابة الكرام يع لا سمعوا من يخبرهم بآية تحويل القبلة لم 
ينتهوا حتى يفرغوا من صلاتهم› E‏ امسن اكرام 
مباشرة؛ امتثالاً لأمر الله وتطبيقاً لما جاءهم في القرآن. 

ه- قال انس بن مالك فاه ته : «ما كان لنا حمر عير قُضِيحَْكُم هذا 


وا يو ر ر 


الذي تسمونه الفضيخ› اني لقا 5 ا طح وفلاناً وفلاناً إذ جاء رعل 


(1) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب التفسير» باب: لا يسوي القاعدون من المؤمنين», 
۳4۸/0(« (4095). 

(۲) رواه البخاري فى صحيحه واللفظ له» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» 
257/1 (ح۰۳). ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» »)۴۷١ /١(‏ (055). 
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فقال: وهل بعكم ا لحب ؟ قَقَالُوا: ونا داك ؟ قال :"حرمت الخمرء قَالُوا: 
أهرق هذه القلآل يا أنّسء قال : نما اسألوا اول ا وها کا 
اارجل»^ . 
هرعوا يكم مباشرة إلى العمل والتطبيق امتثالاً للأمر واجتنابا للنهي» 
5- وعن عائشة نله قالت : : يرم الله نسَاء الجماجرات 0 
انل الله : ووي ضرين بخمرهن عَلَى جيوبهن) | !النور: .]١‏ 
ا ل 
مروطهن ‏ فاختمرن ¿ بها 
وفي رواية أخرى lr‏ اغ : «أخذن أزرهن فشققتها من قبل 
اراک ود 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله: 9إِنمَا الْحَمَر وَالَيْسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عَمَلٍ الشيطان» , ( (N‏ (ح 50097غة). 

(1) (المروط): : جمع مرطء وهو الإزار» وقيل: هو كل ثوب غير مخيطء أي: شققن 

كساءهن . «انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)57١/8(‏ لسان العرب» 
١ /۷(‏ 5) مادة: (مرط)». 

(۳) (فاختمرن بها): أي غطَّينَ وجوههن. وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه 
من الجانب الايمن على العاتق الأيسر وهو التقنع» قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتارء والخمار للمرأة كالعمامة 
للرجل. «انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري. (7/8١؟24)5.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب: «وليضرين بخمرهن على جيوبهن) 
.(EVOA) «(4/0‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه. الكتاب نفسهء والباب نفسه. (۳/ ۹۲٤۱)ء .)٤۷0۹(‏ 
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وعن أم سَلّمَة له قالت: «لَما َرَت «يدنين عليهن من جلابيبهن» 
|الأحزاب: 104 . خرج ع اهما كان غ ومين الخريان من 
اک۰ 
«وليضربن la‏ 0 الل دامر تعالى : يدنن 
من جلابيبهن» |الأحزاب: 104. فلا ينتظرن شراء حمر جديدة» ولا ينتظرن 
العودة للمنازل» بل يسارعن فيشقمَن مروطهن ويلقينها على جيوبهن مون 


و ظيغ أجمعين. 


Cg 


المطلب الثامن 
التأدب معه 


أولا ‏ آداب تتعلق بالتلاوة: 
وهي نوعان: 
أ- آداب قلبية. ب- آداب ظاهرية. 
النوع الأول: الآداب القلبية. 
-١‏ معرفة أصل الكلام: وهو التنبه إلى عظمة الكلام المقروء وعلوه. 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب اللباس» باب لبس النساءء .)5٠١١( ,)"5١/5(‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود: (۷۷۳/۲). (ح 550656). 
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وإلى مضل الله تعالى ولطفه بخلقه» حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم 
الشريف» وتكفل - تفضلاً منه ورحمة - بتيسير إفهامهم إياه. 

ا - تعظيم متزله: لأن الذي يقرؤه ليس من كلام البشرء خاصة إذا 
كر في صفات الله وأسمائه» وأفعاله. 

“- حضور القلب عند التلاوة: لأن الْعَظّم لكلام الله تعالى يستبشر 
به» ويأنس له ولا يغفل عنه. 

-٤‏ تدبر المقروء والمسموع: إذ لا خير في عبادة لا فقه فيهاء فيحاول 
اتات المعانى 4 لانها ومورب الغالمين: 

و 

-٥‏ أن يتفاعل قلبه مع كل آية بما يليق بها: 

فيتأمل معاني أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله ليستدل من عظمة الفعل 
على عظمة التفاغل + ويعاسى: بارال الانبياء. وكيك كوا وض ريا وفتل 
aaa‏ ولم ينقص هذا في ملك الله وه بعوضة»› ولم یزد أيضاً؛ لذن 
الله غني عن العالمين» لا تنفعه تقوى القن ولا يضره فجور الكافرين» 
ويعتبر بأحوال المكذبين » وأنه إذا غفل وأساء الأدب فربما أدركته النقمة» 
وک 

-٦‏ أن يستشعر بان كل خطاب في القرآن موجه إليه شخصيا: 

فعلية أن يقرا كما يقرا الد كتابا حص بد مر ليام فة ويها 

وهذا ما اكد عليه ابن القيم -رحمه الله - ق «إذا أردت 
الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» ال سات واحضر 


)۱( الفوائد» (ص۳) . 
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ا 


حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على 
لسان رسوله اسم » . 

إن مما يؤسف له في صلة المسلمين المعاصرين بإسلامهم وقرآنهم 
وتعاملهم مع ربهم» أن الواحد منهم لا يشعر أنه هو المقصود أساسا بالأمر 
أو التوجيه» وأنه مطالب:بهء ولكنه يشغر آن الخطاب لفلان أو.علان» فهو 
يبعد المسؤولية عن نفسه» و «يورّع» الواجبات على غيره» ولهذا لم يتفاعل 
معا ولغ يبع لك بار ا 

ا اة اقفن تعترها على اا اراك اقطان 
والتكليف للرسول يكم حص بها » وإذا قرأ حادثة زمن الصحابة فهي لهم 
فقطء وإذا سمع: «يا أيها الذين آمنوا» فهي تخاطب الصحابة أو مؤمنين في 
العوالم الأخرى» آيات الزكاة والصدقة للأغنياء فقط› وآيات الحكم والتزام 
الطاعة للحكام فقطء وآيات الجهاد والحرب للعسكريين فقط» وآيات الولاء 
واخ لتاس ففط و انات :الغو والبلاغ شوح والعلماء فقطء 
وهكذا وإذا بهذا المسلم لم نوجه له آية» ولم يطالب بحكمء 
O‏ 

۷- أن يتأثر بكل آية يتلوها: 

فيرتعد خوفاً عند الوعيد وذكر النار ويستبشر فرحا عند الوعد وذكر 
الحنة› E,‏ رأسه خضوعاً عند ذكر الله تعالى وأسمائه الحسنى و 
العلا»ء ويخفض صوته وینکسر في باطنه حياء من قبح مقالة الكفان بوفلة 
أدبهم في دعاويهم. 


.)١۳۳ - ۱۳۲ انظر: مفاتيح للتعامل مع كتاب الله» (ص‎ )١( 
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۸- التخلّي عن موانع الفهم: 


وهو جنب موان نع الفهم. OT‏ 


أز بعصت لآراء الرجال» أو 506 أو ف ال 
والتّخلي أيضا عن اعتقادة حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تلقّنه 
ومن أعظم أنواع التخلي: 


التخلّي عن الذنوب» وعلى رأسها أمراض القلوب» حتى يتهيا القلب 
ويستعد لقبول كلام الله تعالى. 1 

وقد حكى الإمام ابن القيم -رحمه الله- قاعدة ف في ذلك 

فقال210 : «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده» : 

فالقلب المطمئن بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذلك من 
اللهو والغناء» وكذلك العكس بالعكس» القلب المشرب بحب الغناء واللهو 
لا ينشرح لذكر الله وتلاوة القرآن ولا ينتفع بذلك. 

وقد جعل العلآمة ابن جماعة -رحمه الله- التوبة ول آداب طالب 
ا > فقال في معرض تعداده لآداب المتعل 7" : «الأول: أن يطهر لن من 
کل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق؛ ليصلح بذلك لقبول العلم 
وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه» فإن العلم كما قال 
بعضهم: صلاة السرء وعبادة القلب» وقربة الباطن» وكما لا تصلح الصلاة 
التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخيث» 
10 
(۲) تذكرة السامع والمتكلمء (ص57). 
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سس ل ڇڪ 
فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات 
وحدث ومساوئ الأخلاق ورديئها. 

وإذا طْيّب القلب للعلم ظهرت بركته وماء كالأرض إذا طْيبّت للزرع 
نما زرعها وزكا». 

4 - أن يتبرأ من حوله وقوته: 

إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ويتجنب النظر إلى نفسه 
بعين الرضا والتز ك . 
النوع الثاني: الآداب الظاهرية: 

OER‏ مدا 
الفم بالسّواك» واستقبال القبلة» والجلوس بالسكينة والوقار» والقراءة على 
ترتيب المصحف» واستحضار الحزن والبكاء» فإن لم يحضره البكاء فليبك 
على فاه 

ويمسك عن القراءة - إذا عرض له تثاؤب - حتى ينقضي تثاؤبه . 

ويقطع القراءة - وجوباً - لرد السلا ولحمد اللّه بعد العطاس» 
ولتشميت عاطس» ويقطعها - ندبآ - لإجابة المؤذن. 

:اتاد القرآن معيشة» وتكره قراءة جن الفم» وتكره القراءة 
الجهرية في الأسواق وفي تراط اللخ ال مق ومجمع الى و و 
القراءة الجهرية في المقاهي والحلات العامة حيك لا تسمع القراءة بل يتلهى 
اعنها. 


)١(‏ انظر: حق التلاوة» حسني شيخ عثمان (۳44 -..غ). 
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و أن يتأوّل آية من القرآن عندما يعرضص له شيء من : من أمور الدنياء 
كأن يقول - إذا جاءه أحد: وجنت على قدر یا موسئ» . 

أو يقول - حين حضور الطّعام : «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية) ونحو هذا. 
يرى من نفسه الحذق والمهارة فيقرأ: ( الضالين ولا عليهم المغضوب غير . . 
ع با را ا 
ثانيا: آداب عامة في التعامل مع القرآن. 

هناك آداب عامة مع هذا الكتاب العظيم المجيد لا يليق بمسلم أن 
يجهلهاء ومنها: 

١‏ -تعهده بالقراءة: 

قال تعالى : : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقتاهم 
سرا وعلانية ة يرجون تجارة أن تبور» | إفاطر : 4 

بعد أن أذ ثنى الله تعالى على العلماء الذين يخشونه بقوله: «إِنْما يخشى 
eT‏ الحا إا ۸ دك غات الغالين اه الها ملق دنه 

يقول ابن عاشور - رحمه الله - علد تفسيره لهذه N‏ «فالمراد ب 
«الذين يتلون كتاب ال4 المؤمنون به؛ لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به وهم 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه. (صض١ ١‏ 5): 
)%( ومن أراد الاستزادة والتفصيل في آداب تلاوة القرآن فلا غنى له عن كتاب: «التبيان في 

آداب حملة القرآنء للنووي» فقد أجاد في ذلك وأفاض رحمه الله تعالى . 
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المراد بالعلماء. قال تعالى: بل هو آيات بيات في صدور الّذِينَ أوتوا الْعلّم» 
المتكبوت+ 144 :وهو أيضا كناية عن يانه لانه لا يتلو الكتناب إلا من 
صدق به وتلقاه باعتناء . . . 

فقد أشعر الفعل المضارع : «يتلرن» بتجدد تلاوتهم» فإن نزول القرآن 
متجدد» فكلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه». 


7 - عدم هحرانه: 
قال تعالى: #وقَال الرسول يا رب إن قَومي انَحَذُوا هذا القرآن مهجورا» 
|الفرقان: © "1. 


و «معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا ميم شكا إلى ربه 
هجر قومه» وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم» أي تركهم لتصديقهء 
والعمل به» وهذه شكوى عظيمةء وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن 
العظيم» فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما 
درن ا و عا فهو ا اجر القن ااا 
وبين ابن القيم ل ل ا 

«هجر القرآن أنواع 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه 
وآمن به. 


.)711//5( أضواء البیانء‎ )١( 
.)١6"ص( الفوائد›‎ (Y۲) 
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أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره؛ ويهجر التداوي به» وکل هذا داخل 
في قوله: «وقال الرسول يا رب إن قوم انَحَدَوا هذا القرآن مهجوراي 
|الفرقان: 0“!» وإن كان بض الجر أهون من :يعض 

وإننا اليوم نشهد هجراً للقرآن العظيم في جميع أنواع الهجر التي 
ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله » فإلى الله - وحده - المشتكى . 

لقد هجر القرآن الحكيم تلاوةً» وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه 
وتدارسه على الرغم من حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتى 
وسائلها المشروعة وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهف وشوق أخبار من لا خلاق 
لهم عند الله تعالی . 

وهجر القرآن المجيد استماعاً» وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير 
من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتم! بل أقبل الناس على سماع 
اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجروا قرآن الرحيم الرحمن! 

وهجر القرآن العزيز تدبرگ ولو أنزله الله تعالى على الجبال الرواسي 
اشامات لتضدعك من خشيته» فقست القلوب» ورت العيون» فلا 
قلب يتدبر فيخشع» ولا جوارح تنقاد فتخضع» ولا عين تتحرك فتدمع! 

وهجر القرآن العظيم عملاًء فبدل أن يكون منهج حياة متكامل يصبح 
- في واقع الناس إل من رحم الله - آيات تقرأ عند القبور» ويهدى ثوابها 
للأموات» مع أن هؤلاء الأحياء 0 ثوابها وجعلها منهجاً للحياة 
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بشتى أشكالها وصورهاء أو تصنع منه التمائم والأحجبة فتعلق على صدور 

الغلمان: أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا ! 

وهجر القرآن العظيم تحاكماً دوت کک فا 
بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس» واتهم شرع الله الت والعجز 
OED IE‏ ركني قيار وج .كله التناتوة الو من 
الضعيف القاصر يحكم في الدّماء والأموال والأعراض ! 

وهر القرآن الكريم استشفاء وتداوياًء ولجأ الناس إلى السحرة 
والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم ! 

فهل من عودة وهل من أوبة ؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية فى الذي 
ا ٤‏ 

- التريث في قراءته: 

* قال تعالى: ورانا فرقناه قرأ على الاس على مكث4 
[الإسراء: 5 .1١٠١‏ 

ومعنى «فرقاه) جعلناه فرقا » أي: أنزلناه منجمآ مفرقا غير مجتمع 
رة والغذة يقال فرق الأشياء إا ياعد ها فرق الضيرة إذا جر اها . 


«قال ابن عباس اغا ليما تع : «قرقتاه» : فا , 


)١(‏ انظر: ف فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» لمحمد آل عبد العزيز» ومحمود الملاح» 
( ص .)٥-٤‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: الترتيل في القراءة» 
(۳/ £ 1(. 
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وش #لتقرأه على الناس على مكث» آي: على مهل وبطء وهي عله 
لتفريقه. والحكمة فى ذلك: أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت فى نفوس 
en‏ 

+ وقال تعالى آمراً نبيه م أن يقرأ القرآن بمهل وتبيين: «ورثّل 
القرآن ر ترتيلاً» 0 7 


سے سر صر ص 


قراءة الى ف فقال: 5000 

وعن قَنَادَةَ قَالَ: سكل أنس : كيف كانت قراءة النبي ا 

فقال: كانت مدا ثم 00 1 الله الرحمن الر , الرحيم يمد ببسم الل 
ويد بارحم ومد بالرحيم» 


سے 


وتصف حفصة فاه اشا جنها قراءة النبي ايم فتقول: : "كان يقرأ بالسورة 
رو روو ر ب ت 
فیرتلهاء حتى تکون اطول من أطول من" . 

«والترتيل: جعل الشيء مرتلا أي مفرقاء وأصله من قولهم: نَغْرٌ 
ا وهو المفلج الأسئان» أي المفرق بين أسئثانه تفرقاً قليلاً بحيث 
النواجذ متلاصقةء وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءتهء أي التمهل فى 
بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات تحو 


.)١181/١5( انظر: التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) رواهما البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب مل القراءق» (۳/ 15178)» 
(ح 0060 67 00). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً 
وقاعداً» )1/ 0۰7(« )ح (YT‏ 
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وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلّق بحوافظهم» ويتدبر 
قارئه وسامعه معانيّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم . 

قال قائل لعبد الله بن مسعود: قرأت المْمَصلّ في ليلة فقال عبد الله : 
«هَذا كهَد اشر" . لأنهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة أسرعوا لَيَظْهَرَ ميزان 
بحرهاء وتتعاقب قوافيها على الأسماع . والهذ: إسراع اع القطع»7" . 
ثالثا آداب تتعلّق بالمصحف: 

لما كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود لما تضمنه بين دفتيه 
من كلام الخالق المعبود جل جلاله» تأكدت في حقّه جملة من الآداب المرعية 
المستلزمة لطائفة من جوانب تعظيمه القولية والفعلية : 

فمن الآداب الناكدة فى حى المصْحَف ما يلى: 

١‏ - اشتراط الطهارة لملامسته؛ وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه 
وحجمه» ويطالب من يكتب القرآن العظيم بتحسين خَطَّه وتجميله» وأن يكتبه 
على ورق يليق بمقامه. 

قال القرطبى رحمه الله :7" «ومن حرمته أن يجلل تخطيطه إذا خطه. 
ونان كي أنه كان كنت لمحف ی »في على 2 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه بلفظ: جاءَ رل إلى ابن مسعود فقال: «قرات الْمْمَصَّلّ الليلة 
فى ركعةء فقال: هذا كهذ الشعر». 
کتاب الأذات» باب الجمع بين السورتين في رکعة» (۲۳۹/۱)ء (ح 077/5 . 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ» 
وهو الإفراط في السرعة» /١(‏ 010). (ح۸۲۲). 

(۲) التحرير والتنويرء (۲۹/ 7847 - 757). 

() الجامع لأحكام القرآنء /١(‏ 45). 
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م د مي ا 
قطألٌ ثم تبت وعلي - چ قائم ينظر إلى کتابتي ؛ فقال: هكذا. 5 


ارو 


کما نوره ا 

ونحن في هذه الأزمنة لا نعاني كثيراً ما كان يعانيه السابقون بسبب 
نعمة الله علينا في وجود هذه ا وعلى رأسها مجمم الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية وق الله القائمين عليه إلى كل خيرء 
ومع ذلك بوجندافي يعض الطيسات التجارية شيء من الأخطاء المطبعسية؛ 
فان دون النشر أن تتقى الله تعالى في ذلك»› فلا تدقع المصاحف إل 
الأسواق إلا بعد تدقيقها والتأكد تماما من خلوها من أية أخطاء. 

وهناك فئات ضالة كالقاديانية''' تطبع المصاحف المحرقة» ولهذا يجب 
فق الم ا اكز م ور كر دة فير يها اع 
قلت آم كثرت صغرت آم كبرت سداً للذريعة. 

۲- الحذر من إضافة شيء إليه»ء أو زخرفته» أو تحليته» أو كتابته بأحد 


لت 2 


التقدين, أو كتابته بالأعحمية. أو اتخاذه متجراً. 


سر 


(۱) قط الشيءَ وا ا وزيا رد ومنه قط القَلّم . 
«انظر : مختار الصحاح» (ص565). مادة: (قطط)» . 

(؟) القاديانية: هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة» ظهرت سئة (۰ ۱۹۰م) بالهندء وكان الذاعي 
لاوجل ي مرزا غلام أحمد. الذي ادعى أنه ايخ ثم أنه نبي ) تم ادعى 
الألوهية. وقد احتضن القاديانية الإنجليرٌ حينما كانوا حكاما مستعمرين للهند وتبنوها 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات الماذية والمعنوية . 
«انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» (ص ۳۸۷). فرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام» غالب بن علي عواجي (۲/ .»)٤۸۷‏ 
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قال القرطبي رحمه الله ١7:‏ «ومن حرمته آلا يخلط فيه ما ليس منه. 
فق خرس آلا يدان بالذهت ول كين الاه خط يد ره الد 
وروی مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يكره أن يحلى المصحف أو يكتب 
بالذهب أو يعلم رؤوس الآي أو يصغر. 


E‏ 000 ا 

وقال ابن عباس 2ه وقد رأى مصحَفاً زين ين بفضة : تغرون به السارق 
وزينته في جوفه» . 

*- الحذر من استدبارف اوھ ار 
مد الر ن إليه. أو الثر وح به» أو استعمال الشسمال في تناو له وأخذه. أو 
تصغير اسمه. وآلاً يقال: : سورة صغيرة. 

قال القرطبي رحمه 00 «ومن رة آلا يتوسد المصحف. ولا 


.)0/1( و ارا‎ E 

(۲) «يقال: دي الوم رو دباراً: هلكوا. وآديروا: إذا وی أمرهم إل آخره قَلَم يبق منهم 
باقية» . «لسان العرب» «(TVY/D‏ مادة: (دبر)». 

(۳) رواه الترمذي في : «نوادر الأصول» عن أبي الدرداء» ووقفه ابن المبارك في: «الزهد»» 
وابن أبي الدنيا في : «المصاحف» عن أبي الدرداء. 
انظر: فيض القدير »)777/1١(‏ (ح۸٥1).‏ وكشف الخفا ( ۰)۹٥ /١‏ (ح5475). 
وحسنه ا في صحيح اا ,.)1777/١(‏ (ح 6ىه) بلفظ : (إذا زخرفتم 
مساجدكمءوحليتم مصاحفقكم» » فالدمار عليكم». والسلسلة الصحيحة.» »)۳۳٣/۳(‏ 


))2١ 32‏ بلفظ : 2 زوقتكم 00 وحليتم مصاحفكم. فالدمارٌ عليكم' . 
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يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يتناوله. > ومن 00 ألا 


صخر الج روى الأعمش عن إبراهيم عن علي - - قال: لا 
ر ا 


فل الم ر ا 
کان لله فهو عظيم حسن جميل»!" . 

توقاعدة الات كما ذكرها او ان 2 ريه الله قيال ا( تضكر 
الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعاء نحو أسماء الباري تعالىء 
eS‏ إلا ليم - وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير 
ذلك غ لآ بضدر إلا عن كاف اوخاه .. وتصغير التعظيم لم يثبت 


)١(‏ هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» من أئمة التابعين 
وعلماتهم الأثبات» ومن الفقهاء الكبار» قال ابن حجر: امن كبار الثانية» اتفقوا على أن 
مرسلاته اصح المراسيل»» وقال ابن المديني: «لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». مات 
بعد التسعين هجرية» وقد ناهز الثمانين. 
«انظر: تقريب التهذيب» (۱/ ۳۰٣‏ -5025)ل (ت 4)550., 

(۲) رواه ابن سعد في : «الطبقات». /٥(‏ ۱۳۷). والذهبي في : «السيرءء .)۳۳۸/٤(‏ 

كرمع بن يوسف بن علي (أبو حيان) الأندلسي» الغرناطي»ء إمام العربية في 
عصره» مفسرء وَفبحدك0 ومؤرخء ومقرئ» اشتهر اسمه وطار صيته › وأخذ عنه أكابر 
عصره.ء ولد بغرناطة سنة (50685ه)» ومات بالقاهرة ةزه له من مصنفاته : 
ر المحيط» في التفسيرء و «شرح كتاب سيبويه»» و «تذكرة الحا و «إرتشاف 
الضرب من لسان العرب» وغیرها. 
«انظر: طبقات المفسرين» (۲/ ۲۸۷). معجم المؤلفين» (۳/ .»)۷۸٤‏ 

.)0١7ص( معجم المناهي اللفظية» لبكر بن عبد الله أبوزيد»‎ )٤( 
= حلية‎ .)۱١۷/١( الطبقات» لابن سعد‎ .)۲۳۸/٤( وأحال على: السيرء للذهبي‎ 
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((ومن حرمته ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: شور 
صغيرة أو كبيرة؛ وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ 58 القرآن. فكل 

عظيم؛ دو 0 

4- الحشر من وضع شيء فوقه؛ أو بین أوزاقه؛ أو حمله حال دخول 
الأماكن الممتهنة. أو السفر به إلى أرض العدوء أو تعريضه لأي نوع من 
أنواع الاقذار, كان يبل أصبعه بالرييق عند تقليب ورقه. أو تعريضه لظان 
امتهانه أو التبل من قُدسيته كأن يمكر كه الضصفار أو المحانين أو الكفار. 

قال القرطبي رحمه الله:7 «ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه 
ورا راذح ارق جا دن الك سي SS‏ 
علّما كان أو غ رف ومن جر إن به فى جر و إذارقراه اوی ي 


بين يديه ولا يضعه على الأرض . . ومن حرمته ألا يمحوه ه من اللّوح بالبصاق 
ولكن يغسله بالماء . ومن حرمته إذا غسله بالماء أن وق التحاسات مت 


= الأولياء .)7١ /٤(‏ الحيوانء للجاحظ .)۳۳١/١(‏ تذكرة النحاةء لأبى حيان 
(ص585). المنهيات للحكيم الترمذي (ص .)۷۷-۷٦‏ ْ 

)هو مکی يزان طالت حموكن بن مد ين مار الاندلنى: القينئ»(أزو مخعد): 
كان فقيها مقرئا عالا بالقسر : اة :ولك بالق روات اة (00ه) ونشا بهاء وطاف 
في بعض بلاد المشرق» ثم عاد إلى بلده» وأقرأ بها. . ثم سكن قرطبة سنة (۳۹۳ه)» 
وأقرأ بجامعها وتوفي فيها سنة (۳۷٤ه).‏ له مصئفات كثيرة منها: «إعراب القرآن»» 

و «التبصرة والهداية فى التفسير»» و«التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل» وغيرها. 

«انظر: طبقات ا ۲). الأعلام» .)۲۸١/۳(‏ معجم المؤلفين» 
١08/9‏ 2)9. 

)۲( الجامع لأحكام القرآنء .)51/-557/١(‏ 

.)٤۳ /١( المصدر نفسهء‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 

سس »سبي يي 
المواضع» والمواضع التي توطاء فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان من قبلنا م 
السلف منهم مد يفن اة دن حريقة الا سحل المحيقة إذا رليف 
ودرست وقاية للكتب؛ فإن ذلك جفاء عظيم» ولكن يمحوها با ماء». 

ه- الحذر من كتابته على الأرضء أو حوائط الاح وغه او 
الكتابة في حواشیه» أو جلده» كما يفعله كثير من طلأب المدارس. 

قال القرظين رحتمه الله :27 «ومن حرمته آلآ يكت على الأرضن: :ولا 
ع E‏ اناعد العدلة م قال محم بد ال 
رأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب القرآن على حائط فضربه». 

وقد عمد بعض الحاقدين من أعداء القرآن في الآونة الأخيرة من اليهود 
والنصارى» أن يطبعوا بعض الآيات القرآنية على الملانس الداخلية أو الأحذية 
أو الأوراق التي تُغْلّف فيها المشتريات كيدا بالمسلمين» ومحاولة منهم 
الانتقاص من قدر هذا الكتاب الكريم. 

«وَيَمَكُرُون ويمكر الله واللّه خير الْماكرين» [الأنفال: ٣٠‏ ". 

5- الحذر من استعماله في غير ما جعل له کالتشقیل به» أو تعليقه 
كحرزء ال ل اك" 
الاستعمالات التي لم يأذن الشرع بمثلها”" . 


.)50/١( المصدر نفسهء‎ )١( 


(۲) انظر: كيف نحيا بالقرآن» (ص 45 - 40). 
(۳) انظر: الُنْحَف فى أحكام الْصحف» د. صالح بن محمد الرشيدء (ص۲۳-۲۲). 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب التاسع 
الدعوة إليه وتبليغه للناس 


إن الواجب الشرعي يوجب على المسلمين جميعاً في مشارق الأرض 
ومغاربيهاء العرت ينهم والعجم. تبليغ القرآن لغيرهم, والدعوة | إليه. وإبراز 


محاسنه» وأنه حجة الله على الخلق» قال الله تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبيّن للناس ها نزّل إليهم) [النحل: 144 . 

وأمر الله لب محمد ميتم هو أمر لأمته» ل لاد 
التبليغ › كل دز استطاعته» ولاشك أن العلماء تقع عليهم أعظم مسئولية » 
بحكم تخصصهم بعلوم الشريعة» وقدرتهم على شرح أحكام القرآن وبيان 
كانه انام 

وقد أوحى الله تعالى القرآن لنبيه | لينذر قومه ابتداء ويبلغه للناس 
جا کا ذكر الله فا «وأوحي إِلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغي 
الأنعام: .1١9‏ 

" (۱), 2 5 االله 8 

قال الربيع بن أنس : احق على من اتبع رسول الله عيم » أن 
بذعو الت دعا رر الله بوك وا يدن كالني ال 


الل كلت انه شعي 0 و ي فا وا ا 


)١(‏ هو الربيع بن أنس البكري - ويقال: الحنفي - البصريء ثم الخراساني» قال العجلي 
وأبو حاتم: «صدوق». وقال النسائي: اليس به بأس». وذكره ابن حبان في الثَّقاتَء 
ورماه بعضهم بالتّشيعء وقال ابن حجر في التقريب: «صدوقء له أوهام». أخرج له 
السسّتة سوى البخاري ومسلمء ومات سنة (40١ه).‏ «انظر: تهذيب التهذيب» 
(۲۳۹-۲۳۸/۳)» (ت١55).‏ وتقريب التهذيب» .»))۲٤۳/۱(‏ 

(۲) تفسير ابن كثيرء (۲۷۹/۳). 


عظمة القرآن الكريم 
قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشركين» إيوسف: ٠١۸‏ فلا يكفي أن يكون المسلم صالحاً 
فى نفسه» بل عليه بذل الجهد لإصلاح الآخرين وهدايتهم . 


مسئولية العرب أكبر: 

إن عرب المسلمين اليوم عليهم مسئوليّة خاصة تجاه القرآن المجيد؛ لأنه 
نزل بلغتهم - وكفى بذلك شرفاً وفخراً لهم - فهم أعرف الناس بأسراره 
وفحواه» فوجب عليهم عرضه على العالمين» وشرح مزاياه» ومراد الله فيه. 

والعامل يسمو بسمو العمل المناط به» وإن شرف العرب» وعلو 
شأنهم» وأهمية مركزهم» وما خصهم الله به من المزاياء جعلهم مؤهلين 
لنشر القرآن العظيم وتبليغه للناس» ولقد كرمهم الله تعالى باختيار أفضل 
الرسل منهم. كما قال تعالى : ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عَليكُم بالمؤمنين رءوف رُحيم» التوبة ١۸:‏ 

فين نجه العحرت من مودي ١‏ فإ الام جد خطير» والمسئولية 
عظيمة» والأمانة ثقيلة» وإنّ واجب الدّعوة إلى القرآن في هذا العصرء 
بوجب على العرب خصوصا والمسلمون عموماء مضاعفة الجهد؛ لمواجهة 
طغيان المادة» والصراعات المذهبية» والغزو الفكري» والخلافات السياسية. 

وإ التصدي لهذا الزحف المخيف يتطلّب أن يشعر كل فرد» أنه على 
غر من ثغور الإسلام» ومن هذا الشعور فإنه يندفع لاستعمال كل الطرق 
والوسائل المتاحة» من قنوات فضائية» وبرامج إذاعية» وصحف» ومجلات» 
وكتبا» ودعم لكل مركز أو مؤسسة أو جمعية تسعى لرفع راية القرآن 
القل يمه و ج 


.)۳۷- انظر: قرآنكم. . يا مسلمونء (ص۳۲‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


ع سن 


الناتمة 


وى 

فهذا ما وقَّقني الله إليه» ويسّره لي في هذا البحث: «عظمة القرآن 
الكريم؟ ويمكن استخلاص أبرز نقاطه وهم نتائجه فيما يأتي : 
أولاً في مباحث التمهيد. 

إن «عظمة القرآن» : تعني الأمور الآنية : 

- سمو معانيه» وفخامة أسلوبه. 

ب- وسطية منهجه. 

ج- شمول أحكامه. 

د- قوة تأثيره. 

ه- استقامة أهدافه ونلا : 

ويك اة والحرمة التي أوجدها الله تعالى في قلب کل من سمعه وقرأه 
م الإنس وال مؤمتهم وكافرهم» ومن الجماد والحيوان. 

ز- الشّرّف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له. 

ح- غلبة إعجازه التي أعيّت الكافرين عن الإتيان بمثله . 
ثانياً :في مباحث الباب الأول. 

- من «مظاهر عظمة القرآن» ما يأتي : 
أ- كثرة أسمائه وأوصافه. 
فمن أسمائه الدالة على عظمته: الفرقان» والبرهان» والقق» واا 


2 عظمة القرآن الكريم 
العظيم» والبلاغ» الو والموعظة» والشفاءء وأحسن الحديث . 

ومن أوصافه الدالة على عظمته: الحكيم» والعزيزء والكريم» 
والمجيدء والعظيم» والبشيرء والنذيرء ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ب- التنويه به في مفتتح أربع وثلاثين سورة. 

ج - الحديث عنه في أواخر ثلاث وعشرين سورة. 

د- القَسّم به وعليه في ثمان سور. 

ه- اقتران أسماء الله الحسنى بتنزيل القرآن العظيم في مفتتح تسم 
سور. 

و - نزوله في أفضل الأزمنة (ليلة القدر)» وبأرقى اللغات وأجمّعها 
(العربية) . 

ز- عظمة متزله (تبارك وتعالی)» وقضل من رل به (جبريل عليه 
السّلام)» وقضل من نَل عليه (محمد دم ). 

2 ر فهمه وحفظه وتلاوته للعالمين. 

ط- التنويه بحفظ الله له قبل نزوله في أربع سورء وأثناء نزوله في 
سورتين» وبعد نزوله في أربع سور. 

ي- التأكيد على عالميته صراحة في اثنتين وثلاثين آية . 

ك- التنوية بهيمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السّابقة عليه 
وتصديقه لهاء في أربعة عشر نصا من كتاب الله تعالى. 

- من «دلائل عظمة القرآن» ما يأتي: 

أ- اتساقه على نمط واحد. 

ب- قق أخباره الغيبية المستقبلية . 


عظمة القرآن الكريم 


2 اه اة لا تين 
د- جِمّعْ كَل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد. 
ه- حوى القرآن كثيراً من علوم الدنيا تصريحاٌ. أو تلميمجاً: أو 


إشارة» أو إيماء . 
و- خضومه وأعداؤه شهدوا بعظمته . 
*- من «عظمة أسلوب القرآن» ما يأتي : 
لر كن افهام العامة 4 ولا يقر فن امطاب اام 
ب- يخاطب العقل والعاطفة معاً. 
e‏ 0 3 


چ جودة سبكه 
وت تقد أساليبه وَالاد معناه» بمعنى: أنه رد المعنى الواحد بألفاظ 


وطرائق مختلفة . 
ه- جَمْعه بين الإجمال والبيان» مع أنهما غايتان متقابلتان» لا 


وت اإيجار لفظه ووفاء هجام :فلو تنعت مته لفظة ثم أدير لسال :الت 
؛ - من عظمة «مقاصد القرآن» ما يأتي: 
أ- إقامة الدين وحفظه . 
ب- تصحيح العقائد والتصورات. 
ج- رفع الحرج عن المكلفين. 
د- تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. 
ه- تكويرٌ الأسرة الصّالحة» وإنصاف المرأة وتحريرها من ظلم 


الجاهلية . 


: عظمة القرآن الكريم 


و- عاد امكل فى الدنيا والآخرة. 

- من «عظمة التشريع القرآني»: شموله وعدالته وخلوده. 

: من عظمة «مقاصد قصص القرآن» ما يأتى‎ -٦ 

أ- إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته. 

ب- إثبات الوحي والرسالة. 

ج- إثبات البعث والجزاء . 

د- تثبيت النبي ميته رأة 

وت بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 

ز- تربية المؤمنين على الثّقة المطلقة بالله فى قضائه وقدره. 

22 الدعوة إلى الخير والإصلاح» ومنع الفساد. 

ط- مواجهة اليأس بالصبر. 

ي- بيان قدرَة الله تعالى على الخوارق 

ك - بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه 

َه 5 
من «أهمية الدّعوة بالقرآن» ما يا با 

أ- القرآن الكرر يم أعظم سلاح يتر في نفوس المدعوين» فلا يكن في 
صدور الدعاة حرج لدعو الجامق رف 

ب- الدعوة بالقرآن إلى القرآن هي الميزان الذي ا به صدق الداعية 
ود وسلامة منهجه. 

ج- ما أعظم فوز الدعاة بالقرآن» بشرف «المجاهدين جهاداً كبيراً». 


عظمة القرآن الكريم 
(vn‏ 
ثالثاً :في مباحث الباب الثاني. 

: من فضائل «استماع القرآن» ما يأتي‎ - ١ 

أ- التعبد باستماع القرآن أمر متّفق على استحبابه» بل هو عادة الأخيار 
والصالحين من سلف الأمة. 

ب- استماع القرآن سبب لرحمة الله تعالى . 

ج- استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن. 

د- استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين. 

ه- استماع القرآن سبب لزيادة الإيمان. 

: من فضائل «تعلّم القرآن وتعليمه» ما يأتي‎ - ١ 

أ- معلّم القرآن ومتعلّمُه متشبّه بالملائكة والرسل . 

ب- حير النّاس وأفضلّهم من تعلّم القرآن وعلّمه. 

چ د القراة اوت شر من كتون الدنا: 

د- تعليم القرآن من اّمع المتعدّي» فَمَن علّم آية كان له ثوابها 
0 

ه- الوالدان اللّذان يعلّمان أولادهما القرآن» يكسيان حلتين لا يقوم 
لهما أهل الدنيا. 

*- من فضائل «تلاوة القرآن» ما يأتي: 

أ- قراءة القرآن محبوبةٌ على الإطلاق» إلا في أحوال مخصوصة جاء 
الشرع بالتهي عن القراءة فيها 

ب- في تلاوة كل حرف من ) القرآن ك حسنات» ياك الاجر 
وا س ا لقا مو الاخافضن» واو وا ر 
والتّادب مع كتاب الله . 


02 عظمة القرآن الكريم 


ج- زل السكينة والرحمة والملائكة للثّلاوة. 

د- اللاو كلّها خير : اين Sn‏ سواء كان من 
المهرة امتقنين» » آم كان من المنعتعين» فيتخذ ضَعفَهُ حجة في الإعراض عنها. 

ه-التلاوة حلية للمؤمنين» زح علق ان 

+ فالمؤمن الذي يقرأ القرآن طْيْب الظّاهر والباطنء والمؤمن الذي لا 
قرو ينقد ضفة هامة وهي طب الذاهن» وهذا عضر فى شخ هه لأبد من 
تداركه بالإقبال على الثّلاوة . ١‏ ْ 

* والمنافق بين حالين احسئهما سيوء؛ لاه سيوع الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات أهل الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن. 

- من فضائل «حفظ القرآن» ما يأتي : 

افر فة الحافظ في الآخرة: 

* منزلته عند آخر آية يقرؤها. 

# يبس تاج الكرامة وحلَة الكرامة ويفور بالرّضى . 

* الحافظ مع السفرة الكرام البررة. 

ب- الحافظ مَقَدَمْ في الدنيا والآخرة: 

فهو أولى الئاس بالإمارة» وبالإمامة في الصلاةء وفي فى المشورة» ومقدم 
في قبره. 

ج- حملة القرآن هم أهل الله وخاصته. وتكريمهم من إجلال الله 
تعالى» ولا تحرقهم الثار يوم القيامة . 

ه- من فضائل «العمل بالقرآن»: 

الهدايةء والرحمة والفلاحء وتكفيرٌ السيئات وإصلاح الحال في الدنيا 
والآخرة. 
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رابعا :في مباحث الباب الثالث . 

: من «مكانة القرآن في حياة المسلمين» ما يأتي‎ - ١ 
. أ- القرآن أكبر عوامل ا المسلمين‎ 

ب- القرآن منهج تربية للمسلمين. 
ج- القرآن مصدر الشريعة. 

د- القرآن منهاج لحياة المسلمين. 

هيت الان و حه الاين إلى لسن الا 

۲- من «الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين» ما يأتي: 
أ- الهداية إلى الله تعالى. 

ب- إيجاد المجتمع القرآني المتعاون. 
ج- تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها. 

۳-من «منهج القرآن في إصلاح المسلمين» ما يأتي : 


دع تيلو القرات بوامكمارها جانا 

الا ا و 

و- استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. 

4 - إن «التّصيحة لكتاب اللّه» تعني الأمور الآنية : 

أ- الإبمان باه كلام الله تعالى» والتصديق بما جاء فيه. 
ب- شدة حبّه وتعظيم قدره. 

ج- العمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه. 

ا و والعمل بأ فيه. 
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ه- شدة الرغبة في فهمه وتدبره» وتلاوته» وتعلّمه وتعليمه. 

و- الاعتبار بمواعظه» والتَخلق باخلاقە» E‏ بآدابه . 

ز- ذب تحريف البطلين عنه . 

© - هناك جهود تبذل فى التصيحة لكتاب الله لكنها قليلة لا تليق 
lG EES‏ ۰ 

1- سبب التقصير في هذه التصيحة: : الفصام التكد بين تعلّم القرآن 
وحفظه من جهة وبين العمل به من جهة أخرى» فأصبحت الوسيلة غاية. 

۷- لا يقف تعظيم القرآن عند حفظه في الخزائن والرفوف: بل دة 
إلى تعظيم قَدرِه في الصدور. 

4- من غير اللأئق بمسلم نال أعلى الشّهادات العلمية وا حبر ات 
العملية» إذا سمعته يقرأ القرآن تعجبت من حاله وأمره؟! فلا يقيم حروقّه» 
ولا قف عسل رد 

4- إن واجب الدّعوة إلى القسرآن: يوجب على العرب خصوصا 
والسلمين عموماء مضاففة المسهدة لواجية طفيان الاد :وال اعات 
المذهبية» والغزو الفكري» والخلافات السياسية . 

وفي الختام : أسأل الله ا وت ' العرش الكريم أن ينفع بهذا الجهد. 
زان ارك ف وأن يغفر لي كَل خطأء أو سهوء أو تقصير. 

وأعوذ به تعالى من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن دعاء لا 
س ظ 

وآخصر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اك 


الففسسارس 


أولا: منهج المهارس. 

ثانياً: فهرس الأحاديث. 
ثالثأ: فهرس الآثار. 

رابعا: فهرس تراجم الأعلام. 
خامسأ: ثبت المصادر والمراجع. 
سادسأ: المحتوى. 


ظ ظ 
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أولا:منشج الفشارس 


تم إعداد الفهارس وفقا للمنهج التالي: 

-١‏ اعتماد رسم الحروف والألفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب الترتيب 
الألفبائي . 

: عدم الاعتداد (بأل) التعريف إلا مع لفظ الجلالة» وعدم الاعتداد بلفظة‎ -١ 
«ابن - ابنة - أبو - أم».‎ 

۳- الاعتداد بالواو وحرف الجر والباء الزائدة. 

- عدم التفريق بين: «أن 2 إن ا إن . 

َ . عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع‎ ٥ 

1- الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعتبرت همزة. 

۷- اعتبار (لا) حرف مستقل . 

۸- فهرس أطراف الحديث ضمَنّ الأحاديث القولية والفعلية والتقريريةء 
وكذا أوصاف النبي مم . وضُمَِنَ كذلك الأحاديث القدسية مع 
الإشارة إليها. 

9- في «ثبت المصادر والمراجع» قم اسم الكتاب الأقل في عدد الكلمات إذا 
اشترك عدة كتب في جزء من الاسم مثال: «هذا القرآن»» «هذا القرآن 
في مائة حديث» قم الأول. وإذا اتفق كتابان في الاسم تم اعتماد اسم 
المؤلف وفقا للترتيب الألفبائى . 

-١٠‏ في «المحتوى» تم اعتماد الفهرس التفصيلي؛ لتعم الفائدة المرجوة منه. 
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ثانيا: ففس الأحاديث 


طرف الحديث الصفمحة 
(i)‏ 
آت محمداً الوسيلة TON eas aa‏ 
أبشرواء فإن هذا القرآن طرفه بيد الله 0 AE‏ 
أبصر رسول الله یم فى مشرق ثقيف a E‏ 
إذا زخرفتم مساجدكم يي ل 0 د 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم م O‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ا 1 
اقرا على دب EE aca‏ 
اقرا فلان» فإنها السكينة رلت E SSS af‏ 
اقرا يا ابن حضير تس وم مشو ا ا سم OE‏ 
اقرؤوا القرآن لاسي سح وا سراما وس سوس a‏ 
أكثر منافقى أمتى قراؤها دا ام ب مس ا ا ل 
ألا أيها الثاس» فإنما آنا شر E EES ARRAS‏ 
ألآ وإني تارك فيكم ثقلين RSE saat‏ ما 
آلآ وإنى هيت أن أقرأ القرآن راكعاً الي سي E‏ 
أما بعد: آلآ يا أيها الناس سس a‏ م 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو OY RR‏ 


إن أعظم المسلمين جرماً مي EE‏ 
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طرف الحديث الصطحة 
إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه الي عسو سف O‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 0 0 00 SRE‏ 
أن رسول الله یسیم أملى عليه ا E‏ 
أن رسول الله یشم بعث معاذا وأبا موسى ب للد 
أن رسول الله ایم كان يقرئهم العشر آيات ا DAE‏ 
إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل متم جم سم يه E‏ 
إن فى الحنة مائة درجة المي لي وا م له 
إن الفران يلق صاخ يوم القيامة لم ا ع OR‏ 
إن لله أهلين من الناس 1 1 AVE Se‏ 
إن من إجلال الله EA o ee‏ 
إن ما يلحق المؤمن من عمله ا EV‏ 
آنا عند ظن عبدي (قدسى) 1 ا EOE‏ 
أنا النذير العريان PE‏ : تمس صا ال لط و ا AA‏ 
إنما بعثتك لابتليك (قدسى) ES‏ لوو اوس ساي لاه 
إغا مثل صاحب القرآن كمثل E SSSA DS‏ 
إنه بلغني أنكم تريدون أن 1 1 0 A‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به GOON salar EN‏ 
إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين EO, sata ERs‏ 
اا بكتاب الله 2-2 7 OAKES‏ 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله مت ا > 4661 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان ET a‏ 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن بب-000022 E‏ 
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طرف الحديث الصمّحة 
(ب) 

بئس ما لأحدهم يقول الم 1 e‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله EE RR‏ 
(ت) 

تعاهدوا هذا القرآن e EE‏ 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن نواه سا مو CEQ. e RLS‏ 

توفي رسول الله يدم وأنا ابن عشر سنين ل ا E‏ 
(ح) 

الحمد للّه» كتاب الله واحد N AR e‏ 
(خ) 

خد رسول ا كن عشر سين Sl‏ اذه 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه ل CVV‏ هلق OT CEI‏ 
)د( 

OVE sS RASS الدين النصيحة‎ 
0) 

الذي يقرأ القرآن وهو ما هر به OS BARR ES‏ 
(ر) 

رأيت رسول الله يسم يوم فتح مكة وهو يقرأ EE e‏ 
(س) 

سمعت النبي يي يقرأ في المغرب بالطور VE ea‏ 
(ص) 

صدقة تصدق الله بها عليكم EYe a a‏ 

صلوا صلاة كذا في حين كذا ال ااا 


AG e Sia SS a الصيام والقرآن يشفعان‎ 


طرف الحديث 
(ف) 
فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً 50 
وو 7 5 
فإن خلق نبى الله كان القران 110 
فرغت يا أبا الوليد؟ ا A‏ 
(ق) 
القران شافع مشفع O OEE‏ 
(ك) 
ا 0 الل . a‏ 
كان رسول الله یم يتكئ في حجري a‏ 
كان رسول الله م يشعَلء فإذا 5-0006 
كان رسول الله برس يعلمنا الاستخارة ا 
كان رسول الله يدم يعلمنا القرآن ”2 
كان نبي الله يسم يحدثنا عن بني إسرائيل 
كان يقرأ بالسورة فيرتلها 10070« 
كان يمد مدا Gg EE‏ 
كانت مدا 09 ”#607 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري (قدسى) 0000 
كتاب الله هو حبل الله الممدود ak‏ 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم 1[ 1211000 
(ل) 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها EN‏ 
لا أمر الله رسوله لم أن عرض eT‏ 
لو كان القرآن فى إهاب 5 ش*ش*ظظ«32 


لیس هنا من لم ينين بالقرآن 52777 


لموم ممه ووو م ووم روم و ووه ومو مومه م مهم مه مم ممم ممم مم من 


0 


ممم م ممم ممم ممم م ممه ممم ممم ممم مهو ممم م ممه ممم ممم ممم م ممم 


لومم مم مو ممم مومهم مو ممم مومه ممم م ممم م ممم مم ممم ممق 


لل م ام 200 


0 0غ 


وفمم ممم و ممم مهمد م ممم ممه ومو و مرو مم مم ممم ومو وموم موقن 


000 


00 


0000 


0000 


اومن ةو ووم ووم ممه ووم ووو ومو وم هه مم همهم ممم م وم ميق 


110ص 


۸4 


00١ 
TY 
۹۰ 
لحل‎ 
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طرف الحديث الصطحة 
)م( 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 0 [ |[ O‏ 
ما من بني إلا أعطي ما مثله لي E‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص SRG‏ اا 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به قت ««سسطنه واالل الا - ONE‏ 
مثل الذي يقرأ.القرآن EAS. RASA SSSR‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن RS‏ ا ا ل E‏ 
مثل المؤمنين في توادهم مي OO‏ 
من اغتسل يوم الجمعة E‏ ااا ال يي E‏ 
من تعاظم في نفسه الجا سي سوا و م تو سم ا N‏ 
من تعظّم في نفسه أو اختال 00012121 0 El.‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (قدسى) لاومو م مما EE ii‏ 
من جاء مسجدي هذا 11101111 t0 e‏ 
من حفظ عشر آيات ESSER SSS‏ ا 
من دعا إلى هدى كان له CY saeta RRS‏ 
من دل على خير فله مثل 0 0 0000 اا ا IVS‏ 
من سن في الإسلام سنة ال O. Sea‏ 
من علّم آية من كتاب الله لسيييجس يي سجس سي ل 
من غدا إلى المسجد بيات لي ا سي ل NE.‏ 
من قام بعشر آيات الم ا O‏ 
من قرأ بمائة آية فى ليلة eS‏ ل EE‏ 
كز حرفا فى كاي الله EEE SSS SD E‏ 
من كان معه فضل ظهر لبي يي يي يي له 
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طرف الحديث الصفمحة 
(ه) 
هذا أوان يختلس العلم ب ب EE‏ 
هذا سبيل الله مستقيماً اا BE‏ 
هل تدري ما حق العباد على الله ل ل 1 
(و) 
وإذا قام صاحب القرآن 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
والله فى عون العبد 1 0 
وما ا قوم في بيت من بيوت الله O RRS‏ 
ويكسى والده حلتين ا ا 
لا 
لا تحاسد إلا فى اثنين COO saa AS RR‏ 
لا تنافس بينكم إلا في اثنتين xata aa‏ ا 
لا حسد إلا على اثنتين EBE aa RSS‏ 
لا حسد إلا فى اثنتين Sas‏ اام {OO‏ 
لايؤمن اجا جن 00 OV‏ 
لا يقعد قوم يذكرون الله - عز وجل - إلا 0 EV‏ 
(ي) 
يا ا إني ت الظلم (قدسي) VE aes NES‏ 
يا على! سل الله الهدى ز ز ز ز ز 0 OE a‏ 
و القشامة e REAR Esa‏ 
يؤم القوم أقرؤهم 0 ااا 
يجيء صاحب القرآن يوم القيامة ل EV‏ 
يخرج في هذه الأمة SE AAR‏ ا TEN‏ 


A E EE يقال لصاحب القرآن‎ 
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ثالنا: ففسس الاثنار 
طرف الأثفر صاحبه 
40 
أجل تمك علي بن أبي طالب 
إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن عبد اللّه بن مسعود 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب عبد الله بن عباس 


اقرؤوا القرآن» فإنه نعم الشفيع 

اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم 

إن استطعت أن تتقرب إلى الله 

إن عدد درج الحنة 

إن هذا الصراط 

إن هذا القرآن مأدبة الله 

إغا أخاف أن يكون 

إنما نزل أول ما نزل 

إني لأقرأ حزبي 

اول من قدم علينا مصعب 
(ب) 

بينا الناس بقاء في صلاة الصبح 


أبو هريرة 
او 

عائشة 

عبد الله بن مسعود 
أبو الدرداء 

عائشة 

عائشة 


عبد الله بن عمر 


الصئحة 
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طرف الأثشر صاحبه الصطحة 
(ت) 

تجدوه عند الله عبد الله بن عباس ۳۷ 

تعلمواء تعلموا عبد الله بن مسعود 0.07 

تعلموا هذا القرآن عبد الله بن مسعود ا 
(ث) 

ثم أسندوا عظم ذلك عتبان بن مالك ۳ 
(ج) 

جلست إلى مجلس محمد بن سيرين د 

جمعت المحكم في عهد رسول الله عبد الله بن عباس ٤۳۱‏ 
(ح) 

حبل الله القرآن عبد الله بن مسعود ‏ ۳۹۲ 
(خ) 

خذهاء فوالله لهي خير مما على الأرض عبد الله بن مسعود 6875 
(ض) 

ضمن الله لمن قرأ القرآن عبد الله بن عباس ۱۳۰۳۹۰ 
(ف) 

(فرقناه) : فصلناه عبد الله بن عباس 11۳ 

فقال النجاشي: فهل معكم شيء أم سلمة ۳٤‏ 

فلما أنزل الله هذا في براءتي عائشة 1۰۱ 
(ق) 


قرأ عمر سورة مريم أبو معمر ۰0 


عظمة القرآن الكريم GD‏ 


طرف الأثر 


(ك) 


كاد الخيران أن يهلكا 


كان القراء أصحاب مجلس عمر 
كنا في الجاهلية نعبد الحجر 

(ل) 
لقد عشت برهة من دهري 


لقد کان تنورنا 


لا قدم المهاجرون الأولون 
لا نزلت (يدنين عليهن) 
لو جعل لأحد خمس قلائص 


ليس من مؤدب إلا 


2 


ما جالس القرآن أحد 
ما كان لنا خمر غير 


مرت امرأة بعيسى ابن مريم 


ا * 
۰ 


من أحب أن يعلم أنه يحب الله 

من أحب القرآن فلييشر 

من جمع القرآن فقد حمل أمراً عظيماً 
من عَم وعلّم يُدعى في الملكوت عظيماً 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه 


صاحبه 


ابو مليكة 
عبد الله بن عباس 
أبو رجاء العطاردي 


أم سلمة 
عبد الله بن مسعود 


قتادة 

أنس بن مالك 
خيثمة بن عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود 
عبد اللّه بن مسعود 
عبد الله بن عمرو 
عيسى ابن مريم 
عبد الله بن عباس 


الصمحة 


a 
Ao 
۹ 


نك 
FV‏ 
AY‏ 
1.0 
0{ 
۸۹ 


۳4۲ 


۳۹۱ 
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طرف الأثشر 
(ھے) 
هذا المتجود فاين الك ؟ 
60 | 
(و) 
وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 
(Y)‏ 
لا يغرركم من قرأ القرآن 
لا يصغر المصحف 
(ي) 
يا أهل السوق ما أعجزكم 
يا معشر القراء استقيموا 
يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
يقتسمون ميراث محمد و 
ينبغي لحامل القرآن أن 


صاحبه 


۸ 


0.¥ 
1۸ 


۳4٤ 
0۰۸ 
5.4 
٦ 
0۰۸ 


١ mR 
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رابعا: فطرس تراجم الأعلام 
الاسم الشهرة الصطحة 

(i) 
۳٤١ إبراهيم خليل أحمد‎ 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي البقاعى شرف‎ 
۳v إبراهيم بن محمد بن ك ي الز ا‎ 
۲۹ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبى‎ 
٤۲ aT أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ 
۲۸ أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد ابن فارس‎ 
۹۷ أحند بن دن اعد بن اراح أبو طاهر السلفي‎ 
٤۷۷ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمى‎ 
ree أحمد نسيم سوسة‎ 
1.۷ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد‎ 
or إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدي الكبير‎ 
5 إسماعيل بن عمر بن كثير ابن كثير‎ 
0 إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني‎ 
r النجاشى“‎ ١ أصحمة بن بحر‎ 
Er ٠ إيتين دينيه‎ 

(ب) 


براون 


EE‏ ملل افش ران ١‏ حريم 


الاسم الشهرة الصمحة 
(ج) 

جان باتيست أهونيمو E‏ 

جرير بن عطية بن حذيفة الكلبي ۸۲ 

جر ينيه ١‏ ۳۲ 

جنكيز خان ۸۲ 

جورج حنا 1 
(ح) 

الحجاج بن يوسف بن الحكم الحجاج 1۸ 

ا لحسن بن يسار البصري لحسن البصري ٥۸١‏ 

الحسين بن أحمد بن خالويه ابن خالويه ۱۰۱ 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الطيي ۳١‏ 

الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الراغب ۱۷۱ 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ۳۹ 
(ر) 

الربيع بن أنس البكري . 1۲۱ 
(ز) 

زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري (صحابي نشه)  ٠۰۰0‏ 
(س) 

سدني فيشر ۳۹ 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ٤۳١‏ 

سعيد بن المسيب بن حزن بن آبي وهب ابق المت 11۸ 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سفيان الثوري 4\0 


عظمة القرآن الكريم 


الاسم الشهرة الصمحة 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ١5‏ 
سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود 0 
سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش ۳٤‏ 
(ش) 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي شريح 1۳ 
(ع( 
عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ١6‏ 
عامر علي داود سن 
عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي ابن عطية 0 
عبدالحميد بن محمد المصطفى ابن باديس ابن باديس ۳۲٢‏ 
عبد الرؤوف بن علي زين العابدين الناوي المناوي ٤‏ 
عد الخ عن أ بن لخدن بن بندان الاي ۹۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي السيوطي 1۷ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ابن الجوزي ۱٤‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الثعالبى 10۸ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ا 11۷ 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي العز بن عبد السلام ‏ 505 
عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن  6١8‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي البيضاوي ۹۰ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱۸۹ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن جريج 1۸ 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي To‏ 


CE‏ عظمة القرآن الكريم 


الاسم الشهرة الصمحة 
عكرمة البربري المدني عكرمة o۳‏ 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الواحدي 10۸ 
علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن الأشعري ‏ /5 
على رن تابو فيد الك بن نبطان ابن بطّال ٤‏ 
علي بن المبارك اللحياني الحياني ٤۷‏ 
علي بن محمد أبو ا الماوردي الماوردي لاع 
علي بن محمد الآمدي الآمدي ۲۹ 
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي سيبويه ۰۲ 
عنترة بن شداد بن عمرو العبسي 17٥‏ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي عياض ٠١١‏ 
2 
غوستاف لوبون ۸٤‏ 
(ف) 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي ۰۹ 
فنساي مونتاي 5 
(ق) 
القاسم بن سلام الهروي اغا ۹۱ 
القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي ۴۸0 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ۲٦‏ 
قيس بن عبد الله بن عمرو النابغة الجعدي ۹۹ 
(ك) 


كات ستيفنز ۳t‏ 


عظمة القرآن الكريم 


بحصت امبرو 


الاسم 


كعب بن زهير بن أبي سلمى 
الكونت هنري دي كاستري 
(ل) 
لبيد بن ربيعة بن مالك 
لورا فيشيا فاغليري 
لويس سيديو 
الليث بن المظفر بن نصر الخراساني 
)م( 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري 
مجاهد بن جبر المخزومي 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
محمد بن أحمد بن علي البغدادي 
محمد بن إدريس القرشي الشافعي 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم 
محمد رشيد بن علي رضا 


محمد بن سيرين البصري 


الشهرة 


(صحابى باه ) 


(صحابى ناله ) 


۹۹ 
۳۷ 


Ah 


۸ 
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الااسم 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
ميد ابن عبد العظيم الورقانى 

محمد بن علي بن عمر التميمي 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن عمر بن حسين القرشي 
محمد بن محمد بن محمد بن علي 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
محمد بن مكرم بن علي بن منظور 
محمد ناصر الدين بن نوح الألباني 
محمد بن نصر بن الحجاج الّروري 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
محمد بن يوسف بن علي الأندلسي 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 

مك بو أبن اطاليع رق ادلی 
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي 
ميمون بن قيس بن جندل 


الشهرة 


ابن عاشور 
المباركفوري 
الزبيدي 

0 
الزرقاني 
الشوكانى 
الفخر الرازي 
ابن الجزري 
أبو السعود 
ابن منظور 
الألباني 
المروزي 
الفيروز آبادي 
أبو حيان 
الكرمانى 


الزمخشري 


الصمحة 


1¥ 
6:١ 
44۲ 
1۸ 
oVV 
AV 
۳٤ 
V€ 
۲۸ 
۷۲ 
3 
VY 
OAV 
۲۸ 
31۸ 
۲ 
1.۳ 
۳۹ 
11۹ 
{° 
۱A4 


عظمة القرآن الكريم 
22ر2 ي 


الاسم الشهرة الصمحة 
(ن) 

نافع بن عبد الرحمن بن المدني وااو قل 0 

قر ن خد ال فد السمرقندي 1٤‏ 

نصري سلهب نا 
(و) 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 1.۰ 
(ي) 

يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي الفرآء ۸ 


يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي € 


عظمة القرآن الكريم 


خامسا: ثبت المصادر والمراجع 


أولاً:كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتبعه. 

)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق وتخريج فواز 
أحمد زمرلي» دار الكتاب العربى - بيروت » الطبعة الأولى» € ها. 

(۲) الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم: دراسة ونقد د. إبراهيم 
على السيد على عيسى . دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

(5) اخلاق حملة القرآن: محمد بن الحسين الآجري. تحقيق فوار اأحمد رمرلى» دار 
الكتاب العربى- بيروت › الطبعة الأولى» ۷ ههھهھ. 
غمان: الطبعة الرانعة £۴۴ هن 

(5) الأمشال في القرآن الكريم: محمد ابن قيم الجوزية. منتخب من إعلام الموقعين» 
تحقيق سعيد محمد غر» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية » .اها 

)١(‏ الانتصار للقرآن: أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. تحقيق د. محمد عصام القضاةء 
دار الفتح - عمّان» الطبعة الأولى» السنة بدون. 

(۷) أنوار القرآن: مصطفى الحمصى. مكتبة الغزالى - دمشقء الطبعة الأولى» 
557 اه. 


(A)‏ بالقرآن أسلم هؤلاء: عبد العزيز سيد الغزاوي. دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد 

. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي‎ )1١( 
تحقيق محمد على النجار» المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة بدون.‎ 

- بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم: د. عبد الله محمد النقراط . دار قتيبة‎ )١١( 
دمشق »› الطبعة الأولى» 51 اها.‎ 

(1) التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي. تحقيق نبيل بن منصور 
البصارة» دار الدعوة + الكويت» الطبعة الأولى» ¥ ه. 

)١5(‏ التبيان في أقسام القرآن: محمد ابن قيم الجوزية. بعناية طه يوسف شاهين» دار 
الكتاب العربي . 

()10٥(‏ التذكار في أفضل الأذكار: محمد سن أبى بكر القرطبى . دراسة وتحفيق فواز 
أحمد زمرلى» دا الكتاب العربى - بيروت. الطبعة الثانية» ١٠57١ه.‏ 

)١1(‏ التربية في كتاب الله: محمود عبد الوهاب فايد. دار الاعتصام - القاهرة» الطبعة 
الخامسة. 798١اه.‏ 


(۱۷) التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة): مصطفى بن العدوي. دار القاسم - 
الرياض» الطبعة الأولى» 55١اها.‏ 


(14) التصوير الفني في القرآن: سيد قطب. دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشالثة 
عشرة» ١1١51١اه.‏ 

(19) تعظيم شأن القرآن في السور المكية: أ. د. عاطف قاسم المليجي. الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 


)۲١(‏ تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): محمود 
الآلوسي . دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


(11) تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق. دار المأمون - دمشق» 9/417١م.‏ 


الجزائر. الطبعة الأولى» ١١5١اه.‏ 
الرحمن العك ومروان سوار» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» ٤۰‏ اه. 

(۲۶) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي . دار الفكر - بيروت. 

)٠٠(‏ تفسير الشعالبى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

7 7 5 و 

(۲۱) تفسير ابن جزي (التسهيل لعلوم التنزيل): محمد بن أحمد بن جزي الكلبي- 
تحقيق محمد عبد المنعم وإبراهيم عطوه. أم القرى للطباعة - القاهرة» الطبعة 
بدون. 

(70) تفسير الحلالين: جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى . دار الكتاب العربي 
- بيروت »2 الطبعة الأولى» ۷ ه. 
الجوزي . المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة الثالثة.» 5٠5١اه.‏ 

(۲۹) تفسير أبي حيان (البحر المحيط): محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسي . 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالثة» 0٠5١اه.‏ 


(0) تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر بن الحسين الرازي. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ها 


عظمة القرآن الكريم 


(۳۱( تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
التراث العربى - بيروت» الطبعة بدون. 


(۲) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. تحقيق ابن غثيمين» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 
0١‏ ه. (عدد الأجزاء .)١‏ 

() تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. دار المدنى - حجدة» الطبعة بدون» ۸ ه.. (عدد الأجزاء : 
6). 

(4”) تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن 
محمد العمادي . دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

)۴١(‏ تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. تحقيق 
د. محمود مطرجي ١‏ دار الفكر - بيروت. 
۸ ه. 

(۷) تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور): عبد الرحمن بن الكمال جلال 

() تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي. أخبار اليوم - القاهرة . 

(۹) تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) : محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكنى الشنقيطى . مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى» 


۸ ه. 


عظمة القرآن الكريم 


(:4) تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين ذني الرواية والدراية في علم التفسير): 
تخا بن غل بن جه الو كاي اع به سد مد العامة دار الفكر - 
بيروت »2 الطبعة الأولى» ها 
محمد» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى› ۰ ه. 

)€( تفسير الطبري (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جرير 
الطبري . دار الفكر - بيروت» 06٠5١ه.‏ 

)٤۳(‏ تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير): محمد الطاهر ابن عاشور. مؤسسة التاريخ 
- بيروت» الطبعة الأولى» ١٠57١اه.‏ 

(:4) تفسير ابن عطية (المحرر الوجير فى تفسير الكتاب العزيز): عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسى . تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - 
بيروت »> الطبعة الأولى» ۳ ه. 

(5:) تفسير القاسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى- بيروت الطبعة الأولى.» 6١5١اه.‏ 

(57) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
تحقيق وتخريج 3 محمد إبراهيم الحفناوي و د. محمود حامد عشمانء» دار 
االحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ٤‏ اه. 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر‎ )٤۷( 
.) : ه. (عدد الأجزاء‎ ١ بيروت»‎ 

)٤۸(‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق جماعة 
من الباحثين» دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ه.. (عدد 


2 عظمة القرآن الكريم 


(14) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضا. دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة الثانية . 

0 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: أ. د. وهبة الزحيلى. دار الفكر - 
دمشق »› الطبعة الثانية » ٤‏ ها. 

)0١(‏ التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية: د. عبد العزيز 
الدردير موسى . دار الطباعة المحمدية - القاهرة » الطبعة الأولى. 5-05١ه.‏ 

(07) تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل ): عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفى . دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

)٥۳(‏ تفسير الواحدي (الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز): على بن أحمد الواحدي. 
تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم - دمشق »› الطبعة الأولى» 0)اه. 

(0) تقريب وتهذيب تفسير الطبري: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم - 
دمشق 2 الطبعة الأولى» 4١ها.‏ 

. الثمر الداني من صحيحة الألباني في فضائل القرآن وأحكامه: إبراهيم المناوي‎ )٠١( 
القاهرة» الطبعة بدون.‎ 

(05) جوانب من عظمة القرآن الكريم: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة الشرق 
- القاهرة» الطبعة الأولى» ۲ ام. 

(010) جواهر القرآن: أبو حامد الغزالي الطوسي. تحقيق د. محمد رشيد رضا القباني» 
دار إحياء العلوم 2 بیروت » الطبعة الأولى. 6١اها.‏ 

(58) حديث القرآن عن القرآن: محمد بن عبد الرحمن الرَآوي. مكتبة العبيكان - 
الرياض» الطبعة الأولى» 6١ها.‏ 

٠ 5 ۰‏ شو 

)29 حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: القاسم بن فيره بن خلف 

الشاطبى . دار الكتاب النفيس - حلب» الطبعة الثانية» 8477١اه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


(30) حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش. دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

)٦١(‏ حق التلاوة: حسني شيخ عثمان. دار المنارة - جدةء الطبعة الثشانية عشرة» 
۸ ههھه. 

(77) حق القرآن الكريم على الناس: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير - دمشق» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

(57) الحكم والتحاكم في خطاب الوحى: عبد العزيز مصطفى كامل . دار طيبة - 
الرياض » الطبعة الأولى» 56١اها.‏ 

(16) خصائص القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 5-5 الرياض » الطبعة الخامسة» 
٠5١ها.‏ 

)٠٥(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد الرومي. مكتبة التوبة - الرياض» 
الطبعة الأولى» ١5١اه.‏ 

(15) دراسات قرآنية: محمد قطب. دار الشروق - القاهرة» الطبعة السادسة» 
١١ه.‏ 

(۷) دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: مختار شاكر كمال. دار البشير - عمّان» الطبعة 
الأولى» ٥‏ ههھ. 
محمد السيد الجليندء مؤسسة علوم القرآن - دمشق,» الطبعة الثانية» ٤‏ ٠84١اه.‏ 

(19) دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري: د. محمد خليل جيجك . 
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)۷٠(‏ دموع القرآء: محمد شومان أحمد الرملى. دار النفائس - عمّانء الطبعة 
الأولىء 177اه. 

(۷۱) دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم: 3 السيد محمد نوح. دار اليقين - مصرء 
الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

() روائع الإعجاز في القصص القرآني: محمود السيد حسن. المكتب الجامعي 
الحديث - إسكندريةء الطبعة بدون. 

() سيكلوجية القصة في القرآن الكريم: تهامى نقرة. الشركة التونسية للتوزيع - 
تونس » 4ام. 

)۷4( عالمية القرآن الكريم: د. وهبة الزحيلي. دار المكتبي - دمشقء الطبعة الأولى» 
١1١ها.‏ 

(۷) عظمة القرآن: عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
بدون. 

(077) عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: د. محمد جمعة عبد الله . مكتبة المنتزة 
- مصرهء الطبعة الأولى» ۸ هھه. 

(VV)‏ العودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي الهلالى. دار التوزيع والنشر الإسلامية 
- القاهرة» الطبعة الأولى»؛ ٤١٤٠١ه.‏ 

(۷۸) فتح الرحمن في بيان هجر القرآن: محمد آل عبد العزيز ومحمود املاح . دار 

(4) الفتوحات الربانية في الآيات القرآنية: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة 
الشرق - القاهرة» الطبعة الأولى» a‏ ٠م‏ 

(6) فضائل القرآن: جمع وترتيب إبراهيم عبد المنعم الشربيني. دار ابن كشير - 
الزقازيق» الطبعة الأولى» ۹ ها. 
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الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 6 ھ. 

(۸۲) فضائل القرآن: جعفر محمد الفريابي. تحقيق وتخريج د. يوسف عثمان جبريل» 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

(۸۳) فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق وتخريج مجموعة من الباحثين» 
دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الثانية » 5ه 
إسحاق الحوينى الأثري» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

(A0)‏ فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته: عبد الرحمن بن أحمد الرازي. 
تحقيق وتخريج د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة 
الأولى» 0٥‏ ھهھ. 

- فضائل القرآن وحملته فى السنة المطهرة: محمد موسى نصر. دار اليقين‎ )۸١( 
.ه١5١٠١ البحرين» الطبعة الثانية»‎ 

(۸۷) فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: محمد بن أيوب بن 
الضريس البجلى . تحقيق عروة بدير» دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولى» 
۰۸ ه. 

(۸۸) فقه قراءة القرآن الكريم: سعيد يوسف. مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولى» 
٤‏ هھ. 

(۸۹) فلسفة التربية في القرآن الكريم: عمر أحمد عمر. دار المكتبي - دمشق» الطبعة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

(40) فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد سالم ملحم. دار 
النفائس - عمّانء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
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(41) في ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشالثة عشرة» 
۷ هھ. 

(40) قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية. دراسة وتحقيق د. سليمان بن صالح 
القرعاوي, مكتبة الظلال 2 الأحساءء الطبعة الأولى» 1 ١ها.‏ 

(۹۳) القرآن شريعة المجتمع: د. عارف خليل محمد أبو عيد. دار الأرقم - الكويت» 
الطبعة الأولى» 06٠5١ه.‏ 

(۹) القرآن شريعة المجتمع: عبد الله زيدان أبو معمر. المنشأة العامة للنشر والتوزيع - 
طرابلس» ليبياء الطبعة الأولى» 197١ه.‏ 


(45) القرآن الكريم تاريخه وآدابه: إبراهيم علي عمر. مكتبة الفلاح - الكويت» 
الطبعة الأولى» 4 ه. 


(45) القرآن الكريم رؤية تربوية: د. سعيد إسماعيل علي . دار الفكر العربي - 
القاهرةء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


(۹۷) القرآن الكريم من منظور غربي: د. عماد الدين خليل. دار الفرقان» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


(۹۸) قرآنكم يا مسلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعي . مطابع البادية» الطبعة الأولى» 
هھ. 

(949) قصص القرآن الكريم: أ. د. فضل حسن عباس. دار الفرقان - عمّانء الطبعة 
الأولىء ١57١ه.‏ 


)٠١ ٠(‏ القصص القرآني: عماد زهير حافظ . دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 
٠51١ها.‏ 


- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه: عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة‎ )٠١١( 


بيروت» الطبعة الثانية» 06ام. 
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.۲( 


.۳( 


۰ ٤( 


6) 


:5( 


(/ا. 


۰۸( 


.٩( 


- القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة الرشد‎ )١ 
.ه١٠٤١١ الرياض» الطبعة الثانية»‎ 

)١‏ الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن: محمد بن مصطفى 
بن شعيب . مكتبة آل ياسر - الجيزة» الطبعة الأولى» 6١5١اه.‏ 


- الكليات الشرعية في القرآن الكريم: د. الحسن حريفى. دار ابن عفان‎ )١ 
القاهرة. الطبعة الأولى» ۳ اها.‎ 


)٠‏ كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها: د. نور الدين عتر. دار 


الرؤية ج دمشق» الطبعة الأولى» ۲ ھه. 

- كيف نتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة‎ )١ 
بيروت» الطبعة الأولى» ۲ ههھ.‎ 

)١‏ كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه. دار الحرمين - الدوحة» الطبعة 
الأولى» ۳ ه. 

)١‏ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان. مؤمسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الخامسة والثلاثون» 518١ه.‏ 

- المنْحَفْ في أحكام المصحف: د. صالح بن محمد الرشيد. مؤمسة الريان‎ )١ 
اهھ.‎ ٤ يروث » الطبعة الأولى»‎ 


- مختصر تفسير البغوي: د. عبد الله بن أحمد علي الزيد. دار السلام‎ )1١١( 


الرياض»ء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


)١١١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم: أ. د. محمد بن محمد أبو شهبة. غراس للنشر 


والتوزيع > الكويت» الطبعة الأولى» ٤‏ اهھ. 


)١١١(‏ المصاحف: عبد الله بن أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستيانى . دار الكتب 


.ھ0٥ لعلمية - بيروت» الطبعة الأولى»‎ ١ 
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)١١(‏ معالم القصة في القرآن الكريم: محمد خير العدوي. دار العدوي - عمّانء 
الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

)١١4(‏ معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس . تحقيق 
محمد على الصابونى» جامعة أم القرى - مكة المكرمة. الطبعة الأولى» 
8 ها 

_ه٠۳۹۰ المعجزة الكبرى: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربى للطباعة والنشرء‎ )١١5( 
. ۷۰م‎ - 

01 المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم: د. سعد الدين السيد صالح. دار المعارف 
- القاهرة» الطبعة الثانية» '197م. 

)١١0(‏ معرفة شأن القرآن الكريم: محمد أبو البشر رفيع الدين. دار الفنون - جدة» 
الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

- مع القرآن الكريم: عبد الفماح عساكر. المركز الشقافي المقاولون العرب‎ )١14( 
القاهرة» العدد الثالث» الطبعة الثانيةء ۰ ه.‎ 

- مع القرآن وحملته في حياة السلف: عبيد بن أبي نفيع الشعبي. دار الوطن‎ )١15( 
الرياض› الطبعة الثانية» ۷ اه.‎ 

)1۲۰( مفاتيح للتعامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم - 
دمشق »› الطبعة الثانية» 6١ه.‏ 
الرياض » الطبعة الأولى» ۲ هھهھ. 

(١7‏ من أسرار القرآن: د. على محمد العماري. مكتبة وهبة - القاهرةء الطبعة 
الأولى» اها 


عظمة القرآن الكريم 7 


(17) مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني. المكتبة العصرية - 
بيروت » الطبعة الأولى» ۲ ١ها.‏ 
النبوي - المنصورة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

)٠٠٠(‏ منهج القرآن في تثبيت تيت الرسول ل وتكريمه: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
هوساوي. دار الذخائر - الدمامء الطبعة الأولى» ٦‏ اه. 

(٠۲١‏ النبأ العظيم: د. محمد عبد الله درّار. دار القلم - الكويت» الطبعة الرابعة» 
۷ ھهھ. 

)١170(‏ النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن على ابن الجزري. تحقيق علي 
الضباع› دار الكتاب العربى - بيروت. الطبعة بدون . 

(؟١)‏ النصيحة لكتاب الله: د. حافظ بن محمد الحكمى. دار ابن الجوري ك الدمام» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
الرياض› ا العالغق ۸ هھه. 

(۱۳۰) هذا القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي . دار المنار - عمان» الطبعة الأولى» 
٤‏ اه. 

(181) هذا القرآن: عبد الحى العمرانى. اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي - 
المغرب والإمارات. الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

(17) هذا القرآن في مائة حديث نبوي: د. محمد زكى محمد خضر. الطبعة 
الثانية» ۸١٠٤٠١ه.‏ 

 ۲(‏ الوحي المحمدي: محمد رشيد رضا. الزهراء للإعلام العربي - القاهرة. الطبعة 
الأولى» 508١اه.‏ 
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)١15(‏ ورتل القرآن ترتيلاً: د. أنس أحمد كرزون. مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر. 
الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 


(17) يعلمهم الكتاب - التعامل مع القرآن الكريم: محمد خير الشعال. دار أفنان - 
دمشق» الطبعة الأولى» ١7٠54١ه.‏ 


ثانياً: كتب الحديث وعلومه. 

( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي . بترتيب علاء 
الأرناؤوط » الطبعة الأولى» ۸ ه. 

(170) أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامى - 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

(17) الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة» 5-09١ه.‏ 

(۱۳۹) إرواء الغليل في تخسريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني . 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية» 6ه. 
الأولى» ۷ ه. 


() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. دار 


)١145(‏ ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته على الأبواب الفقهية: ربب 
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وبوّبه عوني نعيم الشريف. مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى؛ 
05 5ها. 

)١57(‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
دار إحياء التراث العربى - بيروت » الطبعة العالئة» /78اه. 

)١144(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام. مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة» الطبعة الثانيةء 5١5١ه.‏ 

)٠٤١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري. تحقيق 
وتخريج عبد القادر الأرناؤوط » دار الفكر - دمشق» الطبعة الثانية› ۳ هھ. 

)١147(‏ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمدء دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى» 6١54١ه.‏ 

)١50(‏ حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي . (مطبوع مع سنن النسائى)» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات - حلب» الطبعة الثانية» ١‏ ١٠٤٠ه.‏ 

)۱٤۸(‏ خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري. تحقيق د. عبد 
الرحمن عميرة» دار المعارف - الرياض» ۳۹۸١ه.‏ 

)١59(‏ الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل . تحقيق محمد السعيد بسيونى» دار الكتاب 
العربى - الطبعة الأولى» 5٠5اه.‏ 

)١6(‏ الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف‎ )٠١١( 
. الرياض» عدة طبعات مختلفة التاريخ‎ 
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)٠١۲(‏ سنن الترمذى: محمد بن عيسى الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث - بيروت. بدون تاریخ . 

(15) سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. تحقيق وتخريج مجموعة من 
الباحثين. دار الحديث - القاهرةء الطبعة الأولى» ١517١ه.‏ 

(155) سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستيانى . تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد» دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ . 

)۱٥٩(‏ سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور. تحقيق د. سعد بن عبد الله آل 
حميد» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى.» 5١5١اه.‏ 
كسروي حسن » دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١1اها.‏ 

(0) ستن ابن ماجه: محمد بن يزيد المفزوينى. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
الفكر - بيروت. بدون تاريخ . 

() شرح السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي. تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المؤيد - الرياض» الطبعة الأولى». 
1 ه. 1 

(159) صحيح الأدب المفرد للبخاري: محمد ناصر الدين الألباني . دار الصديق 2 
الحبيل » الطبعة الأولى» ٤‏ هھه. 

)١1(‏ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد على القطب». 
مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

() صحيح الترغيسب والترهيب: محمد ناصر الدين الألبانى. مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الأولى.» ١١٤٠١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 2 


)11۲( صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبانى . المكتب الإسلامى 
- بيروت» الطبعة الثانية» 505١ه.‏ 

(17) صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستى. تحقيق شعيب الارنؤوط» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية » 14 ١ه.‏ 

)١14(‏ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري. تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي › المكتب الإسلامى - بيروت» ۰ھهھهھهھ. 

(155) صحيح سان الترمذي باختصار السئد: محمد ناصر الدين الألبانى . المكتب 
الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى» ۸ ه. 

(177) صحيح سان أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الالباني. المكتب 
الإسلامى - بيروت » الطبعة الأولى» 84 ه. 

(157) صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند: محمد ناصر الدين الألبانى. المكتب 
الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثة» 8٠5١اه.‏ 

)۱7۸( صحيح سنن النسائي باختصار السئد: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامى ر بيروت » الطبعة الأولى» ۹ ه. 


(1569) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري . نحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» 7١541١ه.‏ 


)۱۷٠(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: يحى بن شرف النووي. تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة - بيروت» الطبعة الخامسة» 9١5اه.‏ 

(۱۷۱) ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
- بيروت » الطبعة الثانية» ۹ ھھ. 

(VY)‏ عون المعبود شرح سان أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية › 0۵ ھ. 


® عظمة القرآن الكريم 


دار الفيحاء - دمشق » الطبعة الأولى » ۸ ھه. 

)١175(‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» (مع مختصر شرحه 
بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى) : كلاهما تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. 
دار الشهاب - القاهرة» بدون تاريخ . 

(1) فضل الله الصّمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري: فضل الله أحمد الجيلاني . 
ق و بن اخمية البكري» دان الال - ما الت اور 
۰ هه. 

(107) فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي . تحقيق حمدي 
الدمرداش محمد مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
۸ ه. 

(۷۷) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي . دار الكتاب العربي - 
بیروت . الطبعة الثالثة › 0ه 

(۱۷۸) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم . دراسة وتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

(1079) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني. مؤسسة قرطبة - 
القاهرة» بدون تاريخ . 

(18) مسند الإمام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): تحقيق وتخريج جماعة من 
ها 

)۱۸١(‏ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 06٠5١اه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


(۱۸1) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالئة» ١٠١٠٤٠١ه.‏ 

(۱۸۳) مصنف ابن أبى شيبة: عبد الله بن محمد بن أبى شيبة. تحقيق كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد - الرياض› الطبعة الأولى» ۰۹ ه. 

(1) مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعانى . تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى› المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة الثانية» ۳١٠٤٠١ه..‏ 

(۱۸۰) معالم السنن: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى . دار المعرفة - بيروت» بدون تاریخ . 

(185) معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبرانى. تحقيق طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين - القاهرة» 0١5١ه.‏ 

(1810) معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد الطبرانى. تحقيق حمدي عبد الحميد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية» ٤‏ 0 5١ه.‏ 


(1A۸)‏ ال به ائد : محمد بر المازرى . 1 ميو محمد الشاذ 
1 بمو مج بن : 1 حميق و 
النيفر» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» 155ام. 


(۱۸۹) موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلانى الحديثية: مجموعة من الباحثين. مجلة 
الحكمة - المدينة» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


ثالثا: كتب العقيدة. 

)٠۹٠(‏ أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين: نيقولا يعقوب غبريل. 
مصرء الطبعة الأولى» ۹۰۱٠م.‏ 

(۱۹۱) أثر الإيمان فى تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: عبد الله بن عبد 
الرحمن الجربوع. أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


7 عظمة القرآن الكريم 


(7) الأسفار المقدسة: علي عبد الواحد وافي. نهضة مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولى» بدون. 

(19) أعلام النبوة: علي بن محمد الماوردي. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
بدون. 

)۱۹٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية . تحقيق وتعليق د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل. دار العاصمة - الرياض» الطبعة السادسة. 
۹ ه. 

- الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: د. محمد نعيم ياسين. مكتبة الفلاح‎ )۱۹٥( 
الكويت» الطبعة الأولى» ۳ ه.‎ 

(197) البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل: أحمد بن ناصر المعمر. مكتبة 
طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» ٩‏ هھ. 

(10) التبرك أنواعه وأحكامه: د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع. مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الرابعة» ۸١٤٠١ه.‏ 

(114) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم 
بن .عيسى . المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثة, ١٤ه.‏ 

(۱۹4) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين على البيهقى . 
نحقيق د. عبد المعطى قلعجى › دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى› 
6 ھ. 

2600 ركائز الإيمان: محمد قطب. دار اشبيليا - الرياض» الطبعة الأولى. 
۷ ه. 

)۲١٠١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد الهيتمي . دار الحديث - القاهرةء 
الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 3 


(۰۲) شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس . دار الهجرة - الثقبة» الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


(۲۰۳) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن على البيهقى . تحقيق أبى هاجر زغلول» دار 
الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى» ۰ ه. 


)٠١ ٤(‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد بن حمد ا حمود. مكتبة 
الإمام الذهبى - الكويت» الطبعة الأولى» 7 ١ها.‏ 


١ ١(‏ ۲) نواقض الإيان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. دار 
دو افص یز بن ب : 
الوطن - الرياض» الطبعة الثانية» ١٠١٤٠١ه.‏ 


رابعا: كتب الفقه وأصوله. 

(5. ۲) الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي . المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثانية» ۲١٠٤٠١ه.‏ 

- خصائص الشريعة الإسلامية: د. عمر بن سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح‎ )۲١۷( 
.ه١٠٤٠١‎ ٦ الكويت» الطبعة الثانية»‎ 
. تاريخ‎ 

( المجموع شرح المهذب للشيرازي: يحيى بن شرف النووي. تحقيق محمد 
المطيلعى» مكتبة الإرشاد - جدة. 


- المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي. شركة المدينة المنورة‎ )۲٠١( 
جدة» الطبعة الأولى.‎ 


7 عظمة القرآن الكريم 


)1١1١(‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين الجيزانى . دار 
ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

)۲٠۲(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور. دار النفائس - عمّانء 
الطبعة الثانيةء ١847١ه.‏ 

() المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: د. يوسف حامد العالم. الدار العالمية 
للكتاب الإسلامى ب الرياض » الطبعة الثانية» 6١ه.‏ 

(214 الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي. شرح الشيخ عبد 
الله دران ان اک العلمية 2 وة 

(515) الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق مشهور حسن 
آل سلمانء دار ابن عفان - الخبر» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

(TI)‏ الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحثين بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت . مطابع دار الصفوة - مصرء الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 


خامسا: المعاجم والموسوعات ونحوها. 


المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» .ها 


(۱۸) الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية: سليم بن عيد الهلالى. دار ابن 
الجوزي - الدمام» الطبعة الثانية» ۷١٤١ه.‏ . 


)21١4(‏ الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: د. حسين محمد فهمي الشافعي. دار 
السلام - القاهرة» الطبعة الأولى.» ١5١ه.‏ 


)۲۰( القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . مؤسسة الرسالة 3 سورياء 
الطبعة الثالثةء ۳١٤٠١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


)۲۱( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. مكتبة ابن تيمية - 
الرياض» الطبعة الثانية . 

(YY)‏ لسان العرب: محمد مكرم ابن منظور. دار صادر ودار بيروت - لبنان» 
ه. ش 

(۲۲۳) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي. المكتبة العصرية - 
بيروت ۰ الطبعة الثالثة › ۸ ھه. 

(51) المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقرئ. المكتبة العصرية - بيروت» 
الطبعة الثانية» 4١5اه.‏ 

(1575) معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۹۹١١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. دار الكتب العلمية‎ (Y7) 
بيروت › الطبعة الأولى» 5ه‎ 

(YY)‏ معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبوزيد. دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثالئة» ۷١٤٠١ه.‏ 

(۸) المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم: صبحي عبد الرؤوف عصر. دار 
الفضيلة - القاهرة» ۰م . 

(۲۲۹() المعجم الوسيط: جماعة من الباحثين . المكتبة الإسلامية - تركيا» أصدره مجمع 
اللغة العربية بمصر . 

)۲۳١(‏ المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. 
تحقيق وضبط یلعای دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه.‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


(T1)‏ موسوعة نضرة النعيم: مجموعة من المختصين . دار الوسيلة - جلة» الطبعة 
الثانية » ٤۹‏ ه. 

(۲۴5) النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحى » المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة 


بدون. 


سادسا: كتب التاريخ والتراجم والسيرة والرجال . 

(TT)‏ إتمام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد رياض المالح . دار الفكر - دمشق» الطبعة 
الثانية» ٤١٤٠١ه.‏ 

(0 الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ابن عبد البر القرطبى . دار الكتاب العربى - 
بيروت. الطبعة بدون. 
البجاوي. دار الجيل لحت بيروت » الطبعة الأولى» 7 5١ها.‏ 

١‏ ) الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة» 17١٠م.‏ 

(TV)‏ الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى. 

( ) البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير. دار الريان للتراث - القاهرة» الطبعة 
الأولى»ء ۰۸ ه. 

(۹) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكانى. مكتبة 
أبن تيمية - القاهرة. 


عظمة القرآن الكريم ١‏ 

)۲٤۰(‏ تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية - بيروت. 

)۲٤١(‏ تاريخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي . تحقيق د. عبد المعطى قلعجى» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 0 ھ. 

)۲٠۲(‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق السيد هشام الندوي» طبعة 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آبادء الهند. 

(YE)‏ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبى . دار إحياء التراث العربى عن 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية . 

(0) تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلانى. تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد 
- دمشق» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

(716) تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي . إدارة المطبعة المنيرية - 
بیروت . 

)0( تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلانى. دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولى» € هھ. 

)۲٤۷(‏ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستى. تحقيق شرف الدين أحمد» 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» 6ه. 


)€۸( الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث - 
بيروت» الطبعة الأولى» ۱ھھ. 


)۲٤۹(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . دار 
الريان» الطبعة الخامسة. ۷١١٤٠١ه.‏ 


060 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلاني. دار الجيل - 


بيروت . 
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( الرياض النضرة في مناقب العشرة: محمد بن جرير الطبري . دار المعرفة = 
بيروت» الطبعة الأولى . 

- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة‎ )٠٠۲( 

(Yo)‏ شذرات الذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى . طبعة المكتبة التجارية الكبرى ت 
بيروت . 
)٠٠٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكى. تحقيق د. 
عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابى الحليى» الطبعة الأولى» ۲۳ هھ. 
)00( الطبقات الكبرى (لابن سعد): محمد بن سعدل. دار صادر - بيروت» 
۰ھ. 

)07( طبقات المفسرين: محمد بن على الداوودي . دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۳ هه. 

(oV)‏ الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى . تحقيق يحيى مختار 
غزاوي» دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالئة» 51-09١ه.‏ 

- اللباب فى تهذيب الأنساب: عز الدين بن الأثير الجزري. مكتبة المتنبى‎ )۲٠۸( 
بغداد.‎ 
.اه١‎ 64 

)۲٠١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبى. تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وصالح عباس » مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الأولى» 
5 ١ها.‏ 
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ل ا ر 


(۲۱( الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين. مجلة الحكمة - المدينة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

(۲۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق على محمد 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربية - بيروت» الطبعة الأولى» ۸۲١١ه.‏ 

)١7(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. 


إحسان عباس » دار صادر - بيروت» بدون تاريخ . 


سابعاً: كتب متنوعة. 

(514) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (للغزالي): محمد بن عبد الرزاق 
الزبيدي . دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى. 

)70( أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د. حمد بن ناصر العمار. دار اشبيليا - 
الرياض» الطبعة الثالثة»ء 48١51١ه.‏ 

(777) الإسلام في العقل العا مي: د. توفيق يوسف الواعي . دار الوفاء للطباعة والنشر 
59 المنصورة»› مصر › الطبعة الأولى» ۰ ه. 

370) أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب: عباس محمود العقاد. دار المعارف - 
الطبعة السادسة. 

(7؟) اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب (الخطيب البغدادي) . 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى - بيروتء. الطبعة 
الخامسة» ٤١٤٠١ه.‏ 

(۲۹۹() تاريخ العرب العام: سيديو ل . م“ ترجمة عادل زعيتر » دار إحياء الكتب 
العربية ج القاهرة. ۸مم 
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. تذكرة السامع والمتكلم في اداب العلم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة‎ )۲۷٠( 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة بدون.‎ 


(۲۷۱) تلبيس إبليس: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مؤسسة علوم القرآن - 
دمشقء. الطبعة الأولى. 95١ه.‏ 

(۲۷۲) جذور البلاء: عبد الله التل. المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية» 
١94‏ . 

(707) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: محمد ابن قيم الجوزية. 
نحقيق محى الدين مستوء دار ابن كثير - دمشق› الطبعة الأولى»› ۸ ه. 

(774) الجسواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد ابن قيم الجوزيةء تحقيق 
سعيد محمد اللحام» دار إحياء العلوم - بيروت » الطبعة الأولى» ۷ ه. 

)۲۷٠١(‏ حضارة العرب: غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة. الطبعة الثالئة. ملاثااه. 

(77) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية: د. محمد عبد الله دراز. 
دار القلم - دمشق. الطبعة الثانية» 7915١اه.‏ 

(۲۷۷) الدعوة الإسلامية: د. أحمد أحمد عَلْوش. دار الكتاب العربي - القاهرة» 
الطبعة بدون. 

(VA)‏ دفاع عن الإسلام: لورا فيشيا فاغليري. ترجمة منير البعلبكي» دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة الثالثة» ١۹۷١م‏ . 

(7179) رجال ونساء أسلموا: عرفات كامل العشي. دار القلم - الكويت؛ الطبعة 
الأولى» ۹۲۳م 


- روائع من أقوال الرسول بم : عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار القلم‎ )۸٠( 
.ها١5١7 دمشق» الطبعة الخامسة»‎ 
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(۲۸۱) شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابى. تحقيق أحمد الدقاق. دار المأمون - 
دمشق» الطبعة الأولى» € ١ها.‏ 

(TAY)‏ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية» ۳١١٤٠١ه.‏ 

(YAY)‏ الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية. نحقيق وتخريج بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان - دمشق. الطبعة الأولى» ۷ ه. 

(84؟) فى خی محمد: نصري سهلب . دار الكتاب العربى - بيروت» 151م. 

)۲۸٠(‏ في طريقي إلى الإسلام: أحمد نسيم سوسة. المطبعة السلفية - القاهرة» 
595ام. 1 

)۲۸١(‏ قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدو أهله: جلال العالم. الطبعة الثانيةء 
6ه. 

(۲۸۷) قالوا عن الإسلام: د. عماد الدين خليل. الندوة العالمية للشباب الإسلامى - 
الرياض » الطبعة الأولى» ۲ ه. 

(۲۸۸) قصة الإنسان: جورج حنا . دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة. 
۹۷7۳م . 

(۲۸۹) قصة الحضارة: د. ول ديورانت» ترجمة د. زكى نجيب محمود» نشر الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية» الطبعة الرابعة. 

)۲۹٠(‏ لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تهددها: 3. إبراهيم بن محمد أبو عباة . دار 
الوطن ج الرياض » الطبعة الأولى» ۳ ه. 

(۲۹۱) محاسن الإسلام: محمد بن عبد الرحمن البخاري. دار الكتاب العربي - 
بيروت › الطبعة الثانية . 
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(0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد ابن قيم الجوزية . 
تحفيق محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى - بیروت » الطبعة الثانية» 
۳م 

)4۳( معالم في الطريق: سيد قطب . دار الشروق 2 القاهرة» الطبعة العاشرة» 
۳ ه. 

(۲۹4() مفتاح دار السعادة: محمد ابن قيم الجوزية . دار الكتب العلمية ج بيروت »2 
ال الكو ف 


ثامناً: بحوث في القرآن (مجلات علمية ومؤتمرات). 

)۲٠١(‏ أثر حفظ القرآن في سن مبكرة على المفاهيم العقلية لدى الإنسان: د. عدنان 
الشطي. بحث مقدم إلى مؤتمر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» المقام 
بجامعة الكويت - كلية الشريعة» ۲١ - ۲١(‏ ذو القعدة 6١51١ه).‏ 

(197) أثر سماع القرآن الكريم على الأمن النفسي: عندليب أحمد عبد الله. مجلة 
جامعة أم القرى بمكة العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية» (العدد: كال 
(51١ه).‏ 

(۲۹۷) أضواء على القرآن الكريم بلاغته وإعجازه: د. عبد الفتاح محمد سلامة. مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: 55)» (ربيع الآخر ٠٠5١ه).‏ 

(۲۹۸) الأهداف التربوية للقصص القرآنى فى حياة النبى حرم : وليد أحمد مساعدة. 
مجلة دراسات - الجامعة الأردنية (علوم الشريعة والقانون)» (عدد:١)»‏ (صفر 
۲ هھ). 
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(0) تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها: د. إبراهيم عبد الحميد 


۲( 


۳( 


إن 


.۷( 


سلامة. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: 55)» (ربيع الآخر 
(a.‏ 


٠‏ *) تيسير القرآن بلسان سيدنا محمد يكم : د. عبدو علي الحاج الحريري. مجلة 


الأحمدي ك دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبى › (عدد: 
٥‏ (رمضان 5755١ه).‏ 


٠‏ ) الدعوة إلى الله تعالى بالقرآن الكريم: د. خالد بن عبد الرحمن القريشي. مجلة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - (عدد: »)۳١‏ (رجب ١47١ه).‏ 


بالمدينة - (عدد: »›)۱١‏ محرم (۱۳۹۱ه). 


٠‏ ) شغف الرسول وأصحابه بحفظ القرآن أساس تواتره: د. حسن ضياء الدين 


(العدد:"). (5-015١-”.5١ه).‏ 


)٠‏ شكوى النبي الكريم من هجر القرآن العظيم: عبد الحميد بن باديس. مجلة 


البيان - المنتدى الإسلامى» (عدد: 2١7‏ (ذو الحجة ۸١٤١ه).‏ 


٠‏ ) عالمية القرآن: د. محمد خليل جيجك. مجلة البيان - المنتدى الإسلامي» 


(عدد: 100(« (رجب ۱ ههھه). 


)٠‏ العناية بتعليم القسرآن الكريم وإكرام أهله: د. بدر بن ناصر البدر. مجلة جامعة 


آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية - (عدد: «(o‏ (شوال ۳ ه). 
۳) عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم : أ.د. أبو سريع محمد. بحث مقدم 


إلى مؤتمر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» المقام بجامعة الكويت - كلية 
الشريعة. ۲١ - ٠١(‏ ذو القعدة 6١51١ه).‏ 
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(۳۰۸) القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق: محمد الراوي. مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة - (عدد: .)0١ - ٠١‏ (ربيع الآخر - رمضان ١50١ه).‏ 

- القصة القرآنية ودورها فى التربية: أحمد أحمد غلوش. مجلة كلية التربية‎ )١۹( 
.)ه١۳۹۷ جامعة الرياض» (العدد:١)» (السنة:‎ 

)۳٠١(‏ مباحث في القرآن الكريم: د. محمد تقي الدين الهلالي. مجلة البحوث 
الإسلامية بالرياض - (عدد: 94). (جمادى الأولى 5 ١٠٤٠ه).‏ 

)"1١(‏ محاسن ومقاصد الإسلام: د. محمد أبو الفتح البيانوني. مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت» (عدد: »)٤۳‏ (رمضان ١57١ه).‏ 

(17”) مع كتاب اللّه: أحمد عبد الرحيم السايح. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة - 
(عدد: ,»)5٠‏ (ربيع الأول ۳۹۸٠ه).‏ 
ج (عدد: كك (محرم € 0١ه).‏ 

(۳) من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم: د. علي البدري. مجلة الجامعة 
الإسلامية - (عدد 55). 


سعو ب 
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DD 


الموضوع الصمحة 
تقديم = 
تفريظ Vb sage‏ 
المقدمك: ا را 
* أهمية ا موضوع ابي ب يي E‏ 
¥ أسباب اختيار الموضوع e!‏ وا ل VA‏ 
* الدراسات السابقة 00 
+ خطة البحث ممع سب عبس بعر سمس و E‏ 
* منهج البحث TE ea Sama‏ 
*# شكر وتقدير 00012020202122 0 FE e‏ 
التمهيد: ا ا ا ا اا ااا ااا 00 
المبحث الأول: تعريف «العظمة» لغة VA saan‏ 
# خلاصة المعنى اللغوى 00000000 00 
المبحث الثانى: ماجاء فى الآيات من ألفاظ العظمة اي لفن 
المبحث الثالث: ماجاء فى الأحاديث من ألفاظ العظمة معطي حون 
ا اع ب ع يي o‏ 
المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً امس امو حا موا سو + القع 
٭ معنى (القرآن) لغة 005525 e‏ 
# خلاصة المعنى اللغوى روجا لامع سما جا EA SBIR‏ 
* معنى (القرآن) اصطلاحاً 00 0 EQL‏ 
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المأوضوع | الصطحة 


الباب الأول: عظمة الدلائل والمقاصد والتأثير 
الفصل الأول: د لائل عظمة القرآن 


+ تمهيد a‏ 01 
المبحث الأول: عظمة القرآن كما بننْها آياته الحكيمة سس الات 
المطلب الأول: ثناء الله على كتابه 8ب ON SSSA‏ 
المطلب الثانى: عظمة منزله سبحانه وتعالى O Re‏ 

+ الله تعالى يعظم في كل الأحوال E neee‏ 

المطلب الثالث: فضل من نزل بالقرآن E Sy‏ 

*# سبب تسمية جبريل عليه السلام بالروح E es‏ 

»+ صفات جبريل عليه السلام E es‏ 

E aa كريم ل‎ -١ 

؟- ذو قوة و 00000000000 101000 

۳- مكين عند الله 00000101 00 

E ek مطاع في السماوات‎ -٤ 

ه- أمين 000 ا 

المطلب الرابع: القرآن تنزيل رب العالمين 1 0ن 

*# خمس فضائل اجتمعت فى القران AAS ESS‏ 

المطلب الخامس: القرآن مستقيم ليس فيه عوج مسد 10 

* نفي العوج عن القرآن له عدة أوجه لس O‏ 

المطلب السادس: خشوع الجبال وتصدعها Te‏ ا 

+ معنى الخشوع والتصدع ل تافاسم امو VN‏ 
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الموضوع الصطحة 
المطلب الثامن: تحدي الإنس والجن بالقرآن VI eesesesenesstenesnenensrsrrnens‏ 
المطلب التاسع: خمس هزايا إعجازية VA, Raa‏ 
المبحث الثانى: مظاهر عظمة القرآن E‏ 
*# هيد 0001 ااا 
المطلب الأول: كثرة أسماء وأوصاف القرآن A SAS‏ 
المطلب الثاني: التنويه بالقرآن في مفتتح السور E eee:‏ 
المطلب الثالث: الحديث عن القرآن في أواخر السور Os‏ الى 

المطلب الرابع: القَسَم بالقرآن وعليه ... ay‏ ا 
× صفات القسم بالقرآن وعليه N ٠‏ 
-١‏ القسم بالقرآن E 0 a‏ 
-١‏ القسم على القرآن AA ees‏ 
۳- القسم بالقرآن وعليه 0 A.‏ 
المطلب الخامس: تفضل الله بإنزل القرآن Ey‏ 
* أسباب ثناء الله تعالى على نفسه TT Sea.‏ 
م (تازكة) OS o ag‏ 
المطلب السادس: اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن E ena‏ 
المطلب السابع: نزوله في أفضل الأزمنة E e‏ 
+ سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم aa eee‏ 0 
المطلب الثامن: نزوله بأرقى اللغات وأجمعها AVN Sse‏ 
* سبب نزول القرآن باللغة العربية دون غيرها A a‏ 
المطلب التاسع: تيسير فهم القرآن وتلاوته للعالمين A‏ 


* سبب تيسر القرآن 1111111110110110110101010111010101010110101616161610101060610120200 1۰۳ 


5 عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصمحة 

* معنى تيسير القرآن N‏ ا AN‏ 

+ يسر القرآن يشمل الألفاظ والمعانى E n‏ 

وغل ايه دكرها ا ل کے یو الان ع 1 

المطلب العاشر: حفظ الله داب يجيي يسيج انا 

» حفظ الله للقرآن ثلاثة أنواع 98 35 0 00 AEE‏ 

Vile hana حفظه قبل نزوله‎ -١ 

E SRS حفظه أثناء نزوله‎ - ١ 

۳- حفظه بعد نزوله ا SON‏ 

* المقصود بحفظ الله للقرآن 0 NE‏ 

* من تدبير الله لحفظ كتابه جع يي E‏ 

٭ من آثار حفظ الله لكتابه 100 E BR‏ 

المطلب الحادي عشر: عالمية القرآن E ESSN‏ 

٭ أربع آيات تعلن أن القرآن ذكر لجميع العالمين م 31 

* من الآيات التي صرحت بعالمية القرآن العظيم e‏ ا 

* ابن القيم يتحدث عن معنى عالية القرآن VIE ae‏ 
المطلب الثاني عشر: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته 

عليها تاس ماسوو مب طوس و :11 

$+ معنى (مصدق) لغة 00 VVE < arate‏ 

+ خلاصة المعنى اللغوي IE as‏ 

* معنى (هيمن) لغة VS SAE‏ 

× خلاصة المعنى اللغوي A RC‏ 

* مقتضى وصف القرآن بالهيمنة والتصديق I a‏ 


+ تصديق القرآن للكتب السابقة من عدة جهات E a‏ 


عظمة القرآن الكريم a‏ 


الموضوع الصطضحة 
-١‏ أثبت الوحي وقرر إمكانية وقوعه ad‏ ا 
-٣‏ جاء حسب وصفه الموجود فى تلك الكتب.. ١١١ ٠‏ 
*- وافق الكتب النائقة فى قار الدين 100 
اح اهارن مق فضائل الكتب E‏ 
* معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة م E‏ 
٭ علاقة التصديق بالهيمنة مع VTE SS a‏ 
+ مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة TE ee‏ 
-١‏ إخباره بتحريفها وتبديلها ES SSA‏ 
7- بيان المسائل الكبرى التى خالفوا فيها الحق .. ٠١١‏ 
کن كيرا من اناقل :الع اھا a‏ 5 
-٤‏ أنهى العمل بالكتب السابقة As‏ 1107 
المبحث الثالث: دلائل عظمة القرآن a es‏ نا 
المطلب الأول: كثرة العو المستنبطة من القرآن x a‏ 
* من العلوم المستنبطة من القرآن ال اس 0 
* أصول الصنائع وأسماء الآلات د 110 
المطلب الثاني: خصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته ريون 
+ نماذج من شهادات الخصوم والأعداء على عظمته 1 
+ لا تخلو هذا الشهادات من أحد ثلاثة أمور Es e‏ 
+ شعر في مدح القرآن 11 121 ٍ1ج000000000202120202121 VEE‏ 
المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن ا 
* تمهيد م يت EA.‏ 
+« أولاً: عظمة أسماء القرآن 000 


المطلب الأول: الفرقان 10101 0 e‏ 


ك عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطحة 
* معنى (الفرقان) لغة igs‏ ا 
* معنى (الفرقان) اسما للقرآن E‏ ا ا 
+ سمى الله القرآن فرقانا في أربع آيات مي E‏ 
* سبب تسمية القرآن بالفرقان 01 0 0 0 VO‏ 
المطلب الثانى: البرهان 000000000020 
+ معنى (البرهان) لغة امسوم ممعم O‏ 
+ معنى (البرهان) اسما للقرآن E nes‏ 
المطلب الثالث: الحق eS‏ 0 
* معنى (الحق) لغة SRE ESR‏ لما 
+ معنى (الحق) اسما للقرآن BV Soma‏ 
المطلب الرابع: النبأ العظيم I GSES‏ 
* معنى (النبأ) لغة امس عاو اشم وم E‏ 
* معنى (النباً) اسماً للقرآن I Sepe‏ 
EE‏ فين OT‏ 
* موقف المسلمين المعاصرين من التبا العظيم سس 10 
المطلب الخامس: البلاغ مس د اع و O‏ 
* معنى (البلاغ) لغة 00008 TT aa‏ 
* معنى (البلاغ) اسما للقرآن Sa‏ امي انا 
المطلب السادس: الروح مسح سا ا ا ا ا 
+ معنى (الروح) لغة A Seek‏ 
* معنى (الروح) اسما للقرآن eae‏ 7 
المطب السابع: الموعظة N <a‏ 


+ معنى (الموعظة) لغة الع a‏ اذا 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصمحة 

* معنى (الموعظة) اسما للقرآن مم ام وو VY‏ 
المطلب الثامن: الشفاء مج اح مسا نا ا E‏ 
٭ معنى (الشفاء) لغة VVE SESSA‏ 
٭ معنى (الشفاء) اسما للقرآن VE‏ 
* سمى الله القرآن شفاء في ثلاثة مواضع دي E‏ 
* القرآن شفاء من الأمراض الروحانية والجسمانية 13/5 
* توسيع دائرة شفاء القرآن إلى الأمراض العصرية ١‏ 19/5 
المطلب التاسع: أحسن الحديث RS REE‏ ارين 
* معنى (أحسن الحديث) لغة 1 VV CS‏ 
* معنى (أحسن الحديث) اسما للقرآن Ys SR‏ 
*# سمي القرآن حديثاً في مواضع كثيرة dasa‏ ”قدا 
* ثانياً: عظمة أوصاف القرآن ل ب اللا 
المطلب الأول: الحكيم الس يي بعس سي د AE‏ 
* معنى (الحكيم) لغة ا 7 JAY‏ 
* معنى (الحكيم) وصفاً للقرآن ل AE‏ 
+ وصف القرآن بأنه (حكيم) يحمل على عدة معان..  ١6”‏ 
* ذكر شيء من إحكام آيات القرآن AE: ake‏ 
المطلب الثانى: العزيز VA i SSN‏ 
5 ل (العزيز) لغة 001 000 AT‏ 
* معنى (العزيز) وصفاً للقرآن aaa‏ ااا 

+ جماع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
(عز يز) a‏ ل AY‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


الملوضوع الصمحة 
* معنى (الكريم) لغة ببب12ٍِ002 00 0 00 0 0 0 0 AQ‏ 
* معنى (الكريم) وصفاً للقرآن E eme‏ 
المطلب الرابع: المجيد 00011 AT SMe‏ 
+ معنى (المجيد) لغة ا A cae SEES‏ 
* معنى (المجيد) وصفاً لقرآن O eases‏ 
*# جماع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
(مجید) DEE‏ الم اع Ee EA‏ 
المطلب الخامس: العظيم 000000027 000000000 
+ معنى (العظيم) لغة Vi se aS‏ 
* معنى (العظيم) وصفاً للقرآن ممص دوسي AS‏ 
المطلب السادس: البشير والنذير مع ا AV‏ 
* معنى (البشير) لغة ببب0000 00 0 AV‏ 
* معنى (النذير) لغة A SOAR‏ 
+ معنى (البشير والنذير) وصفا للقرآن AN ekin‏ 
* من أركان التربية الناجحة . 1 e‏ 
المطلب السابع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه N‏ 
* معنى (الباطل) لغة مسضجم سس مووي ا 
* معنى (لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
وصفاً للقرآن EY aes‏ 
*# عدة أوجه أوردها الرازي فى نفى الباطل 
0 ما ا ENE‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطفحة 
الفصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 
المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن O SRDS‏ 
* معنى (الأسلوب) لغة EAE aes‏ 
* معنى (الأسلوب) اصطلاحا 1 1 1 TEN E‏ 
* معنى (أسلوب القرآن) TEQ OS ST‏ 
* تنوع أسلوب القرآن 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
المطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة ل E‏ 
المطلب الثانى: رشا العقل والعاطفة 00000 IE‏ 
+ القرآن يخاطب العقل والقلب معا 0 ل 
*# نماذج وصور 0 0 10 اا ا 
المطلب الثالث: جودة سبكه وإحكام سرده 0 IO‏ 
+ اة وردها اا 
المطلب الرابع: تعددُ أساليبه واتّحادُ معناء ees‏ 4 
* تعبير القرآن عن (طلب الفعل) له عدة أوجه ميد 3 
المطلب الخامس: 18 بين الإجمال والبيان جز YN‏ 
+ من أمثلة الآيات التى ا بين البيان والإجمال ‏ ۲۲۱ 
المطلب السادس: إيجاز ارفا متا E aes‏ 
* تميز القرآن عن ا الكلام اس ا ا 10 
* ابن عطية يتحدث عن عظمة ألفاظ القرآن امم ED‏ 
المبحث الثانى: عظمة مقاصد القرآن OLR‏ ا 
2 معنى (المقاضد) لغة حا CSR‏ ار 
* مفهوم (المقاصد) من خلال تعبيرات بعض العلماء ا YA‏ 
٭ معنى (مقاصد القرآن) ا N. SSS‏ 


5 أهمية مقاصد القرآن 00 0 Ves SiS‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصمحة 
* تنوع مقاصد القرآن م ا ا TEN‏ 
المطلب الأول: إقامة الدين وحفظه EE. aa‏ 
» الأصول المهمة التي أتى بها القرآن EE ma‏ 
-١‏ تعريف المدعو إليه (الله تعالى) E aa‏ 
* من أضرار الجهل بالخالق N SRE‏ 
- تعريف الصراط المستقيم اتساب مسن عر 
۳- تهذيب الأخلاق والسلوك ا رم EE‏ 
المطلب الثاني: تصحيح العقائد والتصورات PE. raat‏ 
* يتجلى هذا المقصد فى عناصر ثلاثة م PO‏ 
-١‏ تصحيح عقيدة التوحيد Yo Sasa‏ 
”- تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة سيت اا 
و تصحيح عقيدة الإيمان بالآخرة VV ead‏ 
المطلب الثالث: رفع الحرج AS e e Rae‏ 
* السماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن TA mm‏ 
+ الحكمة في سماحة شريعة القرآن متخي وو O‏ 
* أمران مهمان سلكهما القرآن في رفعه للحرج کی 820 
المطلب الرابع: تقرير كرامة الإنسان وحقوقه ES‏ 
* أولاً: تقرير كرامة الإنسان E a‏ 
* ثانياً: تقرير حقوق الإنسان 0 ا 0 
المطلب الخامس: تكوين الأسرة وإنصاف المرأة عمسي 0 
+ أولاً: تكوين الأسرة CE BERR ARRAS‏ 
* ثانياً: إنصاف المرأة من ظلم الجاهلية EE dae‏ 


* مظاهر إنصاف القرآن للمرأة a‏ 0 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطحة 
المطلب السادس: إسعاد المكلّف فى الدارين O eae‏ 
+ السعادة فى منطق البشر - 0 000000ااا e‏ 
+« خلاصة جام فن عة الاس النبيلة للقرآن u.‏ 00 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرآني FAS neee‏ 
* تمهيد IE. Baa Sle‏ 
5 تميز التشريع القرآني E CaS‏ 
المطلب الأول: شمول التشريع القرآني TO ee‏ 
* ما يقتضيه شمول التشريع القرآن وعمومه E ae‏ 
١‏ - عمومه الزمانى YE AS‏ 
-٣‏ عمومه المكانى E LASS‏ 
۳- عمومه ار ااا 
5 - عمومه وشموله الموضوعى E RRR‏ 
الطب الثاني: خلود التشريع القرآني ........ E‏ 
* أدلة خلود التشريع القرآني E. SE‏ 
*# كلام الشاطبي على خلود التشريع القرآني 1 
+ كلاءتان يحفظ بهما التشريع القرآني ass‏ ل 
+ أسباب خلود التشريع القرآني ا VT‏ 
المطلب الثالث: عدالة التشريع القرآني ..... امسا VE‏ 
× العدالة من أبرز سمات التشريع القرآني 06 ترون 
+ القرآن يحرّض على العدل ا VE‏ 
*# مجالات العدل في القرآن N SE‏ 
* مقارنة بين عدالة التشريع القرآني والنظم الوضعية 0-7 ان 


+ مظاهر الظلم المقنن في النظم الوضعية ل AE‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصمحة 
* شهادة خصوم القرآن بعدالة تشريعاته و ا 
المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن 000000 
* تمهيد لعي ا ات ال اق AN.‏ 
المطلب الأول: تعريف «القصص» لغة واصطلاحاً لمي A‏ 
* معنى (القصص) لغة aS‏ ا 
* معنى (القصص) اصطلا حا ا Qs‏ 
المطلب الثانى: مظاهر العظمة فى قصص القرآن ما يمه N‏ 
-١‏ ر بانية المصدر ب 8841 
-١‏ مطابقة الواقع والصدق االسسسح د ا وو O‏ 
۳- الانتخاب مع العبرة والعظة ا ا ا د 
-٤‏ التنويع في تصوير الأحداث (التكرار) او IE‏ 
* مثال في تنويع قصص القرآن 1[ 1 1[ 01000 
* فوائد تكرر القصة في عدة مواضع من القرآن مو AA‏ 
المطلب الثالث: عظمة مقاصد «قصص القرآن» A ae‏ 
*# أهم مقاصد القصص القرآني Ee Sa‏ 
-١‏ إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته.. ٠٠٠‏ 
- إثبات الوحى والرسالة د15 ا 
*- إثبات لر ا ENE‏ 
-٤‏ تثبيت النبى س وأمته EE‏ 
ف الع رة باخوال ارعان راه E‏ 
* أهم فوائد هذه العبرة 00000 E‏ 
1- بيان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها oV a‏ 
۷- تربية المؤمنين 11 0 ا 


عظمة القرآن الكريم : 
الموضوع الصمحة 


»* أهم الأهداف التربوية للقصص القرآني.. 8١١‏ 
۸- الدعوة إلى الخير والإصلاح» ومنع الفساد.  "١١‏ 


4- مواجهة اليأس بالصبر ا 
-٠‏ بيان قدرة الله على الخوارق ae‏ حينم 
-١‏ بیان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه aA‏ اك 


الفصل الثالث: عظمة تأثير القرآن 


* تمهيد جو سنج وا سح لفسا واج وس سس وج سس سس و EE‏ 
* من أسباب قوة تأثير القرآن ددددب1 002021 01 0 ا ا PTS‏ 
المبحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن 0000 ا 
* نصوص كثيرة تحث على الدعوة بالقرآن 0 0 0 000 E‏ 
* الدعوة بالقرآن من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله بوم ET‏ 

× الدعوة بالقرآن ميزان يعرف به صدق الداعية وسلامة 
موجه 1 1 اا E‏ 
* القرآن أعظم سلاح يستخدم لدعوة الناس والتأثير فيهم E a‏ 
المبحث الثانى: تطبيقات الدعوة بالقران اا 
هيد a‏ ا 
* أهم الفروق بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء e E‏ 
* نماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن وتأثيره في المدعوين EY‏ 
× أولة: دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن TEY asas‏ 
* ثانياً: السفر إلى الناس ودعوتهم بالقرآن aS‏ 06 
× ثالثا: دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن SS‏ ا 


* رابعاً: تأثير القرآن فى قلوب أعدائه وخصومه م E‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الملوضوع الصمحة 
× خامساً: تذكير الناس بالقرآن من خلال خخطب العبادات... ۳۳۷ 
* سادساً: خفقان القلب من سماع القرآن O e‏ 
المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين لس O‏ 
* تمهيد ES. SRE YY‏ 
* بالقرآن العظيم أسلم هؤلاء المعاصرين مبمسوسو سا PEE.‏ 
-١‏ القس سابقاً: (إبراهيم خليل أحمد) E nene‏ 
۲- عضو مجلس النواب الفرنسى: (د. جرينيه) E: al‏ 
اب المستشوق الفرسى متارقا ؛ ع دينيه) E re‏ 
5 - القس سابقاً: (جان ات فرتم م E‏ 
-٥‏ اليهودي سابقاً: (د. أحمد نسيم سوسة) ع فى 
5- المغنى البريطانى سابقاً: (كات ستيفنز) as‏ اام 
۷- الک ال (فنساي مونتاي) EY a‏ 
تت البرنطانية: هر E ae E‏ 
۹- النصرانى نارق غاي داود) و 
كات ارا البحرية البريطانية : (براون) الي WEYS‏ 
-١‏ عالم آلماني أسلم بسبب آية OA ESS‏ 


الباب الثاني: عظمة فضائل القرآن 


* معنى (فضائل القرآن) SSL‏ ا اا ONS‏ 
٭ خلاصة تعريف (فضائل القرآن) 1 2 1 1 1 1 1 1 ][ 1 0 OF‏ 
الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة 


المبحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن E e‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطحة 
٭ تمهيد 082 بببب-02022 ا 0 FON‏ 
المطلب الأول: القرآن كلام الله المنرّل HON aR‏ 
المطلب الثانى: القرآن شرف للعرب خاصة وللأمة عامة e‏ 
+ ثلاث آيات تدل على أن القرآن شرف للعرب 
خاصة ماع وو د ل OS ho E‏ 
المطلب الثالث: القرآن يهدي للتي هي أقوم اسم ا Ee‏ 
المطلب الرابع: القرآن كتاب مبارك IT RS‏ 
+ وصف الله القرآن بأنه مبارك في أربعة مواضع dt‏ ا 
* بركة القرآن لا تنتهى ممع امس موسو م1 
المطلب الخامس: القرآن تبيانٌ لكل شيء A enan‏ 
* حوى القرآن كثيراً من علوم الدنيا See‏ م 
المطلب السادس: القرآن فضل الله افرح لعباده انه 
المطلب السابع: القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين سس VY‏ 
المطلب الثامن: القرآن بصائر للمؤمنين VE aaa‏ 
المطلب التاسع: القرآن نور 00101010177 ا 
المطلب العاشر: القرآن حياة للمستجيبين له حا اس N‏ 
المبحث الثانى: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن 0 PV‏ 
المطلب الأول: فضل القرآن على سائر الكلام و ا 
المطلب الثانى: المتَمَسّكْ بالقرآن لن يضل ولن يهلك أبداً .. ۳۸۱ 
المطلب الشالث: القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض 01010701 1 TAY‏ 
جا ت ت القراة والفئية قن ان 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطحة 
المطلب الرابع: شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة WAE Sea‏ 
المبحث الثالث: آثار السلف المبينة لعظمة فضائل القرآن ا EA‏ 
* تمهيد 0 PAR Re‏ 
-١‏ القرآن مأدبة الله عر وجل ل ا ام ا PARS‏ 
؟- البشارة لمن يحب القرآن وج سج ع O actors‏ 
۳- القرآن لا يضل ولا يشقى من اتّبعه له E‏ 
5 - استدراج النبوة في أهل القرآن 00 n‏ 
ه- أهل القرآن غبطهم الأنبياء ممست سس اع قم 
1- لا يتقرب إلى الله بشىء أحب إليه من كلامه شم اوم 
۷- القرآن حبل الله تعالى Ra‏ ا PO‏ 
8- القرآن فيه زيادة الأجر والإيمان اح عا م A‏ 
لال ا و PAY asses‏ 
في القرآن خبر الأولين والآخرين سوم 
:-١‏ نعم الشفيع القرآن 000 
الل اند شيا مد تت ممح A‏ 

الفصل الثاني: عظمة الفضائل المفصلة 

المبحث الأول: فضائل استماع القرآن اا 
٭ تمهيد Sa‏ ال لاط لا اط ا AN.‏ 
المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عر وجل .... 84م 
المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الإنس والجن دي 1 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصمحة 
المطلب الرابع: استماع القرآن ت لزيادة الإيمان ANV ARS‏ 
المبحث الثاني: فضائل تعلم القران وتعليمه ل 
و 1 ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1 1[ e E‏ 
* النبي بم علّم القرآن بنفسه أو بتوكيل أصحابه ee‏ ا 
المطلب الأول: معلّم القرآن ومتَعلّمه متشبه بالملائكة 
والرسل 0 0 0 ا EIT‏ 


المطلب الثاني : خير الان وأفضلّهم من تعلّم القرآن عة ٤٤‏ 


* معنى التعلم والتعليم Sa‏ ل E‏ 


* (مسألة) هل المقرئ أفضل من الفقيه EN Sn‏ 

* (مسألة) هل المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في 
الإسلام تخيسساس المي سجن مووي “زد 
# حرص السلف الصالح على بلوغ هذه الخيرية 00 OA‏ 
المطلب الثالث: تعلّم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا 0 EY‏ 
+ شب التمثيل بالإيل الس اس ا TE‏ 
وغل ار وا كاخر جام ثانا حب E e‏ 
* معلّم الخير ومتعلّمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله EYO‏ 
# الصحابة يحثون الناس على تعلّم القرآن وتعليمه O‏ 
المطلب الرابع: من علَّم آية كان له ثوابها ما تليت NV aaay‏ 
× قولان للمفسرين في قوله تعالى: #وآثارهم» سس E‏ 
المطلب الخامس: ثواب من يعلم أولاده القرآن ا ا 
المبحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن EDT e‏ 
٭ تمهيد 000008 0 ااا CFU‏ 


* قراءة القرآن مستحبة إلا فى أحوال مخصوصة المسس م 1 


3 عظمة القرآن الكريم 


الوضوع الصطحة 
المطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة a‏ اه 
> خديت: (من قرا حرفا يشير إلى دة امور 0 E‏ 
المطلب الثانى: تنزل السكيئة والرحمة والملائكة للتلاوة E‏ 
+ آريم جرا جتمعين لتلاوة القرآن امس وو EV‏ 
- الجائزة الأولى: نزلت عليهم السكينة ENS ea‏ 
- الجائزة الثانية : غشيتهم الرحمة لا COV‏ 
- الجائزة الثالثة : حفتهم الملائكة a Sea‏ 
- الجائزة الرابعة: ذكرهم الله فيمن عنده ل COE‏ 
المطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة ا OOS‏ 
١‏ - اغتباط التالى للقرآن 001701001701 ا OO‏ 
م ا ال E ee‏ 
O a e E Î‏ 
* القرآن يشهد لقارئه بالخير يوم القيامة TE E‏ 
المطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإيمان E ay‏ 
-١‏ أحوال المؤمن مع القرآن امع سس مو EE‏ 
ا أحوال المنافق مع القرآن EE rae‏ 
المطلب الخامس: التلاوة كلها خير ETE ea‏ 
-١‏ الماهر بالقرآن اس OT RAR‏ 
* من هو الماهر بالقرآن ايو اس E o‏ 
۲- الذي له أجران CV mala‏ 
* هل الذي له أجران أكثر ثواباً من الماهر عي N‏ 
* لا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن التلاوة 3ع 
المبحث الرابع: فضائل حفظ القرآن مم و سس و O‏ 


VY 600 31 0 0061 066660 EEE EEOC مهيك‎ 21# 


عظمة القرآن الكريم 


مخ __ ن 


الموضوع الصمحة 
+ حفظ القرآن هو أصل الأصول - 00033 0 2:00 
المطلب الأول: غل 1 
-١‏ منزلة الحافظ عند آخر آية يقرؤها 000 0 LT‏ 
5 الخنم بالغرم 1 1 1 1 1 ا VV o‏ 
5 تنبيه على أثر ضعيف ز ز ا EVA‏ 
؟- الحافظ يلبس تاج الكرامة وحلّة الكرامة VQ ss‏ 
۳- الحافظ مع السفرة الكرام البررة 0000 EAE‏ 
* معنى كون الحافظ مع السفرة E‏ يم CAN‏ 
المطلب الثاني: الحافظ ممَدّم في الدنيا والآخرة مي EN‏ 
-١‏ الحافظ أولى الناس بالإمارة م EAN‏ 
-١‏ الحافظ أولى الناس بالإمامة AE as‏ 
۳- الحافظ مقدم في المشورة سو اسم 24 
-٤‏ الحافظ مقدم فى قبره ENE RSE‏ 
المطلب الثالث: فضائل ا للحافظ A aa‏ 
-١‏ حملة القرآن هم أهل الله وخاصته سمس A‏ 
* المقصود بأهل الله وخاصته AE ag‏ 
۲- تكريم الحافظ من إجلال الله EAR nee‏ 
۳- الحافظ من الذين أوتوا العلم EAN eR‏ 
-٤‏ حملة القرآن لا تحرقهم النار EE SES‏ 
المبحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن E SNE‏ 
المطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن ا COU‏ 
٭ آيات توجب العمل بالقرآن ااا ا 


المطلب الثاني: النبي يم يوصي بالعمل بالقرآن يه 


25 عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطحة 

* النبى حيدم يحث أمته على العمل بالقرآن لمعو E:‏ 

المطلب الثالث: الصحابة غغ يتواصون بالعمل بالقرآن VT ê‏ 
المطلب الرابع: فضائل العمل بالقرآن ب يي يي E‏ 

* أعظم جزاء لمن يعمل بالقرآن هو الجنة لس ا 5357 

-١‏ الهداية فى الدنيا والآخرة سسا يي “لاه 

ا لقنا والآخرة E ene‏ 

۳- الفلاح في الدنيا والآخرة UO ieee‏ 

OV a تكفير السيئات وإصلاح البال‎ -٤ 


الباب الثالث: أهمية القرآن في حياة المسلمين 


وحقوقه عليهم 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين 

٭ تمهيك 0000 ا ا 
اللبحث الأول مكانة القرآن فى حياة المسلمين OO seas‏ 
* تمهيد لو ب ا ل ل ا يي E‏ 
المطلب الأول: القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين مونو O‏ 
المطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمين EE ea‏ 

* القرآن يحوي الثروة التربوية العظمى SE e‏ 

المطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة OS, ae‏ 
المطلب الرابع: القرآن منهاج لحياة المسلمين aE nga‏ 
المطلب الخامس: القرآن يوجه المسلمين إلى السنن الثابتة E.‏ 
اللبحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين OE ss‏ 


عظمة القرآن الكريم 02 


الملوضوع الصمحة 
المطلب الأول: الهداية إلى الله تعالى OEE eset‏ 
× القرآن كالمصباح لهذه الأمة ت ا ار قي 617 
* الهدف الرئيس للقرآن عا ل و BEE ae‏ 
المطلب الثاني: إيجاد المجتمع القرآني المتعاون E aS‏ 
* آيات تحث على التعاون بين المسلمين صا ا 2 
+ مظاهر التعاون وفوائده E e ee‏ 
» حت النبى بم على التعاون فى مناسبات كثيرة .2 044 
انيه کاوین الات ارون 0 OE‏ 
۲- تشبيه المتعاونين بالحسد الواحد assesses‏ 00° 
۴ت الخال والا ع الارن ا 
-٤‏ الثناء على المتعاونين 95 0 GO sesi‏ 
+ فى ظل التعاون تظهر جلائل الأعمال 0020 اريك 
المطلب الثالث: تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها ميدن اوه 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين سس يي CO‏ 
المطلب الأول: التدرج في التشريع GOA ERASE e‏ 
المطلب الثاني: الإقناع 0001212121 0 CON‏ 
المطلب الثالث: التكرار م ات تو لسسع es‏ 
المطلب الرابع: تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً OE ak‏ 
المطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي ena‏ كله 
المطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة نميه 6855 
المبحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة الإسلامية سس OV‏ 


*# كيف كان العرب قبل نزول القرآن وكيف أصبحوا بعده OIA a.‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصطحة 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على ا مسلمين 
المبحث الأول: حقوق عامة 000 0 ز 0 ا OVO‏ 
* تمهيد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0202020212 2020202 20 0 0 0 1 10 1 10 10 12 1 1 
المطلب الأول: معنى النصيحة لكتاب الله OV ase‏ 
أ- معنى (النصيحة) SSR‏ ا 
ب- معنى (النصيحة لكتاب الله ) 0 00000 OVAL‏ 
٭ خلاصة معنى (النصيحة لكتاب اللّه) as‏ ذنزة 
المطلب الثانى: تحقيق النصيحة لكتاب الله OAK eae‏ 
# الجهود المبذولة في النصيحة لكتاب الله لا تليق به ل ممه 
+ سبب التقصير فى النصيحة لكتاب الله Ae Es‏ 
#غترورة تلاو تمل كاب الله العم نه مسن ORT‏ 
ل مل 

المبحث الثانى: حقوق مفصلة 6 0 ONO‏ 
المطلب الأول: الإيمان به رس ع سس يمي له 
المطلب الثانى: صونه والعناية به SAN: e‏ 
المطلب الغالك: تلاوته TE‏ قد 
* اقترن الأمر بالتلاوة مع الأمر بالعبادة وسكي سيو د قة 
× أوجب الله تلاوة القرآن في اليسر والعسر تسيو كه 
*# معنى قوله تعالى: #حق تلاوته» OV eslan‏ 
المطلب الرابع: حفظه في الصدور و OE‏ 
المطلب الخامس: تدبر آياته ORE see RSS‏ 
المطلب السادس: تعلمه وتعليمه :00000 O‏ 
المطلب السابع: العمل به 0 a‏ 


* التحذير من التشبه باليهود N° Slade‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع ش الصمحة 
* ثمار التوجيه النبوي م ا E‏ 
المطلب الثامن: التأدب معه 1 1 0 0007 
× أولا: آداب تتعلق بالتلاوة ل ا ل ABN‏ 
- النوع الأول: الآداب القلبية ع يي E‏ 
- النوع الثاني : الاداب الظاهرية N as‏ 
* ثانيً: آداب عامة في التعامل مع القرآن سس E‏ 
+ ثالثاً: آداب تتعلق بالمصحف RA‏ 0 
المطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه للناس ع م ا و US‏ 
*# مسؤولية العرب أكبر دحاج بسو سس N‏ 
الخائمة: ال ةي د 2 2 000000202020201 ااا 0 
× أولا: أهم نتائج مباحث التمهيد ع و OT‏ 
* ثانيآ: أهم نتائج مباحث الباب الأول ابو ا I‏ 
* ثالثاً: أهم نتائج مباحث الباب الثاني aS‏ ل ال 
* رابعاً: أهم نتائج مباحث الباب الثالث mesa‏ ا 
الفهارس: EN oa ea ae‏ 
+ أولة: منهج الفهارس الس م ام E SS‏ 
* ثانيً: فهرس الأحاديث OE DES‏ 
* ثالثاً: فهرس الآثار TEA eS‏ 
* رابعاً: فهرس تراجم الأعلام TE Ran‏ 
# خامساً: ثبت المصادر والمراجع لسع ا تنو 581 
ذا فادها المحتوق 8 ا 0 AY‏ 


